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شمس الدين أبى عبد الله ممد بن أبى بكر 
المعروف بابن مم البوزية 
المتوفى فى عام 76١‏ من الهحرة 


حققه » وفصله » وضيط غراثيه » وعلق حواشيه 
توالن بايد 


عنما الله تعالى عنه ! 


ريات 





الطبعة الأولى 


ف 2 و1 دن اطحرة 15565 الميلادية 


المكتبة التجارءة الكبرى 2 0 شارع عد على ؛ عصر 


لصاحها : مصطفى ان 





ملع ف م 


الثال السادسوالستون : تجوز قسمة الدينالشترك بميراث أو عقد أو إتلاف 


فنغرضكل من الشر يكين حملته تو مختص ما قبضَه وسواء كان فى اذمة واحدة 


أو فى مم متعددة ؛ فإن الحق لها فيجوز أن يتفا على قسمته أو على بقائهمشتركا 
ولا محذور فى ذلك » بل هذه أوآلى بالجوازمن قسمة المنافع بالمهايأة بالزمان أو 
بالكان ولامها فإن لمهايأة باازمان تقتغى تقدمً أحدها على الآخر » وقد تسل 


لمنفعة إلى نوبة الشر بكهوقد تنوى”'" » والدين فى الذمة يقوم مقام المين» وهذا 
تصح المعاوضة عليه من الغريم وغيره » وتجب كَل صاحبه زكاته إذا تمسكن من 
قَبضْه » ويب عليه الإنفاق عَلَ أهله وولده ورقيقه منهء ولا يعد فقيراً مُغدما» 
فاقتسامه يحرى جرى اقتسام الأعيانوا المنافع؛فإذا رضى كلمن الشر بكين أن يختص 
عا مخصه من الدن فينفرد هذا برحل يطالبهدوهذا برجل يطالبه» أو ينفردهذا بالمطالبة 

بحصته وهذا بالمطالبة حصتهءلم ,دما بذللك قاعدة من قواعد الشر يعة»ولااستحلا 
ماحَرم الله ولاخالقا نص كتاب اللّهولاسنةرسوله ولاقول صاحب ولاقياساشهدله 
الشرع بالاعتبار » وغايةمايقدر عدم تكافق الذمم ووقوع التفاوت فبها » وأنماق 
الذمة لم يتعين فلا يمكن قسمته » وهذا لا يكنع شر اذيهما بالقسمة مع التفاوت ؛ فإن 
الاق لايمدوهها ؛ وعدم تعين مافى الذمة لا عنع القسمة فإنهيتعين تقديرا » و يكفى 
فى إمكان القسمة:التعين بوحه ؛ فهو معين تقديرا ويتعين بالقبض تحقيقا » وأما 
قول أبى الوفاء ابن عقيل « لا تاف الرواية غن أحمد فى .عدم جواز قسمة الدبن 


. توى وى : هلك مهلك ؛وبابه على يعلممثل رذى يرذى‎ )١( 


3 الدين 


المشتراك 





الكلام اليل » ور عا 


فى الذمة الواحدة » واختافت الرواية عنه فى جواز قسمته إذا كان فى الذمتين » 
فهنه فيه روايتان» فليس كذلكءيل عنه فى كلمن الصورتين روايتان» وليس ى 
أدوله ماعنع جواز القسمة »كا لبس فى أصول الشر يعة ماعنعهاء وعلى هذا فلا 
يحتاج ج إلىحيلة على الجواز» وأما من" منعمن القسمةفقد تشتد الحاجة إليها » فيحتاج 
إإي القحيل عليها » فالميلة أن بِأَدَنَ لشريكه أن يقبض من الغر يم ماخصه » 
فإذا فمل ل يكن لشريكه أن مخاصمه فيه بعد الإذن » على الصحيح من المذهب 
كا صرح به الأصحاب » وكذلك و قبض حصته ثم استبلنكها قبل الحآضّة لم 
0 اشر بكه شيثًا » وكان المقبوض من ضما ندخاصة » وذلك أنه 1 أؤن لشر يكه 
قبع كانه قند أسقط حقه من اللخاءة » فيختصلالشر يك بالمفبوض » وأما 
إذا استهات الششر نك ماقبضه فإنه لايضمن لشر يكه حصته منه من قبل الحاصة 4 
لأنه/ م يدخل فى تلكك 6 وم يتعين له جرد قيض الشر يك له ؛ وهذا وو 
0 نظيره لم يقل انتقل إلى القابض الأول ماكان ملكا لاشر يك ؛ فدل 
على أنه إنما يصير ملكا له بالحاصّة لا بمحرد قبضٍ الشر يك . 
ومن الأصحابمَنْ فرق بين كون الد'بنٍ بَقدو بين كونه بإتلاف أو إرث» 
ووجه الفرق أنه إذاكان بعقد فكأنه عقد مع الشر يكين » فلكل منهما أن 
“يطلب بما يخصه ء بخلاف دين الإرث والإتلاف » والله أعل . 


المثال لاغ والستون : اختلف الفقهاء فى جواز بيع امات فى الأرض 
مو البطل ولتم وَانلِرر والافت والفجل والقلقاس ونحوها على قولين ؛ أحدها 
ف يع هكذلك لأنه مجهول غير مشاهد » لمرو لايدل على باطنه » لاف 


للنع 
ظاهس المّبْرة . وعند أصحاب هذا القول لا بباع حتى يقلع » والقول الثالى : 


يحوز بيعه كذلك على ماجرت به عادة اصحاب المقول . وهذا قول أهل المديغة » 
ودراخر الوجهين فىمذهب الإمام أحند 2 أختاره شيخناء وهو الصواب المقطووع به 











الكلام فى الميل » وتمر يها 


فإن فى النم من نيم ذلاك حتى يقلم أعظم الضرر وا ارج والمشقة مع فلن 
الفساد الذى لاتأتى به شر يعة ؛ فإنه إن قله كلة فى وقت واحلر تعرض اتا 
والتساد.وإن قيل دكا أ ردت بيع شى عمنه فا قلعه» كان فيه من اللرّج والْسيعن 
ماهو معلوم وإن قيل « اتركه فى الأرض حتى يفسد ولا عه اونا 
تأق به شر بمة:» و بالجلة فاون ذا القول لو ”لوا بنفزسي ” انار 
ولك عامهم 9 وءو ذلك لمء يعكنهمإلا بيعهق الذّ رض ولا ديأو إتلافه وعدم الانتفاع 
به » وقول القائل «إن هذا غرر وحرول »فهذا ليس حظ الفقيه ولاهو من شأنه» 
و إنما هذا منشأن أهل الخبرة.ذلاك.فإن عدُودقارا أوغررا فب أعل بذلكءو إنما 
حظ الفقيه بحل كذا لأن الله أباحه و بحرم كذا لأن الله حرمه وقال الله وقال 
رسواه وقال الصحابة » وأما أن برى هذا خطرا وقارا أو غَرَرا فليس من شأنه 
لاا ناي أ بهذا منه؛ والمرجع إلمهم فيه ٠‏ تايرجم إلمهمفى كون هذا الوصف 
عيبا أم.لا وكون هذا 00 بحا أم لا وكون هذه السلءة نافقة فى وقت كذا وبزد 
كذ ونحو ذلاك 2 اماف المسية الوا العرفية » فالفقهاء بالنسية إلعهم فيها 
مثلهم بالندية إن مافى الأحكام الشرعية 

فإن بليت عن يقول هكذا فى الكتاب وهكذا قالوا فالحيلة فى الجواز 
أن تستأجر منه الأرض المشغولة بذلك مدة عل قَرَاغْه منها » ويقر 
له إفرارا مشهود) له به أن ماق اران الأرطن لها لانخؤة. للمؤخر افيه :لكك 
عكس هذه الهيلة لو أصابته آفة م يتمكن من وضع الجائحة عنه . مخلاف ما إذا 
اشتزاه بعد بد ضلاحه فإنه كالمْرة على رؤس الشحر إن أصابته آفة:وضعت عنه 
الجاتحة , و ذا هو الصواب فى .المسألتين : جواز بيعه » ووضع ابوائفيه» 
َال أعل ١‏ 


امثال الثادن والستون: اختلفت 'لنتهاء فى جواز البيع عاينقطع بهالسعرمن غير 


قدي المن وَقتالعقد » وصورتمسا البيم” ممن يعامله من حَّازأو لكام أو تَمَان 


)0( فى نسخة « فى حقوةهم 16 








5 الكلام فى الحيل » ونحر يمها 


أو غيرمم يأخذ منه كل يوم شيئًا معلوما ثم بحاسبه عند رأس الشمور أو السنة 
على الجميع واأعطيه' ثمنة. ؟! فنعه "الأ كثر ون وجعاوا التبض به غير ناقل لاك » 
0 قبض فاسد بحرى مجرى المقبوض بالغطب؟ أنه موقن 5 فاسد . هذاء» 
كلهم إلا م شدد على نفسه يفعل ذلك » ولا يحد منه بداء وهو يفتى ببطلانه» 

رك باق على ملك 0 » ولا يمكنه التخلص من ذلك ك إلا بمساومته له عند كل 
ةب دق قل ار أكثن ؛ وإنكان ممن شرط الإنجاب والقببول لفظا ؟ 
فلا بد مع امساومة أن يقرن بها الإيحاب والقبول لنظا . والقول الثالى - وهو 
الصواب المقطوع به » وهو عمل ل ا البيع 
يما ينقطع به السعر » وهو منصوص الإمام أحمد » واختاره شيخنا 1 
لذول!: هوااطب القلت اأكترى من المساومة » يقول : لى أسوة بالدداس م 
بما يأخذ به غيرى » رك رن قرت اا نهم تركه ء بل مم 


راون فة 4 ولس فىكتاب الله ولاسنة رسوله أولا إجماع الأمة ولا قول 


صاحب ولا قياس صحيح ما حرمه » وقد أجمعت الأمة على صحة النسكاح 


عير اللثل », وأ كار م يحوزون عقد الإجارة بأجرة الثل كالنسكاح والفسال 
والخباز عبات 7ه وا سكارى » والبيع بثمن اث لكبيع ماء الجام ؛ فغاية 
البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمنالثل ؛نجور ا حور المماوضة تين التايوق هذ 
الصورة وغيرها ؛ فبذاهو القياس الصحيح » ولا تقوم مصالح الناسٍ إلا به . 
فإن بليت بالقائل هكذا فى الكتاب » وهكذا قالوا ؛ فالحيلة فى 
الجواز أن يأخذ ذلك قراضا فى ذمته ؟ فيجب عليه للدافع مثله »ثم يعاوضه 
عليه بثمن معلوم ؟ فإنه بيع لادين من الغر .م وهو جائز . ولسكن فى هذه الخيلة 
آفة » وهوأنه قد يرتفع السعر فيطالبه بالمثل فيتضمرر الأخذ » وقد ينخفض 
فيعطيه المثل فيتغسرر الأول ؛ فالطر يق الشرعية التى لم رداك روه أل 


بيما » والله أعل . 








الكلام فى الميل » وتحر يمها ١‏ 


للفال القاسع والستون :. إذا كان لها عليه دين * وله وقف من غلة دار 0 
أو بشتان له قوتكل اصاحية الدين أن يستو ذلك من دينه جاز ؟ فإن خاف أن من غلةالوة ل 
بحتال عليه ويعزله عن الوكالة ؛ فليجعلها حَوَالة على مَنْ فى ذمته عوض ذلك 
الغل ؛ فإن لم يكن قد آجر الدار أو الأرض لأحد ؛ فالميلة أن يستأجرها منه 
صاحب الدين بعوض فى ذمته » ثم يعاوضه بدينه من ذلك العوض ؟ فإن أراد 
أن يكون هو وكيله فى استيفاء دينه منتلك المنافع لا بطر يق الإجارة ولا بطرريق 
الخوالة » بل بطرريق الوكالة فى قبضل ما يصير إليه من غلَة ذلك الوقف » وخاف 
لى 4 فاطيلة أن:تأخد, إقرازدلأن:الواقف .شط أن يقطى ما علية من :الدين 
أولا » ثم يصرف إليه بعد الدين كذا روكذاء وأنه وحب_لفلإن - وهو 
الغر يم عليه من الدين كذا وكذاء وأنه يستحقه من مغل هذا الوقف 
مقدما به على سائر مصارف الوقف » وأنه لا ينتقل من الموقوف شىء قبل 
قضاء الدين » وأن ولاية أمر هذا الوقف إلى فلان حتى يستوف دينه ؛ فإذا استوفاه 
فلا ولابة له عليه ؛ وإن حم حا بذلك كان أوفق . 

لمثال السبعون : إذا كان له عليه دين فقال « إن مت قبل فأنت فى حل » 
وإن مُث قبلاك فأنت فى حل » صح و برىء فى الصورتين ؛ فإن إحداها وصية 
والأخرى إبراء معلق بالشرط؛ ويصح تعليق الإبراء بالشرط ؛ لأنه إسقاط » 
كا يصح تعليق العتق والطلاق » وقد نص عليه الإمام أحمد فى الإحلال من 

العرض والمال مله . 
وقال أصحابنا وأصحاب الشافعى : إذا قال « إن مت قبلك فأنت فى حل» 


هو إبراء صحيح لأنه وصية» وإن قال « إن مت قبلى فأنتى حل » لم يصح؛ 

لأنه تعليق للابراء بالشرط » ولم يقيموا شببة فضلا عن دليل صحيح على امتفاع 
تعلوق الإبراء بالشرط » ولا يدفعه نص ولا قياس ولا قول صاحب ؛ فالصواب حة 
الإبراء فى الموضعين ؛ وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة ؟ فإن "بل من بقول هكذا فى 
السكتاب وهكذا قالوا ؛ فالميلة أن يثهد عليه أنه لا ستحق علية شيئًا بعد مونه 











. تصرف الدين 
الذىاستغرقت 
الدبو ن ماله 


1 الكلام فى الخيل » وتحرعها 


من هذا الدين ولا فى تركته » و إن شاء كتب الفصلين فى سجل واحد ؛ وضمنه 
الوصية له به إن مات رب الدين» وإن مات الَدِين” فلا حق له به قبله » فيصح 
حينئذ مستنداً إلى ظاهر الإفرار » وهو إبراء فى المعنى . 

الثال المادى واللبلون : اواغاط:المشارب أوالشريِك وفال « ريحت ]لنا» 
ثم أراد الرجوع ل يقبل منه ؟ لأنه إنسكار بعد إقرار » واو أقام بينة على الغلط 
فالصحيح أنها تقبل » وقيل : لاتقبل؛ لأنه مكذب لها فالميلة فى استدرا كهماغاط 
فية حيث تقبل منه أن يقول : خسرتها بعد أن ر يحتهاء فالقول قوله فى ذلك » 
ولابازمه الألف » وهكذا الميلةفى استدرا ككل أمينلظلامتهكالمودع إذا رد الوديعة 
التى دفءت إليه ببينة ول يشهد على ردها » فول يقبل قوله فى الرد ؟ فيه قولان هما 
روايتان عن الإمام أحمد ؛ فإذا خاف أن لايقبل قوله فالحيلة فى #لصه أن يكعى 
تَلنها من غير تفر يط » فإن حَكفه على ذلك فليدلف مُوَرٌيا متأولا أن تلفها من 
غنده خروجها من نحت يده ونظائر ذلك » واللهأعلم . 

المثالالثانى والسبعون : إناستغرقت الديونماله لم يصتبر: عه بعايضر بأر باب 
الددون » سواء حَجَر علية الام أو ل بحجر عليه » هذا مذهب مالك واختيار 
شيخنا . وعند الثلائة يصح تصرفه فى مالدقبل الجر بأنواع التصرف » والصحيح 
هو القول الأول . وهو الذى لا بليق بأصول المذهب غيره » بل هو مقتضى أصول 
الشرع وقواعده ؛ لأن <ق الغرماء قدتعلق عاله ؛ ولهذا يحجر عليه الما ك, واولا 
تعاق -ق الغرماء ماله لم بع الماك الحجر عليه » فصا ركامر يض عرض اموت 
لما تعاق حوّءٌ الورثة بماله منعه الشارع من التبرع بما زاد على الثلث » فإن فى تمكينه 
من التبرع ماله إبطال حق الورثة منه . وفى تمسكين هذا المديان من التبرع إبطال 
حقوق الغرماء . والشر يعة لا تأنى بمثل هذا ؛ فإنها إما جاءت بحفظ حةوق 
أرباب الحقوق بكل طرريق »:وسَدّ الطرق المقضية :إلى إضاعتها » وقال الى كل 


الله عليهدوسم م أخذ أموالالناس بر يد أداءها أدّاهاالله عنهء ومن أخذ[ها] بريد 








الكلام فى الخيل » وتحر يمها 1 


إتلافها أتلفه الله »ولا رَْبَ أن هذا التبرع إنلاف لهاء فكيف ينفذ تبرع [مَن] 

دعارسول أ صلى ال عليه وس على فاعله ؟ وسعمءعت شيخ خ الإسلام ان تيميةرحهة 
ان حىء عن بءعض عاماء عصره من قات أجد أنه كان يذكر هذا المذهب 
وبضعفه » قال : إلى أن بلى بغر يم تبرعقبل الاجر عليه فقال : والله مذهب مالك 
حر اطق فى بهد السالد »اوتزويب البخارئ ونه واءتدلاله يدل على اختياره 
:هذا المذهب » فإنه قال فى باب دن رد أمس السفيه والضعيف وإن ل يكن حجر 
عليه الإمام : ويذكر عن جابر أن النى صلى الله عليه وس رد على المتصدق قبل 
النعى ثم مهاه » فتأمل هذا الاستدلال » قال عبد الحق : أراد به - والله أعلر ‏ 
حديث جابر فى بيع المدبر» ْم قال البخارى فى هذا الباب نفسه : وقالمالكإذا 
كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شىء له غيره فأعتقه لم يز عتقه » ثم 
ذكر حديث « مَنْ أخذ أموال الناس بريد أداءها أداها الله عنه » ومن أخذها 
يديد إتلانها أتلفه لله » وهذا الذى حكاه عن مالك هو ىكتب أصحابه » 


ب و , 
وقال ابن الجلاب : ولا نجوز هبّة المفلس ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذنغرمَائه » 


وكذلك المديان الذى لم يفلسه غرماؤه فى عتقه وهبته وصدقته » وهذا القول هو 
الذى لا مختار غيره » وعلى هذا فالميلة لمن تبرع غر يله بهبة أو صدقة أو وقف 
أو عتق' وليش .فق ماله. سمة .له .ولدائته. أن. ترفمه: إلى اك يرى بطلان هذا 
التبرع » ويسأله المسم ببطلانه » فإن لم يكن فى بلده س0 يحم بذلك 
فال لي آنا يق عليه إذا خاف منه ذلك الضمين أو الرهنَ ٠‏ فإن بادر 
الغر > ) وتبرع قبل ذلك فقد ضاقت الحيلة على صاحب التق » ولم ببق له غير أمر 
.واحدء وهو بره إلى إقزارم بأن ما ف يده أعيانَ أموال الغرماء فيمتنع التبرع 
بعد الإقرار » فإن قَلّم تاريخ الإقرار بطل القسبرع المتقدم أيضاً » وليشت 
هذه حيلة على إبطال <ق ولا تحقيق باطل » بل على إبطال جَو' 'ر وظ ؛ فلا بأس 
1 لل أعر . 








رخوف الدائن 


دن ححد 
اللدين 


٠‏ الكلام فى اليل » ونحر يها 


الثال الثالث والسبعون:إذا كان لدزعليه ]دين ولايينة لهبه» وخاف أن يجْحّده» 


أوله بينة به ويخاف 3 عطله فالحيلة أن إستدبن منه بقدر دينه إن أمكنءولا غمره 
أز 


ن انقطيه به رهن أو كفيلا » فإذا ثبت له فى ذمته نظير دينه قاض به » وإن 
راض على أأصح اذاهب ءفإن حذر غر مه من ذلك وأمكنه أن يشترى منه 
ساعة ولا يعين الم و يخرج النقد فيضعه بين يدبه فإذا قبض السلءئة وطلب منه 
الم قاضّه بالدين الذى عليه ؛ و بكل حال فطر يق الهيلة أن يمل له عليه من 
الدين نظير ماله . 


الثال الرابع والسبعون : إذا خاف العنت ول ا ل وف 
أولاده فالميلة فى عتقهم أن يشترط على السيد أن ماولدئه زوجته منه من 
الولد”"؟ فهم أحرار » فكل ولدتإره بعدذلك منه فهو حر » ويصح تعليق 
المتق بالولادة كا لو قال لأمته : كل ولد تلدينه فهو حر » قال ابن المنذر 
ولا أحفظ فيه خلافا . 

فإن قيل : فهل نحوزون تكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمن رق ولده. 
مهذا التعليق؟ . 

قيل : هذا حل 0 شرل الله ولدن فيه إلا أن الولد 
للا يبن ا قر لب ان رقا ول لعنا را 
تحر يم تكاح الأمة أو 0 أغهر ‏ إن الله تعالى منع من تكاح الإماء 
0 ف انالك لاحن عدب اطراار» ون ف أمهنة 0 
وفنالر"رّات د محَدّرات ؟ وهذه كانت عادة العرب فى إمائهن وإلى اليوم » 
فصان الله تعالى الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة» مع ما يتبع ذلك منرق. 
الولد» وأباحه لهم عند الضرورةإليه كا أباح لميتة والدم وم كنز بر عند الخمصة». 
وكل هذا منع منه تعالى كتنكاح ين الحااية )وَطَذا قيزمط تفالن ا ككاخون نار 


(١)ى‏ نسخة « من الأولاد » . 








الكلام ف الحيل » وتحر يمها ١‏ 


يكن ات عر غات ولا كناك ان أى غير زانية مع 55 
ولا زانية مع خدينها وعشيقها دون غيره » فلم يبح هم تكاح الإماء إلا بأر بعة 
0 اظول :دوف الاك ون لسغلا ول يرن ةل 
فاجرة لجوراً عام ولا خاصا » الله أعل . 

الثال االخامس والسبءون : إذا " سكنه أمته من نفسها حتى يعتقها 


ويتزوجها » وهو لا بريد إخراجها عن ملكه ولا تصبر نفسه عنها ؛ فالخيلة 


أن المكبااار لا ا و يدا ار شي له 07 22 لا سراما. وال 
6 


أَجْوَدْ ؛ لأنه لايحتاج إلى قبضء ثم يعتقها » ثم يتزوجهاء فإذا فمل استردّها 
من الشترى من حيث لاتعل الجارية » فانفسخ النكاح » فيطؤها بلك الهين 
ولا عدّةعليها . 

كال ني و لون > إذا أرادك ل لت ار ده على بيع جار يته منه 
فالخيلة فى خلاصه أن يفعل ما ذ كرناه سواء » ويشهد على عتقها أو تكاحواء ثم 
يستقيله البيع » فيطؤها بلك الكوين فى الباطن وهى زوجته فى الظاهر » و يجوز هذا 
لأنه يدفع به عن نفسهء ولا سقط به حدق ذى -ق » وإن شاء احتال >يلة 
أخرى عن قار ينا و صمت من فايتين 4 حلى اسان شارك رلك 
أم ولد لايمكن نقل اللك فبهاء فإن أحب تدفع النهءة عنه وأنه قصد بذلك 
التحيل فليبعها لمن يثق به » ثم نواطىء المشترى على أن يدعى عليه أنها وضعت 
ا 


فى ملكه ما فيه صورة إنسان » ويقر بذلك فينفسخ البيع » ويكتب بذلك حرا 


فإنه يكتنع بيعها بعد ذلك . 

لأثال السابع والسبعون : إذا أراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه » وم 
نعل قله ابآن تكون عند غيره » فله فى ذلك أنواع من الميل ؛ إحداها : 
أن يشرط علن ا ألك إن باعها فهو أحقى مها بالمن » كا اشترطت ذلك امرأة 


. فى نسخة « من لا عكن رده » وأراده : معناه أجبره وقهره عليه‎ )١( 








1 الكلام فى الحيل » ونحر يها 


عبد الله 'ن مسمود عليه » ولص الإمام أحمد على جواز البيم والشرط افي 


روابة على بن سعيد » وهو الصحيح 2« فإن ل 2 له هذه الحيلة لدم سس 


ينفذها له فليشترط عليه أنك إن بعتم لغيرى فهي حرة » ويصح هذا الشرط » 
وتعتق عليه إن باعها لغيره » إما بمحرد الإيجاب عند صاحب الفنى وغيره » 
وإما بالقبول فيقع العتق عقيبه وينفسخ البيع عند صاحب اللحرر » وهذه 
طر يق القاضى » قال فى كتاب إبطال اليل : إذا قال « إن بعتك هذا 
العبد فهو حر » »© وقال الشترى « إن اشتر بته فهو حر » قباعه عتق على 
البائع ؛ لأنه ليس له عند دخوله فى ملك الآخر حال استقرار حتى يعتق عليه 
بنيته التابءة ؟ لأن خيار الجلس ثابت للبائع » فلك الشترى غير مستقر » 
وقول صاحب الحرر « وانفسخ البيع » تقر بر هذه الطريقة وأنه إنما يعتق 
بالقبول » ويعتق فى مدة الخيار على أحد الوجوه الثلائة ؛ فإن لم م له هذه 
الخيلة عند مسن لا يصحح هذا التعليق ويقول إذا اشتراها ماحكها ولا تعتق 
بالشرط ف ملك الغير | يقوله أب حنيفة فله حيلة أخرى وهى أن يقول : إذا 


بها فهى حرة قبل البيع » فيصح هذا التعليق » فإذا باعها حكنا بوقوع العتق 


قبل البيع على أحد الوجهين فى ذهب الشافعى وأجد رضى الله عنهماء فإذا تت له 


هذه الحيلة عند من" لا يصحح هذا التسلى فل له أخرى وى أن كول إذا 
اشترينها فعى مُك رة » فيصح هذا التعليق » و يعتنع بيعها عند ألى حنيفة » فإن 
التدبير عنده جار كمرَى العتق المعلق بصفة » فإذا اشئراها صارت مك برة » ولم 
عكنه بيعها عنذه » فإن ل تم له هذه الخيلة على قول من لا يحوز تعليق التدبير 
بصفة فالليلة أن يأخذ البائع إقرار المشترى بأنه در هذه الجار بة بعد ما اشتراهاء 
وأنه جعلها حرة بعد موته » فإن لم ثم له هذه الميلة. على قول من" -وز 


الدير وهو الإمام أجد ومن قال يموله فاليلة ل يشهد عليه قبل 


م 





الكلام فى اليل » وتحر يها ١‏ 


أن ديعا منه أنمكان قد تزوحها دن سيدها نزو يا صحيدا 3 وأنها ولدت منه- 
ولدا ثم اشتراها بعد ذلاك فصارت أم ولده » فلا يمكنه بيعها . فإن لم تنم له هذه 
الميلة على قول مَنْ يعتبر فى كونها أم ولد أن نحمل وتضع فى ملسكه ولا يكنى أن 
تلد منه فى غير ملكه ‏ كا هو ظاهر مذهب أحمد والثافنى - فقد ضاقت عليه 
وجوه الخيل » ولم يبق له إلا حيلة واحدة وهى أن يتراضى سيد الجارية والمشترى 
برجل ثثقة عَدْل بينهما فيبيعها هذا العَدْل بطريق الوكلة عن سيدها بزيادة على 
نها الذى اتفقا عليه » و بزيد ما شاء » ويقبض منه اله الذى اتفقا عليه . فإن 
أراد اللشترى بيعها طالبه بباق الممن الذى أظهره » ولولم يدخلا بينهما ثالا بل اتفقا 
علي ذلك فقال « أبيعكها بمائة دينار وآخذ منك أر بعين » فإن بعتها طالبتك 
بباق القن » وإن لم تبعها لم أطالبك» جاز.لسكن فى توسط العَدل الذى يثق به 
الشاري كا ننه وساعية تعيب لقابه وأفان لامن مطالبة البائع له باليّن المكثير . 

المثال الثامن والسبعون : إذا طلب منه ولده أو عبذه أن تزوجه » وغاف 
أن يلحقه ضر بالزوجة و يأمره بطلاقها فلايقبل » فالميلة أن يقول له : لا أزويك 
لان مل در الزوجة بيدى ؛ فإن وثق منه بذلاك الوعد قال له بعد المزويج : 
أمرها بيدك » وإن لم يثق منه به وخاف أنه إذا قبل المقد لا يغى له ما وعده » 
فالميلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالتسكاح ٠‏ فيقول : إن تزوجتا فأمرها 
بيدك » ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة وأهل العراق » فإن أراد أن 
يكون ذلك مما عليه فليسكتب فى كتاب الصداق « وأقر الزوج لذ كور أن 


أن ريع لذ كور سن المي 1و الأ © فإذا وقع ما يحذره منها تمسكن حينئق 
من التطليق عليه » والله أعر» لكن قد محخرجه عن الوكالة بعد ذلك فلا ينم 
مراده » فالخيلة أن يشترط عليه أنه متى أخرجه عن الوكالةفهى طالق . 


لمثال التاسع والسبعون : إذا دير عبده أو أمتدجاز له بيعه ويبطل تدبيره » 
فإن خاف أن يرفعه الءبد إلى حاى لا يرَى بيع المدبر فيحم عليه بلمنع من 








براءة 
أأحد الضامئين 


يتسليم الآخر 


زو اج عد 
دائنىامرأة 
إياها بنصيبه 


من الدين 


1 الكلام فى الحيل » وتحر يها 


بيعة نالل أن قزلمواإن ف زنك نابلكى فأنت حر بعد موتى » فإذا 
قال ذلك ثم له الأمر كا أراد » فإن أراد بيعه ما دام حيا فله ذلك » و إن مات 
وهو فى ملسكه عتق عليه » والفرف ينان قال « أنت حر بعد موتى » و بين 
أن ستول مكإن مت وأنت فى ملك فأنت حر بعد موت » أن هذا تعليق للعتق 
بصفة » وذلك لا بنع بيع المبدكا لو قال « إن دخلت الدار فأنت حر » فله بيعه 
قبل وجود الصفة » مخلاف قوله « أنت حر بعد موتى © فإنه جَرْم بحر بته فى 
ذلك الوقت » ونظير هذا أنه لوقال له « إن مت قبلى فأنت. فى .خل من االدين 
الذى عليك »© فهو إبراء معلق بصفة » واو قال له « أنت فى حل بعد موتى » 
صح وم يكن تعليقا للابراء بالشرط » ونظيره لو قال « إن مت فَدَارِي وقف » 
فإنه تعليق للوقف بالشرط » ولوقال « هى وقف بعد موتى » صح » والله أعر ء 


امثال العانون : لوأن رجلين صما رحلا بنفسه » فدفعه أحدها إلى الطالب » 


بريء الذي ل يدفم » وهذ مزلة رجلين ضمنا لرجل مالا فدفعه إليه أحده فإنهما 


يان جيم ؛ لأن المضمون هو إعضار” وعد فإذا ايه أحدها فد وحد 
الإحضار الضمون فبرئًا جيماً » قال القاضى : ور بما ألزمه بعض القضاة الغمان 
بنفس العطلوب ء ولا حمل دفم الآخر براءة لاذى .م يدقع ؛ فالحيلة أن يضمنا 
لاظالب هذا الرجل بنفسه » على أنه إذا دفعه أحدها فهما جميما بريثان » فيتخلص 
على قول الكل » أوايشهدا أنكل واحد منهما وكيل صاحيهفى دفع هذا الرجل 
إلى الطالب والتبرى إليه » فإذا دنئه أحرتها رم ميا منهز؛ الآنه إذاركان كل 
| وكيل صاحبه كان تسليمه كتسلم موكلة . 

الثال الحادى والعانون : قال القاضى فى كتاب إبطال اليل : إذا كان 
لرجلين على اعرأة مال وهما شر يكان » فز وجها أحدهها على نصيبه من المال 
الذى علمها » لم يضمن لصاحبه شيا من المير ؟ لأنه لم يحمل نصيبه فى ضمانه » 
فصارك لو أبرأه » وزبما ضَكّنه بعض الفقهاء ؟ فالويلة فيه أن يبب لها نصيبه مما 


مم 














الكلام فى الخيل » وتحر عها 1 


علمها ثم ينزوجها بعد ذلك علي مقدار ما وهبها» م هب المرأة لازوج المهر الذى 
نر وعها عليه ؛ _للأن أحد لشي يكين , إذل وهب تصبيبه من إلزل المشترك لا يعيون 
اسكونه متبرعا » فإذا تزوجها بعد ذلك على مهر ووهبته له حصل مقصوده وتخلص 
من أقاويل الختلفين . 

المثال الثانى والقانون : لو حلف رجل بالطلاق أنه لايضمن عد ”2 أحد شيئًا 
خلف آخر بالطلاق أن لا بد أن تضمن عنى؟فالحيلة فى أن يضمن عنه. ولاحنث» 
أن يشاركه ويشترى متاءاً بينه و بين شر يكه ؛ قال القاضى : فإنه يضمن عن 
شريكه نصف الْمُن » ولاحنث المالف فى بمينه ؛ لأن الحلوف علية عقد الضمان » 
وما يازمه فى مسألتنا لا يازمه بعقد الضمان ؛ و إنما يلزه بالو كالة ؛ لأن كل واحد 
من لكين يكين وكيل صاحية فم يشير به » فلهذا 1 بحنث فى عينه » فإن كانتت 
بحالها ول يكن للنه وإرين ار عليه شركة ( 0 الحاون عليه فاشتراها 
لم حنث أيضًا لما بينا . 

المثال الثالث والعانون :: شريكان شركة عنان ضمنا عن رجل مالا مره 
على أنه إن أدّى المال أحد الشر يكين رجع به على شريكه » وإن أداه الأحَره 
فشر يكه منه برىء » ولامسألة أربع 7 إحداها : أن يقولا أينا أداه رجحم به 
على شر يكه » الثانية : عكسه ؛ الثالثة : أن يقول إن أديته أنا رجءت به غليك 
ولا نرجع به به على إن أديته » الرابعة : عكسه » فالصورة الأولى والثانية لا نحتاج 
ةرانا الثالثة والرابعة فالحيلة فى جوازهما أن يضمن أحد الشريكين 

عن المدين ما علية لصاخبه » ثم يج شر يكه فيضمنما اصاحب الحق عليهما » 

فإذا أَذَى هذا الشريك المالَ رجّم” به على شمريكه والأصيل » و إذا أذاه شر بكه 
والأضذل لم يرجعا علي الشر 3 ك9 لأن امراك لليسارسا كي الاصل 
ههنا » فلو رجع .عليه رجع هو عليه 6 فمن حيث يثبت بسقظ » فلا ممنى 
لارجوع عليه . 


()فى أنسحة ‏ لفق لأحد شيئا 4 








تحيل المظلوم 
م 
الناس للظالم 


من لطائف 
حلأ بىحنيفة 


55 الكلام ف الحيلن 2 وتحر عها 


امثال الرابع والعانون : لا بأس الظلوم أن يتحيل على مَسَبة الناس الظاله 
والدغاء عليه والأخذ هن عرضه لاا 6 ذلك بنفسه ؟ إذ 1 بر'ادعه 
وعنعه من الإقامة على ظلنه » وذ لو أخذ ماله فلبسَ أرَثْ" الثياب بعد 


عا 6 ا البسكاء والنحيب والتأ وه » 1 اذاه فى فى حوا اره لكرج من داره 
وطرح منتاعه على الطريق » 5 أخد دابته فطرح مله على الطر يق وحاس ع 2 
ونيو ذلك » فسكل .هذا ما يدعو الناس إلى لعن الظالم لدوسبه والدعاء عليه » وقد 
أرشد النى صلى الله عليه وسل الظلوم بأذى حاره له إلى نحو ذلك » .ففى السان. 
ومسنيد الامام أحمد من حديث ألى هريرة « أن رجلا شكا إلى الننى صلى اله 


عليه وم من حاره » فقال : اذهب فاصبر» فأتاء م رتين أو ثلاث » فقال راذع 


فاطرح ' متاعك فى الط ريق » رع متاعهفى الطر 00 مل الناس يس م 
خيره » مل الناس يلعنونه : ف الله به وفمل » لاء إليه جره فقال له : ارجع 
لاترى من شيا تسكرهه 6 هذا لن أى داود . 

المثال اهامس والْمّانون : ماذكر فى مناقب ألى حنيفة رحمه الله تعالى أن 
اذاه إن فقال :أذ ركني قبل الندر و إلا طُلق تإبرأتى ؛ فقال : ومارذاك؟ 
قال : تركت الليلةكلامى » قفلت ها:إن طلع الفجر ولم تكامينى فأنت طالق ثلا”ا 
رذ دوساك ليها مكل إف إن املق فلا تفمل » فقال له : أذهب فر مؤذن 
المسحد أن ينزل فيؤذن قبل الفحر » فلعلها إذا سممته أن تكلمك » واذهب إامها 
وناشدها أن تكلمكقبلأن جا نال لي قا الجا رااان المؤذن 6 
فقالت : قد طلع الفجر وتخلصت منكء فقال : قد كلتنى قبل الفجر وتخلص تمن 
الهين ' وهذا من سق الحيل 7 

المثال السادس والمُانون : قال بشر بن الوليد :كان فى حوار أبى <نيفة فتّى 
يغثى محلسه » فقال له وك : ف أراندا التزوج بامرأة » وقد طلبوا منى من المهر 
فوق طاقتى » وقد تعلقت” بالمرأة » فقال له : أعطهم ماطلبوا منك » قفعل » 
فلا عََدَ المقد حاء إليه فقال : قد طلبوا منى المهر » فقال : احتل واقترض وأعطهم 
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ففعل » فاءا دخل بأهله قال : إى أخاف المطالبين بالدين وليس عندى ما أوفيهم » 
فقال : أظهر أنك ريد سفراً بعود | 3 وأنك اترريد الأروج , بأهلك 62 ففعل.» 


لكت لا » فاشتد ذلك على المرأة وأوليائها » لخاءوا إلى ألى حنيفة رحهه 
الله ؛ تأر ؛ فقال : له أن يذهب بأهله حيث شاء » فقالوا : نحن نرضية وترد 
إليهاما أجذناء.منه ولا يمار ٠‏ قلا ب عم ألزوج 1 : لا والله حتى بزيدوى» 
فقال لله : إن :رضيت” بهذا » وإلا أقرت المرأة أن عليها دينا لرجل » فلا 
يمكنك أن نخرجها <تى توفية . فقال : الله لا يسمع أهل المرأة ذلك منك » 
أنا أرضى بالذى أعطيتهم 

اللثال السابع والمانون : قال القاضى أبو يعلى : إذا كان ارجل على رجا ألف 
درم فصالحه منها على مائة درجم يؤديها إليه فى شه ركذا فإن لم يفعل وأخرها إلى 
شهر آخر فعليه ماثتان » فهو جائز » وقد أبطله قوم آخرون » قال : أما جواز 
الصلح من ألف على مائة فالوجه فية أن النسعراثة لا يستفيدها بعقد الصلح » و إِنما 
استفادها بعقد المداينة وهو العقد السابق ؛ فعلم رد ل ل 
المعارضة » وإيما هى على طر يق الإبراء عن بءعض حتقه » قال : ويفارق هذا إذا 
كانت له ألف مؤجلة فصالحه على تسعائة حالة أنه لا موز ؛ لأنه استفاد هذه 
النسعياثة بعقد الصلح ؛ لأنه لم يكن مالسكا لها حالة » وإنما كان بملسكها مؤجلة » 
فلهذا لم يصح . 

وأما جوازه على الشرط المذ كور - وهو أنه إن ل يفعل فعليهمائتان ‏ فلأن 
المصالح إعا علق فسخ البراءة بالشرط » والفسخ يجوز تعليقه بالششرط وإن 1 بحن 
تعليق البراءة بالشرط » ألا ترى أنه لو قال « أبيمك هذا الثوب بشرط أنتنقدى 
القن اليوم » فإن لم تتقدنى امن اليو فلا بيع بيننا »© إذا لم ينقد لعن فى نومه 
انفسخ العقد بينهما» كذرك هبنا » ودّن لم يحز ذلك يقول : هذا تعليقبراءة المال 


بالشرط » وذلاك لا يجوز » قال : والوجه فى جواز هذا الصلح على مذهب ابيع 
(؟ - أعلام الموقعمن +) 
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أن نااك حماً ثمائماثة يحطلهاع ىكل حال » ثم بصا المطلوب من الماثتين 
الباقيتين على ماثة يؤديها إليهفىشهركذاعل ىأ نه إ نأ خرهاعن هذا الوقت فلامالح ينا 
فإذا فعل هذا فقد استوئق فى قول ابميع ؛ لأنه متى صالحه على انين روه حا 
عنه الباق يصير كأنه م يكن عليه من 2 إلا ماثتا درهم» 3 صالحه عن المائتين 
الباقيتين على مائة يؤدمها إليه فى شه ركذا فإن أخرها ذلا صلح يمنا #اسللكون 
على قول الجميع فسخ العقد معلا بترك النقد » وذلك از على مابيناه فى البيع . 


فإن أراد أن يكاتب عبده على ألف درم يؤديها 3 فى سنتين فإن ل 
يفمل فعليه ألف أخرى ء فعى كتابة فاسدة ؛ لأنه علق 4 7 0 
وتعليق” المال اط مره والحيلة قى جوازه أن 0 على أ لنى درهم » 

ويكتب عليه بذلك كتاياء ثم يصالحه بعد ذلك على ألفن درم يؤديها إليه فى 
سنتين فإن لم يفعل فلا صلح بنهما » فيكون تعليقا للفسخ ' تخطر ء وذلك جام 
على ما قدمناه من مسألة ة البيم ؛ فإن كان السك كن عبد عل ألو 0 إلى 
سنتين فأراد العبد أن يصالح سيده على النصف يعدلها له ؛ فإن ذلك جائز عندنا» 
و يبطله غيرنا » انتحى كلامه . 


المثال الثامن والعٌانون : قالٌالقاضى : إذا اشترى 3 لي 
درم ؛ فجاء الشفيع يطلب الشفمة ؟ فصالله المشترى على أنْ أعطاه نصف الدار 
بنصف الثمن » جاز ؛ لأن الشفيع صالح على بعض حقه » وذلك جائزكا لو صالح 
من ألف على حسمائة ؛ فإن صالحه. على بيست من الدار محصته من الثمن ل يز ؛ 
لأنه صالح على شىه جهول ؟ لأن ما يأخذه الشفيع يأخذه على وجه المعاوضة » 
وحصة اللبيع من الثمن يهولة » وجهالة العوض عنع صحة العقّد ؟ قالخيلة حتى بس 
البيت لاشفيع والدار للمشترى أن يشترى الشفيع هدذارالبيت من المتترك ون 


مت 2 يسل الشفيع للمشترى مابقق من الدار » وشراء الشفيع هذاالنات تسليم 
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للشفعة » ومساومته بإلبيت تسلم للشفعة ؛ لأنه إذا اشتراه بثمن مُسَم كان عوض 
الببت معلوما » ودخوله فى شراء الييت تسلم للشفمة فيا بتى من الدار » وذلك 
حائز؛ فالميلة أن يأخذ البيت بهذا الثمن المسمى من غير أن يكون مساما للشفعة 
حتى يحب له البيت أن يبدأ المشترى فيقول لاشفيع : هذا الببت ابتعته للك بكذا 
وكذا درهماء فيقول الشفيع قن رشنت او تمع #الأن ااخترى مق بيدا 
بقوله « هذا البيت للك بكذا 4 لم لكنخ الشفيع مساما للشفعة . 

لمثال التاسع والمانون : تموز المفارسة عندنا عل شحر اللواز وغيره » بأن 
يدنع إليه أرضة ويقول : اغرنلها من الأشتحان كذا وكذا والغرس بيثنا نعفانا» 
وهذا كا يجوز أن يدفم إليه ماله بجر فيه والر بح رك يدفع إليه 


أرضه بزرعها والزرع تنلعا وكا يدفم إليذ اندر يقوم عليه والثمر بيذها » 
وكا يدفم ل ا اسن بينهماء وكا يدفم 


إلبه زيتو رك يدفم | إليه دابته يعمل عليها والأجرة 
1 يدفم يِه فرسه عرو عليها وسهمها بينهما » وكا يدفم إليه قَنَاة 
يستنبط ماءها والماء بينهما» ونظائر ذلك ؛ فسكل ذلك شركة صحيحة قد دل 
على حوازها النص والقياس واتفاق” الصحابة ومصالح الناس » وليس فيها 
ما وجب تحر يمها من كتات ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى 
صحيح يوجب فادها » والذين منعوا ذلك عُذْرُم أنهم ظنوا ذلك كله من 
باب الإجارة فالعوض جهول فيفسد » ثم مهم من أجاز امساقاة والمزارعة لانص 
الوارد فمها والمضار بة للاجماع دون ماعدا ذلك » ومنهم من خص الجواز 
بالضار بة » ومنهم من جوز بعض أنواع المساقاة والمزارعة » ومنهم من منع الجواز 
فيا إِذا كان عَفنالأطل يرجع إلى العامل كتير الفاحان وحوز ه فا إذا رجعت 
إليه الثمرة مع ناه الأضل كالدر والنمل © والصواب جواز ذلك كله 6 وهو 
مقتغى أصول الشريعة وقواعدها ؛ فإنه من باب المشاركة التى يكون العام فيها 


مشار ك2 
العام ل للمالك 
وأنواعها 
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شريك امالك هذا بماله وهذا بعمله » وما رزق الله فهو بينهما » وهذا عند 
طائهة رمن تأصتابنا. أو بالمواز ون | الإجارة.» حى قال شيخ الإسلام : هذم 
المشاركات أَحَلُّ من الإجارة » قال : لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له 
مقصوده وقد لا حصل » فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على اللطر » إذ قد يكل 
الزرع وقد لأيكل » مخلاف الشاركة ؛ فإن الشر يكين ف الفواز وعدمه على 
السواء؛ إن رزق الله الفائدة كانت بينهما » و إن منعها استويا فى المرمان ؛ وهذا 
غاية العَدْل ؛ فلا تأتى الشريعة حل الإجارة وتحر م هذه الشاركات » وقد أقر 
النى صلى الله عليه وس الضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام » فضارب 
أمكانه فى لكانة .و كد إعرنه 6و[ ديت علنها الام ودقم خيير إل ,العيوة 
يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشّظر ما مخرج منْها من ثمر أو زرع » 
وهذا كأنه رأى عين » ثم لم ينسخه ولم ينه عنه ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون 
وأصحابه بعده » بل كانوا يفعلون ذلك بأراضهم وأموالهم يدذونها إلى من 
يقوم عليها مجزء ما بخرج مها ء وه مشغولون بالجهاد وغيره » ول ينقل عن رجل" 


. ف 0 )2 4 
واحد همهم للنع إلا فيا منع منه الننى صلى الله عليه وس 2 وهو ماقال الليث بن 
سعد : إذا نظر ذو البصر بالحخلال والحرام عل أنه لاجوز ولول تأت هذه النصوص 
والأثار ؛ فلا حرام إلا ماحرمه الله ورسوله » والله ورسوله لم بحرم شيئًا مز ذلك » 
وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك ؛ فإذا بل الرجل عن يحتج فى التحر بم بأنه هكذا 
فى الكتاب وهكذا قالوا » ولا بد له من فمل ذلك ؟ إذ لا تقوم مصاحة الآمة 
إلا به ؛ فله أن بحتال على ذلك بكل حيلة تؤدى إليه ؛ فإنها حيل تؤدى إلى فمل 
٠‏ أباحه الله ورسوله ولم مرمه على الأمة » وقد تقدم ذكر الميلة على جواز المساقاة 


والمزارعة ٠‏ ونظيرها ى-الاحتيال عل المخارسة أن يؤحره الأرض يدرس فمهآ ماشاء 
من الأشجار لدة كذا رو كدااسنة حدما ورين اكد رركن لد الأقمار فلا 


فإن اثفتا بعد ذلك أن حملا سكل منها غراسا معيناً مقررا جاز ون 2ب أن 
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يكون الجبيع شائم) بينهماءفالحيلة أن يقر كلمنهما لاخر أنجميع مافىهذه الأرض 
من الغرّاس فهو بينهما نصفين » أو غير ذلك » والخيلة فى جواز المشاركة على البقر 
والنم بحزء من درّها ونسلها أن يستأجره للقيام علمها كذا وكذا سنة للمدة التى 
يسنان علا ضف المامة أو ك)!: عل حسب ما حمل له من ادر والتئل » 
ويقر له بأن هذه الماشية ببينهما نصفين أو أثلان) » فيصير درثها ونملها بينهما على 
حي نكا ؛ فإن خاف رب الماشية أن يدعى عليه العاملٌ علاك نصفها حيث 
أقر له به فالميلة أن يبيعه ذلك النصف بثمن فى ذمته» ثم يسترهنه على ذلك المْن» 
فإن أدعى الملك بعد هذا طالبه بالثمن » .فإن ادعى الإعسار اقتضاه من الرهن 
واليلة فى جواز قفي الحا نأن ملك حزءاً من الب أوالنوشون > إن رمه 
أو ثلثه ا نصفه » فيصير شر بكه فيه » م يطحنة ١‏ يعصمره فيكون بيمهما على 


سب ملسكيهما فيه » فإن خاف أن علكه ذلك فيملسكه عليه ولا حدث فيه 


علا ؛ فا حيلة أن يبيغه إياة بشمن فى ذمته » فيصير شر بكه فيه » فإذا مل فيه سَلم 
إليه حصته أو أبرأه من الثمن » فإن خاف الأجير أن يطالبه امن ويتسم اللجيع 
ولايعطيه أجرته ؛ فاللميلة فى أنه من ذلك أن يشهد عليه أن الأصلمشترك بينهما 
قبل العمل » فإذا أحدث فيه العمل فهو على الشركة . 


وهكذا الميلة فى جميم هذا الباب » وهى حيلة جائزة ؛ فإنها لا تتضمن 
إسقاط حق ولا تحر يم حلال ولا تحليل حرام . 

لثثال التسعون : إذا خرج اللاسابقان فى التضّال مما جاز فى أصح التولين » 
وللشسجوزا مرو دهي مالك ]نعللا نوز .وطن الول رازه فطع القولين أنه 
لا حتاج إلى محلل كا هو مقتضى المنقول عن الصّديق وألى ء عبّّيدة بن الجراح » 
واختيار شيخنا وغيره ٠‏ والمشهور من أقوال الأمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا محلل » 
على تفاصيل لمم فى الحلل اوحكه ؛ وقد ذ كرناها فى كتابنا السكبير فى الفروسية 
الشرعية » وذ كرنا فيه ونىن كتاب .لا ابيان الاستذلال » عل بظلان اشتراط 


حيلة فى إسقاط 
الحلل ق 
السباق 








اشتراط الخار 
لأكثر من 


ثلاثة أيام 
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اا ل ا ا 


محال ااسباق والنضال » بيانَ بطلانه من أ كثرمن خحسين وجها » و بينا ضعف 
الحديث الذى احتج به من اشترطه » وكلام الأئمة فى ضعفه » وعدم الدلالة منه 


على تقد بر صحته . 


والمقصود هنا بيان وحه الميلة على الاستغناء عنه عند من يقنع هذا قالوا 
ومكذا فى الكتاب ؛ فالميلة على لص السافين ارح ان م 
ا لفالث يثقان به » ويقول الثالث : أيكا سبق فالعوضان له » 
6 درفل بينكا ؛ فيجوز هذا العقد » وهذه الخيلة ليست 
حيلة على جواز أمس محرم » ولا تتضءن ار ب ل كام ب 
فلا ا 2 والله أعلم 3 


امثال الحادى والتسعون : يجوز اشتراط امخيار فى البيع فوق ثلاث على أصح 
قول العاماء » وهو مذهب الإمام أمد ومالك على تفاصيل عند مالك » وقال 
الشافمى وأبو حنيفة : لا يوز » وقد تدعو الماجة إلى جوازه » لسكون المبيع 
لا يمكنه استعلامه فى ثلاثة أيام ةل كار ل 1ك ولف 
ذيك » والقياس الحض دوار ما كا عور تأجل الثمن افوف ثلاث ٠»‏ والشارع 
ل يمنع ن الزيادة على الثلاثئة » ولم يحملها حداً فاصلا بين ما تجوز من المدة 
100 بحوز » وإنما ذكرها فى حديث ل وجعلها له جرد البيع 
وإن لاشترطه ؛ ؛ لأندكان “يشلاب فى البووع » لعل له ثلاثا فى كل ساعة يشتريها » 
سواء شرط ذلك أو لم يشترطه » هذا ظاه الحديث » فم يتعرض المنع من 
الزيادة على الثلائة بوجه من الوجوه ؟ فإن أراد الجواز على قول ابيع ؟ فارج 
أن بشترط الخيار ثلام! » فإذا قارب نقضاء الأجل فسّخه ثم اشترطثلاثا » وهكذا 
حتى تنقغى اأدة التى اتفقا عليها » وليدت هذه الميلة حرءة ؛ لأنها لا تدخل 


فى باطل » ولا تمخرج هن ى » وهذا تخلاف الميلة على إيجار الوقف مائة سنة وقد 
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شرع الزافنا أن ارو رأ كر امن سن ةلا جلاه :كيرا مل اإكارء ااكنامنبنا 


بعقود متفرقة فى ساعة واحدة كا تقدم . 


الثال التاق والتسمون ١‏ إإذا أراد أن عرض لحان مالا وراخل مه رظا 
ا ا 3 يرى ذلك » فالخرج له أن 
يشترى العين التى بريد ارتهانها بالمال الذى يقرضه » و يشهد عليه أله لم يقبضه» 
فإن وثق بكونه عند البائع تركه عنده » فإن تل ف تلفمنضمانه » وإن بقتمكن 
من أخذه.منةامتى شاءاء وا إن رد عليه المال أقاله البائع . 

وأحسن من هذه الميلة أن يستودع العين قبل القرض » ثم يقرضه وهى 
عنده ؛ فهى فى الظاهر وديعة » وفى الباطن رهن » فإن تلفت لم يسقط بهلا كها 
ان من ا 

إن حافك الراهن أنه إذانوقا كيه ميل البيع فالخرجله أن يشترط عليه الميار 
إلى المدة التى يعلم أنه بوفيه فبها على قول ألى بوسف وحمد ومالك وأحمد . 

فإن اف ارتل أن يسدق الرهن أو بعضه فارج له أن يضمن دركالرهن 
غير الراهن » أو يشهد على من مخشى دعواه الاستحقاق أنه متى ادعاه كانت 
وعواة:باطلة» أو تمتها الدزك لتقله»: 


امثال الثالث والقسعون : إذا بدا الصلاح فى بعض الشجرة جاز بيع جميعها 


وكدَيِك يحوز بيع ذلك النو ع كله فى البستان » وقال شييخنا : جوز بيع البستا نكله 


تبعأ لما بدا صلاحه » سواء كان من نوعه أو لم يكن » تقارب إدراكه وتلاحق أم 
تباعد » وهو مذهب الليث بن سعدء وعلى هذا فلا حاحة إلى الاحتيال على الجواز» 
وقالت اللنفية : إذا خرج بعض القْرة دون بقيتها أو خرج ابيع ا 
صلاحه دون بعض لا جور البيع :. للجمع بين ا موجود والمعدوم والتقوم وغيره » 


فتصير حصة الموجود المتقوم جهولة فيفسد البيع »و بعض الشيو كن شق شواره 


بيع الثر 
وقد د اصلاح 
بعضه دون 


بعضه الآخر 





حيلة فى 
بيع الوكيل 


لو 


مقابلة 


الشكرا بالمككر 


." الكلام فى الخول » وتحر بها 


فى المار والباذنجان وتحوها » جملا المعدوم تبما للموجود . وأفتى تمد بن الحسن 
يجوازه فى الورْد لسرعة تلاحقه » قال شمس الأئمة السرخسى : والأصح النع . 
قالوا : فالميلة فى الجواز أن يشترى الأصول » وهذا قد لايتأتى غالباء قالوا : فالحيلة 
أيضا أن يشترى الموجود الذى بذا صلا-ه يجميع الفن» ويشهد عليه أنه قد أباحله 
تن بعدءوهذه الميلة أين)ً قدتتعذر ؛ إذ قدبرجعفى الإباحة؛ وإن جءات 
هبة فهبة المعدوم لاتصح » وإن سافاه على الغرة 0 ألكحزء على جزء- مثلا- 
م تصح المسافاة عندمم ' وتصح عند كن بوسدف ود 2 وإن ع الشحرة 
لأخل مرتها لم تصح الإجارة عندهم وعند غيرهم ؛ #فاليلة” ذا أن ببيعة الهرة 


و 2 9 
الموحجودة ويشهد عليه 5 ما بحدث بسدها فهو حادث على ملاث المشترى » لا حدق 


للبائم فيه » ولابذ كر سبب الحدوث وهم حيلة أخرى فيا إذا بدت المار أن 


ا 0 0 يشتر ما ويطلق » ويكون القطم [هو ]موجب العقد» 
م يتفقان على التبقية إلى وقت السكال» ولارريب أن الخرج ببيمها إذا بداصلاح 
بعضهها أو بإجارة الشحر أو بالمساقاة أقرب إلى النص والقياس وقواعد الشرع من 
ذلك ؟! تقدم تقر بره . 

الثال الرابع والتسعون : إذا وكله أن يشترى له بضاعة » وتلك البضاعةعند 
الك ار سه يا أ كثر ما اشيراها به » ولاتسمح نفسه أن يبيعينا 
ما اشتراها به فالحيلة أن ييومها عما تساو يه بيكا تاما صبحيحا لأجئئى » ثم إن شاء 
اشييراها من الأجنى لوكله » ولسكن تدخل هذه المواة سدأ للذرائع ؛ إذ قد يتتخذ 
ذلك دن بعة إل أن تمنها. كتن ما لساري فكرن قد غشى الوكل 4 و اظيا 
هذا إذا اشتراها بعينها دون غيرها ؛؟ فيكون قد غر الموكل » فإن كان الموكل لو 
اطلع على الخال لم يكره ذلك ولم رونا فلابأس به » وإن كان لو اطلععايه 
ميت لكام بافام.. 


لثال الخامس.والتسعونٌ : إذا اشتدىبمنه دارا وخاف اتيال البائم عليه 














الكلام فى الميل » وتحر ينها 6" 


بن يكون| فل ماد يلش ولد ميزركيا فىيده مدة ميدعمواعليه و يحسب سكناها 
بثممهاكا يفءله الخادعون المأكرون فالميلة أن بحتال انفسه بأنو اع من الميل » منها 
أن يضمن من خاف منه الدرك»ومنها : أن يشهد عليه أنه إن ادعى هو أو وكيليق 
الدار كانت دعوى باطلة » وكل بينة يقيمها زور » ومنها : أن يضمن الدرك ارجل 
معروف يتمكن من «ظاابته . ومنها : أن حمل كمنها أضعاف ما اشتراها به » فإن 


استحقت رجععليه بالمْن الذىأشهد به » مثاله أن يتفقا على أن المْن أاف فيشتريها 


ع 
بعشرة آلاف ثم يبيعه بالعششرة لاف سلعة نم يشتريها منه بالألف وهى القمن » 
فيأخذ الألف عر نشد عليه أن القن" عقراه ! لأف وأ لا قلس ,برعا يله 
المشتر ى » فإن استحقت رجع عليه بالعشرة آ لاف » و بالجلة فقابلة الفاسد بالفاسد 
والسكر بالمكر والخداع بالخداع »وقد يكو نحستاء بل مأموراً به» وأقل درجانه 
أن يكو نْ خائر يا تقدم يانه . 


لمثال السادس وااتسءون:إذا اشترى العبد” نفسّه من سيدمعاليؤديه إليه»فأدى 
إليه معظمه » 3 عد اليد ان يكو ن باعه نفسه » ولاسهد فى يد العبد مال 
أذن له فى التحارة به » فالميلة أن يشمهد العبر” فى الس أن امال الذى فىيده ارجل 
عد » فإن وفى له سهده با عافده عليه وفى له العبد وسلمه ماله » و إن غدر به 
1 العبد من الغدر به و إخراج المال عن ,يده » وهذه الميلة لانتأنى على أصل 
مَنْ ينع مسألة الظفر » ولا على قول من يحيزها » فإن السيد إذا ظلمه ده حقه 
ل يكن له أن يظامه بمنعه ماله وأن يحول يدنه و بينه فيقابل الظل بالظلم » ولا برجع 
نهمتى 
ححده البيع حال بينه و بين ماله بالإقرار الذى يظهره منعه ذلك من حو د البيع 
فيكون بمنزلة رجل أمسك ولد غيره ليقتله فظذر هو بولده قبل القتل فأمسكه 


إليه منه فائدة » ولسكن فائدة هذه الميلة أن السيد متى علم بصورة الال وا 


وأراء أنه إن قتل ولده قتل هو ولده أيضا » ونظائر ذلك . 


جناة :فى 
شعراء العيد 
نفسه من 


يده 





15 الكلام ف اليل 2« وتحر مها 


وكذلك إنكان السيد هو الذى يمخافمن العبد أن لايقرله بالمال و يقر به 
لغيره يتواطآن عليه فالميلة أن يبدأ السيد فيبيع الال الأجبق :فق الدارة © رشك 
على بيعه » ثم يبيع العبد من نفسه ء فإذا تقض امال" فأظهر العبد إقرارا بأن مافى 
بر الى اط السيذ أن بيعه لنفسه كان باظلا ء وأن فلانا الأجنى قد اشتراء:» 
فإذا عل العبل” أن عتقه يبطل ولاحصل مقصوده امتنعمن التحيل على إخراج مال 
السيد عنة إل أجنى 5 


ونظير هذه الليلة إذا أراد ظام" أخذ ذاره نشراء أوغيرة فالخيلة أن يكبا 


أن بشق به» م يشهد على ذلك » وأنها خرجت عن كك 2 ثم يظهر أنة وقفها 
على النقراء والمساكين » ولو كان فى بلده حا برى صحة وقف الإنسان على 


- 6 ه84 م على . 9 
نفسه وصحة استثناء الغلةله وحدَه مدة حياته وصحة وقنه لها بعد مو تدفدم له يذلاك 


استغنى عن هذه الخيلة . 

وحيل هذا الباب ثلاثة أنواع : حيلة على دفع الظظلم لكك 2 الا 
وحيلة على رفعه بعد وقوعه » وحيلة على مقا بلته بمثله حيث لايمكن رفعه ؟فالنوعان 
الأولان جائزان » وف الثالث تفصيل » فلا يمكن القول بجوازه على الإطلاق ولا 
بالمنع منه على الإطلاق ‏ بل إن كان المتحدّل” به حراما لق الله لم جز مقابلته 
عثله » كا لو جرعه الجر أو زنى بحرمته » وإن كان حراما لسكونه ظلما لهفى ماله 
وقدّر على ظلمه بمثل ذلك فعى مسألة الظفر » وقد توسع فيها قوم حتى أفرطوا 
عرزن للع الباب وتقب المائط وخر'ق السقف ونحو ذلك لقابلته بأخذ 
نظير ماله » ومَتْعها قوم بالكلية » وقالوا : لو كان عنده وديعة أوله عليه 
دين لم يحزله أن يستوف منه قدر حقه إلا بإعلامه به » وتوسط آتخرون وقالوا : إن 
كان سبب المق ظاهراً كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للانفاق 
فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه » و إن لم يكن ظاهراً كالقرئض وثمن المبيع 

)0 فىنسخة « إذا أراد الحا كم » . 

















الكلام فى اليل » وتحر يها يف 


ونحو ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه » وهذا أعدل الأقوال فى المسألة » وعليه 


تدل السنة دلالة صر نمه ؛ والقائلون به أسعد بها ء وبالله التوفيق . 


وإن كان با له وكذبا عليه أو ذف له أوشهادة عليه بالزور لم >: لدمقابلته 

مثله » وإن كان دعاء عليه أو امنأ أو مسبة فله مقابلته بمثله على أصح القولين » 
وإن منعه كثيرمنالناس » وإنكان إتلاف مال له فإن كارت محترماً كالعيد 
والحيوان لم بز له مقابلته بثله » و إن كان غير ححترّم فإن خاف تَمَدبه فيه لم يز 
له مقابلته بمثله كا لو حرق دارهلم يز له أن حرق دارهء وإن لم يتعد فيه بل 
كان يفعل به نظير مافعل به سواءكا لوقطع شجر ته أو كسر إناءه أو فتح قفصاً 
عن طائره أو حل" وكاء مائع له أو أرسل الماء على مْماحه فذهب مما فيه ونحو 
ذلك وأمكنه مقاباته بمثل ما فءل سواء ‏ فهذا محل اجتهاد لم يدل على المنم منه 
كتاب ولاسنة ولا إجماع ولاقياس صحيح . بل الأدلة الذكورة تقتضى جوازه 
كا تقدم بيانه فى أول السكتاب . وكان شيخنا رضى الله عنه يرجح هذا ويقول: 
هو أولى بالجواز من إتلاف طرفه بطرفه » وا ال أعلم 1 
المثال السابع والتسعون : الغمان والسكفالة من العقود اللازمة » ولا مكن 
الغمامن والكفيل: أن يتخلض مين شاء ‏ » ولا سنها عند من يقول إن: الكفالة 


توج غماسك | امال إذ! ا تعذر إحضان كنول به مع بقاه » كا هو 


مذهب الإناة | أحمد رومن وافمه ,. :وطر يق التحامن “من | وجوه .أده + 
أن يؤقنبااعدة فيتول أ« سه ) أو تتكتاك به شمر أ وحمةاء ورذلك» 
فيصح ؛ الثانى : أن يقيدها بمكان دقن مكاق 1 فيقول : ضمنته أو تكلفق أيه 
مادام فى هذا البلر أوفى هذا السوق . الثالث : أن يعلقهاعلى شرط فيقول:ضمنت 
3 ؟كفلت إن رم فلان ».أو يقول :"ضمت ماعليه إن كفل" فلآن ابواجهه » 
ونحو ذلك » الرابم : أن يشترط فى الغمان أنه لا يطالبه حتى يتعذر مطالية 
الأصيل » رقش الشوط 4 تل احق ْ الغمان فى أشهر الروايتين 








تعليق البيع 


«وغيره بالشمر 


طْ 


1" الكلام فى اليل » وتحر يها 


عن مالك ؛ فلا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأضيل » وإن لم يشترطه » 
ل قط إن بأخذ ةن كن الشرط باطلا عند ابن القاسم وأصبغ و 
االحامس : أن يقول : كفات نوحهه على أنى برىء مما عايه » فلا يازمه ما عليه إذا 
لم حضمره » بل إيلزم بإحضاره إذا تمكن منه . السادس : أن يطالب المضمون عنه 
بأداء الال إلى ر به ليبرأ هو من العْمان إذاكان قد ضمن بإذنه» ويكون خصا فى 
المظالبة » وَهَدًا مذهب مالك » فإن ضمنه بغير إذنه ل يكن له [عليه] مطالبته يأداء 
المال إلى رنه » فإن 1 6 “دل مظال لبته نه حينئذ . 

امثال الشاءن والتسعون : 0 له 4 ران فاشترى منه إحداها على أنه إن 
استحقت فالدا ر الأخرى له بالممن » فهذا حائز ؛ إذغايته َك خرط ولس 
فى شىء من الأذلة الشرعية ما 3 صحته » وقد نص اللإمام أجد على ح<وازهفيمن 
باع حارية ا على المشترى أنه إن باعها فيو ادق نبا بالمن ؛ وقعله بتقسه كا 
رهن نءله وشرط للمرتهن أنه إن جاءه..بفكا كها إلى.وقت كذا وإلا فهى 
له بماعليها » ونص على جواز تعليق النتكاح بالشرط فالبيع أولى » ونص على 
حواز تعليق التولية بالشرط كا نص عليه صاحب” الشرع ُ لا يجوز مخالفته » 

الشرع 

وقد تقدم تقر بر ذلك « وك الفقهاء 0 ابيع المذ كور فالحيلة فى 
وان عيش انك أن يشر كلمتة للشجرى لنت الأحرىاتالى ‏ لا رلا 


شراءها » ويقبضها منه » ثم يشترى با الدار التى بريد ششراءها ويلنها إليه » 


ويتسم داره » فإن استحقت هذه الدار عليه رجم فى فى ثمها وهو الدا ر الأخرى 2 
وهذه حيلة لطيقة ا للا تتصمن إبطال حق ولا دخولا ف باطل ؛ وهى ال ل 


كان من جنسها من هذا النوعما خاف استحقاقه » و يشترط على البائم أخذمايقابله 


من حيوان أوقيق 1 غير ذلك . 


الثال التاسع والنسعون : رجل أراد أن يشترى جارية أو سلعة من رجل 
غريب »فم يأمن .أن متخت ق/أوا ترج مَعيبة فلا يمكنه الرجوع ولا الرد » فإنقال 


)0 فى نسخة « فان أزاه عنده 6 محريف 








السكلام فى الحيل » وتحر بها " 


له البائع < أنا أوكل من تعرفه فيا تدعى .به من عيب أو رجوع » لم يأمن أن 
يحتال عليه ويعزله فيذهب حقه » فالحيلة فى التق أن يكون الوكيل هو الذى 
يتولى البيع بنفسه » و يضمن له صاحب الساعة الدرك » ويكور”_ وكيلا لهذا 
الذى تولى البيع “ليم كن الأشترى حكن امطلالة) هذا الذى تولى البيع بنفسه 
ويأمن ماحذره 0 


الثال للوفى المائة : رجل قال اغيره ه اشتّر هذه الدار ‏ أو هذه السلمة من 
فلان ‏ بكذا وكذاء وأناأر حك فبها كذا وكذا » لاف إن اشتراها أن يبدو 
لللآمر فلا يتريدها ولا يتمكن من الرد » فالميلة أن يشقريها على أنه باطيار ثلائة 
أامأو أ كثرء ثم يقول للاعر: قد اشتريتها بماذكرتءفإن أخذهامنه و إلا تكن 
من ردها على البائم بالجيار » فإن لم يشترها الآءر إلا بالخيار فالميلة أن يشترط له 
غيانا أ نقص من مدة الخيار التى اشترطها هو على البائ ليتس له زمن الرد إن 


ردت عليه . 


المثال الحادى بعد المائة : إذا اشترى منه جار ية أو سلعة ثم أظلع عل اعينلن 


بها اف إن ادعىأ نهاشتراها بكذاوكذا أن يشكر البائم قبض المنو يسأل الما 7 
الحم عليه بإقراره أو يتكر البيع ويسأله تسليم الجا ية إليه فالميلة التى تخاصهأن 
بردها عليه أولا فمايينهو بينه » ثم يدعىعليهعند الما > باستحقاق نوا بولا لمي 
السبب » فإن أقر فلا إشكال » و إن أنكر م يازم المشترى المّن ء فإما أن قم 
عليه بينة أو يحلنه . 


الثال الثانى بعد الماثة : إذا كان له عليه مال حال فأبى أن يقر اله ايه حل 
يصالحه على بعضه أو بيؤجله » ولا بينة له » فأراد حيلة يتوسل بها إلى أخذمالم كله 
حالا ويبطل الصلح والتأجيل فالميلة له أن بواطىء رجلا يدعى عليه بالمال اذى 


له على فلان عند حا كم فيقر له به » ويصح إقراره بالددن الذى له على الغير» 








إيماع الشهادة 


0 الكلام فى اليل » وتحر يها 


فإنه قد يكون المال مضار بة فيصير ديونا على الناس » فاو يصح إقراره به له 
اضاع ماله » وأما قول أبلى عبد الله بن أحمد إن فى الرعاية ولوقال دثين الذى على 
ار طلا الصحة » والبطلا نأظهر؛ فهذا إنما هو فها إذا أضاف الدين إليه 
ثم قال : هو لعمرو » فيصير نظير مالو قال . ملك كله لعمرو » أو دارى هذه له 
فإن هذا لا يصح إقراراً على أحد الوجوين لاتناقض و يصح هبة» فأما إذا قال« هذا 
الدين الذى على زيد أعمرو يستحقه دونى » صح ذلك قولا واحداً »كا لوقال 
« هذه الدار له ؛ أو هذا الثوب له » على أن الصحيح صحة الاقرار ولو أضاف 
اللن أو العين إلى نفسه » ولا تناقض ؛ لأن الإضافة تصدق مع كونه ملكا 
لمتر له » فإنه يصح أن يقال : هذه دار فلان » إذا ا 
درل اأغارب :> دبي عل فلان » وهذا الدين لفلان » يعنى أنه يستحق المطالبة 
به واللخاصمة فيه » فالإضافة تصدق بدون هذا » ثم يأى ماك ]لال ال من 
هو فعالك ل ا ار اع عر لد اله وري عل سن عليه الال 
بمملته حالا » فإذا أظه ركتاب الصلح.والتأجيل قال المقر له : هذا باطل » فإنه 
تصرف فما لاعلاك المصالح » فإن كان الغر بم إماأقر باستحقاقغر يمه الدينمؤجلا 


أوأبذلك القدر منه فقط بطلت هذه اليلة . 


ونظير 5 الى يله إلداء الشباذء » وصورتها أن يقول له الخصم : لاأقر 


يك اخ تبرق من نصف الدين أو ثلثه » وأشهد عليك أنك لا تستحق على بعد 
ذلك شيئًا » فيأتى صاحب” الحق إلى رجِلين فيقول :أشهذا أنى على طالب حق 
كله من فلان » وأنى لم أبرئه من شىء منه » وأنى أر يد أن أظهر مصالحته على 
بعضه لأتوصل بالصلح إلى أذ بعض حت » وألى إذا أغنهذت. أى الا أستحق 
عليه سوى ما صا انى عليه فهو إشهاد باطل » وأنى إنما أشهبدت على ذلاك توصلا 
إلى أخذ بعض حقى ؛ فهذة تعرف عسألة إيداع الشهادة ؟ فإذا فمل ذلاك جاز له 


أن يدعى بقاءه على حقه » و يقيم الشهاذة بذلك » هذا مذهب مالك » وهو مطرد 




















الكلام فى اليل » وتحريمها 3 


على قباس مذهب أحمد وجار على أصوله؛فإنله التوصل إلى حته بكل طريق جائز» 
بل لايقتضى المذهب غير ذلك »فإن هذامظلوم توصل إلى أخذحقه بطر يقلميسقط 
بها حةا لأحد ولم يأخذ بها مالا يحل له أخذه ؛ فلا خرج بها منحق » ولا دخل 
بها فى باطل . 

ونظيرهذا أرن يكون المرأة على رجل حق © فيجحده ويأبى أن يقربه 
حتى تقر له بلزوجية » فطريق الحبلة أن نشد على نفسها أنها ليست امرأة 
فلان ». وإلى أر بدا أن أقر له بالزوخية إقرارا" كاذ الااحتيقة له لأتورة 
بذلاك إلى أخذ مالى عنده » فاشهدوا أن إقرارئ بالزوجية باطل أتوصل به 
إل أخن حتى . 


لقره لم أن بشكر لست السك وياى ان لها حى الفا 1ه 
لا يسدق ف رك أيه فقن رلك قن أبرأه من جميع ماله فى ذمته منها » أو أنه 
وَعَب له جميعء مامخصه منها » أوأنه قبَضّه أو اعتاض عنه أو نحو ذلك » 
فيودع الشهادة عَدْ لين أنه باق على حقه وأنه يظهر ذلك الإقرار توصلا إلى 
إقرار أخيه بنسبه » وأنة لم يأخذ من ميراث أبيه شيئاء ولا أبرأ أخاء » ولا عاوضه 
ولا وَهبه . 

وهذا يشبه إقرار المضعلهد الذى قد اضطهد و دفم عن حقه حتى سقط حقا 
آخر» والسلف كانوا يسمون مثل هذا مضنطهدا »كا قال حماد تن سلئة : "حدثنا 
حميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سَفَراء فأخذه أهلها » طملها طالنا 
إن لم ببسث بنفقتها إلى شور» فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشىء»فاما قدم خاصموه إلى 


أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » فقال : اضعلودتموه حتى جعلهاطالقا»فردهاعليه. 


ومعلوم أنه لم يكن هناك | كراه بضراب ولا أخذ مال » وإنما طالبوه ما 


بحب عليه من نفقتها » وذلك ليس بإكراه » ولكن لما تَمتتوه بالمين 


إنرارااضطيد 








حس العين على 
ثمنها وأجرتما 


و اكلام فى اليل » وتحر بها 


حعله 800 لأنه عقد المين لتو 0 إلى قصده من السفر» فم يكن حلفه عن 
اغقيار» بل هو كالحمول عليه : 

والفرق بينه و بين المسكره أن المكره قاصد لدفم العرر بعال 16" 6 
عليه ؛ وهذا قاصد لاوصول إلى حقه بالتزام ماطلب منه » وكلاهما غير راض » 
ولا مؤبرا لما الَرّمَه » وليس له وطر” فيه . 

فنأمل هذاء ونزله على قواعد الشرع ونقامده 0 وهذا ظاهر دا فى أن 
أمير اللؤمنين على بن أبى طال بكرم الله وجهه لم يكن برى الولف بالطلاقموقعا 
لاطلاق إذا حنث به » وهو قول شريح وطاوس وعكرمة وأهل الظاهر وأبى 
عبد الرحمن الشافعى وهو أَجَكْ أصحابه على الإطلاق » قال بعض الحفاظ : 


ولاايعم لعلى مخالف من الصحابة » وسيأتى الكلام فى المسألة» إن شاء الله » 


إذ القصود أن مَنْ أقر أو حلف أو وهب أو صالم لاعن رض منه » ولكن 
منع حته إلا بذلك ٠‏ فهو بالمكره أشبه منه بالهتار » ومثل هذا لا يازمه ماعقده 
من هذه العقود . 

ومَنْ له قدم راسخ فى الشر يعة ومعرفة بمصادرها ومواردهاء وكان الإنصف 
حب إليه من التعصب والهوى » والعلم والححة آثْر عنده من التقليد » لم يكد 
3 عليه وَجْهُ الصواب ء والله الوفق . 

وهذه المسألة من نفائئس هذا السكتاب » والجاهل الفظالم لا يرى الإحسسان إلا 
إساءة » ولا الهدى إلا الضلالة . 

ققل لاعيونالكمد: لاشمس أعين” اك تراها فى مَمِيسِرٍ وظلم 

وسامح نفوسابالةشورقد أُرِتَضّتْ وليس لما للب من متطلع 

الثال الثالث بعد المائة : اختلف النقهاء هل علك البائع حبس السلعة على 
ثمنها ؟ وهل بلك المستأجر حبس العين يعد العمل على الأجرة ؟ على ثلاثة أقوال 














السكلام فى الخيل » وتحر يمها 0 


أحدها : عللكه في الموضعين » وهو قول مالك وألى حنيفة » وهو الختسار ؛ 
زالثاق : لاجملكه ق الموطدين ؛ وهو امشو »دهت أحين مدا طايه ا 
والثالث : يماك حبس العين المستأجرة على عملها » ولا يلاك حبس المبيع على ثمنه » 
والفرق بينها أن العمل بحرى يحرى الأعيان » وهذا يقايل بالموض ؛ فصا ركأنه 
شر يك الات العين بعمله » فأثر عمله قالم بالعين ؛ فلا يحب عليه تسليمه قبل أن 
يأخذ عوضه » مخلاف المبيع ؛ فإنه قد دخل فى ملك المشترى ؛ وصار الْهُنفىذمته 
ول ببق للبائع تعلق بالعين » ومن سَوكى بينها قال : الأجرة قد صارت فى الذمة» 


وم شتئرط رهن العين علمها » قلا يلاك حسمها . 
وعلى هذا فالولة فى الحبس فى اموضعين حتى يصل إلى عقه أن يشترط 


عليه رهن العين المستادرة على كم » فيقول : رهنتك هذا الثوب عل أجرنه 2 


وهِي كذا وكذا ؛ وهكذا فى المبيع بشترط على المشترى رهنه على تنه حتى يسلنه 


إليه » ولا محذور فى ذلك أصلا .. ولا معنى ء ولا مأخذ قوى يمنع صحة هذا 


الشرط والرهن » وقد اتفقوا أنه لو شرط عليه رهن عين أخرى على اهن جاز » 
فا الذى بمنع جواز رهن المبيع عل فته ؟ ولا فرق بين أن بقبسه أو لاا هيه 
على أصح القولين » وقد نص الإمام أحمد على جواز اشتراط رهن المبيم على ممنه» 
وهو الصواب ومقتضى قواعد الشرع وأصوا له ؛ وقال القاضى وأصحابه : لايصح » 
وعاله ابن عقيل بأن المشترى رهن مالا بلك 2 فم يصح » كا لو شرط أن برهنه 
عبدا لغيره يشتربه ويرهنه » وهذا تعليل باطل ؟ فإنه إنما حصل الرهن بعد 


ملسكه ؛ واشتراطه قبل الملك لا يكون منزلة رهن الملك . 


والفرق بين هذه المسألة و بين اشتراط رهن عبد زيد أن اشتراط رهن عبد 

ز يد[غرر] قد يمكن وقد لا يمكن»مخلاف اشتراط رهن المبيم على منه » فإبه إن 

م العقد صار المبيع رهنا» وإن آم تدينا أنه لا عن حيس عليه الرهن ؛ فلاغرر 
(؟ - أعلام لاوقمين 6 ) 








ع الكلام فى الميل » وتحر يها 


البتة ؛ فالمنصوص أفقه وأصح » وهذا على أصل من يقول « للبائع حَبْسُ المبيع 
على منه» ألزم»وهو مذهب مالاك وألى حنيفة وأحد قولى الشافعى و بعض أصحاب 
الإمام أحمد » وهو الصحيح وإن كانخلاف منصوص ان ايع 
يقتضى استواءها فى التسل والتسايم فنى إجبار البائع على التسليم قبل حضور 


الثمن وفكينه ين قبضه إضرار به » فإذا [كان] ملك حسه على عنه من غير 


رط فلان علكه مع الشرط أولى وأحرى » فقول القاضى وأصحابه عالف 


انض أهد والقياس » فإن شرط أن يقبض المشترى المبيم م برهنه على 'منه عند 
ال 7 

وقال ان مقيل فى الفصول : والرهن أيض) باطل ؛ لأنهما شَّرَطا رهنه قبل 
رد 2 مافيه » وعلله أيضا بتعليل آخر فقال : إطلاق البيع يقتفى 
تسل الوْن من غير المبيع » والرهن يقتفى استيفاءه من عينه إن كان عيناً أو ثمنه 
إنكان ععرض) فيتضادا وهذا التعليل أقوى من الأول » وهو الذى أوجب له 
القول ببطلان الرهن قبل القبض و بعده » فيقال : الحذور من التضاد إنما هو 
التدافم بحيث يدفم كل من المتضادين المتنافيين الآخر » فأما إذا لم يدفم أحدها 
الآخر فلا محذور» والبائع إنما يستحق ثمن المبيع » وللمشترى أن .يؤديه إياه من 
عين المبيم ومن غيره » فإن له أن بديعه وبقبضه ثنه منه » وغابة عمد الرهن أن 
بوجب ذلك » فأى ندافع وأى تناف هنا ؟ : 

وأما قوله « إطلاق العقد يقتذى التسلم لاثمن من غير المبيع » فيقال : بل 
إطلاقه يقتضى تسللم امن من أى جهة شاء الشترى » حتى لو باعه قفي حنطة 
بقفيز حئطة وسامه إليه ملك أن بو" فيه إياه ثمناً »ا استوفاه مبيسا » 5 لو اقترض منه 
ذلك ثم وفاه إياه بعينه . 
ثم قال ابن عقيل : وقد قال الإمام أد فى رواية بكر أبن حمد 
أي : إن كاير #الطلية يفيه لعن اقفو نامك ولد ركزن رهن 


عن 


)0 فى اسخة لأنه عقد يقتفى استواءها ب إلع 0 . 








الكلام ف الخيل 9 وتحر يها وم 


إلاأن يكون 1 عليه فى نفس البيع الرهن » فظاه" هذا أن شراط كون 
لمببع 0 فى حال العقد أصح »قال: وليس هذا اسكلام عل لاز اوسا 
إلاأن بشترط عليه فى نفس البيع رهنا] غير امب يع؛ لأن اشتراط ١‏ رهن البيع م اشاراسا 
تعويق التسلم فى البيع 

قلت : ولا يخنى منافاة ما قاله لظاهر كلام الإمام أحمد » فإن كلام 
أجد الستثنى والستثى مُنه فى صورة حبس البييع على ثمنه » فقال : « هو 
غاصب إلا أن يكون شرَط عليه فى نفس الببسع الرهن » أى فلا يكون 
غاصبًا ببس اللداقة امقتطى "اشراطه ٠‏ ولوكان المراة تله اعليه للكان الى 
السكلام إذا حبس السلعة ببقية اله فهو غاصب إلا أن يكون قد شرط له 
رحا اتهزءافيل اليه تله ليه #وعذا لد وكدزيقل» الاب كنار / 
ولا يتعلق انه »فضا عن ' أن ««يدخل فى الأول ثم يستثى منه» ولهذا 
نابر الراك ان بي 0 فى صحة هذا الشرط » ثم قال : وقا 
القافى لا يصح . 


0 قوله « إن اشتراط رهن البيع تعويق للقسليم فى البيع » فيقال : 


واشتراط التعويق إذا كان لمصلحة البائع وله فيه غرةض صحيح وقد قَدم عليه 
الشترى فأى حذور فيه ؟ ثم هذا يبطل باشتراط الميار ؛ فإن فيه تعويقا 
لاشترى عن التصرف فى المبيع » و باشتراط المشترى تأجيل الهن؛فإن فيه تعويقاً 
ابائع عن تسانه أيضاء ويبطل على أصل الإمام أحمد وأصحابه باشتراط. 
البائع انتفاعه بالبيع مدة ينها ؛ فإن فيه تسوارتنا لتسلم انا بيع 
العين الْؤْحر: 5 

فإنقيل : إذا اشترط أن يكون رهنا قبل قبضه ار 0 البيع والرهن» 
فإن موحت الرهن ١‏ ن يكون تلفه من ضهان مالسكة لأنه أمانة ق بد / 


رمن » 
(1) مابين العقوفين ساقط من أولى الصربتين 








8 الكلام فى اليل ؛ وتحر يها 


وموجب البيع أن يكون تلفه .قبل لكين من قبضه من ضمان البائع » فإذا تاف 
هذا الرهن قبل التشكن رسن تبطيه ».قن ضبان" ايها زلكون؟ 

قيل: هذا السؤال أقوىمن ال ؤالينالمتقدمين» والتدافم فيه أظهر من التدافم, 
فى التعليل الثانى » وجواب هذا السؤال أن الضمان قبل الممسكن من القب ضكان 
على الب 8 كا كان ؛ ولا يزيل هذا الغمان إلا تمسكن امشترى من القبض » فإذا 
مك نر انهه مبز عون ل ابيا اكاناء وعدسهة إياء عل لايد حل 
فى مان المشترى و يجعله مقبوضًا له كا 0 را 

فإن قيل : فأهد رحمه اله تعالى قد قال : « إنه إذا حبسه على نه كن 
غاصبا إلا أن يشترط عليه الرهن »6 وهذا يدل على أنه قد فرق فى ضمانه بين 
أن يحبسه بشرط أو يحسه بغير شرط » وعندك هو مضءون عليه فى الحالين » وهو 
حارف الس 

فالجوا بأن الإمام أ حمد رحمهالدتعالى إعا جعله غاصبا بالحبس»والغاصب عنده 


بصن الدين يفنا أو مثلياء © ستو فى الثمن أو بقيته من الشترى » وأما إذاتاف 


قبل قبضه فهو من ضمان البائم ؛ يمعنى أنه ينفسخ م العقد فيه » ولا بملاك مطالبة 
الشترى بالثمن » وإن كان قد قبضه منه أعاده إليه » فهذا الغمان ثىء وضمان. 
الغاصب شىء ١‏ خر 

فإن قيل : فسكيف يكون رهنا وضمانه على المرنهن ؟. 

قيْل: 1 يضمنه المرئهن من حيث هو رهن » و إا ضمنه من كر مديها 
١‏ يتمكن مشتر به من قبضه» فحق توفيته بعد على بائعه . 

فإن قيل : ها تقولون لو حبس البائع السلعة لاستياء ععقة ابا ء بهل | سكو 
فيصو ر ؛ إحداها : أن يبيعدداراً له فيها متاع لا يمكن نقله فى وقت واحدء والثانية: 
أن يستئنى البائع الانتفاع بلمبيع مدة معلومة على أصلكءأو نحو ذلك » فإذا تلفت 


)0 فىنسخة « فى ذمان أءها يكون » 





التكلام فى الحيل » وتحر يمها 0 


فى يد البائع قبل مك المشترئ من :الننضن ى'هاتين الضورتين هل تكو ن من 
ضمانه أو من ذمان البائع ؟ الثالئة : أن يشترط الميار و بمنعه من تسل المبيع قبل 
اننضاء الليار”: 

قيل : الشمان فى هذا كله على البائع ؛ لأنه م يدخل نحت يد الشترى » ول 
يتمكن من قيضه 2« فلا يكون مضمونا عليه د 

فإن قيل : فهل يكون من ضمانه بالثمن أو بالقيمة ؟ 

قيل: بل يكون مضمونا عايه بالثمن» بمعنى أن العقد ينفسخ بتلفه ؛ فلا يلزم 
)المشرق تملم الثمن 

المثال الرابع بعد المائة : إقرار المر يض لواريه بدين باطل عند ابتمهور 2 للشبمة »؛ !1 
«فلوكان له عليه دين وبريد أن تبرأ ذمته منه قبل الوت وقد عم ناكار ل 
باطل فسكيف اللولة فى براءة ذمته ووصول صاحب الدين إلى ماله ؟ فههنا وجوه؟ 
أحدها : أن يأخذ إقرار باقى الورثة بأن هذا الدين على الميت ؟ فإن الإقرار إنما 


ألا لاي 3 قدا قروا به ازمهم » فإن متم له هذه الميلة فله وجه ثان وهوأن 


يأى برجل أجنى يثق نه يقر له بالمال فيدفمه الأجنى إلى ربه ؛ فإن لم 
َّ له هذه الخيلة فله وحه ثالث وهو 3 يشترى منه سلمة بقدر دينه » 
وير الر يض بقبض المْن قعهمع أو بض منه المْن عحضر الشهود ثم يدفعه 
لفسا : فإن ل نتم له هذه الميلة فليجمل الثمن وديعة عنده فيتكون أمانة 
فيقبل قوله فى تلفه » ويد أول 1 بدعى رده إليه والقول قوله . وله وحه ار وهو 
أنابحم ارات عا عربيضة من موروثة بحضرة ! الشرود اوربطلته إإليد يارشبحيه 
و يصير ماله» ثم هبه الموروث لأجنى و يقبضه منه » ثم يهبه الأجنى للوارث» فإذا 
فعات هذه الميلة ليصل المريض إلى براءة ذمته والوارث إلى أخذ دينه جاز 


: » فى اسحةم لحقوقهم‎ )١( 








الإحالة بالدبن 
وخوف هلاك 
الخال به 


1 الكلام فى اليل » وخر يها 


اللثال الجامس بسدامائة د إذا أحاله يدينه عل رجل لاف أن ينوا ى 11 ماله 
على الخال عليه فلا يتمكن من الرجوع على الحيل ؛ لأن الحوالة تحول الاق 
وتنقله » فله ثلاث حيل . 

إحداها : .أن يقول : أنا لا أحتال» ولسكن أ كون وكيلا لك فى قبضه » 
فإذا قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك فى ذمة الوكيل » وله فى ذءة الموكل نظيره 
فيتقاصان » فإن خاف الموكل أن يدعى الوكيل ضياع اللقال اامرة ١‏ غير تتربط 
فيعود يطالبه يحقه فالميلة له أن يأخذ إقراره بأنه متى ثبت قبضه منه فلا 
شىء له على الوكل 2 وما يدعى عليه إسيب هذا الحق أو من 0 فدعواه 
باطلة » وليس هذا إبراء معلقاً بشرط حتى يتوصل إلى إبطاله » بل هو إقرار 
بأنه لاستحق عليه شيعا فى هذه الخالة . 

الميلة الثانية : أن يشترط عليه أنه إن تو الل رجع عليه. و يصح هذا 
الشرط على قياس المذهب ؛ فإن الحتال إنما قبل الحوالة على هذا الشرط » 


فلا جور أن يلزم مها بدون اشر 96 أو قبل عقد اليم بشرط الرهن أو 


الضمين أو التأجيل أو الخيار » أو قبل عقا. الإجارة بشرط الضمين للأجرة 
أو تأجيلها » أو قبل عقد النسكاح بشرط تأجيل الصداق » أو قبل عقد 
الغمان بشرط تأجيل الدين الخال على امضمون .عنه» أو قبل عقد الكفالة 
قاط أن لا يازمه من المال الذى عليه شىء» أو قبل عقد اكلوّالة بشرط ملآءة 
حال عليه وكونه غيرحجور”" ولا ماطل » وأضعاف أضعاف ذلك من الشروط 
التى لا تحل حراماً ولا نحرم سالا نميا حابن ملاخترا عطي الاي 
الوفاه بها كا تقدم تقر بره نا وقياسا » وقد صرح أصحاب ألى حنيفة 


)02 التوى -مقصوراً : هلاك المال ونحوه.(؟) فى نسخة «فى جهته» 
(0) فى كل الأصول « وكوته غير محجوب » مخريف 














الكلام فى الحيل » وحر يمها 06 


بصحة هذا الشرط فى الكوالة » ققائوا والافظاً لصاف : يجوز أن يحتال الظالي” 
بالمال على غر بم المطلوب على أن هذا الغريم إن لم بوف الطالب” هذا الال 
إلى كذا وكذا فالمطلوب ضامن هذا مال على حاله » ولاطالب أخذه بذلك » 
وتقع الحوالة على هذا الشرط » فإن واه الغرييم” إلى الأجل الذى يشترطه » 
وإلارجع إلى المطلوب وأخذه بالمال » ثم حكى عن شيخه قال : قلت : وهذا 
جامز ؟ قال تعم. 

الحيلة الثالثة : أن يقول طالب الحق للمحَال عليه:اضمَنْ لى هذا الدين الذى 
على غر بمى ؛ و يرضى منه بذلك بِدَلَ الحوالة » فإذا ضمنه تمكن من مطالبة هما 
شاء ؛ وهذه من أحسن الخيل وألطفها . 

المثال السادس بعد المائة : إذا كان له عليه دين حال » فاتفقا على تأجيله » 
وخاف مَنْ عليه الدين أن لا ينى له بالتأجيل ؛ فالحيلة فى ازومه أن يفسخ المقدّ 
الذى هو سبب الدين الال » ثم يعقده عليه مؤّجلا » فإ نكان عن ضهان أوكان 


بدلَ مُثَافٍ أوعن دبية وقد حلت أو نو ذلك فالميلة فى ازوم التأجيل أرنف 


يبيعه سلءة مقدار هذا الدين » و يؤجل عليه تمنها » ثم يبيعه المدين” تلك السلعة 


بالدين الذى أَجّله عليه أولا » فيبرأ منه » ويثبت فى ذمته نظيره مؤجلا » فإن 
خاف صاحب المق أن لا يفى له مَنَ عليه بأدائه عندكل نجمكا أجله فالميلة أن 
يشترط عليه أنه إن حل حم ول يؤده قسطه ميم الملل عليه حال » فإذا تَحّمه 
على هذا الشرط جاز » وتمكن من مطالبته به حالا ومنجما عند من يرى لزوم 
تأجيل المال وم لا براه » أما من لا براه فظاهس » وأما مَنْ براه فإنه يحوز 
تأجيله لهذا الشرط كا صرح به أصحاب أبى حنيفة » والله أعل . 

الثال السابع بعد المسائة::. إذآ"أراذ ريض الذى الاروارنث له أن يوم 
يجميع أمواله فى أبواب البر» فبل له ذلك ؟ على قولين ؟ أصحها أنه يملك ذلك » 
لآنه إِعا منعه الشارع فها زاد على الثاث وكان له ورثة » فن لاوارث له لا يعترض 


وصبة الريض 
الى لاوارث 


له 


فى البر 


مجميع ماله 








2 الكلام فى الميل ؛ وتحر يمها 


عليه فيا صنع فى ماله + فإن خاف أن يبطل ذلك عاكم الا براه فاليلة له أن يقن 
لإنسان يثق بدينه وأمانته بدن حيط عالمكله » 5 بوصيه إذا أخذ ذلك المال 

أن يضعه فى الجهات التى بريد » فإن خاف امقر له أن يازم بيمين باستحقاقه لا 
أفر له به ريض اشترى منه الأريض عرضا من العروض غالهكله » و يسلم العرض 
فإذا حلف القر له حلف بارا » فإن خاف الر يض أن يصح فيأخذه البائع بثمن 
العرض فالجيلة أن يشتربه بشرط الحيار سنة » فإن مات بطل الخيار » وإن عاش 
فسخ العتد » فإ ن كات الال أرضا أو عَمَارا أو أراد أن بوقفه جميعه على قوم 
يستغلونه ولا يمكن إبظله فالحيلة أن يقر أن واقفًاً وقَفَ ذلك جميعه عليه » ومن 
بعده على الجوات التى يعينها » و يشهد على إقراره بأن هذا العقار فى يده على جهة 
الوقف من واق كان .ذلاك العقار ما كا له إلى جين الوقف ٠‏ أو يقر بأن واقفا 
معينا وقفه على :لاك الجوات » وجءله ناظرا عليه » فهو فى يده على هذا الوجه » 
وكذلك الخيلة إذا له بنت أو أم أو وارث بالفرض لا يستغرق ماله ولاعَصّبة 
له » وبريد أن لا يتعرض له السلطان فله أنواع من الخارج » مها : أن بد 

الوارث تلك الأعيان »و يقر قيض[ الم اهته »و إن أمكيه :أن شد عل 


1 21 3 . 
قبضه بأن محضير الوارث مالا يقبضه إياه » م فده ]اكه سا انو أل 0 


ومنها : .أن يشترئ الرِيض من الوارث سامة مقدار التركة من المن و يشهد على 
الخراء ء يعيد إليه تلك السلعة » و برهنه ال#ال كله على المن » فإذا أراد 
السلطان مشاركته قال : وفوق حقى وخذوا مافضّل » ومنها : أن يبيع ذلك 
لذدى يثق به » ويقر بقبض المُن منه » أو يقبضبه بحضرة الشهود » ثم يأذن 
للأجنى فى كليكه للوارث أو وقفه عليه » ومنها : أن. يقر لأجنى يثق به بما 
يريد » ثم يأمسره بدفع ذلك إلى الوارث . 

ولكن فى هذه الميل وأمثالها أسران مخوفان , أحدها : أنه قد يصح فيحال 
ينه وبين ماله » والثانى : أن الأجني قد يدع ذلك لنفسه » ولا يسلنه إلى 














اكلام فى الحول » ونحر يمها ١ك‏ 


الوارث » فلا خَلآصَ من ذلك إلا بوجه واحد » وهو أن يأخذ إقرار الأجنى » 


.ويشهد عليه فى مكتوب ثان أنه متى ادّعى لنفسه أو لمن مخاف أن بوّاطئه على 
المردض أو وارثه هذا المال أو شيئا منه أو حقا من حقوقه كانت دعواه باطلة » 
:وإن أقام به بيئة فهى بينة زور » وأنه لاح له قبل فلان بن فلان ولا وارئه 
بوجه ما » ويمسك الكتاب عنده » فيأمن هو والوارث ادعاء ذلك لنفسه » 
.والله أعم : 

المثال الثامن بعد المائة : رجل يكون له الدَّْن » ويكون عليه الدين » 
"فيوكل وكيلا فى اقتضاء ديونه » ثم يتوارى عن غر يمه » فلا يمكنه اقتضاء دينه 
مه قار اد الغريم تمن له الدين على هذا الرجل حيلة يقتضى مها دينه منه » 
:ولا يضره توارى مَن عليه الدين » فالميلة أن يأتى هذا الذى له الدين إلى مَنْ 
عليه الدين فيقول له : وكلتك بقبض مالى على فلان و باخصومة فيه » ووكلتك 
أن تجعل ماله عليك قصاصا الى عليه » وأجرت أسرك فى ذلك » وما عملت فيه 
من شىء » فيقبل الوكيل » و يشهد على الوكلة على هذا الوجه شهودا » ثم يشهدم 
الوكيلٌ أنه قد جمل الألف درم التى لفلان عليه قصاصا بالألف التى لموكله على 
«فلان » فيصير الألف قصاصا » ويتحول ما كان لارجل المتوارى على هذا الركيل 
«للرجل الذى وكله . 

وهلاق اخلر اي انز ؛ لأن الموكل أقام الوكيل مقام نفسه » والوكيل يقول : 
مُطَالبتق للك بهذا الدين كطالبة موكلى به » فأنا أطالبك بألف وأنت تطالبى به» 
«فاجمل الأاف الذى تطلبنى به عوضا عن الألف الذى أطالبك به » ووكانت 
«الألك ل نقضات. مناه إذ لاممنى لقبضك للألف منى ثم أدائها إلى » 
وهذا بعينه فما إذا طالبتك بها لموكلى ؛ أنا أستحق عليك أن تدفم إن لأس 
وق تستحق على" أن أدفع إليك ألا » فنتقاص فى الألفين . 

المثال التاسع بعد المائة : رجل له على رجل مال » فغاب الذى عليه الملل > 


اقتضاء الدبن 
وتوارىالدبن 








13 الكلام فى الحيل » وتحر بها 


إثبات اي فأراد ارجل أن يثبت ماله عليه » حتى يك له الماك عليه وهو غائب » فليرفعه 
كنا إلى حا برى الحكى على الفائب » فإن كان حا البلد لا برى الحكك على 
الغائب فالميلة أن حىء رجل فيضمن هذا الذى له امال جميم: ماله على الرجل 
اللأتيك اك روا ضيه والإنسييه ولا 3ك لالخ مال » بل يقول : ضمنت له جيم 


ما صح له فى ذمته » ويشهد على ذلك » ثم يقدمه إلى القاضى » فيقر الضامن 
بالغمان » ويقول : لا أعرف له على فلان شيعًا » فيسأل القاضى المضمون له : 
هل لك بينة ؟ فيقول : نعم فيأمره بإقامتهاء: فإذا شهدت نت المق على 
الناكات وح على الضمين بالمال » و بجعله مما عن الغائب ؛ لأنه قد ضمن 
ما عليه ؛ ولا ينفذ حكه على الضامن بثبوت المال على وجه الضمان حتى 5 على 
الغائب الاضمون عنه بالثبوت ؛ لأنه هو الأصل » والضامن فرعه » وثبوت الفرع 
بدون أصله ممتنع » وهو جائز على أصل أهل الغراق ؛ حيث يجوزون الك على 
الغائت| إذا اتصل' القضاء يحاضر محكوم عليه كوكيل الغائب » وك لو ادعى أنه 
اشترى من غائب ما فيه شفعة فإنه يقضى عليه بالبيع وبالشفعة على الدعى © 
وكهذه المسألة ما لوادت" زوجة غائب أن له عند فلان وديعة » فإنه يفرض نا 
ما فى يديه . 

الثال العاشر بعد المائة : ليس للمرتون أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن »» 
فإن أذن له كان إباحة أو عاررية له الرجوع فيها متى شاء» ويقغى له بالأجرة من 


حين الرجوع فى أحسد الوجهين ؟ فالخيلة فى انتفاع للرين ارهن امتاادن 





الرجوع .ومن الأجرة أن بستأجره منه للددة التى بريد الانتفاع به فيها » ثم يبرئه 
من الأجرة ٠‏ أو يقر بقبضها » ويحوز أن برد عقدٌ الإجارة على عقد الرعن. 
ولا يبطله » كا يجوز أن برهنه ما استأجره » كل ل المقدين على الآخر » 
وهو فى بده أمانة فى الموضعين » وحقه متعلق 1 فيهما » إلا أن الانتفاع بالمرهون. 
مع الإجارة والرهن نحاله . 











اكلام فى الحيل » وتحر ينها 1 


المثال الحادى عشر بعد المائة : إذا كان له على ر<ل مال » و بالمال رهن » 
فادى صاحبُ الرهن به عند الماك » لخاف المرتهن أن يقر بالرهن » فيقول 
الراهن : قد أقررت بأن لى زهنا فى بدك »:وادعيت الدين ٠‏ فينزعه من بداةنا» 
ل ل ل لف رص ]نلا هي ار 
له صاحبه بالدبن » فإن ادعاه وسأل واي وحلف » وعركض فى عينه » 
أن نترى أن هذا لسن افيا مالك 3 ]ذا عه از ليس له عار عن تاق 
الحق به» ونحو ذلك . 

وَأحنش امن هذه الحيلة أن يتصل اف لكوات اللأعروي فيفول.؟ إن ادعيئة 
رَهُنا فى:يذى على ألف لى عليك فأنا مقر به" وإن أدعيته على غير هذا الوجه 
فلا أقر لك » وينفعه هذا الجواب »كا قالوا فيا إذا ادعى عليه ألفا » فقال : إن 
ادعيتها من تعن مبيع لم أقبضه منك فأنا مقر ء وإلا فلاء وهذا مثله سواء.. 

فإن كان الغر بم هو الماعى لامال لاف الراهن أن يقر بالممل فيجحد المرتون 
الرهن فيارْم الراهن امال و يذهب رهنه » فالميلة فى أمنه من ذلك أن يقول : إن 
ادعيت هذا المال وأنك تستحقه من غير رهن لى عندك:فلا أقر به » وإن ادعيتة 
مع كوف رهنتك به كذا وكذا فأنا مقر به » ولا يزيد على هذا . 

وقالت المنفية : الميلة أن يقر منه بدرهم فيقول : للك على درهم » ولى عندك 
رهن كذا وكذا ء فإذا سأل الحا المدعى عن الرهن » فإما أن يقر به » و إما أن 
اسشكرا فإن ف بم ليش له خصيفة باق دريسه ) وإن,أنكرى ولف لك 
سم الآخر أن يححد باق الدبن ويحلف عليه إن كان الرهن بقدر الدين 


أوأ كثر منه » وإن كان أقل منه ازمه أن يعطيه ما زاد على قيمة الرهن من 


حقه » قالوا : لأن الرهن إن كان قد لف بغير تفر يطه سقط ما يقابله من 
الدين » و إن كان قد قط فيه صارت قيمته دينا عليه » فيسكون قصاصا بالذين 
الذى له . 





حيلة فى !دار 
ذوج وزوجة 


حيلة ف الخالقة 

طلا تفي 

وسكناها قبل 
وجو مما 


5 الكلام ف الخيل » وتحر بمها 


وهذا بناء على أصلين لهم » أح دا : أن الرهن مضمون على المرتون 
ادل الأعر بن رمن قيمله :أو قدر_الدان + والفسالى 1 حواز»الاستيفاء فى رونشألة 
الظفن . 

امثال الثانى عشر بعد المائة : إذا قال لامرأته «إن لم أطأك الليلة فأنت طالق 
ثلانا » فقالت « إن وطثتنىالليلة فأمَتِى حرة» فالخلص من ذلك أن تبيعه الجاربة 
فإذا وطنها بعد ذلك ام تعتق ؛لأنها خرجت من مللكها ثم تستردها”'؟. فإن خافت 
أن يطأ الجاربة على قول من لابرى عل الرحل استبراء الأمة التى يشتريها من 


ام رأتمكي ذهب إليه بعض” الشافعية والمالسكية فالحيلة أن تشريها منه عقيب الوطء 


أب 


يك إن لابرد إليها الجارية ويقيم على ملسكها فلا تصل إليها فالحيلة لها أن 


تشترط عليه أنه إن ل برد الجار بة إليها عقيب الوطء فهي حرة . فإن خافت أن 
علسكها لغيره تلجثة فلا يصح تعليقعتقها فالميلة ها أن :شترط عليه أنه إن لمبردها 
إلمها عقيب الوط ؛ فهى طالق » فهنا تضيق عليهالحيلة فى استدامة ملسكها ولم يد 


7 20 
بدأ من مفارقة إحداها . 


المثال الثالث عشر بعد المائة : إذا أراد الرجل أن يخال اسرأته الحامل على 
سكناها ونفةتها حاز ذلك » و رىء منهما » هذا منصوص أجد » وقال الشافعى: 
لايصح الذلع » وتجب مهر المثل » واحتج له بأن النفقة لم يجب بعد فإنها إنها يجب 
بعد الإبانة » وقد خالعها عدوم » فلا يصح 77 لو خااعها على عوض شىء يتلفه 
علمها ؛ وهذا اختيار أبى بكر عبد العز يز » وقال أصحاب ألى حنيفة : إذا خالءها 
على أن لاسكنى لها ولا نفقة فلا نفقة لما » وتستحق عليه السكنى » قالوا : لأن 
الفقة دق ا وقد أسقطته » والسكنى حق الشارع فلا تسقط بإسقاطها » فيازمه 
إسكانها » قالوا : فالميلة على قوط الأجرة عنه أن يشترط الزوج فى الخلع أن 


6 فى نسحة د ثم تشترها ) - 














الكلام فى اليل » وتحر بمها :1 


انكر ن عليه مؤنة السكنى » وأن مؤنتها تازم المرأة فى ماها » وتجب أجرة المسكن 
عليها. 

فإن قيل : لوأبرأت الرأة زوجها عن النفقة قبل أن تصير ديئا فى ذمته لم 
تصح » وأو شرط فى عقد املع براءة الزوج عن النفقة صح . 

قيل : الفرق بنهما أن الإبراء إذا شرط فى املع كان إبراء بعوض ءفالإبراء 
بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه ؛ لأن العوض قائم مقام ما وقمت البراءة عنه 
والاستيفاء يجوز قبل الوجوب بدليل مالو تسلفت نفقة شهر جملة » وأما الإراء من 
النفقة فى غير قل ثبوتها فهو إسقاط لما لم يحبفلا يسقط »كا لو أسقطت وذ 
من الم فإن نا] ن ترجع فيه متى شاءت » وأما قول صاحب الحرر « وقيل:إن 
اا نفقة الزوحة بالعقد صحءو إلا فهوخلع بمعدوم وقد يبنا حكه يعى إن قلنا 
إن نفقة الحامل نفقة زوجة و إن النفقة لها من أجل الجل و إنها حب بالمقد فيكون 


خلعا بشيء نابت » و إن قلنا إن النفقة إنما تحب بالقسكين فقد زال التمكين املع 


وضارت النفقة نفقة قريب » فالكاع بنفقة الزوجة حينئذ خلع بمعدوم » هذا أقرب 
ما يبتوحه هكلامه » وفيه مافيه » والله أعلم 5 

الثال الرابع عشر بعد الماثة : إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة » وكان ينها 
ود دن زلعا وروجا الطلق 2 3 لاءنةالله ومقته بالتحليل الذى للا 
محا | ولايطيها بل بزيدها | خبقاً فلو ا خر<ت من مالا ع ملوك ذوهبته 
ليعمص سس تثق به فاشترى ابه تملوكا * 9 خطها على مماوكه فزوحها منه فدخل بها 
المملوك ثم وهمها إياه”'©انفسخ التكاح ول يكن هناك تحلي ل مشروط ولا منوئ تمن 
تؤثر نبته وشرطه وهو الزوج ؛ فإنه لا أثر لنية الزوجة ولا الولى » و نا التأثير لنية 
الزوج الثانى » فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق الاعنة ثم يستسقها الزوج 
الطلق إذا رجعت إليه هذا النسكاح الباطل » فأما إذا لم بعر الزوج الثانى ولا الأول 

» فى نسخة د ثم وهبه إياها‎ )١( 


للتحليل 
بعد الطلاق 
الثلاث 








لإدار من 
حلف بالطلاق 


13 اكلام فى الحيل » ونحر يمها 


ما فى قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يغر ذلك العقد شيثئاً . وقد عل النبى 
صلى الله عليه وس من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن 7 رجع إليه إبه م يجمل ذلك 
مانعا مرى رجوعها إليه عا حمل المانع عدم وطء الثالى فقال دع درق 
عُسئيلته ويذوق عَسَيْاتك » وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها » فقال صاحب 
الدنى فيه : فإن نز وجها مملوك” ووطها أحلها » و بذلك قال عطاء ومالك والشافى 


وأصضحاب الرأى 2 ولا نعم هم مالقا 


قلت : هذه الصورة غيرالصورة التىمن منها الإمام أحمد » فإنه منع من حلبها 


إذا كان الزوج المطلق قد اشترى العبد وزوجه بها بإذن وليها ليحلها » فهذه حيلة 
لا نوز عنده» وأما هذه المسألة فلاس لازوج الأول ولا لاثالى ذمها نية ؛ ومع هذا 
فيكره ء لأنها نوع حيلة ٠‏ 


الثال اللحامس عر بعد المائة : قال عبد الله بن أحد فى مسائله : سسألت ألى 
عن رحل قال لاعرأته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم » وأنت طالق إن اغنسات 
منك اليوم » فقال : يصلى العصر ثم جامعها » فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم 
يكن أراد بقوله « اغتسلت » الجامعة . ونظير هذا أيضاً مانص عليه فى رجل قال 
أت طالق إن لم نأك فى عان . قاو .ار ]رسة ة أيام أو ثثلاثة مَ/ 
وطلهاء فقال : لا يمحبنى ؛ لأنها حيلة » ولايمجبنى الحيلة فى هذا ولا فى غيره ٠‏ 
وقالالقاضى : إغاكره الإمام أحد هذا لأن السفرالذى يبيح النطلر لايل أن يدرك 
ا دا مُبآحاء وهذا لابقصد بهغير-ل اليمين . قالالشيخ أبو مدالمقدسى: 
والصحيح أنهذا تنح[ به اليمين » و يباحله الفطر فيه؛لأنه سفر بعيد مباحلقصد 
صحيح » وإرادة حل عينه من اللقاصد الصحيحة .وقد أنحنا لمن له طر يقان قصيرة 
لايقصر فنا و بعيدة أن إسلك البعيدة ليقصر فيها الصلاة ويفطر » مع أنه لا قصد 


له سوى الترخص » فههنا أول : 








الكلام فى اليل » وتحر يها 4 


قلت: ويؤيد اختيار الشيخقدسالله روحه ما رواه الخطيب” فى كتاب الفقيه 
والمنتفقه أنباً الأزهر: 01 سهيل بن أحد ثنا عمد بن تمد الأشعث الكوق 
حدثنى مومى بن إماعيل بن موسى بن عفر بن مد بن على بن الحسين بنعلى 
ابن أَى طالب صاؤات الله عليهم ثنا ألى عن أبيه عن جده جعفر بن مد عن أبيه 
على عليه السلام فى رجل حلف قتقال : امرأته طالق ثلاثا إن ل ب طأها فى شور 
رمضان هارا » قال : يسافر ثم مجامعها مهارا . 


امثال السادس عثير بعد المائة : فى الخار سن من الوقوع فى التحليل الذى لمن 
رسول الله صلى الله عليه وسل م ال والمطا الخال 4 فاى تول مر 


أقوا ال السلنين خرج به من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسل لان 


ورسوله وملائكته وعباده الؤمنين من ارتكابه لما يلعن عليه ومباءته بالاعنة ؛ 
فإن هذه الخارج التى نذ كرها دائرة بين ما دل عليه السكتاب والسنة أو أخذما 
أو أفتى به الصحابة» حيث لايرف عنهه”" فيه خلاف, أو أفتى به بعضهمء أوهو 
خارج عن أقوالهم » أو هو قولجههور الأمة أو بعضهم أو إمام من الأمة الأر بعة 
أو أتباءهم أو غيرهم من علماء الإسلام ‏ ولا تخرج هذه القاعدة التى نذكرها عن 
ذلك » فلا يكاد بوصل إلى التحليل بعد مجاوزةجميعها إلافىأ ندر النادرءولا”""ر يب 
أن ف نصح َه ورسوله وكتاب به ودينه ونصح نفسه ونصح عَيَادم أذ ن أيا ينا 
ارك اواولا 

الخرج الأول : أن يكون المطلق أو الالف زائل العقل إما مجنون أو إغماء 
او كت ااا و درس مساك مذ راهزلا نشدت انا وشو س2 ىلا1 
ممع ءايه بين الأمة إلا فى شرب مسكر لايعذر به » فإن المتأخرين من الفقهاء 
اختلفوا فيه » والثابت عن الصحابة الذى لا يعلم فيهخلاف بينهم أنه لا يقعطلاقه . 
ا عندثم فيه حلاف » 


(0) كذا رلفل اسن العبارة « ولاريب عند من نصح - إلخ » 


الأو 3 
أن يكون 
زائل الشن 





ظلاقالسكران 
والكره 


1 السكلام فى الحيل » وتحر يها 


قال البخارى فى صحيحه : باب الطلاق فى الإغلاق والمكره والسكران 
واللجنون وأمرها والغلط والنسيان فى الطلاق والشك لقول الننى صلى الله عليهوسلم 
« الأعال بالنية » ولسكل. امرىء ما نوى » وتلا الشعى ( ر ينالا توكاخذنا إن 
سينا أو أخظأ )) دمالا جور ور ينار الموجاوين كعروةال النى ضام لله عليه وسلم 
للذى أقر على نفسه ه أبكَ حرق » وقال على : 1 <زة خواصر 106 


فطق النئث صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة»فإذا مزة” قد مل ممرة عيناه ثم قال 


حزة :هل أنم إلا عبيد لآبأثى ؟ فعرف النىصلى الله عليه وسلٍأأنه قد تمل »فخرج 


وخرجنا معه . «قال مان : ليس هنون ولا لسكران طلاق » وقال ابن عباس : 
طلاق السكران والمستكره لس جائز . وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق 
الموسوس ء هذا لفظ الترجة » ثم ساق بقية الباب »ولايءرف عن رج لمن الصحابة 
أنه خالف عمّان وابن عباس فى ذلك » وأذلك رجع الإمام أحمد إلى هذا القول 
بعد أن كان يف : ينفوذ» طلاقة ٠‏ هال أبو بكر عيد العز تق كتات الثاق 
والزاد : قال أبو عبد الله فى رواية الميمونى : قد كنت أقول بأن طلاق السكران 
يوز » حتى تبينته » فغلب على أنه لا يجوز طلاقه ؛ لأنه لو أقر" لم يلزمه » ولو باع 
جز بيعه » قال: وألزمه الجنابة » وما كانمن غير ذلك فلا يلزمه » قال أبو بكر : 
ومبذا أقول » وفى مسائل الميمونى : سألت أبا عبد الله عن طلاق السكران » 
فقا 1٠:‏ كثرما عندى فيه أنه لا يازمه الطلاق» قلت : ألس كنت مرة 'تخاف 
أن يلزمه ؟ قال : بلى » ولسكن أ كثر ماعندى فيه أنه لا يلزمه الطلاق ؛ 
لأنى رأبته من لايعقل » قلت : السكر شىء أدخله على نفسه فإذلك يلزمه » 


)١(‏ قوله « يقر » بفتح الباء ومخفيف القاف : أى شق » وشارقى : نثنية 
شارف » وهى السنة من النوق »© وقوله « ثمل » بفتح 0 


أى قد أخذه الثير اب . 





الكلام فى الميل » وتحر يمها 3 


قال : قد بشرب رجل البنج أو الدواء فيذهب عقله ! قلت : فبيعه وشراؤه 
وإقراره ؟ قال : لايحوز » ا فى روابة أبى الحارث : : أرفم شىء فيه حديث 
الزهرى ع 5 بن عثمان عن عهان « ل بن نون ولا سكران طلاق 6 
وقال فى روابة أبى طالب : والذى لا يأمر بالطلاق فَإنما أقى خط لة واحدة » 
والذى يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره » فهذا خير من 
هذا وأنا أتقى جميعها : 

ومن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من المنفية أبو جعفر 
الطحاوى 4 الحسن الكرعى ؛ وحكاه صاحب النهاية عن أبى بوسف ورقر . 

ن الشافعية الزنى وابن ن سريج وجماعة ممن اتبعهما . وهو الذى اخقاره 

0 ينى فى النهاية » والشافعي” نص على وقوعه طلاقه » ونص فى أحد قوليه على 
أنه لا يصح ظهاره » فن أتباعه مَنْ' تقل عن الظهار قولا إلى الطلاق » وجعل 
السألة على قولين » ومنهم من قرر حك النصين ولم يفرق بطائل - 

والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عقاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف 
ولاإسلام ولاردة ولا إقرار » ابضعة عشر دليلا ايسهذا اموضع ذكرها ؛ ويكنى 
منها قوله تعالى( يا أيها الذين / منوا لا تقر 'بوا ام بكر اران 


أ 
ما تقولون) وأمر التى صلى الثّدعليه وس 0 ا ير 


وعدم أمر النى صلى الله عليه وسلم حزة بتحديد إسلامه لما اقال فى سك ره « أتم 
عبيد لابائى » وفتوى عمان وابن عباس ول مخالفيها أحد من الصحابة» والقياس” 
الصحيح الحض على زائل العقل بداواء أو ينمج أو مسكر هو فيه معذور مقتضى 
قواعد الشر بعة ؛ فإن السكران لا قَدّدَ له ؛ فهو أولى بعدء المؤاخذةمن اللاغى ومر* 
حَرَى الافظ على لسانه من غير قصد له » وقد صرح عامل أبى حنيفة يأنملايقع 
طلاق الموسوس » وقالوا : لا بقع طلاق المعتوه » وهو مَنْ كآن قليل النهم مختلط 
السكلام فاسد التدبيرء إلا أنه لايضرب ولا يشتر كا يفمل انون . 


. استنكاهه : شم ررع فمه » وفى نسخة « باستنكار ماعز » ريف‎ )١( 
)4 أعلام الوقسن‎ ح١‎ 








المشرج الثالى 

وإشتمل على 

التقول فىطلاق 
الغضيان 


الكلام فى الحيل» وتحرأعها 


فشكل 

الخرج ج الثانى : أن يطاق أو يحلف فى حال غضب_شديد قد حال بينه و بين 
كال قصده وتصوره ؛ فهذا لايقم طلاقه ولاعتقه ولا وقفه » وأو بدرت منه كلة 
السكفر فى هذا المال لم يكفر » وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذى منع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وقوع الطلاق والعتاق فيه » نص على ذلك الإمام أحمد 
وغيره » قال أنو بكر بن عبد العز بز فى ككتاب زاد المسافر له : باب فى الإغلاق ف 
الظلاق » قال أحمد فىرواية حنبل : وحددث عانْشةرضى الله عنها أنها سمعت الننى 
ص لى الله عليه وسلم يقول « لا طلق ولا عَتَاق فى إغلاق » يمنى الغضب » 
واكاك رار ل ل دك لدت شال ال لادن؟ 


أله القع 


لاع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روجه الفضب إلى ثلاثة أقسام : 


قم بزيلالعق لكالسكر » فهذا لايقع معدطلاق بلاريب ٠‏ وقسم إيكو ن فى مبادئه 

بحيث ث لا عنعه من تصور ما يقول وقصده » فهذا بقع معه الطلاف م شت 
يصاحبه » ولايبلغ به زوال عقله » بل عنعهمن التثبت والترو بى”" ويخرجه عن حال 
اعتداله » فهذا يحل احتهاد 

والتحقيق أن الغلقيتناول كلمن انغلق لطر لور لراك 
والجنون والمبر ُ الك والغضبان » فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق » والطلاقف 
إنما يكون عن وَطر ؛ فيكون عن قضّد من المطلق وتصور لما يقصده » فإن نخلف 
أحدها ل يقع طلاق ؛ وقد نص مالك والإماام أحمد فىإحدى الروايتين عنه فيمن 
قال لامرأته « أنت طالق ثلاثا » ثم قال : أرداث أن فول إن كلك قلاناء أو 
خرجت من ببتى بغير إذنى » ثم بدا لى فتركت الهين » ولم أرد التنجيزفى المال» 

)0 فى نسخة م واغلاق أظنه الأضب » 

(؟) فيجيع المطبوعات « والتردى » ريف 








الكلام فى الميل » وتحرعها اه 


إنه لاتطلق عليه » وهذا هوالفقه بعينه لأنه لم برد التنجيز» ول , م اليين .وكذلات 
وأراه أن ن يقول «دأنت طاهر 6 فسبق لسانه فقال « أنت طالق 1 بقع طلاقه» 
لا الحم الظاهس ولا فما بينه و بين الله تعالى » نص عايه الإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين » والثانية لا يقع فها بينه وويين الله ؛ ويقع فى السك وهذا إحدى 
الروايتين عن أبى بوسف » وقال ابن أبى شيبة : ثنا عمد بن مروان عن عمارة سكل 
جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته » فقال : ليس على المؤمن غلط » ثمنا 
وكيع دن سراميل عن عام فى رجل أراد أن يتكلم فى شىء فغلط ؛ فقال الشعبى: 


ليس 0 


تال 


الخرج الثالث : أن يكون مَُكْرَها على الطلاق أو اللف به عند جمهور 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وهو قول أحمد ومالك الشافعى وجميع 
أصحابهم ؛ على اختلاف بينهم فى حقيقة ال كراه وشسروطه » قال الإمام أحمد فى 
روانكا نا طالب : يمين المستكره إذا ضُرِب» ابن عبر وان" الزبيرلم رياه شيقا » 


وقال فى رواية أبى المارث : إذا طاق المكره لم يازمه الطلاق » فإذا فءل به 5 


فإخ ننابك ابن الأحنك فهو مك رول لان تابنا عصر وا رجله حتى ار » تأتى ابن 


عمر وابن الز بير فل يريا ذلك شيئاً » وكذا قال الله تعالى ( إلا مَنْ أ كر وقلبه 
معن بالإيمان ) وقال الشافعى رضىالله عنه : قال ع وجل ( 0 5 0 ه وقليه 
مطمئن بالإعان ) وللسكفر أحكام ‏ فذلما وضعما الله تعالى عنه سَتَطات أحكام 
الإ كراه عن القولكاه ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ماهو أصغر منه » 
وفى سان ابن ماحه وسذن البمبق من حديث بشر بن بكر ع عن الأوزاعى عن عطاء 
عن عبيد بنعمير عن ابن عباس عن النىصلى الله عليه وسل « إن الوص اكع 


وقال البموقى «تجاوز لىعن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وف الصحيحين 


الخرج الثالك 
ويشتء-ل على 
الفول فى طلاق 


الكره 








5 اكلام فى اليل » وتحر يها 


من حديث أى هر برة قال : قال رسول الله صلى لله عليه وس « إن الله تحاوز 
لأدتى ما تُوُوس به صدورها » مالم تعمل به أو تعكلم به » زاد اءن ماحه « وما 
استكرهوا اعليه 6 وقال الشافمى : روى حماد بن سامة عن حميد عن الحسن أن عليا 
ا الله وجية قال : لا طلاق لمسكره » وذكر الأوزاعى عن يحى بن ألى كثير 
وابنعباس: ل ين طلاق المسكره» وذكر أبو عبيد عن على وابن عباس وابن مو 


وابن ال بير وعطاء وعبد الله بن عبير أنه مكانوا وان طلاقه غير جار . وقال 


0 ءً 
ان ألى شيبة : ثثنا عبد الله بن ألى طلحة ع نأبى يزيد المدينى عن ابن عباسقال: 


ليس على المسكره ولا اأضطهد طلاق ؛ وحدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن عميرعن 
ثابت مولى أهل المدينة عن ابن عمر وأبن الز بير كانا لا يران طلاق المكره 
شيعا »مد | وكيم ء عن الأوزاعى عن رجل عن عمر بن امطاب رضى الله عنه أنه ل 
ركه شيا . 

قلت : قد اختلف علىعر ؛ فقال ا سن أى أد سن عدتى عد للك 
ابشقدامة بن إبراهم اتح عن عن أنه أن رحلا ذل تان عاد ف ريق عر شق 
الله عنه » لخاءتهام رأ تهفوقفنتعلي الحبل , لاقت لتقطمئة 17 تطلقىثلاثا » فذ كما 
لله والإسلام » فأبت إلاذلك » فطلقها ثثلاثا . فلماظهر أتىعمر فذ كر له مأكان منها 
إليه ومته إلهاء فقال : أرج إلى أهلك فليس هذا بطلاق» تابعه عبد الرحمن بن 
مبدى عن عبد املك » وهو المشهور عن عمر . وقال أن عنيك : حدتين: برايلاون 
عبد املك بن قدَامة عن أبيه عن عر بهذا » ولسكنه قال : فرفع إلى عمر فأباته] 
مه , فالاق عيك وقد رروى عكر خلافء اوم يصمح عن أحد من الصحابة 
تنفيذ طلاق المكره سوى هذا الأترعن عر » وقد اختلف فيه عنه » والمثهور 
أنه رَوّها إليه » ووصح إبانتها منه ل يكن صر بحا فى الوقوع يل لعل ران 


المصلحة التفرزيق بينهما » وأميما لا يتضافيان بعد ذلك ء أفأأرَمه بإبائتها - 


























اكلام ف الحيل 2 ونحر يها ؟. 


ولك ن الشعبى وشر 00 يحيزون طلاق المكره حتى قال إبراءيم : 


أو وضع السيفف على مَفرقه َم طا ل اورت طلاقه . 


وف المسألة مذهب ثالث » قال ان أبى شيبة : نا ابن إدر يس عن حصين 

الشعبى فى الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق » فقال : إذا أ كرهه 

1 جاز» وإذا أ كرهه اللصوص ل بز » وطذا القول ور وفقه دقيق 
أن امل 


ا 


واختلفوا فى المسكره يظن أن الطلاق يقع به فينو يه » هل يلزمة ؟ على قولين 
وما وجهمان للثافعية» من أأزمه رأى أن النية قد قارنت الافظ » وهو لم 
5 على النية » فقد أنى بالطلاق المنوى اختيارا فازمه » ومن ل يازمه به 
رأى أن لفظ المكره لنولا عبرة به » فل ببق إلا تجرد النية » وهى لا تستقل 
بو قوع الظطلاق 


كل 


واختلف فى ما أوأم نه القورية فم بور » والصحيح أنه لا يقع به الطلاق 
و إناثركها ‏ ؟" فإن ا اناتعالن لوجت التوو يقاعل "مق 1 كه »عل كذ الكت 
وقلبه مطمين بالايمان ؛ مع أنالتورية هفاك أولى » ولسكن المسكره إنما ل يعتبر لفظه 
لأنه غير قاصد لمعناه » ولا مريد لموجبه » و]» سا تكلم به _فذاء لنفسه من ضرر 
الإ كراه » فصار تكامه بالافظ اغوا عمزلة كلام الجنونوا الام ومن لاقصد له ؛سواء 
وَرَى أولم يور » وأيضاً فاشتراط التورية إبطال لرخصة التكلم مم الإ كراه » 
ورجوع” إلى القول بتقوذ طلاق المسكره ؛ فإنه لووَرّى بغير إكراد لم يقع طلاقه » 








المخرج الرابع 
ويشتمل عق 
الاستثنا: 


قى الطلاق 


64 السكلام فى الميل » وتحر يها 


والتأثير إذاً إنما هو لاتو رية لإءللا كراه »: وهذا باطلء وأيضا فإن المورى إما 
لم يقع طلاقه مع قصده لاتكلم باللفظ » لأنه لم يقصد مداوله » وهذا المعى بعينه 
ثابت فى الإكراه » فالممى الذى منع من النفوذ فى التورية هو الذى منع النفوذ 
فى الا كراه . 


م 


لمخرج الرابع : أن يستثنى فى عينه أو طلاقه » وه ذا موضم اختلف فيه 
الفقهاء ؟ فقال الشافعى وأنوحنينة : يصح الاستثناء فى الإيقاع والخلف ء فإذا 
قال : «أنت طالق إن شاء الله » 5 «أنت حرة إن شاء الله » أو 0 إنكات 
فلانا فأنت طالق إن شاء الله » أو ه الطلاق يازمنى لأفمان كذا إن شاء الله » 
أو « أنت على حرام أو الحرام يازمنى إن شاء الله 6 نفعه الاستثناء » ولم يقم به 
طلاق فى ذلك كله . 

“ماتلا فى اللو ضم[الذى]يمتبرفيه الاستثناء »فاشترط أ صاب ألى حنيفة اتصاله 
بالكلام فقط ء سواء بَوَاه من أوله أو بل الفراغ م نكلامه أو بعده . وقال 
أصحاب الشافعى : إن عَقَد الهين ثم عن له الاستثناء لم يصح . وإن عن له 
الاستثناء فى أثناء العين فوجبان ؛ أحدهها : يصح » والثانى لا يصح . وإن وى 
الاستثناء مع عَقْد الهين صح وحها واحسذاً » وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن 
سلوان ن داود عايهما الصلاة السلام قال : لأطوقن الليلة على كذا وكذا امرأة 
تحم لكل اءرأة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله » ققال له ألك الموكل به : قل 
إن شاء الله م يقل » قال النى صلى الله عليه وسلم « والذى يي نيا 


ع2 0 ع َه 
لقاتلوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون » وهذا صر بف تفع الاستثناء المقصود بعد 


عد الهين . وثبت فى السنن عنه صلى الله عليه وسم أنه قال « وال لأغرون 














السكلام فى اليل » وتحر يما 


قريشاً » والله لأغزون قر يشا » والله لأغزون قريشا » » ثم سكت قليلا ثم قال 
« إن شاء الله م ل يرم » رواه أو داود . وف جامع الترمذى من حديث 
أبن حمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « مَنْ حاف على 
كين قال إن شاء الله فلا حنثٌ عليه © .وقد قال تعالى ( ولا تقوآنٌ لشىء إنى 
فاعل ذلك غداً إلا أن بشاء الله » واذكر ر بك إذا 1 ذه اعوط 
الصحيدة لم يشترط فىشىء منما[البتة ]فى صدة الاستثفاء و نقعه أنيئو به مع الشر وع 
فى الهين ولا قبلها » بل حديث ساوان صريح فى خلافه » وكذلك حديث 
«الأعزون :قر يشا» :اوعد يكبن عمر سخا ول لكل أمر قال نمام الل لبعد اعد 
سواء نوى الاستثناء قبل الفراغ أو لم ينوه » والآبة دالة على نفع الاستثناء مع 
النسيان أظهْرَ دلالة . ومَنَ شرط النية قبل الفراغ لم يكن لذكر الاستثناء بعد 
النسيان عنده تأثير . وأيضاً فالكلام بآخره » وهو كلام واحد متصل بعضه 
نمضأ ولا مد لاشتراط: النيسشة فق 'أحرّائة وأ بعاضه » وأيضا فإن الاحل قل 
يستحضر بعد فراغه من الجلة ما يرفع بعضها » ولا يذكر ذلك فى حال تسكلمه 
بجاء فيقول : لزيد عندى ألف درم » ثم فى المال يذاكر أنه قَضَاه منها مائة 
فيقول : إلا ماثة » فلو اشترط نية الاستثناء قبل الفراغ لتعذر عليه استدراك ذلك 
وألجىء إلى الإقرار بما لا امه والتكذب فيه . و إذاكان هذا فى الإخبار فدله فى 
الإنشاء سواء ؛ فإن الحالف قد يَبْدُو له فيعلق الدين بمشيثة الله » وقد يذهل فى 


أو لكلامه عن قصد الاستثناء » أو يشغله شاغل عن نيته » فلو لم ينفعه الاستثناء 


حتى يكون ناويا له من أول بمينه افات مقصود الاستثناء » وحصل ارج الذى 
رفعه الله تعالى عن الأمة به » ولما قال لرسوله إذا نسيه ( واذكر ربك إذا 
نسيت ) وهذا متناول لذكره إذا ننئ الاستثناء قطعا » فإنه سب التزول » 
ولا كور ]- اه وعخصيصه لأنه ماد قطها ٠‏ وأيضا فإنضاح هذ الترل إن 


ل ازمه الاايضح 000 من صفة ألا بدل 5 غابة اتا بإلا ونحوها 5 








5ه اكلام ف اليل » ونحر يمها 


ينوبه المتسكلر من أول كلامه ؛ فإذا قال « له على ألف مؤجلة إلى سنة » هل 
يقول عالم : إنه لا يصح وصفها بالتأجيل حتى يكون منو نا من أول الكلام ؟ 
وكذلك إذا قال « بمتك هذا بعشرة » فقال « اشتريته على أن لى الخيار ثلاثة 
أيام » يصح هذا الشرط وإن لم ينوه من أو لكلامه » بل عن له الاشتراط 
عقيب القبول ..ومثله لوقال 2 وقفت دارى على أولادى أو غيرهم برط كرك 
فقراء مسامين » أو متأهلين » وعلى أنه مَنْ مات منهم فنصيبه أولده أو للباقين » 
صح ذلك وإن عن له ذكر هذه الشر وط بعد تلفظه بالوقف » ول يقل أحد : 
لاتقبل منه هذه الشروط إلا أن يكون قد نَوَاها قبل الوقف أو معه » ولم يقع 


فى زمن من الأزمنة قط سوال الواقفين عن ذلك » وكذلك أو قال « له على 


مائة دره إلا عشرة » فإنه يصح الاستثناء » وينفعه» ولا يقول له الحا 4 : إن 
ها عصرة اد يمع والتفكف ود 0 


١‏ كنت نورت الأسشاء عن أول كازمك رمك بغرن »وان كتتاكا 
أويته بعد الفراغ لزمك مائة » ولو اختلف المال لبين له الاك ذلك ء ولساغ له 
أن يسأله بل يحلفه أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا طلب امقر له ذلك » وكذلاك 
لو ادعى عليه أنه باعه أرضا فقال : نعم بعته هذه رسن إلا هذه البقعة » ميقل 
أحد : إنه قد أقر ببيع الأرض حميعها إلا أن يكون قد توى استثناء البقمة فى 
أول كلامه » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم عن مكة « إنه لا يخم خَلاها » 
فقال له العباس « إلا الإذخر » فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 
« إلا الإدْخرَ » وقال فى أسْرَى يدر « لا ينقلت أحد منهم الاإشداء واه 
عنق » فقال له ابن مسعود : إلا سيل بن بيضاء» فقال « إلا سهيل بن بيضاء » 
ومعلوم أنه لم ينو واحدا من هذين الاستثناءين فى أول كلامه » بل استثناه ”ما 
+ سء 1 1 

د ويه كا أخر عن سلان اين داود عل الل علا أنه ار اتاد مدان 
ذكره به الك نفمه ذلك . 


. فى نسخة م بل أنشأه لما ذكر به » وهى أوفق لما يذكره بعده‎ )١( 











الكلام فى الحيل » وتحرجها 0 


وشبهة من اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء من أول كلامه فقد لزمه 
موحل اكلانة ؛ فلا يقبل منع رفعه ولا رفع بعضة بعد ازومه . 

وهمذه الشمهة لوص حت لما نفع .الاستثناء فى طلاق ولا عَمّاق ولا إقرار 
البتة » نواه أولم يثوه ؛؟ لأنه إذا زمه موجَبْ كلامه لم يقبل منه رفعه ولا رفع 
بعضه بالاستثناء » وقد طرد هذا بعض" الفقهاء فقالوا : لايصح الاستثناء فى الطلاق 
توها لصحة هذه الشببة . 

وجوامها أنه إما يازمه موب كلامه إذا اقتصرعليه » فأما إذا وصله بالاستثناء 
أو الشرط ولم يقتصرعلى مادونه فإن موج ب كلامه مادل" عليه سياقه وتمامه من 
تقييد باستثناء أو صفة أو شرط أو بدل أو غاية » فتكليفه نية ذلك التقييد من 
أول السكلام وإلغاؤه إن لم ينوه أولا تتكليف مالا يكافه الله به ولا زسولهولا 


يتوقف صحة السكلام عليه» و بالله التوفيق . 
! 


وقال ماللك : لايصح الاستثناء فى إبقاعهما » ولا الحلف مهما , ولا الظهار » 
ولا اللف به ولا النبذر ء ولا فى شىء من الأبمان:» إلا فى المين بلله 
"تعالى وحذه . 


وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الحرق : و إذا استثنى فى المتاق والطلاق 


فأ كثر الروايات عن ألى عبد الله أنه توقف عن الجواب » وقد قطم فى مواضع 


أخر أنة لا بنئعه الاستثناء . فقال فى رواية .ابن متصوره امن خلف قال قن 
شاء الله » لم يحنث » وليس له اسدئناء فى الطلاق والعتاق » وقالفىروابة أبىطالب 
إذا قال « أنت طالق إن شاء الله » لم تطلق » وقال فى رواية الحارث : إذا قال 
لامرأته « أنت طالق إن شاء الله » : الاستثناء إنما يكون فى الأيمان . 

قال اسن وقتادة وسعيد بن المسيب : ليس له ثنيا فىالطلاق . وقال قتادة : 





.مه اكلام 80 لين ( وتحر عها 


وقوله : « إن شاء الله » قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه » وقال فى روابة 
حنبل : مَنْ حلف ذقال « إن شاء الله » لم يحنث » وليس له استثناء فى الطلاق 
والعتاق » قال حفبل : لأنهما ليسا من الأأعان » وفال صاحب الغنى وغيره : وعنه 
ما ندل علماأن الطلاق لا يقع » وكذلاك المتاق ؛ فعلى هذا يكون عنه فى الألة 
ثلاث روايات : الوقوع ؛ وعدمه » والتوقف فيه » وقد قال فى رواية الميمونى : إذا 
قال لاصرأة « أنت طالق يوم أتزوج بك إن شاء الله » ثم تزوجها لم يلزمه ثىء » 
ولو قال لأمَمَ « أنت حرة بوم أشتريك إن شاء الله » صارت حرة » فاءل 
أبا حامد الإسفرائينى وغيره من حك عن أحمد الفرق بين « أنت طالق إن شاء 
الله » فلا تطلق « وأ حرة إن شاء الله 6 فتعتق متيل إلى هذا النص » وهذا 
من غلطة على أحمد » بل هذا تفريق منه بين صحة تعليق العتق على الللك 
وعدم صحة تليق الطلاق على النسكاح » وهذا قاعدة مذهبه » و 0 عتده 
أن الاك قد شرع سنا طصرل الس كلك ذى رلك للد رم وقد يقد البيع 
سببا لحصول' العئق اختيارا "كشراء من بريد عتقه فى م وقر'ية أو فداء 
كشراء قر يبه » ولم بشرع الله النتكاح سا لإزالته البتة ؟ فهذا فتهه وفرقه » فقد 
أطلق القول بأنه لا ينفع الاستثناء فى إيقاع الطلاق والعتاق » وتوقف فى أ كر 


الروايات عنه » فتخرج المسألة على وجهين صرح 3 


ثالثا وهو أنه إن قَصَّد التعليق وجهل استحالة الل بالمشيئة لم تطلق » وإن قصد 


الغبرك أو التأدبٍ طلقت » وقيل عن أحجهد : : يقع العتق دون الطلاق ؛ ولا يصح 
هذا التفريق عنه » بل هوخطأ عليه ٠‏ 

قال شيخنا : وقد روى فى الفرق حديث موضوع على معاذ بن جبل نرفعه 
فاو عاق الطلاق على فءلٍ يقصد به الحض أو الفع اكتوله' د نت طالق إن اللشر 
فلانا إن شاء الله » فروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد » إحداهها : ينفعه 


الامتشاء ء ولا تظلق إن كلت قلانا » وهويقول ,أ عبيلة 4 ,لأنه بهذا االتكليق 














الكلام فى الول » وتحر يها وه 


قد صار -الفا ء وصار تعليقه ينا باتفاق الفقهاء » قصححاستثناؤدفيها لعمومالنصوص 
المتناولة للاستثاء فى الماف والمين . والثانية : لا يصحالاستثناء » وهو قول مالك 
كا تقدم ؛ لأن الاستثناء إنما ينفع فى الأعان المسكفرة » فالتسكفير والاستثناء 
متلازمان ؛ ويمين الطلاق والعتاق لا يكفران » فلا ينفع فبهما الاستثناء ؛ ومن 
هنا خرج شنا على المذهب إجزاء التكفير فيهما » لأن أحمد رضى الله عنه نص 
على أن الاستثناء إنما يكون فى المين المكفرة » ونص على أن الاستثناه ينفمفى 
المين بالطلاق والعتاق » فيخرج من نصه إجزاء الكفارة فى المين بهما » وهذا 
تخر بح فى غابة الظهور والصحة » نص أحمد على الوقوع لا ببطل صحة هذا 
التبخر بج كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأثمة التى يخرج مها على مذهبه 
خلافانا عن عليه وعدا ١‏ كقاروا رن من أن يد كرا ؛ ومن أضحا با افالن: 
إن أعاد الاستثناء إلى الفءل تفعه قولا واحدا » و إن أعاده إلى الطلاق فعلى روايتين» 
ومنهم من جعل الروايتين عَلّ اختلاف حالين ؛ فإن أعاده إلى الفعل نفعه » و إن 
أعاده إلى قوله «أنت طالق » ل ينقعه . 


وإيضاح ذلك أنه إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله © فإنه 
تارة بريد « فأنت طالق إن شاء الله طلاقك » وتارة بريد « إن شاء الله تعليق 
المين عشيئة الله » أى إن شاء امعد هد المين فه معقودة » فيمي ركقوله 


« ولله لأقومن إن شاء الله » فإذا قام عامنا أن الله قد شاء القيام » وإن لم 


يقم علدنا أن الله لم يشأ قيامه » فا شاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن فل يُوجد 


الشرط فر حنث » فينقل هذا بعينه إلى الحلف بالطلاق؛ فإنه إذ قال « الطلاق 


يام لأقومن إن شاء آله القيام » فلم يقم لم يشأ الله له القيام » فلم بوجد الشرط 


فل بحنث » فهذا الفقه بعينه . 
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ةل 
فإن قال «أنتطالق إلا أن يشاء الله» فاختلف الذين يصححون الاستثناء فى 
قولة:«أ نت ظالق إن شا الله ) ههنا : هل ينفعه الاستثناء وعنع وقوع الطلاق 
أو لا ينفغه ؟ على قولين:» وهما ونجهان لأصحاب الثافنى » والصحيح عندهم أنه 
لا ينفعه الاستثناء ويقع الطلاق » والثانى ينفعه الاستثناء ولا تطاق ,» وهو قول 


أصحاب أبى حنيقة » والذين لم يصحدوا الاستثناء احتجوا بأنه أوقع الطلاق 


ا ِ ١‏ : ديه 2 لد 
وعلق رؤمه عشيئة ا ء ؛ إذ العنى قد وقم عليك الطلاق إلا أن يثاء الله رفمه” 


وهذا يقتضى وقوعاً منجزاً ورفما معلقا بالشرط » والذين صحدوا الاستثناء قوهم 
أفقه ؛ فإنه لم بوقع طلاقا منجرً » و إنما أوقم طلاقا معلا على الثيئة » فإن متنى 
كلامه أنت طالق إن شاء الله طلاقك » فإن شاء عدمه لم تطلقى » بل لاتطاقين 
إلا مشيئتة » فهو داخل فى الاستثناء من قوله إن قا الله فإنه جمل 
مشيئة الله لطلاقها شرطا فيه , وههنا أضاف إلى ذلك جَمْله عدم مشيثته مانعا من 
طلاقها . 

والتحقيق أن كل واحد من الأصرين يستازم الآخر؛ فتوله « إن شاء الله » 
يدل على الوقوع عند وجود الشيئة صر محا » وعلى انتفاء الوقوع عندانتفائها ازوما . 
وقوله دإلا أن يشاء ال » يدل على عدم الوقوع عند عدم اأشيئة صريحاء» وعلى الوقوع 
غندها ازوما ..,فتأمله » فالضورتان سَوَاء كا سوئ تينهما أصداب ألى حنيقه 
وغيرهم من الشافدية . وقولهم « إنه أوقع الطلاق وعلق رفعه عشيئة لم تمل » فهذا 
بعينه يحتتج به علمهم من قال : إن الاستثناء لا ينفع فى الإيقاع بحال؛ فإن صحت 
هذه المحة بطل الاستشناه فى الإإيقاع جملة » وإن ل يصح لم يصح الفرق وهو ١‏ 
بوقعه مطلتا » و إتما علقه بالمشيئة نفيا و إثباتا كا قررناه ؛ فالطلاق مع الاستثناء 
ليس بإيقاع . 


. فى نسخة م عشيثةلم تعلق » ريف‎ )١( 
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وعلى هذا فإذا قال « إن شاء الله » وهو لالم معناها أصلاء فهل ينقعه هذا 
الاستثناء ؟ قال أصحاب أبى حنيفة : إذا قال «أنت طالق إن شاه الله» ولابدرى 
أى فى اف إن شاء انه » لابقع الطلاق » قالوا : لأن الطلاق مع الاستئناء ليس 
بإيقاع » فعلمه وجهله سواء » قالوا : ولهذا لما كان سكوت البسكر رضا استوى 
فيه العم والجهل » حتى أو زوحها أبوها فسكتت وهى لاتعم أن السكوت رضا 
صصح الفنكاح 2 و يعتبر جهاج ا 
ثم قالوا : فلو قال لها « أنت طا طالق » فحرى على لسانه من غير قصد « إن 
شان اكه ) دكن فده إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق ؛ لأن الاستثناء قد وحد 
حقيقة » والسكلام مع الاستئناء لايكون إ.قاعا » وهذا القول فى طرف وقول من 
يشترط نية الاستثناء فى أول اكلام أ و قبل الفراغ تتفاق طرفك اخر وود كا 
كن 
فلوقال « أنت طالق إن ل يشأ الله » أو مالمنيأ له » فهل يقع الطلاق فى 
الحال أولا يقع ؟ على قولين » وما وجهان فى مذهب أحمد » فن أوقعه احتج بأن 
كاده تضمن أعس ين : محال » وممكنا 2 فالممكن التطليق » والخحال وقوعه على 
هذه الصفة » وهو إِذا لم يأ الله » فإن ماشاء الله وجب وقوعه » فيلذو ه_ذا 
التقييد الستحيل » ويسلم أصل الطلاق فينقذ . الوحه الثانى : لايقم » ولهذا 
القول مأخذان ؛ أحدها : أن تعليق الطلاق على الشرط الحال يمنع من وقوعه 4 
كا اوقال « أنت طالق إن جمعت بين الضدين 6 أو « إن شر بتماء ااانا 0 


ولا ماء فيه لعدم وقوع 2 سرطه » فم-كذا إذا قال «أنت طالق إن ل يثأالل » 


فو تعليق لاما طلاق على شرط مستحيل » وهو عدم مشيئة قاس » فاو طلقت لطالقت 


2 اما 


ط وقوع الطلاق عدم مشيئته . والأخذ الثالى - وهو أفقه نت أنه 


استثناء فى المعنى » وتعليق على المشيئة » .والمانى إن ل يشأ الله عدم طلاقك ؛ فهو 


| 


كقوله « إلا أن يشأ الله » سواء كا تقدم بيانه * 








تشبه الذين 


اكلام فى الحيل » وتحر يها 


ل 


قال الموقعون : قال إإراهم بن يعقوب الجوزجالى :ثنا الك ان ترندانن 


لا يحوزون أسد القسرى : ثنا جميع بن عبد الجيد المعنى عن عطية العوفى عن ألبى سعيد 


الاستثناء 


المدرى وان عمر قال : كنا معاشس أحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم ترى 


الأتناء انا ىق كل اثىء إلا فى الطلاق والعتاق » قلوا : وروى أبو حفص 
ان شاهين بإسناده عن ان عباس قال : إذا قال الرجل لامرأته « أنت طالق 
إن شاء الله 4 فهى طالق » وكذلك روى عن ألى بر"دة » قالوا : ولأنه استثناء 
برف جلة الطلاق فم يصح » كقوله د أنت طالق ثلاثا إلا ثلاما ». قالوا : ولأنه 
إنشاء حك فى حل » فم يرتفع بامشيئة كالبيع والتكاح نا ولانه | الك ملك 
فل يصح تعليقه على مشيئة الله تعالى كا لو قال : أبرأتك إن شاء الله » قالوا : 


ولأنه تعليق على مالا سبيل إلى العم به » فلم يعنع وقوع الطلاق »كا لوقال : أنت 
طالق إن شاءت السموات والأرض » قلوا : وإن كان لنا سبيل إلى العم 
بالشرط صح" الطلاقٌ اوجود شرطه » ويكون الطلاق حينئذ معلقا على شرط 
رد كاله الآدمى سببه » قال قتادة : قد شاء الله حينئذ أن تطلق » 
نالل : ولآن اه تساك وضع لإيقاع الطلاق هذه الانظة شرعا وقدرا ؛ فإذا أى 
ها الكلف ققد أنى بما غاءه الله ؛ فإنه لايكون شىء قط إلا بمشيئة الله 
عر وجل » واللّه ثماء الأمور بأسبابها ؛ فإِذا شاء تكو بن شىء و إيحاذه شاءاسبيه ؛ 
ذإذا أنى لكلف بسببه فقد أتى به عشيئة الله » ومشيئة السبب مشيئة للنسبب » 
فإنه لوم ثُ وقوع الطلاف 1 يمكن الملكلف أن أن به ؛ فإن مالم م الله كتفع 
5 أن ماشاءه وجب وحوده » قالوا : وهذا فى القول نظير الشيئة 
فى الفعل , فلو قال « أنا أفمل كذا إن شاء الله تعالى » وهو متلبس بالفعل 
مح ذلك . وندى اكلايهاآن فتلي هذا إما هو عشيئة الله »كا لو قال حال 
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دخوله الدار « أنا أدخلها إن شاء الله » أو قال من تخلص من شر « تخاصت 
إن شاء الله » وقد قال بوسف لأبيه وإخوته : ( ادْخُاًا مصر إن شاء لله امنين) 
فى حال دخوطم » والشيئة راجعة إلى الدخول المقيد بصيغة الأمر ؛ فالمشيئة 


متناولة لها جميعا » قالوا : ولو أنى بالشهادتين ْم قال اعتؤياءا أن إن نغلاء امال 


أو قال « أنا عسل إذا نيان ذإن يلكا لا وار لاسي إمالولة داري لم 


ولا بيحعله إسلاما معلا على شرط » قالوا : ومن المعلوم قطعا أن الله قد شاء تكامه 
الطلاق » فقوله بعد ذلك « إن شاء الله » تحقيق لما قد علم تللم أن شاد 2 
فبو منزلة قوله « أنت طااق إن كان الله أباح الطلاق وأذن فيه » ولا راق 
بينها » وهذا مخلاف قوله « أنت طالق إنكلت فلانا » فإنه شرط فى طلاقها 
ما يمكن وجوده وعدمه ؛ فإذا وجد الشرط وقع ما علق به » ووجود الشرط 
فى مسألة الشيئة ما يعم بمباشرة العبد سببه ؟ فإذا باشيره علم أن اث "قد غاءها» 
قالوا : وأيضا فالكفارة أقوى من الاستثناء ؛ لأنها ترفع حك اليمين » والاستثناء 
كنع عَنْدْهَا » والرافم أقوى من المانع » وأيضا فإنها تؤثر متصلة ومنفصلة » 
والاستّثناء لا .يوئر مع الانفصال » ثم السكفارة مع قوتها لا تؤثر فى الطلاق 
والعتاق ؟ فأنْ لا يؤر فيه الاستثناء أولى وأخرى ء قالوا : وأيضا فتوله « إن شاء 
الله إن كان استثناء فهو رافع مل المستئنى منه » فلا يرتفع » و إن كان شرطا 
فإما. أن ريكون!معقاه: إن كان[ اشاقد شاء ظلاقك ١ء!‏ أو إن غناء/اله أن أوقِم”ً 
عليك ف المستقبل طلاقا غير هذا ؛ فإ ن كان المراد هو الأول فد شاء اش طلاتها 
تشيثته الشببة .عرو إن "كان اللزاد هو القن :فلا سيل للمكلت إلى العلل بمشيئته 
تعالى » فقد علق الطلاق عشيئة مَنْ لا سبيل إلى العلل بمشيثته ؟ فياغو التعليق » 
ويبق أصل الطلال فينفذ » قالوا : ولأنه علق الطلاق علا يخرج عنه كائن » 
فوجب نفوذه » كا لو قال « أنت طالق إن عل لل » أو « إن قدَّر اله » 


أ «إن © » أو« إن رأى » . 





جوابالمانعين 
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يوضحه أنه حذف منعول المشيئة » ول ينو مفعولا معينا ؟ طقيقة لفظه : 
أنت طالق إن كان لله مشيئة » أو إن شاء أى ثشىء كان » ولوكانت فيته إن 
شاء الله هذا الحادث المين وهو الطلاق لم ينع جَمْل المشيثة المطلقة إلى هذا 
الحادث فرداً من أفرادها شرطا فى الوقوع » ولهذا لو سئلالمستثنىعما أراد لم ينصح 
بالمشيئة اتخاصة » بل اعلها لانخطر بباله » و إما تكلم بهذا الافظ بناء على ما اعتاده 
الناس من قول هذه الكلمة عند المين والنذر والوعد . 

قالوا : ولأن الاستثناء إنما بابه الأعان ٠‏ كعوله إادَن تحلف فقال إن بشاذالله 
إن ام قدل » و إن شاء ترك 6 ولس له دخول فى الأخبار ولا فى الإنشاءات » 
فلا يقال « قام زيد إن شاء الله » ولا « قم إن شاء الله » ولا « لاتقم إن شاء 
الله » ولا « بعت ولا قبلت إن شاء الله » . و إيقاع الطلاق والعتاق من إنشاء 
العقود التى لا تعلق على الاستثناء ؛ فإن زمن الإنشاء مُقآرن له ؛ فءقود الإنشاءات 
تقارنها أزمنتها ؟ فلهذا لا نلق بالشروط : 

قالوا.: والذى يكشف سرام سألة أنهذا الطلاق المعأقعلى المشيئة إما أن برتيد 
به طلاقا ماضيا أو مقارنا للتتكلم بدأو مستقبلا ؛ فإن أراد الماذى أو القارنَ وقع 
لأنه لا يعلق على الشرط .و إنأراد المستقبل ‏ وممنى كلامه إن شاء الله أن 
تكونى ف المستقبل طالقا فأنت طالق ‏ وقع أيضا ؛ لأن مشيئة الله بطلاقها الأن 
و حب طلاقها فى المستقبل ؟ فيعود معنى السكلام إلى أنى إن طلقتك الأنّ عشيئة 
لله فأنت طالق » وقد طلتهامشيقته » فتطلق ؛ فهبنا ثلاث دعاوى ؛ إحداها : أنه 
طاتها» والثانية : أن الله شاء ذلك ؛ والثالثة : أنها قد طلقت ؟ فإن ست الدعوى 
الأولى جحت الأخريآن و بيان مها أنه تكلم بلفظصالح للطلاق » فيكو نطلاقا» 
9 بيان الثانية أنه حادث ؛ فيسكون عشيئة الله » فقد شاء الله طلاقها فتطلق ؛ 


فون ااغابة ما بلك به الموقاون + 


قال للِنا نعون): أن معاشس الموقوين قد ساعدتمونا على صحة تعليق الطلاق 
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بالشرط » ولستم يمن يبطله كالظاهر ية وغيرهم كأبى عبد الرحمن الشافعى » فتد 
اكفيتمو نا نصف الؤنة » وجاتم عناكلفة الاحتجاج لذلك , فبق اكلام معكم 


فى صحة هذا التعليق العين » هل هو صحيح أم لا ؟ فإن ساعدهونا على صحة 
التغليق رقرب الأرمرا وقطعنا نصف المسافة الباقية . ول ريب أن هذا التمليقصميح ؛ 
إذ أوكان محلا لما صح تعليق الهين والوعد والنذر وغيرها بالمثيئة » ولسكان 
ذلك اغواً لا يفيد » وهذا بين البطلان عند جميع الأمة » فص التعليق حينئذ » 
فق بينئا و سس منزلة 0 » وهى أنه هل وحود هذا الشرط مكن ّ ل 
فإن تساعدة وذ عل الإمكان ا ولا و يناف هقد الياعدة كربك لللمافة جلا 
وحصلت المساعدة على أنه طلاق معلق ص تعليقه على شرط ممكن © فبقيت 
منزلة أخرى » وهى أن تأثير الشرط.وعمله يتوقف على الاستقبال أم لا يتوقف 
عليه بل يجوز تأثيره فى الماضى والخال والاستقبال ؟ فإن ساعدتمونا على توقف 
تاثيره على الاستقبال وأنه لايصح تعلقه عاض ولاحال - وأتم بحمد الله على ذلك 
مساعدون بق يننا و بيك مله رواحدةرلوعى أأنه هل لنا سيول إلى العلم 
4 

بوقوع هذا الشرط فيترتب المشروط عليه عند وقوعه أم لا سبيل انا إلى ذلك 
البتة فيكو ن التعليق عليه تعليقا على مالم يحمل الله لنا طر يا إلى العل به ؟ فنا 
معترك لازال ودعوة الأبطال» فارال رال» افنقول] :: 

من أقبحالقبائج » وأبين الفضائح » التى تَشممْز منها قلوب المؤمنين » وتتكرها 
فطر العالمين » ما تمسك به بعضك , وهذا افظه بل حروفه » قال : لنا أنه عاق 
الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقع ؛ لأن أصله الصفات المستحيلة » مثل 
قوله «أنت طااق إن شاء الححر» 5 إن شاء:الليتك» أو « إن شاء هذا الحنون 
لمطبق الآن 6 فيالاك من قياس ما أفسده » وعن طر يق الصواب ما أبعده ! وهل 
تنتوى فى اعقل: أو رأ أو نفاق أويقيائنمشيئة الت تج الجلالق 'ومشليئة الجر 


والميت والجنون عند أحد من عقلاء الناس ؟ وأقيَمُ من هذا - ولله المستعان 
(ه - أعلام الوقمين 4 ) 








5 الكلام فى الحيل » وتحر يمبا 


وليه التكلان وعياذا نه:من ,الفذلان » ونزغات الشيطانب جمشك' 0 بقوله 
علق الطلاق عشيئة سَْ 0 بر مشيكته فم إيصح التعليق »يا لو قال «أنت طالق 
إن شاء إبليس » فسبحانك اللهم وحمدك » وتبارك امك » وتعالى حدك » 
ولا إله غيرك » وعياذا وجبك السكر يم » من هذا اتاذلان المظيم » وياسبحان 
الله ! لقدكان 1 فى نْصْرَة هذا القول غنىّ عن هذه الشبهة اللعونة فى ضروب 
الك قيسة ة وأنواع المعانى والإلزامات فسحة ومتسع » ولله شرف 'نفوس ألأقة الذين 
ْ الله قدرهم » وشاد فى العاللين م سيك «أنفون لتفوسهم ا 
أمثال هذه الهذيانات اج اعرذ بها الوجوه قبلالأور اق » 07 بقمر الإعان 

ا . وعند هذا فنقول : 
علق الطلاق عشيئة مَنْ جميع الوا ك متتل نإل ابلشيضه وك[ مغيلته 


عنك وجِود كن حادث أنه إعا وقم عشيئته »فهذا التعلبق من أصح التعليقات » 


فإذا أنثأ المّق طلاقا فى المستقبل تبينا وجود الشرط بإنشائه فوقع ؛ فهذا أس 


معقول * مرعاً وفطرة وقد » وتعليق مقهول . 

يبينه أن قوله إن شاء الله لابر يد به إن شاء اله طلاقها ماضيا قطعا » بل إما 
باذ يد به هذا الطلاق الذى تلفظ به أو طلاقا مستقبلا غيره » فلا يصح أن 
براد به هذا الملفوظ ؟ فإنه لا يصح تعليقه بالشرط ؟ إذ الشترط إنما يؤثر فى 
الاستقبال » لشقيقة هذا التعليق أنت طااق إن شاء الله طلاقك فى المستقبل » 
وأو صرح بهذا لم تطلق حتى ينشىء ا طلاقا آخر . 

ونقرره بلفظ آخر فنقول : علقه عشيئة مَنْ له مشيثة صحيحة معتبرة » 
فهو أولى بالصحة منتعليقه بمشيئة اتحاد الناس » .يبينه أنه لوعلقه بمشيئة رسولالله 
صل الله عليه وسل فى حياته لم يقع فى الخال » ومعلوم أن ما شاءه الله فقد شاءه 
رسوله ؟ فلو كان التعليق عشيئة الله موجبا لاوقوع فى الحال لكان التعليق عشيئة 
رسوله فى حياته كذلك » ومبذا يبطل ما عو تم عليه 




















الكلام فى الحيل » وتحر يها ا" 


وأما قواكم : « إن الله تعالى قد شاء الطلاق حين تكلم الكلف به » 
فنعم إذا ؛ كن شاء الطلاق الأظلق أو العاق ؟ ومعلوم أنه لم يقع مفه 
طلا ماق » بل الواقم منه طلاق معاق على شرط ٠‏ فشيئة الله تعالى 
لاحكون امشئئة الاطلاق الى فإذا/طلقهاابسة هلدا أغلنا أن :الشمرط قد 
وجد ؛ وأن الله قد شاء طلافها فطلقت :+ وعنذ هذا فتقول :او كاء الله أن 
باق العبد لأنطقه بالطلاق مطلقاً من غير تعليق ولا استثناء » قلما أنطقه .نه 
مقيداً بالتعليق والاستثناء علمنا أنه لم بأ له الطلاق المنجزء فإن ماشاء الله كان » 
ومالم بش ' يكن 


وما بوضح هذا الأمر أن مشيئة الافظ لا تكون مشيئة لاحك حتى يكون 
اللفظ صالاً احم » وهذا او تلفظ المكره أو زائل" العقل أو الصى أو الجنون 
بالطلاق فقل شاء الله منهم وقوع هذا اللفظ » ول يشأ وقوع الحكى ؛ فإنه ل برتب 
على ألفاظ هؤلاء أحكامها لعدم إرادتهم لأحكامها » فهكذا الْعلّ طلاقه بمشيئة 
الله بريد أن لا يقم طلاقه » وإن كان الله قد شاء له التلافظ بالطلاق » وهذا فى 
غابة الظهور من أنصف . 


وبزيده وو أن المعنى الذى منع الاستثناء عقد المين لدعا هو بعينه فى 
الطلاق والعتاق ؛ فإنه إذا قال « والله لأفعلن اليومكذا إن شاء الله » ققد النزم 


فعله فى اليوم إن شاء الله له ذلك » فإن فعله ققد عامنا مشيئة الله له » وإن ل يفعله 


علدنا أن الله لم يشأه ؛ إذ لو شاءه لوقع لحيل ؛ ولا يكفى فى .وقوع الفعل مشيئة 


الله لاعيد إن شاءه افقظ: )“فإن العيد قذا زشناء'التمل ولا بقعا .فإن «مشيكته. لبسالحة 
موحبة:ولا تلزمه » بل لا ند.من مشيئة الله له أن نفغن ء وقد قال تفان فى المشيئة 
الأوى (وما تشاؤن إلا أنيشاءاللهن الله كا نعلماحكما) » (ومانشاؤن إلا أنيشاءالله 


رب العالمين) . وقال فى المشيئة الثانية : ( إن هذه تذكرة » فن شاء ذ كره» وما 








ىد السكلام فى الحيل » وتحر يمها 


يذكر ون إلاأن يشاءللٌ) » و إذا كان تعليق الحاف بمشيثتةتءالى يمنع هن انعقاد المين 
وكذاك تعليق الوعد» ذإذا قال « أفمل إن شاء الله » وم يفمل ل يكن علدا » 
كا لا يكون فى المي حانئا » وهكذا إذا قال : « أنت طالق إن شاء الله » فإن 
طلتها بعد ذلك غادنا أن الله قد شاء الطلاق فوقم » وإن لم يطلتها تبينًا أن الله لم 
يأ الطلاق فلا تطلق ء فلا فرق فى هذا بين الهين والإيقاع ان نا 
إنشاء و إازام ملق بالمشيثة : 

قالوا : وأما الأثران الاذان ذكرتموها عن الصحابة فا أَحَسَمَهما لو ثبتا » 
والسكن كيف بثبوتهما وعطية ضعيف » وجميع بن عبد الجيد مهول » وخالد ن 
يزيد ضعيف ؟ قال ابن عدى : أحاديثه لا يتابع عليها » وأثر ابن عباس لا يعلم 
ل ا 0 

على أن هذه الاثار مقاب باأثار أخر الااثثبت أرضان فناا: مارواء السييق 
فى سئنه من حديث إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك عن مكدول عن معاذ 


ان جبل قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل معاد ماحلق انه كنا 


على وحه الأرض أبْتََ إليه من الطلاق» وما خاق الله شنيئا على وجه الأرض 
أحب إليه من العتاق » فإذا قال الرجل لمماوكه : أنت حر إن شاء الله » فهو حر 
ولا استثناء له ء و إذا قال لامرأنه: أنت طالق إن شاء الله » فله استثة وه ولا طلاق 


عليه » ثم ساقه من طر بق ممدينمصفى: ثثنا معاو بة بنحفص عن ديد عن مالك 
اللخمى حدثنى مكحول عن معاذ بن جبل رذى الله عنه أنه سأل رول الله صلى 
الله عايه وسلم عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فقال « له أستثناؤه » 
فقال رجل: يارسول الله وإن قال لغلامه : أنت حر إنشاءاللّتعالى؟ قال:«.متق؟ 
لأن الله بشاء العتق » ولا بشاء الطب_لاق 6 . ثم ساق من طر بق :إسحاق بن 
أبى مجيح عن عبد المءز يز بن ألى رواد عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :/3)من قال الامرأته أأنت: طال. .إن اشاء 












































اكلام فى الحيل » وتحر ها ود 


لله » أو اغلامه أنت حر إن شاء الله » أو عليه المثى إلى بيت الله الحرام إن شاء 
الله ؟ فلا شىء عليه » 3 ماق من طر يق الجارود بن بتزيد عن مز بن حكب عن 
أبيه عن جده عرفوعا فى الطلاق وَحْده أنه لا يقع . 

راكنا من يفرح بالباطل ككثير من المصنفين الذين يفرح أحدم بماؤوحده 
مؤيداً لقولهالفرحنا مده الآنار . ولسكن ليشن فمها غنية.؟ فإنهاء كلها: [لثال, باطلة 
موضوعة على رسول الل صلى الله عليه وسلم . 

أذ لخدرث الأول ف عد بلآا ؛ إحداها ديد بن مالك » ضعفه أ بو زرعة 
وغيره. الثانية : 000 ل يلق ا ٠‏ قال ابؤرلاعة : مكحولءن م اذمنقطم . 
الثالثة : أنه قد اضطرب فيه حميذ هذا الضعيف؟؛ 0-1 يقول: عن مكحول عن معاذ» 
ومرة يقول عن مكحول عن خالدين معدان عن معاذ » وهو منقطمع أيضًا 4 اء وقيل: 
1 ل عن مالك بن يخاءر عن معاذ» قال البهقى : ول يصح . الرابعة: أن إسماعيل 
ابن عياش ليس ممن يقبل تفرده يمثل هذا ؛ وهذا لم يذهب أحد من الفقهاء إلى 
هذا الحديث » وءا حكاء أنو -ائد الإسفرائينى عن أحمد من القول به فباطزعنه 
لايصح البتّة » وكل من حكاهاعن أدمد سنك حكابة أبى حامد الإسفرائينئ 
و ل 

وأما الأثر الثانى فإسناده ظلمآت بعضها فوق بعض حتى انتهى أمره إل التكذاب 
إسحاق بن تيح الملعلى . 

آنا الأ الثالك افالخارود بين يريك قد إريقى من جد الققي ‏ 
جز البرك . 


والمقصود أن لأثار من الطرؤين لام قراح فيها . 


ل 


وأما قوا كح إنه استثناء برفع جلة الطلاق فلم إصح ء كقوله : أنت طالق 








7 الكلام فى الميل » وتحر يها 


ثلاث إلا ثلاث » فا أَدَها من حجة ؛ فإن الاستثناء لم برفع حك الطلاق بعد 
وقوعه » و إنما منع كن اتاد مانا » بل انعقد معلقاً »كقوله : « أنت طالقإن 
شاء فلان » فلم يكأ فلان ؛ فإنها لاتطلق» ولا يقال : إن هذا الاستثناء رفع 
جلة الطلاق . 

ونا قولكم « إنه إنشاء َّ اكد لان برتفم بالمشيئة كالبيع 
والنسكاح » فَأَدُ من الحجة التى قبلها ؟ فإن البيع والتكاح لا يصح تعليقهها 
بالشرط ؛ بخلاف الطلاق . 

وأماقوا كك «إزالملك ؛ فلا يصح تعليقه عل مشيئة ال كالإبراء» ف-كذلك 
أيضًا ؛ فإن الإبراء لا يصم تعليقه على الشرط مطلقا عندك » سواء كان الشرط 
مشيثة الله أو غيرها » فلو قال « أبرأتك إن شاء زيد » لم يصح ء ولو قال « أنت 
طالق إن شاء زيد » صح . 

وأما تولك « إنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به » فليس كذلك » بل 
فو كليو غل ما لنا سبيل إلى علءه ؛ فإنه إذا أوقعه فىامستقبل عامنا وجود الشرط 


قطعاً وأن الله قد شاءه . 


وأما قولكم د إن الل قد شاءه يتكلم الْطلق به » فالذى شاءه الله 
إنما هو طلاق معلق » والطلاق المنجز لم يشأه الله ؛ إذ لو شاءه لوقع ولابد» 
فا شاءه الله لا وجب وقوع الطلاق فى المال » وما توجب وقوعه فى الال لم 


يشأه الله . 

وأما قولكم د إن الله تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه الاففة شرعا 
وقدراً » فتسَم وضع تعالى المنجز لإبقاع النجز » والعاق لوقوعه عند وقوع 
ما لق به. 

زأنا قولك « اولم يشأ الطلاق لم يأذن لتكلف ف التكلم نه » فنعم شاء 
المعلق وأَذْنَ فيه » والكلام فى غيره ٠‏ 























الكلام فى الخيل » وتحر عها “ا 


وقولك «إنهذا نظير قوله وهو متلبسبالفمل: أنا أفمل إن شاء الله » فهذا 
فصل النزاع فى امسألة » فإذا أراد بقوله « أنت طالق إن شاء الله هذا التطليق 


الذى صدر منى » زمه الطلاق قطم) لوجود الشرط:» 9 اكلامنا فيه؛ وإما 
كلامنا فما إذا أراد ه إن شاء ال طلاقا مستقبلا » أو أطلق ول يكن له نية » 
فلا ينبثى النزاع فى الفسيم الأرلاة ولا يعاق أن الخد من الاعة ينازع فيه ؛ فإنه 
تعليق على شرط مستقبل تمكن فلا يجوز إلغاؤه » 5ا لو صرح به فقال : « إن شاء 
الله أن أطلقك غدا فأنت طااق » إلا أن يستروح إلى ذلك المسلك الوخيم أنه 


عاق الطلاق بالمستحيل فلا التعليق كذيئة مجر ليت وأنا اد الطلى ول سكن 
له نية فيحمل مُق" كلامه على مقتضى الشرط لغة وشرعا وعرفا » وهو اقتضاؤه 
ثاوة قوع فى المستقيل . 

وأما استدلالكم شرك عست سر كو ران ل | فلن 
آمنين ) فلا ححة فيه ؛ فإن الاستثناء إن عاد إلى الأمر المطلوب دَوَامه واستمراراه 
فظاهر » وإن عاد إلى الدخول المقيد به فن أبن كك أنه قال لهم هذه القالة حال 
الدخول أو بعده ؟ واعله إنما قالها عند تَلقيه لهم » ويكون دخوهم عليه فى منزل 
القاء فقال لهم حينئذ ( ادخلوا مسر إن شاء الله آمنين ) فهذا محتمل . وإن كان 
إبما قال لمم ذلك بعد دخوهم عليه ففدار مماسكته فالمعنى ادخلوها دخول استيطان 
واطتر اررامنيق إن نشاء الله + 

ل قولم « إنه لو أتى بالشهادتين ثم قال إن شاء الله أو قال أنا ملم إن 
شاء الله صح إسلامه ف الخال » فنعم إذا ؛ فإن الإسلام لا يقبل التعليقبالشرط » 
فإذا علقه بالشرط تنجز »كا لو عاق الردة بالشمرط فإنها تنجز » وأما الطلاق فإنه 
يصح تعليقه بالشرط . 

وألنا قو 4 « إنه من المعلوم قطعا أن الله قد شاء تكلمه بالطلاق » فقوله 


عد ذلاك إن شاء الله تحتيق لما عل أن الله قد شاءه » فقد تقدم جوابه» وهو 








7 السكلام فى اليل » وتحر عها 


أن الله إنما شاء الطلاق العلق» فن أين لك أنه او كارا 
عليه دليلا 34 
وقولكم « إنه منزلة قوله أنت طالق إن كان الله أذن فى الطلاق أو أباحه» 


ولافرق بينهما » فا أعْفم الفرق بينهما وأبينه حتيقة واغة » وذلك ظاهر عن 
تكلف بيانه ؛ فإن بيان الواضحات نوع مل الل أ بل ,نظير ذلك "أن يةول: 
أت طالق نكن الله قد شاء تلفظلى مهذا الافظ ؛ فهذا يقع ع 

وأما قو ل «اإن الككفارة أقوى من الاستثناء ؟ 0 ترفم فم حك اليين » 
والاستتناء يمنم عقدها » و إذا لم تدخل السكفارة فى :الطللاق والعتاق فالاستثيناء 
أولى » فا أَوَهَتَها من شبهة » وهى عند التحقيق لاشىء ؟ فإن الطلاق والعتاق إذا 
وقعا ل تؤثر فمهما ١‏ الكفارة شيا » ولا يمسكن حلهما بالسكفارة م مخلاف الأبمان 
فإن حلبا بالكفارة يمكن » وهذا تشريع شرعه شارع الأحكام هكذا » 
فلا ع كن اعبار ه ؛ فالطلاق والمتاق لا يقبل السكفارة كا ل تقبلها سائر العقود 
كالوقف والبييم والهبة والإجارة وانكلع »افالكفازة اختصنة :بالأ نان وبوهئ دق 
أحكاءها التى لا تسكون اغيرها» وأما الاستثناء فيشرع فى أعم من الممين كالوعد 
را ل لسن كر لطالى عل الله عليه وس « وإنااإن شاء الله 

ب؟ لا<قون » وقوله عن أمية بن خلف « بل أنا أقئله إن شاء الله » وكذا الخبر 

الخال مو وأا مؤءن إن شاء الله » ولا تدخل السكفارة فى شىء من ذلك 
فليس بين الاستثناء والتكفير تلازم » بل تسكون السكفارة حيث لا استثناء » 
والاء: ل لكر اي ا م فا ؛ 
والاستثناء شرع لع رات ب رع نيل كد الورحيد رين لمر ا ا 
ل م اعبد أن يفوض الأعى الذى عزم عليه وحلف 
على فمله أو تركه إلى مشيئة الله ؛ ويعقد نطقه بذلك » فهذا شىء رالكفارة 


ار 


شىء اخر . 














الكلام فى اليل » وتحر ها 0 


وأما قوا ع «إن الاستثناء إن كان رافماً فهو راقع جاة المستثنى منه فلايرتفم » 

غهذا كلام عار عن التحقيق ؛ فإن هذا ليس باستثناء بأداة إلا وأخواتها التى ترح 
بها بعض“ اذ كور و يبقى بعضه حتى يلزم ماذكرتم » وإنما هو شرط ينتف المشروط 

عند انتفائ كسائر الشروط » ثم كيف يقول هذا القائل فى قوله « أنت طالق 
إن شاء زيد اليوم » ولم بشأ ؟ فوجب دايله أن هذا لايصح . 

فإن قيل : فلو أخرجه بأداة إلا فقال « أنت طالق إلا أن بشاء اله » كان 
/ فعا له الست مئه . 

قيل : هذه مَغاطة ظاهرة ؛ فإن الاستثناء هنا ليس إخراج جملة ما تناوله 
المذكو ر ليلزم ماذ كرت ؛ و إنما هو تقييد لمطلق اكلام الأول بجءلة أخرى مخصصة 
لبعض أحوالها » أى أنت طالق فى كل حالة إلا حالة واحدة » وهى حاألة لا بشاء 
الله فمها الطلاق ٠‏ فإذا لم يقع منه طلاق بعد هذا عامنا بعدم وقوعة أن الله تعالى 
1 الطلاق ؛ إذ لو شاءه لوقم ثم ينتقض هذا بقوله « إلا أن يشاء زيد » 
و« إلا أن تقوى » وتو ذلك ؛ فإن الطلاق لايقع إذالم يشأه زيد وإذالم تقم» 
وسمى هذا التعليق عشيئة الله تعالى استثناء فى لغة الشارع كقوله تعالى ( إذ أقموا 
اضر نا ذه ين .ولا يستتتون ) أى لل بكواوا إرااغا لقا :1 فل كلع فقا 
إن شاء ال لس إن الامتقناء [الحنال رائتيت القق ب ككان السسنو) 
بإ قد عاد على كلامه قدت آآخره على أوله بإخراج ما أدخله أولا فى لفظه » 
وهكذا التقيد بالشرط سواء ؛ فإن المتكلم به قد كت آلغر كلامه عل أوله فقيلا'بة 
ما أطلقه أولا » وأما تخصيص الاستثناء .إلا وأخواتها فم'فة خاص للفحاة . 

وقولكم « إن كان شرطا » وتراد به إن كان الله قذ شاء:طلاقك فى 
لللأتقإق فيك اشيقة اللّه! له إمشيقتة لسببه: وهو الظللاق! امد كور » 'إواإن أراذ به 


إن شاء الله أن أطلقك فى المتقبل فقد علقه عالا سبيل إلى العلل به فيلغو التعليق 


ويبق أصل الطلاق » فهذا هو أ كبر حمْدَة للوقءين » ولااريب أنه إن أراد 








”3 اكلام ف الخيل 2( وتحر بها 


بكرلة انت طالق إن كان الله قد شاء تسكلمى بهذا اللفظ أو شاء طلاقك بهذا 
الفا طلقث » ولسكن المستثئى.ل برذ هذا » بل ولا خطر على اله ٠‏ فب 
لتر الات روعوان ريد إن شاه الله وقوع الطلاق عليك فما يأنى » فهذا 
تعايق صحيح معقول يمسكن العلل بو<ود ماعلق عايه بو<و ل 


تقدم بيانه . 


0 قولكم د إنه علق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن » فوجب تفوذه » 
كا لو قال : أنت طلاق إن عل الله » أوإن قدر الله » أو ممع الله - إلى آخره » 
ف بطلا من ححة ! فإنها لو صّحّت لبطل حك الاستثناء فى الأعان لا ذ كرتموه 
بمينه » ولا نفع الاستثناء فى موضع رحد ؛ ومعلى أن السثى لم تُط' هذا على 
باله » و إنما دراك مشيئة الله وتعليقه به » وأنه إن شاءه نفذ وإنه 
لم يشأه ليقع » واذلك اننا . أى رإن كنت فد الدزئت امناو 


الطلاق أو العتاق فإتما ألتزمه بعد مشيئة الله وتبعا لها فإن شاءه فهو تعالى ينفذه 


ا حدثه من الأسباب » ول ,د امستذى إن كان الله مشيئة أو عم أو سمع م 


فأنت طااق » ولم يخطر ذلك بباله البتة . 


يوضحه أن هذا مما لايقبل التعليق » ولا سها بأداة إن التى لاحائز الوجود 
والعدم واوشك فى هذا لكان ضالاء بخلاف المشيئة الخاصة ؛ فإنها يمكن أن 
تماق بالطلاق وأن لا تتعاق به ».وهو شاك فببا كا بشك العين. فها يمكن أن 
يفعله الله به وأن لا ينملك هل شاءهُ أم لا ؟ فهذا هو المعقول الذى فى فط الخالفين 
والمستثنين » وحذف منعول المشيئة لم يكن لما ذ كرتم » وهو عدم إرادة وك 
ممين » بللاعلم به ودلالة الكلام عليهوتعمين إرادته ؛ إذ المعنى إن شاء الله طلاقك. 
فأنت طالق كا لو قال « والشه لأسافرن إن شاء الله » أى إن شاء الله سفرى » 


لب صراده إنكان لله صفة هى المشيئة ؛ فالذى قدرتموه من المشيئة المطلقة 
ويس إن فان اللسسمد افد زعوة ان 04 














اكلام فى الميل » وتحر يها 


الذى ل مخطر ببال الحالف والمطلق » و إتما الذى 1 خطر بباله سواه هو المشيئة 
المعينة الخاصة . 

وقوا ل « إن المستثنى لو سئل عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصة » بل تكلم 
بلفظ الاستثناء بناء على ما اعتاده الناس من التكلر بهذا اللنظ» كلام غير سَديد» 
فإنه أو صح لا نقع الاستثناء فى عين قط » وطذا نقول : إن قصد التحقيق 
والتأ كيد بذكر المشيئة ينجز الطلاق » ولم يكن ذلك استثناء . 

وأما قوا ل « إن الاسثناء بابه الأعان إن أردتم به اختصاص الأعان به 
فم تذكروا على ذلك دليلا » وقوله صلى الله عليه وسل « من حلف فقال إن شاء 
الله فقد استثى » وفى لفظ آخر « مَنْ حلف فقال إن شاء اله فهو بالخيار ؛ فإن 
شاء فعل » وإن شاءلم يفعل » لخديث حسن » ولسكن لا يوجب اختتصاص 
الاستثناء بالمشيئة بالمين » وقد قال الله تعالى : ( ولا تقوآن لشىه إنى فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله ) وهذا ليس بيمين » و يشرع الاستثناء فى الوعد والوعيد 
والخبر عن المستقبل »كقوله : غداً أفعل إن شاء الله » وقد عتب الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال لمن سأله من أهل السكتاب عن أشياء « عدا 
أخبرم » ولم بقل إن شاء الله ٠‏ فاحتبس الوَحْى" عنه شهرا » ثم نزل عايه : 
(ولا تنقوآن لثىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » واذكر ر بك إذا نسيت) 
أى إذا نسيت" ذلك الاستثناء عقي بكلامك فاذكره به إذا ذكرت ؛ هذا مد 


الآية » وهو الذى أراده ابن عباس بصحة الاستثناء المتراخى » ولم يقل ابن عباس 
قط ولا مَنْ هو دونه إن الرجل إذا قال لامرأته « أنت طالق »6 أو لعبده «أنت 


حر 6 ثم قال بعد سنة « إن شاء الله © إنها لاتطلق ولا يعتق العبد » وأخطأ مَنْ 


نقل ذلك عن ابن عباس » 3 عن د من أهل الع البتة 6« وم يفهموا ماد 
ابن عباس » والمقصود أن الاستناء للا يختص بالهين 3 شرعا و عرفا ولا لغة» 
وإن أردتم بكون بابه الأعان كثرته فيها ؟ فهذا لا يننى دخوله فى غيرها . 








07 الكلام فى الحيل » وتحر يها 


وقوا ل « إنه لا يدخل فى الإخبارات ولا فى الإنشاءات » فلا يقال : 
قام زيد إن شاء الله » ولا قم إن شاء الله [ولابعت إن شاء الله] فسكذا لايدخل 
فى قوا له : أنت طالق إن شاء الله » فليس هذا بتمثيل صميح » والفرق بين البابين 
أن الأمور الماضية قد علم أنها وقعت بمشيئة الله » والشرط إنما ,ؤثر فى الاستقبال » 
فلا يصح اقول ::قف ام إن شاء الله » فلو أراد الإخبار عن وقوعها عشيئة 
الذاان ,ر ع اشرما ؛ فيقول : فملت كذا بمشبثة الله وعوانه وتأبيده » 
ونحو ذلاك » مخلاف قوله : غداً أفمل إن شاء الله » وأما قوله « قم إن شاء الله » 
ودلاتقم إن شاء الله » فلافائدة فى هذا التكلام ؛ إذ قد عل أنه لا يفعل 
إلا عشيئة اله » فأى ممنى لقوله : إن شاء الله للك القيام فم وان كاه 
فلا تقم ؟ نعم لو أراد بقوله قم أولا تقم ابر وأخْرَجَه هرج للك ا اك 
أى تقوم إن شاء الله » صح" 5 إذارقال امف عل الإسلام إن شاء الله » 
ولا تمت إلا على ثوبة إن شاء الله » وو ذلك » وكذا إن أراد بقوله « قم إن 


شَاء الله 6اردر ا الشيدة :إن معنى خبرئ » أى ولاتقوم إلا أن بشاء الله ؟ فيذا ميح 


0م لظا ومعنى » وأنا « بعت إن شاء الله » واشتريت إن شاء الله » فإن 


أراد به التحقيق صح وانعقد العقدء و إن أراد به التعليق لم يكن الذ كور إنشاء» 
وتنافى الإنشاء والتمليق ؛ إذ زمنالإنشاء يقَارن وجوه معناه » وزمن وقوع المعلق 


بتأخراغن التخليق » فثنافيا.». 

وأما تولك إن هذا الطلاق المعاق على المشيئة إما أن بريد طلاقا ماضيا 
أومتارنا أو مستقبلا - إلى آآخره » خوابه ما قد تقدم عراراً أنه إن أراد به 
المشيثة إلى هذا الانظ الذكور» وأن الله إن كان قد شاءه فأنت طالق طلقت » 
ولاار تدان اللدتننق ارد فزاعو نإعاءا زاؤنألا: يقع الطلاق ؛ فردّه إلى مشيئة 
الله » وأنالله إن شاءه بعد هذا وقع فكأ نها عال1::الاأرايد:طلاقك ولا رسن 


فيه إلا أن يشاء الله ذلك فينفذ رضيت أم يعات » كا قال نى الله شعيب عليه 

















لتكلا فى اليل ء وردعيا 
1 1ن 


السلام : « وها يكون لنا أن تَمُودَ فيها إلا أن يشاء الله ر بنا » أى من لا نعود 


ف 3 »ولا تختار ذلاك ء إلا أن يشاء الله ر بنا شيا فينفذ ما شاءه » وكذلاك 
قال إراهيم : د زلا حافك ا الشركون وك الانآن بشاء ربى شيئا » وم كل 


شىء عاما » أى لا يقع بى كوف من جهة الى أبداً » إلا أن يشاء ربى شيعا 


نقد لاارء ور لئان 8 نا ]را الا يكون إل شرت ارب تعالاو إل عليه 
اشتدرا كا أوالستثتاء )أى' لا يكون ذلك اأزاان ولفكل» إن لقال الله تعالل كان » 


فإنه تعالى عال بمالا نعلمه ين من الأمور التى تقتضيها حكته وَحِدَه . 
فشكل 


فالتحقيق فى المسألة أن المستثئَ إما أن تقصد بقوله «إن شاء الله» التحقيق 
أو التعليق ؛ فإن قصد به التحقيقّ والتأ كيد وقم الطلاق » وإن قصد به التعليق 
وعدم الوقوع فى المال لم تطلق ؛ هذا هو الصواب فى المسألة » وهو اختيار شيخنا 
وغبرامن الأصكاب ؛ وقال أبو عبد الله.بن حمدان فى رعايته : قلت : إن قصد 
ايأ كيد والتبرك وقع » و إن قصدااتعليق وجهل استحالة العل بالمشيئة فلا ء وهذا 
قول آخر غير الأقوال الأر بعة المحسكية فى المسألة » وهو أنه إن ينفعه الاستثناء 
إذا قصد التءليق وكان جاهلا باستحالة العم عشيئة ال تعالى » فلو عل استحالة العم 
عثيئته تعالى لم ينعقد الاستثناء » والفرق بين عامه بالاستحالة وجهله مها أنه إذا 
جول استحالة العل بالشيئة فقد عَلَقَ الطلاق بما هو تمكن فى ظنه فيصح تمليقه » 
و إذا لم جهل استدالة العم بالمشيئة فقد علقه على محال لم استحالته فلايصح التعليق» 
وهذا أحد الأقوال فى تعليقه بالجال . 

قلت : وقوهم « إن ااعلم بمشيئة ارب محال» خطأ محض » فإن مشيئة ارب 
1 بوقوع,الأسباب.القى تقتضى مسبباته! ؟! فإن مشيئة السبيب مشيئة كه ا 


فإذا أوقم عليها بعد ذلاك طلاقا عامنا أن الله قد شاء طلاقها . 





"اكلام على 
نبة الاستثناء 


«ومى تعتمد ؟ 


7274 الكلام ف اليل 2( ونحر بها 


فهذا تقر" ل الاحتجاج من الجا نبين 2 وال خفى 8 تضمنه من رُحْحَان اعد 


القولين » والله أعلم . 
فصل 


وقد قدمنا اختلاف النقهاء فى اشتراط نية الاستنناء (وزمنا » وأنأضيق 
الأقوال قول من يشترط النية من أول السكلام » وأوسع منه قول سن إشترطها 
قبل فراغه » وأوسع منه قول م يجوز إنشاءها بعد الفراغ من اكلام » كا 
يقوله أصحاب أحمد وغيرم » وأوسع منه قول م وزه بالقرب © ولا يشترط 


اتصاله با! اكلام .كا نص عليه أحمد فى رواية المروزى فقال : حديث ابن عباس 


أن ال رن الله عليه وم قال : «والله لأغزون ة ريشا والله لأغْرْوَن قر ثّ «( 


م 00 6 قال 7 «إنشاءالشّه» إد هو اسلناء بالقرب 2« وام مخاط كلامه بغيره ( 
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجى : سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء فى الهين » 

فقال : من استئنى بعد المين فهو جائز» على مثل فعل الننى صلى الله عليه وسم 
إذ قال « واللهُ لأغزون قريشا »م م سكت * م قال «إن شاء الله» ول يبطل ذلك » 
قال : ولا أقول فيه 1 هؤلاء » يعنى من م ًِ ذلك إلا متصلا » هذا لفظ 
الشالنحى فى مسائله » وأواسَم من ذلك قول” م ن قال : ينفعه الاستثناء » ويصح 
مادام فى الجاس ؛ نص عليه الإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه » وهو قول 
الأوزاعى كا 0 ( آًّ 8 منه من وحه قول من لا يشترط النية بحال 0 
صرح به أصحاب ألى حنيفة » وقال صاحب الذخيرة فى كتاب الطلاق ف الفدل 
السادس عشر منه : ولو قال لها دأنت طالق إن شاء الله» ولايدرى أى شىء شاء 
الله لاقع الطلاق ؟ لأن الطلاق مم الاستثناء ليس إيقاع عله وحولة يكن 


سواء » ولو قا قال لها « أنت طالق» لغخرى على لسانه من غير َصّدٍ د إن شاء الله » 




















السكلام فى الحيل » وتحر بها 0 


ون تدا إبقاع الطلاق لأيقع الطلاق ؛ لأن الاستثناء قد وجد حقيقة » 
والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا . وقال الجوزجانى فى مترجه : حدثنى 
صفوان ثنا عمر قال : سئل الأوزاعى رحمه الله عن رجل حلف واللّه لأفعا نكذا 
وكذا ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا حدث نفسه بالاستثناء » فيقول له إنسان 
إلى جانبه : قل إن شاء الله » فقال : إن شاء الله » أيكفر عن عينه ؟ فقال : أراه 
قد املثئ : 

وبهذا الإستاد عن الأوزاعى أنه سل عن رجل وصله قريبه بدّرَاهم فقال : 
اثلا اخذهاء فقالقر يبه : والله! تأخذنها » قاماسممهقال «والنّه ١‏ اتأخذنها» لست 
فى نفسه فقال : إن شاء الله » وليس بين قوله والله جاه 1 قوله إن شاءالله 
كلام إلا انتظاره مايقول قر يبه » أيكثر عنعينه | إزهو أخذها ؟ فقال: 0 
لأنه وذ أستدي + 


لذبت أزرمذ 1ه رامح من 'قول من اشترط نيته مع اك لشروع ف 


الهين ؛ فإن هذا القول مُوَافْق لاسنة الصحيحة إلا عن النى صل الله عليه وس 
وحكامة” عن أخيه سامان ن أنه لو قال « إن شاء الله »> 0 
“يلك كان نافما له » وموا افق للقياس ومصالح العباد ومقتضى الحنيقية السّمحة » 
ولو اعتبر ماذ كر من اشتراط النية فى أول السكلام والاتصال الشديد ازالت 
رخصة الاستثناء » وقل' من ١‏ نتفع بها إلا مَنْ قد درس على هذا القول وجعله 
منه على بال . 

وقد ضيق + عض اللالكة فى ذلك فقال :لا يكون الاستثناء نافعا إلا وقد 


أراده صاحيه قبل أن 0 م اليين كا قال بعض الشافعية » وقال ابن المواز : شرط 
تقعه 0 يكون مهارن نا ولو لآخر حرف من حروف الين ا يشترط. مالك شيئا 
من ذلك , ل قال فى موطئه وهذا افغا روايته : قال عيد 3 بن بوسف : 0 


ما سمعت فى الثنيا فى المين أنها لصاحبها مالم يقطع كلامه » وما كآن أسَتا يتبع 








0 الكلام فى الحيل » وتحر يها 


بض ينها قرع أن فى انإو دكت وقطع اكلامه فلا ثنيا له » انتهى . ول 
أ 


من تصرف الأتباع 0 


رعن أحد من الأثمة قط اشتراطة النية مع الشروع ولا قبل الفراغ » و إيما هذا 


ل 


كل كن قرط الاستثنا" أن يكم أو نفع إذا كان فى قابه وإن ل 
يتلفظ به ؟ فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا ينفءه حتى يتلفظ به » ونص عليه 
أحد ققال فى روابة ان منصور : لا يجوز له أن يستثى فى نفسه حتى يتكلم به ؛ 
وقد قال أصحاب أحمد وغيرثم : لوقال «نسالى طوَالق» واستثى بقلبه «إلا فلاة» 
صح استثنلؤه » ول تطلق » وار لاز بع طوا القن فى بنرالا 
فلانة لم يتفعه» وفرقوا ا در 8 ر 012 
0 الثالى » ويازءهم على هذا الثرق أن يصح ا بالشرط. بالنية ؛ لأن 
غايته أنه تقييد مظلق ؟ فعمل النية فية ل ن عملها ها فى #صيص العام ؛الأن العام 
اول للأفراد 8 » والمطلق انار 8 الدرال بالوضع » فتقييده بالنية 


أولى من تخصيص العام بالنية » وقد أل ماع الى زمرك اإذا 'قال اه أنك 
طالق » ونوى يقلبه من غير نطق إناحاك انار اراق عر انه يدن ان لله 
وبين الله تعالى » وهل يقبل فى الحم ؟ على روايتين » وقد قال الارمام جا ف 


روابة إسحاق بن إبرا اهم فيمن حلف العدل الدار وقال « نويت 0 6 قبل 


منه» أو قال « إذا دخلت دار فلن افا نك طالق » اونوى تلاك الساعة » أو ذلك 
اليوم قبلت تيته » قال : والزؤاية الأخرى لاتقيل ؛ فإنه قال : إذا قال لامر 'ته 
«أنت طالق» ونوىف نفسه إلى سنة تطاق » ليس ينار إلى انيته ‏ وق ':. إذا قال 
«أنت طالق» وقال:نو يت إن دخلت الدار »لايصدق» قالالشيخ :و يمك ن أن يجمم 
بن انين اإرواين لأواكل قوله ف القبولعل أنه يدي » وقوله فى عدم القبول 




















الكلام فى اليل » ونحر عها ىم 


على الح ؛ فلا يكون بينهءا اختلاف » قال : والفرق بين هذه الصورة والتى 
قبلها - يعنى مسالة نسانى طوااق وأراد بعضهن - أن إرادة | لاص بالعام شائع 
كثير» و إرادة الشرط من غير ذكره غير شائع » وهو قريب من الاستثناء . 


وككن أن يقال : هذه كلة من جملة التخصيص » انتهى كلامه » وقد تضمن أن 


الخالف إذا أراد الشرط 5 وقبل ى الحم فى إحدىالروايتين » ولا يغرق فقيه 


ولاتحضل بين 'الشررط. يمشيئة الله حيث يصح وينفع وبين غيره من الشروط » 
وقد قال الإمام أحمد فى رواية حرب : إن كان مظلوما فاستثئى فى نفسه رجوت 
أنه يجوز إذا خاف على نفسه » ولم ينص على خلاف هذا فى الظللوم » وإما 
أطاق القول » وخاصة كلامه ومُقيده يقضى علىمُطلقه وعاءه ؛ فهذا مذهبه . 
فصل 

وهل شرطةآن يسمع ا يكفى نحرك لسانه بالاستثناء وإن كان بحيث 
كه فاشترط أَصكاتٌ أحمد وغيرم أنه لايد أن كرون بحيث سيعه هو 
0 غيره . ولا دليل علىهذا من لغة ولا عرف ولا شرع ؛ وليس فى المسألة إجماع, 
قال أصحاب ألى حنيقة » والافظ” لصاحب الذخيرة : وشرط الاستثناء أن يتكلم 
بالمروف » سواء كان مسموعا أو لم يكن عند الشيخ أبى الحسن اللكرخى . 
وكان الفقيه أنو جعفر يقول : لا بد وأن يسمع نفسه» وبه كان يفتى الشيخ 
أبو بكر تمد بن الفضل » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا الول » 


و بالله التوفوق . وهذا بعض ما يتعلق ؟خرج الاستثناء » ولعلك لاتظفر به فىغير 


هذا السكتاب 


فصل 


احرج الخامس : أن يفعل الخحلوف عليه ذاهلاء أو ناسياً » أو مخطتاء أوجاهلاء 
( ح أعلام لاوقمين ع ) 


هل يشترط فى 
الاستتناء أن 


إسمع نفشه ؟ 


الخرجالخامس 
شل الحارف 
عليبه مع 
الذهولو وه 





الذهول 
والفرق بنه 
وبينالنسيان 


النسيانضربان 


21 الكلام فى اليل » ونحر يها 


أوامكهاء أو متأولاء أو معتقدا أنه لاحنث به تقليداً من أفتاه بذلك » أو مغلوبا 
على عقله » أو ظنا منه أن امرأته طلقت فيفعل الحاوف عليه بناء على أن المرأة أجنبية 
فلا يؤث ر:فدل. الحاوف غليه فى طلاقها شيقاً.. 

فثال الذهول أن بحلف أنه لا يفعل شيثئا هو معتاد لفعله فيغلب عليه الذهول 
والغفلة فيفعله . والفرق بين هذا و بين الناسى أن الناسى يكون قد غاب عنه الهين 
بالسكلية فيفمل الحلوف عليه ذاكرا له عامداً لفءله » ثم يتذكر أنه كان قد حلف 
على تركه » وأما الغافل والذاهل واللاهى فليس لعينه , وللكيه كا عيبا أو 
ذهل كا بنعل الرجل عن الشىء فىيذه أو حجره 0 أوونلن إل ع أوعوه 
كا قال تعالى : ( وأما من جاءك بسعى وهو خثى فَأَنْتَ عنه تَلّعى ) يقال : لح 
ل 


عن الى إذا غفلء ولا له يبو إذا اسب ؟-وفالحديث 


لعشي يَعْثى 
« فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى بدبيه »6 أى اشتغل به » ومنه 
الحديث الآخر « إذا استأثر الله س: فَالْهَ عنه » وسثل الحسن عما يده الرحجل 
من البلة بعد الوضوء والاستنحاء » فقال « أله عنه » وكان ابن ا إذا سمع 
صوت الرعد لها عن حديثه » وقال عر رضى الله عنه لرجل بءثه بمال 
إلى ن عبيدة ثم قال لارسول ل عنه ثم انظر ماذا يصنع به » ومنه قول 
7 بن زهير : 
وَقال كر* صَديد كنت آمله لاألميتك ؛ إلى عنك مشغول” 

ٍِ لا أشذهك عن شأنك وأمرك ؛ وفى السند « سألت ربى أن لا يعذب اللاهين 
1 متى » وثم 0 الغافلون الذين ل يتعمدوا الذنوب » وقيل : هالأطفال ال بن 


يقترفوا ذنيا . 
فصل 


وأما الثانى فهو ضر بان : ناس لايدين: وناس للاحلو عليه ؟ فالأول ظاهسء» 








الكلام فى الحيل » ونحر يمها عر 


والثاىكا إذا حلف على شىء وَفْمَله وهو ذاكر لمينه » لكن نسى أن هذا هو 
الحلوف عليه بمينه » وهذا كا لو حلف لا يأ كل طعام كذا وكذا » فنسيه » ثم 
أكله وهو ذا كر ليينه » ثم ذكر أن هذا هو الذى حاف عليه ؛ فهذا إذا كان 
يعتقد أنه غير الحاوف عليه ثم بان أنه هو فهو خطأء فإن لم مخطر بباله كوثه الحاوف 
عايه ولاغيره نهو نسيان ء والفرق بين الجاهل: بالحاوف غليه والخطىء أن 
الجادل قصد الفعل ولم يشانه الحاوف عليه » والخطى' لم يتصده كا او رمى طائراً 
ار 

وا ملكره نوعان ؛ أحدها : له فمل اختيارى سكن مول عليه » والثالى : 
مدأ لافمل له» بل هوآلة محضة . 

والتأول 01 حاف أنه لا يكل 0 َ وكاتبه يعتقد أن مكاتبته ليست تكلم » 
وكن حلف أنه لابشرب خخرا فشرب نبيذا حلفا فيه متأولا » وكن حلف 
لا يرابى فباع بالعينة » أو لابطأ فرجا حراما فوطىء فى نسكاح تحليل مختاف فيه 
وو ذلك 

والتأويل ثلاث درجات : قريب » و بعيد » ومتوسط » ولا تنحصر أفراده 

والمتقد أنه لا يحنث بفعله تقليداً سواء كان المفتى مصيبا أو مخطنًا كن قال 
لاءرأنه : إن خرجت من بيتى فأنت طالق ء أو الطلاق يازمنى لاخر جين من 
ببتى » فأفتاه مُفْت بأن هذه الهين لا يلزم بها الطلاق بناء على أن الطلاق المعاق 
لغو كا بقوله عض" أصحاب الشافعى كأبى عبد الرحمن الشافنى و بعض أهل 
الظاه كا صرح به صراحب الل » فقال : والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين 
١‏ كل ذلكالا ارم : 


والغلوب على عقله كن يفعل الحلوف عليه فى حال سَكر أو جنون أو زَوَال الغلوب على 
عقله 





- ع 0 3 ٠.‏ 
عقل شرب دواء او بنج أو غضب شديد ونحو ذلاك . 


والذى يغان أن اءرأته طلقت فيقمل الحاوف عليه بناء على أنه لا يؤئرفى ظن الطلاق 





2 الكلام فى اليل » وتحر يمها 


الحنث »كا إذا قال : إنكلت فلانا فأنت طالق ثلاثاً» ثم قال : إن فعلت” 
كذا فاءرأتى طالق ثلاثا» فقيل له : إن امرأتك قد كلت فلانا » فاعتقد صدق 


القائل وأنها قد بانت منه » ففعل الحلوف عليه بناء على أن العصمة قد انقطعت » 
ثم بان أن رادت 

وكذلك لوقيل له : قد كلت فلانا» فقال : طلقت منى ثلاثا» ثم 
بان له أنها لم نكمي ول ذلك نومير لتاملنإن امزأتك وداسلكة حرق 
لخر مع فلان » فقال : هى طالق ثلاثاً » ثم ظه ركذب الخبر وأن ذلك لم يكن 


منه شىء . 

فاختلف الفتهاء فى ذلك اختلافا لا ينضبط » فنذ كر أقوال مَنْ أفتى بعدم 
الحنث فى ذلك ؟ إذ هو الصواب بلا ريب » وعليه تدل الأدلة الشرعية ألفاظها 
وأقيستما واعتبارهاء وهو مقتضى قواعد الشر يعة ؛ فإن البر والحنث فى المين نظير 
الطاعة والممصية فى الأعى والنعى » و إن' فَملَ المكاف ذلك فى أمر الشارع ونهيه 
لم يكن عاصياء فأولى فى باب الهين أن لا يكون حانثا . 

وبوضحه أنه إنما عقد بمينه على فعل ما يملكه » والنسيان والجهل واعلطأ 
والإ كراه غيرداخل تحت قدرته , فا فعله فى تلك الأحوال لم يتناوله بمينه » ول 
يقصد نع نقسة مئه . 

بوضحه أن الله تعالى قدر رفع الؤاخذة عن اللخطىء والقاسى والسكره » 
فإلزامه بالحنث أعظم مؤاخذة لما نجاوز الله عن المؤاخذة به » كا أنه تعالى لما 
جاوز للأمة عما حدئت به أنفسها لم :تماق به المؤاخذة فى الأحكام . 

بوضحه أن فعل النامى والخطىء ممنزلة فمل الناتم فى عدم ااتسكاليف به » 
وطذا هو عنو لايكون به مُظيعًا ولا عاصيا . 

بوضحه أن الله تعالى إتما رتب الأحكام على الألفاظ لدلاتها على قصد 
السكم بها و إرادته » فإِذا تيقنا أنه قص د كلامها ولم يقصد معانيها ولم يقصد مخالفة 




















الكلام فى اليل » وتحر عها قر 


ما التزمه ولذااايك فإن الشارع لا يلزه ما لم يقصده قد رفم المؤاخذة عنه 
عا / بقصده من للك ؟ 

بوضحه أن الافظ دليل على القصد » فاعتير لدلالته عليه » فإذا عامنا يقينا 
لاف الذلول عر أن عمل ديلج عل ما تيقنا خلافه » وقد رفع لله الؤاخذة 
عن قتل الم اللعصوم بيده مباشرة إذا لم يقصدقتله بل قتله خطأ » ولم يازمه شيئا من 
ديته ‏ بل حملها غيره » فكيف ,ِو اخذه بالخطأ والنسيان فى باب الأعان ؟ هذا من 
الممتنع على الشارع 1 

وقد رفع النى صلى الله عليه وسلم الزاعدة بن ١‏ كل وكرت ف دكار 
رهضان ناميا لصومه 2 م 0 0 وشر به قمعل ك0 5 2( كن 
يؤْاخذه بفعل الحاوف عليه ناسيا ويطلق عليه امرأته ورب ببقه ويشتت 
شمله وثمل أولاده وأهله وقد عفاله عن الأ كل والشرب فى مها رالصوم ناسيا ؟ 

١‏ كا و ار ملع اي انول الل 
لأس واطبط الاسوه الللرق مدر وف 00 فل ا كل حتى تبينا له وقدطلع 
الممار »وعنا لاعن ذلك » ولم يأهره بالقضاء » لتأو يله » فها با احالف الأول لا يعفى 
لوعن الحنث بل رب بيته ويفرق ببنه و بين حبيبته ويشتت شمله كل مشتت ؟ 

وقد عه عن الدكم فى صلاته عدا » و 5 بالإعادة لا كان اهلا 


بالتتحريم لم سيد خللة حكة . فالكى الله را 


م مله مبطلا للصلاة » 


فكيف لا يقتدى به ويلغى قول الجاهل وفعله فى باب الأيمان ولامحنثه كا لم 


يؤئمه الشارع ؟ 
. .0 - عٍّ 
وإذا كان قد عفاعمن قدم شيئا أو أخره من أعمال المناسك من الحلق 
وى وال سانا أر عملا 0 ,واسكدء يرك ربا نيان فكي 
(1) لما نزك قوله تعالى: (وكاواواشسربوا حقيتبين لم الخيط الأبيض من الخبط 
الأسود) فبم عدى بن حاتم أن الكلام على ظاهره » وقدقال رول الله صلى الله عليه 
وسل له « إنك لعريض القفا » 








24 اكلام فى اليل » وتحر يمها 


حنث بر" قدم ما حلف على تأخيره أو أخر ما حلف على تقديه ناسيا 
أو جاهلا ؟ 

و إذا كان قد عفاعمن حمل التذر فى الصلاة ناسيا أو جاهلا به » فكيف 
يؤاخذ المالف ويحنث به ؟ وكيف تكون أوامر الرب تعالى ونواهيه 
دون نا بده لطالف بالطلاق التاق 6و كيف نت من 1 عل طرك انال 
وهل هذا إلا منزلة تأثيمه من لم يتعمد الإثم وتسكفيره من لم يتعمد الكثر 4 
وك كلق أو مو كل من لم يتعمد الطلاق والعتاق ولم كَلَ المازل إل 
لتعمده فإنه تعمد الهزل ولم 1 د حكه » وذاك ليس إليه بل إلى الشارع » فليس 
الهازل معذوراً » بخلاف الجاهل والخطى' والنامى . 

و بالملة فتواعد الشريعة وأصوها تقتضى ألا حنث الحالف فجميعما ذ كرنا 
ولا يطرد على الفياس ويسم من التناقض إلا هذا القول . 


وأما تحنيثه ز جميع ذلك فإن صاحبه وإن سلم من التناقض !كن قوله مخالف 


لاضول الث بعة وقوا تواعلها أده .ومن سيك فى نض ذلك درن لعن اقش 
ول يطرد له قول » ول يس له دايل ء عن المعارضة . 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فى ذلك ؛ فيه ثلاث روايات » إحداها : 
أنه لا يحنث فى شىء من الأمان بالنسيان ولا الجهل بفعل الحلوف عليه مع النسيان 
سواء كانت من الأعان المكفرة أو غيرها » وعلى هذه الرواية فيمينه باقية لمتنحل 
بفعل الحاوف عليه مع النسيان والجهل ؛ لأن الهين كلم ,يتناول حالة الجهل 
والنسيان بالنسبة إلى المنث لم يتناوها بالنسبة إلى البر ؟ إذا لو كان فاعلالامحاوف 
عليه بالنسبة إلى البر لكان فاعلا له بالنسبة إلى الحنث . وهذه الرواية اختيار 
شيخ الإسلام وغيره » وهى أصح قولى الشافعى اختاره جماعة من أصحابه » 
والثانية : يحنث فى ابيع ؛ وهى مذهب ألى حنينة ومالك والثالئة : ححنث 
فى المين التى لا سكف ركالطلاق والعتاق » ولا يحنث فى الهين المكفرة » وهى 














اكلام فى الحيل » وتحر عها 


اختيار القائى وأصحابه . والذين حَنئوه مطلقا نظروا إلى صورة الفمل » وقالوا : 
قد وجدت الخالفة . والذين فرقوا قالوا : الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق 
على الشرط » فإذا وجد الشرط وجد المشروط » سواء كان محختارا لوجوده أو 
لم يكن . 5 أو قال « إن قدم زيد فأنت طالق » ففعل الحاوف عليه فى حال 
جنونه » فهل هو كالنائم فلا بحنث أوكالنامى فيجرى فيه الملاف ؟ على 
وجهين فى مذهب الاإمام أحمدوالشافعى » وأصحهما أنه كالد فانم لاله عار كفن :+ 
وأو حلف على مَنْ يقصد منعه كمبده وزوجته وولده وأجيره ففعل الحاوف عليه 
نأنيا أو شاهلا فهو دالو لف على فعل نفسه ففعله ناسيا أو جاهلا » هو على 
الروايات الثلاث » وكذلك هو على القولين فى .ذهب الشافى » فإن منعه 
لن تفع بيميقه اكنعه لنفسه ؛ فلو حلف لا بسلم على زيذ فل على جاعة هو 

فبهم ولم يعم فإن لم تحنث ك النامى فهذا أولى بعدم الحنث لأنه لويقصده » والناسنى 
قل قصد للم عليه » وإن حئئنا النامى هل نحنث هذا ؟ على روايتين » 
إحداهما : بحنث لأنه بمنزلة الناسى ؛ إذ هو جاهل بكونه معهم . والثانية : 
وهى أصح - أنه لا يحنث » قاله أبو البركات وغيره » وهذا يدل على 
أن الجاهل أعذر من النامسى وأولى بعدم الحنث . وصرح به أصحاب الشافعى فى 
الأعان » ولسكن تناقضوا كلهم ى جعل النامى فى الصوم أولى بالعذر من 
الجاهل » قتطروا الجاهل دون الناسى » وى شيخنا بينهما » وقال : 
الجاهل أولى بعدم الفطر من الناسى » فسلم من التناقض . وقد سووا بين الجاهل 
والنائى فيمن حمل التحاسة فى الصلاة ناسيا أو جاهلا ولم يعم حتى فرغ منها » 
لعلوا الروايتين والقولين فى الصوزتين سواء » وقد سوى الله تعالى بين 
الخطىء والناسى فى عدم المؤاخذة » وسوكى بينهم النى صلى الله عليه 
ول فى قوله « إن الله جاوز لى: عن أمتى- المأ والنسيان :6 فالصوات 
التسوية بيهما . 





فعل الحاوف 
عليه مكرها 


الكلام ف اليل 2 ونحر عبا 


0 


وأماء إذاء انان لاوقا ,عليه سك وها فون امد روايتان (سصوصتان + 
إحداها : حنث فى ال نيع » والثانية الاضتك فى اجميع » وها قولان لاشافعى 
وخرح أبو البركات رواية ثالثة أنه يحنث بالمين بالطلاق والعتاق دون غيرهها 
من الأوان ,من ونقضيه كل الترف ف رصوزة ,الماجل) والنائى ب فإن [على' أو عل 
أو فتح فه وأوجر ما حلف أنه لا يشر به فإن لم يقدر على الامتناع لم بحنث » 


وإن قدر على الامتناع فوجهان » وإذا لم يحنث فاستدام ما ألجى' عليه كا لو 


أل إل تعرل ع شلك 21١‏ لاتعاناء 1 عد ؟ نه كان ” 
وأو حلف على غيره 7 يقصد منعه على ترك فم ففعله مكرها أو مل+أ فهو على 
هذا الخلاف سواء 
ا 

أما الأول فالصواب أنه لاحنث كالم يأثم فى الأمس والنهى » وقد صرح به 
الأصحاب فيا لو حلف أنه لايفارق غر يمه حتى يقيض حقه فأحاله به ففارقه يظن 
أن .ذلك قبض ءإوأنه بر عينه ٠‏ فحكوا فيه الروايات الثلاث » .وطراد هذا كل 
متأول ظن أنه لاحنث بما فعله ؛ فإنغايته أن يكون جاهلا بالحنث » وفى الجاهل 
ريات التلذك 7 

وإذاثبت هذا فى حق المتأول فكذلك فى حق المقإد أولى » فإذا حلف 
بالطلاق ألا يكلم فلانا أو لايدخل داره فأفتاه مُفْتِ بعدم وقوع الطلاق فى هذه 
البين ؛ اعتقادا لقول على بن أبى طالب كرءالله وجههوطاوس وشر ييح » أواعتقادا 
لقول ألى حنيفة اتفال فى صيغة الالنزام دون صيفة الشرط » أو اعتقادا لقول 
أشبب ‏ وهو أَجَكُ أصحاب مالك أنه إذا عاق الطلاق بفعل الزوجة أنه لم 
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يحنث بفعلها » .أو اعتقادا لقول أبى عبد الرحمن ااشافعى أجل أصحاب الشافى 
إن الطلاق المعسلق لا يصحم كا لايصح النكاح والبيم والوقف المعاق » وهو مذهب 
جماعة من أهل الظاهر » ل بحنث فى ذلك كله » ولم يقع الطلاق » ولو فرض فساد 
هذه الأقوال كلها فإنه إتما فعل الحلوف عليه متأولا مقلرا ظانا أنه لاحنث بهء 
فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسى » وغاية مايقال فى الجاهل إنه مفرط حيث 


+ يصو سال غير من أ فتان » وهذا بعينه يقال فى الجاهل إنه مفرط حيث لم 


يبحث وم سال عن الحاوف عليه » 9 هذا الفرق لبطل عذرا1 لجاهل البتة» 
فكيف والتأول مُطيم لله مأجور إما أجرا واحدا أ ا 0 
وس لم يؤاخذ انف تان لدان 7 بنى جذع سة بعد إسلامهم » ولم يؤاخ 
أسامة حين قتل من قال لا إله إلا 00 تأويل »وم ا ىَّ ام 
فىالصوم عمدا لأجل التأو بل » ولم يؤاخذ أصحابهحين قتلوا م نسل عليهم ردنا 
غنيمته لأجل التأويل » ولم ,ؤاخذ المستحاضة بقركها الصوم والصلاة لأجل التأويل 
ولم وام يؤاخذ عر رضى الله عنه حين ثرك الصلاة لما ا فى السفر و ا 2 
وم يؤاخدذ من فك ف التراب كتننك الدابة وصلى درا التأ ويل 0 وهذا كر 
نان إستقصى . وأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علخي كل 
مال أو دم أصيب بتأو يل الفران فهو هَدّر فى قتالهم فى النتنة » قال الزهرى : 
وقعت الفتنة وأصحاب”رسول الله صلى الله عليه وس كلهم متوافرون » فأجمعواعى 
أن كل مال أو دم أصيب بتأو يل القرانفهو هدر » أنزلوم ميزلة الجاهلية » وليؤاخذ 
النى صل اله عليه وسلم عمر بن المطاب رضى الله عنه حين رى حارطب” بن أبى 
بلتغة المؤمن البدرى بالنفاقلأجل ااتأو بل » ولم يؤاخذ أسيد بنحضير بقوله لسعد 
سيد اللمزرج « إنك منافق تحادل عن المنافقين » لأجل التأويل » ولم يؤاخذ من 
قال عن مالك بن الدخشم « ذلك المنافق ترى وجهه وحديثه إلى المنافقين» لأجل 
التأويل » ولم يؤاخذ عبر بن اللخطاب رضى الله عندحسين ذبرب صدر أبىهريرة 


)١(‏ فى نسخة م وم كال من أفتاهم 
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حت وقم على الأرض وقد ذهب للتبليخ عن رسول الله صلى الله عليه وسل م 
فنعه عمر وضر به وقال «ارجع» وأقره رسول الله صلى الله عليه وسل على فعله » ولم 
يو اخذملا خلا التأو نلا , 

وكا رفع مؤاخذة التأم 7 فانط لاطو ر وغيرها رفع مؤاخذة الغمان فى 
الأمؤالوالتضاء. فى التباداث .» فلا+ لا لأحدأنايفرق' بن جل وامزأته لأمز يخال 
مهلم وتر لد اذى فلن .قيار عب شسحة )رفإذا»)كن للحن قليتاول) - وقلل د فياك 
بعدم انث فلا يحل له أن 5 عليه بأنه حانث فى حكم الله ورصوله ولم يتعمد 
الحنث » بل هذه فرثيّة على الله ورسوله وعلى المالف » و إذا وصل الهوى إلىهذا 
الح فصاحبه تحت الدرك » وله مقام وأى مقام بين يدى الله بوم لا ينفعه شيخه. 
ولا مذهبه ومرخ كلد والله النتدان '. 

وإذا قال الرجل لامرأته:'.أنت ظالق ثلاما لأجل كلامك ازيد وخروجكه 
من يبتى» فبان أنها لم تسكلمه ولم تخرج من بميته لم تطلق » صرح بهالأصحاب 
قال انن ألى مومئ فى الإزشاذ : فإن قال « أنت طالق أن" دخلت الذار» ينب 
الأاف » والخالف من أهل الاسان » فإن كان تقدم لها دخول إلى تلك الدار كبلَ 
المينطلقت فى الحال ؛ لأن ذلك للناضى من الفعل دون المستقبل » وإن كانت لم 
تذخلها قبل المين بحال لم تطلق » وإن دخلت الدار بعد البهين إذا كان الحالف. 
قَصَدَ ابيميئه الفغل الماضى "دون المستقبل + الأن:معق ذلك إن كنت دتات الدار 
فأنت طالق » وإن كان الخالف جاهلا بالاسان و إِنما أراد بالمين الدخول المستقبل 
فت دخلت الدار بعد الهين طلقت يما حلف به قولا واحداً » و إن كان تقدم لهاا 
دخول الدار قبل الهين فهل بحنث بالدخول الماضى أم لا ؟ على وجهين أصحهما 
لاعحنث. 

والقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة شم تبين انتفاؤها فذهب أحمد أنه لا يقم 
بها الطلاق » وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعلول بلفظه » ولافرق عنده بين أن 


(1) فى نسخة « مؤاخذة النائم » محريف 
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يطلقها اءلة مذ كورة فى اللفظ أو غير مذ كو رة » فإذا تبين انتفاؤهالم بقع الطلاق». 
وهذا هو الذى لا يليق بالمذهب غيره » ولا تقتضى قواعل” الأمة غيره » فإذا قيل 
له : امرأتك قد شر بت مع فلان أو بانت عنده » فقال : اشوا عل أنها طالق 
ثلاثاء ثم عم أنها كانت تلك الليلة فى بيتها قائمة تصلى فإن هذا الطلاق لايق به 
قطعا » وليس بين هذا و بين قوله « إن كان الأم ركذلاك فهى طالق ثلائا» فرق 
البتة » لا عند الحالف ولا فى العرفولا فى الشرع 2 فإيقاع الطلاق بهذا وم محخض؛ 
إذ يقطع بأنه لم يرد طلاق من ليست كذلك » و إنما أراد طلاق مَنْ فعات ذللك » 


وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعى - منهم الغزالى الال 
وغيرها - الرجل عر على سكاس برقيق له فيطالبه يمكسوم فيقول 8 أحرار 1 


ليتخلص من ظءه ‏ ولا غرض له فى عتقهم » أنهم لايعتقون » و بهذا أفتينا نحن 
تجار الِنلما قدموا منها ومرُوا على المسكاسين فقالوا لمم ذلك »وقد صرح بهأأصحاب 
الشافعى فى باب السكتابة بما إذا دفم إليه امرض فقال « اذهب فأنت حر» بناء 
على أنه قد سم له العوض فظور العوض مستحقا ورجع به على صاحبه أنه لا يعتق 
وهذا هو الفقه بعينه » وصرحوا أن الرجل أو علق طلاق اءرأته بشرط فظن أن 
الشرط قد وقع فقال «اذهبى فأنت طالق» وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود 
الشرط فبان أن الشرط لم بوجد لم يقع الطلاق ٠‏ ونص على ذلك شنا قدس 
الله روحه » ومن هذا القبيل مالو قال «حلفت بطلاق امرأتى ثلانا ألا أفم لكذا» 
وكان كاذيا ثم فمله ل يحنث ولم تطلق عليه امرأته » قال الششيخ فالمغنى : إذا قال 
حلفت ولم يكن حَكف" فقال الإمام أحمد : هى كذبة ليس عليه ين » وعنه. 
عليه الكفارة ؛ لأنه أقرعلى نفسه» والأول هو الذهب لأنه حك فيا بينه 
وبين الله تعالى » فإنه كذب فى اهبر به كا لو قال « ما صليت »© وقد 
ل 

قلت : قال أبو بكر عبد المزيز : باب القول فى إخبار الإنسان بالطلاق 





.5 الكلام ى الخيل» وتحر بها 


والمين كاذب » قال فى رواية الميمونى : إذا ل «حلفت بيمين » ولم يكن حلف 
فمليه كفارة بعين » فإن قال « قد حلفت بااطلاق » ولم يكن حلف بها يازمه 
الطلاق؛ و برجع إلى نيته فى الواحدة والثلاث ؛ وقال فى رواية تمد بن الك فى 
الرجل يقول قد حلفت ولم يكن حاف : فهى كذبة ايس عليه يمين » فاختلف 
أصحابنا على ثلاث طرق » إحداها : أن المسألة على روايتين » والثانية ‏ وهى 
طر يقة ألى بكر قال عقيب حكابة الروايتين : قال عبد الم بزفى الطلاق : يازمه 
وفيا لايكون من الأععان : لا يازمه » والطر يقة الثالثة : أنه حيث ألزمه أراد به 
فى اله َس ؛ وحيث لم يازمه بقى فها بينه و بين الله » وهذه الطر يقة أفقه وأ طرد 
على أدوال مذهيه » والله أعم : 
فصل 

وأما مذهب مالك فى هذا المصل فالمشهور فيه التفريق بين النسيان والجهل 

واعاطأ و بين الإكراه والمحز ء و تحن نذكر كلام أصتابه فى ذلك . 


ل 1ك ير سيك حم ول الشل ‏ عذااء لل أو سلا 


واختار أبو القاس, السيو رى ومن تبعه من حقق الأشياخ أنه لاحنث إذانسى المين » 


وهذا اختيار القاضى ألى بكر بن العر لى » قالوا: ولوأ كره لم بحنث . 
فصل 


1 تعذر قمعل الحاوف عليه وتحز الحالف عنه . 

قال أصحاب مالك : مَنْ حان على شىء ليفعلنه فحيل بينه وبين فمله .فإن 
أجل أجلا فامتنع الفمل لعدم لحن وذهابه كوت العبد الحاوف ءلىضر به أو الجامة 
الحاوف على ذيحها فلا حنشعليه بلا خلافمنصوص » وإن امتنع الفعل' لسبب 


«متع الشرع كن خلف ليطأن زوحته أو أمته فوجدهاحائضا فقيل : لا شىء عليه. 
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قلت : وهذا هو الصواب » لأنه إنما حلف على وطاًء يمادكه » ولم يقصد 
الوطاء الذى لم ملكةه الشارع إياه؛ فإن قصدحنث » وهذا هو الصواب ؛ لأأنه 
إنما حلف على وطء يملكه ؛ وهكذا فى صورة العجز الصواب” أنه لايحنث ؛ فإنه 
إما حاف على شىء يدخل نحت قدرته » ول يلقم فمل مالا يقدر عليه فلاتدخل 
حالةالعجز نحت يعينه؛ وهذا بعينه قد قالوه ف المسكره والناسى والخطىء » والتفر يق 
تناقض ظاهر ؛ فالذى يليق بقواعد أجد وأصوله أنه لايحنث فى طورة العدز » 
سؤاء كان العجز نع شرعى أو منع كونى قدرى »كا هو قوله فيا لو كان السجد 
لكر ال مكرجا وانمية على خلاف ذلك لا يمنع أن يكون عنده روانة مخرحة من 
أصوله 'اذكورة» وهذا من أظير التخر يح » فلو وطىء مع الحوض وعصى فهل بتتخلص 
من الحنث ؟ فيه وجهان فى مذهب مالك وأحمد » أحدها : بتخلص و إن أنم قزم 
1 حلف بالطلاق ليشربن هذه ار فشريها فإنه لا تطلق عليه زوجته » 
والثانى لايير ؛ لأنه إنها حلف على فعل وطء مباحء فلا تتقاول ينه الحرم» فيقال: 
إذا لكان عا حا ىكل ولط ماد ون “فيد شرعا م تتتاول عينه اللحرم فلا محنث 


بتركه بعين ماذ كرثم من الدليل وهذا ظاهر » وحرف المسألة أن عينه لم تتناول 


الممحدوز عنه لماوع ولا قدراً فلايحنث بتركه »و إن كان الانتباع عنم 0 


كالغاص ب والسارق أو غير ظالم كالمستتمق فل يحنث أم لا ؟ قال أشهب: لاتحنث 
وهو الصواب ؛ لما ذ كر وقال غيره من أصحاب مالا : بحنث ؛ لأن امل باقر 
و إماحيل ببنه و بين القعل فيه » ولاشافعى فى هذا الأصل قولان » قال أبو حمد 
اللو : ووحاف ليشر بن مافى هذه الإداوة غداً فأريق قبل الغد بغير اختياره 
فعلىقولى الإ كراه» قال: والأولى أن لايحدث واإن تحتقنا اللسكزه لزه ع الشران 
وقذزة الكرة على الامنتفاع , مل الشيخ أبو مد العاجرٌ أولى بالعذر من المسكره» 
وسَوى غيره بينهما» ولا ريب أن قواعد الشريعة وأصوطا تشهد بهذا القول ؛ فإن 


الأعر والنعى من الشارع نظي الحض والنع فى الهين » وكا أن أمره ونبيه مَدُوط 








4 الكلام فى الميل » وتحر يها 


«بالقدرة فلا واجب مع عجز ولا حرام مع در كك الما والمنع فى اليمين 
.إعا هو مقيد بالقدرة . 

لوضحه أن الخال فيل نر ا ل يليم فعل الحاوف عليه مع العجزعنه 
.وإما اله مع قدرته عليه » ولهذا لم يحنث المغلوب” على الفعل بنسيان أو كراه» 
.ولا م لا قصد له إليه كالمَمْسَى عليه وزائل العقل » وهذا قول جمهور الفقهاء 
0 المالكية والشافمية والخنفية »:وهو' مقَتضى أصتول الإمام أحمد.وإن كان 
امنصوص عنه خلافه » فإنه قال فى رواية ابنه صالح : إذا حلف أن يشرب هذا 
الماء الذى فى هذا الإناء شن سكن ور جات أن( كل نا لاه 
كلب ذأ كله فقد حنث ؛ لأن هذا لا يقدر عليه » وقال فى رواية عفر بن تمد: 
إذ | حلف الرجل على غر عه أن لا يفارقه حتى يستوف منه ماله فهرب منه كا تلة 
«فإنه يحنث » وهذا وأمثاله من نصوصه مَمْنى” على قوله فى المسكره والنامى والجاهل 
« إنه حنث كاءنص عليه فإنه قال, فى روابة يأى الذارث + أإذا جلف "أن 
لا بدخل الدا رغم ل كرهاً فأدخل فإندلا بحنث”"2, و كذلك نص على حنث النامى 
.والجاهل ققد جء_ل النانى والجاهل والمسكره والعاجز بمنزلة » ونص فى روابة 
أبى طالب : إذا حلف أن لايدخل الدار لحمل كرها فأدخل فلا ثشىء عليه » 


وند فال ف رواية مد بن القاسم افا يد نا ان لضع ,لالردل كا 


بااشىء فيدخل حلق الآخر وكل أمر غلب عليه فليس عليه قضاء ولا غيره » 
وتواترت نصيوصّه فيان أ كل بى:رمضان أوشرب ناسيا ,فلاب قضاء عليه فقدسوى 
بين النامى والغلوب ؛ وهذا مخض القياس والفقه » ومقتضى ذللك التسوية بينهما 
فى باب الأعانكا نص عليه فى المكره » فتخرج مسألة العاجز والغلوب على 
ارح ل انف را رارك لله الحنث من الفاسى والجاهل »كا تقدم 
اك رادلل التونيق:: 


00( فى نسخة ر فلا ثىء عليه ) مكان قوله « فإنه لاحنث ) ٠‏ 














الكلام فى اليل » وتحر يمبا 


فصل 


الخرج السادس : أخذه بول من بقول إن التزام الطلاق لا يلزم » ولا يقع 
به طلاق ولا حنث » وهذا إذا أخرجه بصيغة الالتزام »كقوله «الطلاقيلزمنى » 
1 لازم لىا» وات زا رار حق على 4 أو واعب عل" » أو متعين عل 
إن ناكا أن إن لم أفسله » وهذا مذهب أبى حنيفة » وبه أفتى جماعة 
3 مشاخ مذهبه » وبه أنتى القفال فى قوله « الطلاق يلزمنى » ونحن نذكر 

يم نحروقه . 

قال صاحب الذخيرة من الحنفية : لو قال لحا « طلاقك على واجب » 
أو لازم »أو فرضن »أو ثابيكا مه ذاكرا أبى اللينك خلاناابين/المتأخراين الفنيع 
من قال : يقع واحدة رجعية نوَى أولم ينو ومنهم من قال : لا يقع توَى أو لم 
ينو؛ ومنهم من قال : فى قوله « واجب » يقع بدون النية » وفى قوله « لازم » 
لابقع وإن توَى » وعلى هذا الملاف إذا قال « إن فءلت كذا فطلاقك على 
وال قال لازم » أو ثابت » ففعآت » وذكر الفدورى فى شرحه أن على 
زلا حنيفة لا يقع الطلاق فى الكل » وعند أبى يوسف إن نوى الطلاق يقع 
فى الكل » وعن محمد أنه يم فى قوله لازم ولا بقع فى قوله واجب » ثم ذاكر 
من اختار من الشايخ الوقوع ومن اختار عدمه . فقال : وكان الإمام ظهير الدين 
أل غينالى يفتى بعدم الوقوع ف الكل 

وقال القفال فى فتاويه : إذا قال «الطلاق يلزمنى » فليْس بصسر يح ولاكنايةا» 
حتى لا يقع ‏ به وإن نواه » ولهذا القول.مأخذان ؛ أحدها : أن الطلاق لا يك 
فيه من الإضافة إلى المرأة » ولم تتحقق الإضافة ههنا » ولهذا لو قال « أنا منك 
طالق » لم تطلق » ولو قال لها «طَى نفسك» فقالت « أنت طالق » لم تطلق » 


والأخذ الثالى ست وهو مأخذا أصحاب ألى حنيقة ‏ : أأنه التزام 6 الطلاق » 


كلام الشافعية 








قولان ران 
الحنفية 


5 الكلام فى الخيل » وتحر عا 


وحكه لا يازمه إلا بعد وقوعه » وكأنه قال « فعلى” أن أطلقك » وهو لو صرح 

م اق ع خلوف ؛ فيكذا تقر وق لاله أن ذلك الراء 3 

يطلق أو الَزام لطلاق واقم ؛ فإن كان التزاما لأن يطلق لم تطلق » وإن كان 

التَاما لطلاق واقم فتكأنه قال « إن فعلت كذا فأنت طالق طلاقا يازمنى » 
5 3 

طلقت إذا وجد الشرط » ولمن رجح هذا أن يحيل فيه على امراف ؛ فإن الحالف 

لا يقصد إلا هذا » ولا يقصد التَزام التظليق » وعلى هذا فيظهر أن يقال : إن 


تَوَى بذلك التزام التطليق لم تطلق » وإن نوى وقوع الطلاق طلقت » وهذا 


قول أبى بوسف وقول جمهور أصحاب الشافنى » ومن جءله صر يحا فى وقوع 
الطلاق َ قعاهالشرفن وخلية استعيال هذا اللفظ فى وقوع الطلاق » وهذا 


قول أبى الحاسن الرويانى » والوجوه الثلاثة فى مذهب الشافعى » حكاها شارح 


التنبيه وغيره . 


وفى المسألة قولان آخران » وهما لاحنفية : 

أحدها : أنهإن قال «فالطلاق على واجب» يقع نواه أولم ينوه » وإن قال 
«فالطلاق لى لازم» لا يقع أواه أو لم ينوه » ووَجْهُ هذا الفرق أن قوله «لازم» 
اليزام لانيطاق ؛ فلا تطلق بذلك » وقوله « واجب » إخبار عن وجو به عليه » 
ولا يكون واجبا إلا وقد وقم » وان سَوى بينعا أن يقول : هو إحاب لاتطليق 
وإخبار عن وقوع الطلاق » ولا ريب أرت الافظ محتمل لما كاحتمال قوله 


َّ . : 23 سيم 
« الطلاق يازمنى » سواء » وهذا هو الصواب ؛ والفرق 0 ا 


والثانى : قول محمد بن الحسن ٠‏ وهو عكس هذا القول » أن الطلاق 
بقع بقوله « الطلاق لى لازم » أو يازمى » ولا يقع بقوله « هو على واجب » 
وعلى هذا اللخلاف قوله «إنفعات كذا فالعتقيلزمنى » أو فعلى" العتق » أو فالءتق 
لازم لى » أو واجب على » . 














الج 
على الإطلاق » فإنه قال : إذا قال الرجل للا ري 1 لحرت 
من بيت بغير إذلى » ونحو ذلات مما يكون من فعلها «فأنت طالق» وكلسَت زيداً 
أو خ لمك اقفن اببنه طامنا أن يقع عابها الطلاق لم تطلق , كاه أبو الولئيد ان 
رشد فى كه تاب الطلاق من كتاب المقدمات له » وهذا القول هو الفقه بمينه » 


م 
رج السابع : أخذه بقول أشبب من أصحا ب مالك » بل هو أفقههم 


ولا سها على أصول مالك وأحمد فى مقابلة العبد بنقيض قصده ا لقأل 
ميراثه” من المقتول » وحرمان الموصى له وصية م قتله بعد الوصية » ونور يث 
اصرأة من طلقها فى عرض موته فرارا من ميرائها » وكا يقوله مالك وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنها » وقبلهما عر بن الاطاب رضى الله عنه فيمن زوج 
فى العدة وهو يعلم : يفرق يينهما» ولا تحل له أبداء ونظائر لاك كثيرة ؛ فعاقبة 


ا 2 9 ا بنقيض قصدها هو خض القياس والفقه 0« ولا تقض وذا على اده 


لخر رج السابع 
وفيه البحث فى 
الطلاق العاق 
براد به الحض 


0 


بال لير ومين يدل طلاقها بيذهاء.لآن الزوج قد ملسكها ذلك وجعله بيدهاء . 


مخلاف المالف فإنه م يقصد طلاقها بنفسه ؛ ولاجءله بيدها بالبين» حتى لو قصد 
ذلاك فقال « إن أعطيتنى ألا فأنت طالق » أو « إن أيرأ: رتفى من ديع حقوقك 
فأنت ال ق)) تأغطنه” أو أ.رأته امللقحة. 

ولا ريب أن هذا الذى قال أشهب أفقه من ن القول بوقوع الطلاق ؛ فإن 
الزرج إعا قصد حَضما ومَنْعا 3 وم نقصد تفو يض الطلاق إلمها 2( ولا خطر 
ذلك بقلبه ». ولا قَضَّد وقوع الطلاق عند الخالفة » ومكان أشبب من المسل 
والإمامة غير يحبول ؛ فذكر أبو عمر بن عبد البرفى كتاب الا نتقاء عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الح قال : أرق أفقه 54 ابن ا مائة مرة » وأشكر 
ابن كنانة ذلك » قال : ليس عندنا كا قال محمد » و إنما قاله لأن أشهب شيخه 

) ح أعلام الوقمن‎ #١ 








4 الكلام فى اليل » ونحر بها 


ول قال أ عر لخي شيخه ومعلمه » وابن القاسم شيخه » وهو أعل 
2 ل د 2 


فصل 


هل الحلفب2 الخرج الثامن : أخذه بقول من يقول إن الملف بالطلاق لا يازم » 
بالطلاق عيذ ولا بقع على الحانث به طلاق » ولا زمه كفارة ولا غيرها » وهذا مذهب 
أو لا ؟ 
0 من السلف واتلهلف ع« صح د ذلك عن - المؤمنين على 3 أبى طالب 3 

كرم لله وحهه . 
قال بعض النتهاء المالكية وأهل الظاهر : ولا يعرف اعلى فى ذلك مالف 





من الصحاءة ؛ هذا لفظ أبى القاسم التيمى فى شرح أحكام عبد المق » وقاله قبله 


أبو تخد بن حزم ؛ وصح دك عن طاوس أجل أسنتات ان عباس رمي إشد كه 
وأفتههم على الإطلاق» قال عبد الرزاق فى مصنفه : أنيأنا ابنجُرَيْج قال : أخبرنى 
ان طاوس عن أ أله كن فول ١:‏ للف الررى ل شيا ا لكان 
براه بميئاً ؟ قال : لا أدرى » وهذا أصح إسناد عمن هو من أجل التابعين وأفتههم » 
وقد وافقه أ كثر من أر بعماثة عالم من بنى فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون 
القياس » ومن آرم أبو تمد بن حزم » قال فىكتابه الحلى : مسألة » الهين” 
بالطلاق لا يازم » سواء بر أوحنث ؛ لايقع به طلاق » ولا طلاق إلا كا أَمنَ الله 
تعالى » ولا بمين إلا كا شرع الله تعالى على لسان رسوله » ثم قرر ذلك » وساق 
اختلاف الناس فى ذلك » ثم قال : .5 مولا عل> ن أبى ل ات ا 
وشريح وطاوس لا , ون بالطلاق على مَنْ حلف به لغنث » ولايءرف فىذلك 
داكن الله ريه اف من القحاية رمق إن كن 

قلت : أما أثر عل" رضى الله عنه فرواه ماد بن سامة عن حميد عن الحسن 


أن رجلا تزوج اعرأة ؛ وأراد سفراً » فأخذه أهل” امرأتهء لها | طالقا إن لم يبث 











الكلام فى اليل » وتحر يها 43 


بنفقتها إلى شهر » خاء الأجل وم يبعث إلمها بشىء ٠‏ فلما قدم خاصموه إلى على » 
فقال على كرم الله وجهه : اضطهد توه حتى جعلها طالقا » فردها عليه » ولامتعلق 
لهم بقوله « اضطيدتموه » لأنه لم يكنهناك إكراه » فإنهم إنما طالبوه مق نفقتها 
فقط» ومعاوم أن ذلك ليس بإ كراه على الطلاقولا على المين»وا ليس فى القصة أنهم 
أ كرهوه القتل أو بالضرب أو بالمبس ,أو أخذ المال على اليين حتى يكون بمين 
كك «» والسائلون لم يقولوا الى شيئاً من ذلك الب ذاو إعا خاصيوه فى ف اليمين 
فقط , فيزل على 2 رم اللموجيه ذلك مز له الضطهد حيث لم يرد طلا امرأته وإعا 
أزاد علش إلى وها لاتق » فالمالف والمضطهد كل منهما لم يرد طلاق 
اعرأته ؛ فللضطهد ممول على الع لاق تكلم به ليتتخلص من ضر الإ كراه » 
والحالف حلف به ليتوصل إلى غرضه من الحض أو النع أو التضديق أوالتكدي 
ولو اختاف حال المالف بين أن 1 مكرها أومختاراً لأ لد على كرم الله وجهه 

ن الإ كراه وشروطه وحقيقته » و بأى شىء أ كره» وهذا ظاهر بحمد الله » 
فاراض” للقلر عارضى لنفسه . 

وأما تر شرح ففى مصنف عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن تحدبن سير ينعن 


00 : ع 59 سم 
شريح أنه 0 إليه فى رجل طلقامرأته إن احدثف الإسلام حدثاء فاكترى 


بعلا إلىحمام أ عين » فتعدى به إلى يل فباعه واشترى به حم عر »فقال تر ح: 


نس شهدتم عليه أنه طلقها لخعلوا يترددون عليه القصة و بردد عليهم 2 م لزه 
حدثا ؛ ولا .2 عاق لقول الراوى ‏ إما تمد وإما هشام - 0 
ذللك ظن منه ؛ قال أو تمد : وأى حدث أعظم م 5-7 عاق من حمام 5 وهو 
ا يسيرة من الكوفة إلى أصبهان ثم باع ع مسل ظلاً واشكرى 
به 2 0 


قلت: والظاهر أن شر بحا ١‏ ساردت عليه المرأة ظنمن شاهد القصة أنه لم بر 
ذلك حدثا؛ إذ لوراه -دثا لأوقع عليها الطلاق» وشريح إنما ردها لأنه عر 1 





0 الكلام في الخيل » وتحر يها 


يقِصدٍ طلاق اءرأته » و إنما قصد اليمين فقط » فم بلزمه بالطلاق » ذقال الراوى 
فبيم : فم ير ذلك دنا » وشريح أفقه فى دين الم أن لا برى مثل هذا حدثا . 

ومن روى عنه عدم وقوع الطلاق على المالف إذا حنث عكْرمة ان 
عبان ع كلاذ كر سند ابنا دايد اق تفللانء فى بأو سورة النوزيعيه! اناده أنه 
سئل عن رجل جلف بالطلاق أنه لايكام أخام» فسكلمه »فل يد ذلك طلاقا » 
ثم قرأ ( ولا تيمو ١‏ حُظوَات الشيطان ) 

ومن تأمل المنقول ءن الساف فى ذلك وجده أر بعة أنواع : صر يح عدم 
الوقوع » وصريح في الوقوع » وظاهر فى عدم الوقوع » وتوقف عن الطرفين » 
فالمنقول عن طاوس وعكرمة صر يح فيعدم الوقوع » وعنعلى عليه الام وشر يح 
ظاهر فى ذلاث » وعن ابن عُمّينة مسر يح في التوقف » وأما التتمسريح بالوقوع فلا 
يثثر” عن صدالى واجد إلا فيا هو تمل لإرادة الوقوع عند الشرط ء كالمنقول 
عن ألى ذرء بل الثابت” عن الصحابة عدم الوقوعفى صورة الوق الذى هو ,أو 
بالنفوذ من الطلاق » ولهذا ذهب إليه أبو ثور وقال : القياس أن الطلاق مثله » 
إلا أن مجم الأمة عليه » فتوقف فى الطلاق لتوهم الإجماع وعنكا عار كثن 
الموقعيت لاطالاق » وهو ظنهم أن الإإجماع على الوقوع .مع اعترافهم أنهليس ف السكداب 
والسنة والقياس الصحيح ما يقتضى الوقوع وباذا تنيت أنه لحن فى اماه إجماع 
تبين أن لا دليل أصلا يدل على الوقوع » والأدلة الدالة على عدم الوقوع فى غاية 
القوة والسكثرة » وكثير منها لاسبيل إلى د فمه » فسكيف يجوز معارضتها بدعوي 


إجاع قد عم بطلانه قطماً ؟ فليس بأيدي الموقمين ٠:‏ بة من كتتاي أوسانة ولا أر 


عن رسول الله صصلى الله عليه وسل ولا عن أصحابه ولا قياس صحيح » والقائلون 
بعدم الوقوع لولم يكن معهم إلا الاستصحاب الذى لا يجوز الا نتقال عنه إلا 
لما هو أقوئ'مته لكان كافيا ء, فكيق ومعهم الأقيسَة التى أ كارها مني باب 
قياس الأو'لى ؟ والباق من الفياى المساوى وهو قياس النظير كَل نظيره» والاثار 














الكلام فى الحيل » وتحخر يها 6 


والفمومات والمغالى الضتخيةة و11 ع والئاس سبات التىشهد لها الشرع” بالاعتبار ما لم 
يدفعهم منازعوهم عنهم تحب ة أصلا ؟ وقوطهم وسط بين قولينمتباينينغارةالغبائن» أحدتها 
قول من يختبر التعلوق فيوقم به الطلاق على كل حال , سواء كان تعليقاً قسميا 
يقصد به الخالف منع الشرط والجيزاء أو تعليقا شرطيا يقضد به حصول الجزاء عند 
حصول الشرط » والثانى قول من يقؤل : إن هذا التعلي قكله لدولا يخمح بوجه 
2 0 الطلاق به البتة يا سنذ كره فى الخرج الذى بعد هذا إن شاء الله » 
فبؤلاء تو ايا بين الم ريقين » وقالوا : يقع الطلاق فى صورة التعليق ااقصود به 
1 الجزاء » ولا بقع فى صورة التعليق القسعى ؛ وحجتهم قائمة على الفر يقين » 
ا مهما ححة صحي<ة ابا ؛ بل لكل جحة صحيحة احتج بها اأوقمون 
0 تدل على الوقوع فصورة التعليق المقصود » وكلججة احتج بها المانءون صنحيحة 
فإعا تدل على عدم الوقوع فى صورة التعليق القشعى » فهم قاثلون مجموع حججر 
الطائفتين » وجامعو ن لاحق الذىمنغ الفر يكين » ومعارضونقول كل من الفر يقين» 


وحججت ل ,دول الفرريق الآخر وحخحهم] . 


فصل 


الخرج التاسع ؛ أخذة بقول من يقول : إن الطلاق المغاق بالشر. طالايقع 1 الخرج اتامع 

إن وشسه 

الطلاق العلق 
بالشمرط 


يصع تغليق الطلاق : كا لانضح تغليق التكاخ » وهذا اختتيار أنى مإدالا حن 

ان حى 7 عبد الغز تر الشافعى أخد أصحَابٌ الشافعى الأجلة أو أ 6 

الشافقى له 1 كيه وَ يعظمة ل ور ؤكانا ب رمانة ع بقمرة 

ضعيقا » كان الشافم 0 قول : لا تدفموا إلى أبى عبد الرحمن السكثاب يغارض 
فإنه يمخطى: » وذ كرة أن إستخاق اشبرازى فى طبقات أصيقان الشافقى » ونحخل 

لقنن + ال وأل_ضلخ فته لا يدفغ » وهو فى العلم تمنزلة ألى ثور وتلك الطبقة ع 


وكان رفيئق ق أ بورء ؤنقو أ 1 ل هن يع أصيعاب" ال الوحؤه 4 ن؟ النسين 








00 الكلام فى اليل » وتحر يها 


ال الا » فاذا نزل بطبةنته إلى طبققة أصحاب الوجوه كان قوله وجبا » وهو 
أقل درجاته . 

وهذا مذهب ل ينفرد به » بل قد قال به غيره من أهل العلل قال أبو مق 
ابن حزم فى الى : والطلاق بالصفة عندنا كا هو الطلاق بالهين »كل ذلاك لا 
يازم بلله التوفيق ؛ ولا يكون طلاقا إلا كا أمر للهتعالى وعلمه » وماعداه فباطل 
وت لحدود الله تعالى . 

وهذا القول وإن ل يكنقويا فى النظر فإن الموقعين للطلاق لا عكمهم إبطاله 
البتة لتناقضهم » ركان أصحابه يقولون لمم : قولنا فى تعليق العللاق بالشرط 
كتولكي فى تعليق الإبراء أو الحبة والوقف والبيع والتكاح سوا » فلا مكنم 

ع 
البتة أن تفرقوا بين ما صح تعليقه من عقود التبرعات والمعاوضات والإسقاطات 
بالشروط ومالا يصح تعليقه » فلاتيطلوا قول منازعيك فى صحة تعليق الطلاق 
بالشرط بثىء إلا كان هو بعينه حجة علي فاإطالاا فوا ا فى منع صحة 
تعليق الإبراء واللمبة والوقف والنسكاح فا افذى أو'حِب إلغاء هذا التعليق وصحة 
ذلك التعليق ؟ فإن فر قم بالمعاوضة وقلم « إن عقود المعاوضات لا تقبل التعليق 
يخلاف غيرها » انتقض علي طأرندا باطكالة ومكسا بالهبة والوقف ؛ فانتقض 
علي الفرق طردا وعكسا » و إن فرقتم بالقليك والإسقاط فقلتم « عقود المليك 
لاتقبل التعليق» لاف عقود الإسقاط» انتقض أيضا طر'دٌه بالوصية » وعسكسه 
بالإبراء ؛ فلا طرد ولاعكس ؛ و إنفرقم بالإدخال فىملكه والإخراج عن ملكه 
نح التسليق وبالثاق دون الأول انتقض أيضاً فرقكم ؛ فإن الطهبة والإبراء 
1 ع 

إخراج عن ملكه ولا يصح تعليهما عندك » وإن فرقم يا يل النررة 
ومالا يحتمله » فا يحتمل الغرر والأختطّار يصح تعليقه بالشرط كالطلاق والعتق 
والوصية » وما لا تمل لا يصح تعليقه كالبيع والنسكاح والإجارة » انتقض 
عليكم بالوكالة فإنها لا تقبل التعليق عندك وتحتمل المطر ؛ و9 ذا يصح 
































الكلام فى الحيل » وتحر بمها ٠‏ 


أ يوكله ف شراء عيد )» ولا يذكر قدره ولا وصفه ولا سئة ولا ثمنه 2 
إل يكق دك جنسه فقط ,» 3 أن يوكله فى اشترااء دار 2« ويكتق بذكر محلا 
وتكارقط ووآن بوكله فى التزوج بامرأة ققط » ولا يزيد على ".* 


باذ اناا 
ولاه لكر سجس افررها ولا قد ره زلا وقاقةاء توأ خطر فوق هذا ؟ ومع ذلك 


منعتم من تعليقه! بالشرط » وطر'و” هذا الفرق بوجب عليكم صحة تعليق النتكاح 
بالشرط » فإنه يحتمل من اتفطر مالا يحتمل غيره من العقود » فلا يشترط فيه 
رؤية الزوحة ؛ ولا صفتها » ولا تعيين العوض جنسا ولا قدرا ولا وصفاء و يصح 
مع جهالته وحهالة الأ ا بعلم عقد يحتمل من الفطر ما يحتمله ؛ فهو أل 
بصحة التعايق من الطلاق والعتاق إن صح هذا الفرق . وقد نص الشافعى على 
صحة تعليقه فما لو قال « إن كانت جاريتى ولدت بنتا فقد زوجتكبا » وهذا 
وإن لم يكن تعليقا على شرط مستقبل فليس عتزلة قوله.( مت ولدث حارية فد 
زوجتسكها » لأن هذا فيه خطر ليس فى صورة النص » وهذا فرق صحيح » 
واسكن لم بوفوه حقه » ولم يطرد فقبه » فلو قال « إن كان أبى مات وورئت منه 
هذا التاع فقد بمتكه » أبطلتمو ه» وقلتم : هو بيع معلق على شرط » والبطلان 
ههنا فى غاية البعد من الفقه » ولا معنى نحته» ولا خطر هناك ولا غرر”! البتة» 
وقد نص الإمام أحمد على صحة تعليق النسكاح على الشرط » قال صاحب 
المستوعك > ون إذا علق انعقاد النكاح على شرط مثل أن يقول « زوجتك 
إذا جاء رأس الشهر » أو إذا رضيت أمها » ففيه روايتان : إحداهما يبطلالتكاح 
من أصله » والأخرى يصح . وذكر فى هذا الفصل أنه إذا تزوجها بشرط الخيار 
وإن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ففيه روايتان ؛ إحداهها : 
يبطل النسكاح من أصله » والثانية : يبطل الشرط ويصح العقد » نص عليه 
فى رواية الأثرم وقد ذ كر القاضى رواية عنه أنه إذا تزوجها بشرط الخيار يصح 
العقد والشرط حميما ؛ فصار عنه ثلاث روايات : حة العقد والشرط ء و بطلانهما » 


(١)ق‏ نسخة واولا عدر اللثة 6 حريفتاا. 





الخخرج العاثشر 
زوال سبب 
لين 


55 الكلام فى اليل » وتحر ينها 


وصحة العقد وفساد الشرط » سكن هذا فها إذا شرط الخيار أو إن جاءها بالمهر إلى 
وقت كذا وإلا فلا نكاح نيما : وأهاإذا فال للا زوجتنك إن رضت أمها » 
فنض على صحسة العقد إذا رضيت أمبا [ وقال :.هو تنكام 6 ] وقال .فى 
رواية عبد الله وصائم وحتبل : نسكاج المتعة خرام » وكل نسكاح فيه وقت 
وا شرط فاسد . 

والقصود أن المفرقين بين نما يقبل التكليق باللتتروط ومالا قبل إلى "لان لم 
شع راطم ضابط ف الفرق » فن قال من أهل الظاهر وغيرهم إن الظلاق لا يضح 
ينه م اكرام يتمكن من الرد علية م قوله مضطرب فيا يعاق ومالا يعلق » 
ولا برد غليه بثىء إلا تمسكن من رده عليهم مثله أو أقوى منه ؛ و إن ردوا عليه 
مسغالفته لأثار الصحابة رد غليهم ممخالفة التصوص امرفوعة فى صوّر غديدة قد 
تقدم ذ كر بعضها و إنفرقوا طالمهم بضابط ذلك أولاو بتأثير القرق شرعا ثانيا» 
فإن الوصف الفارق لا بد أن يكون مؤراً كالوضف الجامع ؟ فإنه لا بصح تعليق 
الأحكام جما وفرقا بالأوصاف التى لا يس أن الشارع اعتبرها » فإنه وضع شرع 
م يدن له لله » و بالجلة فليس بطلان هذا الول أظهر فى الشريعة من بطلان 
التحليل » بل العلم بأساد سكا التحليل أظير من العلم بفساد هذا القول » فإذا 
جاز التقر بر على التحليل ورك إنسكاره مع مافيه من النصوص والأثار التى اتفق 
عليها أماب رسول الله صلى الله عليه وسل على المنع منه ولعن فاعله وذمه فالتقر بر 
على هذا القول أجود وأجوز . 

هذا ما لا ستريب فيه عال 


م 
يما » ولكن أحدها أقل خطأ وأقرب إلى الصواب » والله أعلم. 


منصف »؛ وإ نكان الصواب فى خلاف القولين 


قصل 


الفرج العاشر : مخرج زوال السبب » وقد كان الأولى تقدبمه على هذا 























الكلام فى الميل » وتحر يها 


ارج لقوته وصته » فإن الهسكم 01 ع علته وسببة وجوداً وغدما» :وقذا |3 
علق الشازع كا بسبب أوعلة زال ذلك الحستم بزوالها كاتخر علق احم 
التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار » فإذا زال عنها وصارت خلا زال 
ال » وكذلك وضفت الفسق علق عليه المنم: من قبول:الشهادة والرواية » فإذا 
لوضف ولك لحك الذى علق عليه » وكذلاك الكفه والصغر .والجنون 
والإغماء تزول الأسكام المعلقة عليها بزواهاء والشريعة مبنية على هذه القاعدة » 
فهسكذا الحالف إذا حلف على أمر لايفعله لسببر فزال السبب لم حنث بفعله ؟ 
أن ينه : تطلتبت بيه لقلاك الوصتف: ,عترفإذ|/: رالا ؛الوضتك اله تعلق المين فإذا 
دعن إلى شراب 6 ليشر نه لف أن لا يشربه » ذاقلب خلافشر به 


م يحنث » فإن منع نفسهمنهنظير منع الشارع » فإذا زال منغ الشارع بانقلابه خلا 


وجب أن زول منم نفسه بذللك . والتفر ببق بين الاعر بن 6 حمل لاموجة 


له ؛ فإذاكان التحر يم والتنجوس ووجوب الإراقة ووجوب الحد وثبوت الفسق 
قد زال بزوال سببه فا الموجب ابقاء النع فى صورة المين وقد زال سببه ؟ وهل 
يققضى حَحْض الفقه إلا زوال حك البين ؟ 

بوضحه أن الحالف يل من نفسه أنه لم يمنعها من شرب غيرالمنكر » 
ول مخطر بباله » فإلزامه ببقاء 9 الفين وقد زال سببها إلزام يما لم يلتزمه هو » 
ولا أازمه به الشارع » وكذلك لو حلف على رجل أن لا يقبل له قولا ولا شعهادة 
لمنا يعم من فسقه » ثم تاب وصار من خيار الناس ؛ فإنه يزول َ الفع بالهين 
كا نزول حّ اللنم من ذلك بالشرع ؛ وكذلك إذا حلف أن لا يأ كل هذا 
الطمام أو لا يلبس هذا الثوب أولا يكلم هذه المرأة ولا يطأها لكونه لا يحل 
له ذلك ؛ فلك الطعام" والثوب وتزوج المرأة فأ كل الظعام ولبس الثوب ووطىء 
للرأة لم يحنث ؛ لأن للنع بيميته كالمتع بمنع الشارع » ومنع الشارع يزول بزوال 
الأحبائيه بالتى نرت ليما للنمد ؟. ممسك ذلك ضنم الطالف كنا بيت 





10 السكلام فى الحيل » ونحر يها 


امات هذه الداز». وكان سب :عينه أنه تخال افيه المعاص وتشري الطر؟ 

فزال ذلك وعادت مما للصالهين وقراءة القرآن والحديث » أو قال هلا أدخل 
٠.‏ ع 5 

هذا المكان » لأجل ما رأى فيهين المنسكر» فصار بيتا من بيوت الله تقام فيه 


الصلوات لم يحنث بدخوله » وكذلك إذا حلف لايأ كل لفلان طعاما » وكان 
سبب المين أنه يأ كل الرباء ويأ كل أموال الناس بالباطل ؟ فتاب وخرج من 
لالم ا 
ونبزاؤل َ منع الهين كا يول ّ مع الشارع » وكذلك لو حلف لا بيعت 
فلانا » وسيب عينه كونه مُفْلسا أو سفيها ؛ فزال الإفلاس والسقه ؛ فبايعه 
لم يحنث » وأضعاف” أضعاف هذه المسائل »ا إذا انهم بصحبة مريب فحاف 
لا أصاحبه فزالت الريبة وخلفها ضدها فصاحبه لم يحنث » وكذلك او حاف 
الأر يض لايأ كل لجا 1 ظنان سرك ينه “4 بزيد فى مره فصح" وصار 
الطعام نافعا له لم 
ذنها : لو حلف لوال أن لا أفارق البلد إلا بإذنك فل ففارق البؤذاعر إذلة 
لم م عد ا رسا : عات عل روعالا رين كن اببى لاا بإذفاء أركن 
عبده لا خرج 1 لا بإذنه» 3 طلق الزوحة وأعتق العيد كرحا بغير إذنه لم؟ وي 4 
ره أصحاب الإمام انعد .قل عاسك /التو0” الأنقراانة ة الحال تنقل حَ 
ع إلى نفسها » وهو يملك منع الزوجة والعبد مع ولايته علمهما ؟ فسكأنه 
قال : مادمتّا فى ملكى » ولأن السبب يدل على النية فى االخصوص "كدلالته 
عليها فى العموم » وكذلك او حلف تقاض أن لا أرى منسكرا إلا رفمته إليك 
قزل لم يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل » وكننك إذا حلف لامرأته ألا أبيت 
خارج بيتك أو خارج” هذه الدار فهاتت أو طَْتها لم يحنث إذا بات خارجمًا » 
وكذلك إذا حلف على ابنه ألا يبت خارج الببت لحوفه عليه من القّاق 4 
لكونه أْرَدَ » فالتحى وصار شيا لم حدث عبيته خارج” الدار » وهذا كله 


يحنث بأكله » وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس » 











الكلام فى الخيل » وتحر يها 0 


مذهب مالك وأحمد ؛ فإنهما يعتبران النية فى الأبمان و بسّاط الهين 06 
وما يّحها ؛ فيحملان المين على ذلك . 

وقال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الأبمان من كتابه 2 مدهب 
مالك : والأصل فى هذا الباب مراعاة ما نواه الحالف ؛ فإن لم تسكن له نية 
نظر إلى بسّاط قصته » وما أثاره على الملف » ثم ثم عليه بالأغلب من ذلك 
فى نفوس أهل وقته . 

وقال صاحب. الجواهس: المقتضيات لابر والحنث أمور ؛ الأول : النية إذا كانت 
مما يصلح أن راد الافظ مها » سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه 
بتقييد مطلقه ونخصيص عامه » الثانى : السبب امثير لايمين يتعرف منه » و يعبر 
عنه بالبسّاط 1سا :ذلك أن القاض لسن لا يل أن كر لك ب ' وما 
يذكرها فى بعض الأوقات وينساها فى بعضهها ؛ فيكون الحرك على المين ‏ وهو 
البساط ‏ دليلا عليها » لكن قد يظهر مقتضى الحرك ظهورا لا إشكال فيه » 
وقد ين فى بعض الحالات » وقد يكون ظبوره وخفاؤه بالإضافة . 

وكذلك أصحاب الإمام أحمد صرحوا باعتبار النية وحمل المين على مقتضاها » 
فإن عدمت رجع إلىسبب الدين وما مَيّجها فحمل الافظ عليه؛لأنه دلي ل على النية . 


حتى صرح أصحاب مالك فيمن دَفَنَ مالا ونسى مكاته فبحث عنه فل يجده 


اف على زوجته أنها هى الى أخذته ثم وجده لم بحنث » قالوا : لأن قَصْده 
وندته إنما هو إن كان المال قد ذهب فأنت التى أخذته ؛ فتأمل كيف جماوا 
القصد والنية فى قوة الشرط » وهذا هو محض النقة . 

ونظير هذا ما او دعئ إلى طعام فظنه حراما للف لا أطعمه ثم ظهر أ 
حلال لا شسهة فيه فإنه لا يحنث بأكله ؛ لأن عينه إما تعاقت به إن كان <راما 


وذلك قصده . 








ل السكلام فى الحيل » وبحر بها 


ومثله لوم به رحدل فل عليه خلف لا برد عليه السلام فاته أنه مبتدع 
أو ظالم أو فاجر » فظهر أنه غير ذلك الذى ظلنه لم يحنث بالزد عليه . 


زمثله أواقدّمَتْ له دابة ليركها فظنا قملوقا أو موحا أؤمتفسرة الركوب 
لف لا بركبها فظهرت له تخلاف ذلك لم يحنث يركوا . 

وقال أبو القاسم الغرق فى مختصره : و يرجم فى الأعان إلى آلنية ؛ إن 
لم ينو شيا رجع إل مكالءن وما مَيّحها » وقال أصحاب الأمام أحمد : إذا 
دغى إلى غداء خاف أن لا يتغدى أوقيل له أقمد لخلف أن لا يقعد اخحصت 
ينه بذلك الغداء وبالقمود فى ذلك الوقث ؟ لأن غافلا لا يقصد أن لا يتغذى 
أبداً ولا يعد ا 

3 قال صاحب المثنى : إِنْكان له نية فيمينه على ما نوى » و إن لم تكن له 
نية ؛ فكلام أحمد يقتهى روايتين ؟ إحداها : أن العين تمولة على العموم ؟ 
لأن أحمد سُثل عن رجل حاف أن لا يدخل بلدا اظل رآه فيه فزال الظل » 
قال أحمد : النذ وف به : يعى لأ يدخله » ووجه ذات أن لفظ الشارع إذا كان 
عاما كت خاض راتنل شه تعموم اللفغل دون خصوص السبب كذلك عين 


الحالف . وتادَّء فى ذلك شيخنا » فقال : إنما متعه أعفد من دول البل بعد 


زوال ااظلم 6 نذز للّه' ألا يناخلها :وأ كن قذره ليبق والنذز قزاة » فقد 


نذر التقرب إلى الله بمحران ذلك البلد ؛ فازمه الوفاء مآ نذره . هذا هو الذى 
فهمه الإمام أحقذ » وأجاب به السائل حَيتٌ قال : النذر بو به ؟ وهذا منع 
النبى صل الله عليه وسلم امباجر ن من الاقامة بمكة بهذ قضّاء سكيم فوق 
ثلاثة أيام ؟ لأسهم تركوا ديارم له » فل يكن لهم السْد فبها » و إن زال السبب 
الذى تركوها لأجله » وذلك نظير مسألة ترك البلد لاغلل والفواعش القى فيه إذا 


3 0 له اه‎ . ٠. 
-نذره الناذر ؛ فهذا عد حوابه » وإلا فمذهبّه الذى عليه نصوصه وأضوله اعتبانٌ‎ 





















































اكلام فى الجيل » وتحر بمها ل 
م ا سات 


النية والسبب فى المين وحمل كلام الحالفين على ذلك ء وهذا فى نصوصه أ كثر 
من أن 0 فلينظر فمها 


وأما هذهب أصحاب أبى حنيفة ققال فى كتاب الذخائر فىكتاب الأبمان : 
الفصل السادس فى تقييد الأعمان اللائة بالدلالة » إذا أرادت امرأة ة الؤروج” من 


الدار فال الزوج « إن خرجت من الدار فأنت طالق»6 لايق شاففة م خرجت 
لا تطاق » وكذلك لو أراد رجل أ ن يضر به “لت الجر أن لا يضربه » فهذا 
على تلاك الغير بة » حتى أو مكث ساعة 3 ضربه لا حنث » ويسمى هذا مين 
الفؤر ؛ وهذا لأن اللر'جة التى قد والضر بة الى قصدٍ هى المقعبودة بلمنع منها 
عرفا وعادة 4 فيتعين ذلك بالعرف وااعادة: و إذا دغل الرجلعل الرجل فقال : 
تهالك 8 معى » فقال : ال 6« ذذهب إلى ببته وتغدذئ فع / 
لاحمنث + وكذلك إذا .قال الرجل' لغيركه 4 كئلا* مع فلان » فتسال : 
3:0 ككل ».ثم داكن تقزبرا لاك ا بأنه وات القول الآض إللاة» حا 
فى السؤال؛ فإنه يتضمن ما فيه » قال : ولي سكا بتداء اليمين؛ لأن كلامه م خرج 
جوابا بالتقييد » بل خرج ابتداء »هو مُطاق عن القيد فينصرف إلى كل غداء» 
قال : وإذا قال لغيره : كلم لى زيدا اليوم فى كذا ء فقال : والله لا أكله » 
فهذا مختص باليوم ؛ لأنه خرج جوابا عن السكلام السابق ؛ وعلى هذا إذا قال : 
إيتنى اليوم » فقال : اءرأته. طالق إن أتاك ؛ وقد صرح أصحاب أبى حنيفة بأن 
النية تعمل فى الافظٍ لتعيين ما اجتمله اللفظ ؛ فإذا تعسين بالافظ ولم يكن الانظ 
محتملا لما نوى لم تؤثر النية فيه ؟ فإنه حينئذ يكون الاعتيارٌ عمحرد اانية + 
ويجرد النية لا أثر لها فى إثيات الحكم ؟ فإذا احجتملها الافظ” فعينت بعض حتمللاته 
أ عن 4 : وهذا أوقال «إن لبيت ل أو أ كلت طماما أو شر بت 
عزنا رار كرتم أة.فامرأته طالق »> ونوى ثو ب! أو طعاما أو شرابا أو امرأج 


معينا دس فما بينه وبين الله قيلت نيته بغير خلاف » ولو حذف المفعول؛ 





0١‏ الكلام فى الميل » ونحر عها 


واقتمر على الفمل ؛ فسكذلك عند أبى بوسف ف رواية عنه والخصاف » وهو 
قول الشافعى وأحد ومالك . 

واللقصود أن النية تؤثر فى العين تخصيصا وتعمها » و إطلاقا وتقييدا » 
والسبب يقوم مقامها عند عدمها » ويدل عليها فيؤثر ما يؤئره » وهذا هو الذى 
يتعين الإفتاء به » ولا حمل الناس على ما يقطم أنهم ‏ لم بريدوه بأعانهم » 
فكيف إذا عل قطما أنهم أ رادوا خلافه ؟ والله أعل . 

والتعليل يحرى مجرئ الشرط » فإذا قال « « أنت طالق لأجل خروجك من 
الدار » فبان أنها لم تخرج لم تطلق قطعا لمر به صاب الإرشاد فقال : وإن 
قال « أنت طالوّ 9 دغات الدار» يتصب الألقوالحالف من أهل اللسان » 
ول يتقدم لها دخول قبل المين حال » لم تطلق » وم يذكر فيه خلافا» 
وقد قال الأدحات وغيرهم : إنه إذا قال ه أنت طالق » وقال رد الشرط 
دين ؛ فكذلك إذا قال « لأ لكلامك زيدا » أو خروجك من دارى بغير 


إذنى » فإنه ثبدّين » تم إن تبين أنها لم تفمل لم يقع الطلاق ٠‏ ومن أفى ارا 


هذا فقد وم على المذهب » والله أعم 5 


فصل 

الخرج الحادى عشر : خلع ارون تنا العو كأسكات الشافق 
وغيرمم » وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الإمام أجد 
وأصحابه كلهم فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل 
من وحوه عديدة نا اد ءأنا الها لك لى شرع املع رفعا لفسدة المشاقة 
الواقمة بين الزوجين » وتخل صكل متها من صاحبه ؟ فإذا شرع الخلم وف 
لوذه اماد ة الى هئ بالنسبة إلىمةسدة التحليل كدَولة فى >رفتسو يغه لدفع مفسدة 
اوأر 






































الكلام فى الحيل » وتحر بها ١١‏ 


بوضحه الوجه الثانى أن الميل الحركمة إئما منع منها لما تتضمنه من الفساد 
الذى اشتملت عليه تلك المر, مات التى يتحول عليها بهذه المول » وأما حيلة ترفم 
0 هى من أعظم المفاسد فإن الشارع لاتحرمها . 

بوضحه الوجه الثالث أن هذه المزلة 5 مصلحة بقاء التكاح المطلوب 
لاشارع بقاؤه ؛ ودفع مفسدة الت تحليل التى بااغ الشارع كل المبالغة فى دفعه ولتم 
ممه ولءن ا 2 ية تحصل المصاحة 0 إبحادها وتدفم الفطدة المطلوب 
إعدامها لا يكون ممنوعا مها . 

الوجه الرابع: أن ها جرمهالشارع فإها كمه لما يتضمنهمن الفسدةالخالصة أو 


الراجحة » فإذا كانت مصلحة خالصة أو راجحةلحرمه البتة» وهذا اعهلم مصلحته 


أرجح دن مقسدته . 


الوجه الخامس: أن غاية 0 اتفاق الزوجين ورضاها بفسح التكاح 


بغير شقاق واقع بينهما ؛ وإذا وقع اعملم من غير شقاق صح » وكان غايته 
السك راهية ؛ لما فيه من مفسدة المفارقة » وهذا املع ريك به 06 الفنسكاح 
يدول عقد بعده يتمك. ن الزوجان فيهمنالمعاشرة بالمروف » و بدونهلا يتمكنان 
من ذلك » بل إما خراب البيت وفراق الأهل » وإما التعرض لاعنة مَنْ 
ل قوم لاعنته شىء » و إما العزام ما حلف عليه وإن كان فيه فساد دنياه عه 
كا إذا حلف ليقتارت ولده اليوم » أو ليشر بن هذا الجر ء أو ليطأن” هذا الفرج 
الحرام » أو حلف أنه لا يأكل ولا شرف ولا ستطل كمف 0 فلانا 
حقه » ونحو ذلك » فإذا دار الأ بين مفسدة التزام الحلوف عليه أو مفسدة 
الطلاق وخراب البيت وشيّات الشمل أو مفسدة التزام لمنة الله بارتكان 
التحليل وبين اركاب املع المخلص من ذلك جميعه لم مخف على العاقل أى 
ذلك أرك. : 


الوجه السادس: أنهما لو اتفقا على أن يطلقها من غير شقاق بينهما بل ليأخذ 





ا الكلام فى الخيل » وتحر ينها 


غيرهاء ل يمنع من ذلك عفإذا اتفقا على املع ليسكون سب إلى دوام اتصاللها كان 
00 

و بوضحه الوجه السابع :أن هلم إن قبل ه إنه طلاق» فقد اتفقاعلى الطلاق 
بعوض لمصاحة لها فى ذلك » فا الذى يحرمه ؟ وإن قيل «إنه فسخ © فلا ريب 


أن التككاح من العقود اللازمة » والعقد اللازم إذا اتفق المتعاقدان على فسخهورفعه 
0 عنعا من ذلك » إلا أن يكون المقد حقالله » والنكاح محض حتهما » فلا 


عنعان من الاتفاق على فسخه. 

الوجه الثامن : أن الابة اققضت جواز الخلع إذا خاف الزوجان ألا يقهما 
0 » فسكان امام طريقا إلى تمكنهما من إقامة حدود الله » وهى 
حقوقه الواجبة عليهما فى النسكاح » فإذا كان الخلع مع استقامة الخال طريقا إلى 
تمسكنهما من إقامة جدوده التى تعطل ولا ند بدون الخلم تعين الحلم حينئذ طر يقا 
إلى إقامتها . 

فإن قيل : لا يتعين الكلم طرزيقا » بل هبنا طريقان اتعران » أحدها : 
مفارقتهما » والثانى : عدم إإزام الطلاق بالحث إذا أخرجه مخرج الدبن 
إما بكفارة أو بدونها » كا هى ثلاثة أقوال لاسلف معروفة صرح بها أأبو تمد 
ابن حرم وغيره . 

قيل : َعَم هذان طر يقان » ولسكن إذا أحكم سدهما غاية الإحكام » ولم 
يمسكنه سلوك أحدهماء وأيهما سلك ترتب عليه غاية الغرر فى دينهودنياه لم بحرم 
عليه والخالة هذه ساوك طريق املع » وتعين فى حقه طريقان : إما طريق 
الماع واإمارئلاوك اط بق زات اللطنة أو 

وهذه المواضع وأمثاها لاتحتملها إلا العقول الواسعة التىلا إشراف على أسرار 
الشربعة ومقاصدها وحكباء ,وأماعقل اللا يلسع لعير تقليد_من اتؤى 040 لما لله 
وترك جميم أقوال أهل الع لقوله فليس التكلام معه : 









































الكلام فى اليل » ونحر عها 0 


الوجه التاسع : أن غاية ما منع الماندون من صحة هذا الخلع أنه حيلة » والميل 
باطلة ؛ ومنازعوم ينازعونهم ف ىكلتا اللقامتين » فيقولون : الاعتبار فى العقود 
بصورها دون نياتها ومقاصدها ء فليس انا أن نسأل اازوج إذا أر اد خلم امرأته : 
ناروت بالخلع ؟ وما السبب الذى -دلك عليه ؟ هل هو الشاقة أو التتخلص 

1 1 اه 

من الي ؟ بل بجرى حك التخالم على ظاهره » وكل” سرائر الزوجين 
إلى الله » قالوا : ولو ظهر لنا قصد الليلة فالشأن فى القدمة الثانية » فلس 
كن بإطالة محرمة » وهل هذا الفصل الطويل الذى تمن فيه إلا فى 
أقسام الحيل ؟ والميلةالحرمة الباطلة هى التى تتضمن تحليل ماحرمه الله أو تحر بم 
ما أحله الله أو إسقاط ما أوجبه ؟ وأما حيلة تتضمن الملاص من الآصار 
والأغلال والتخلص من لعنة السكبير امتعال فأهلا بها من حيلة و يأمثالها ( الله 
يل الفسد من اللصلح ) والمقدود تنفيذ أمر الله ورسوله مسب الإامكان 


و الله ا مستعان : 


الوجه العاشر : أنه لس القول ببطلان خام البين أولى من القول بازوم 
الطلاق للحالف نه غير القاصد له » فل نحا كك إلى أكتاث الله:أوسنة| رسوله 
وأاوال الضسكابة ردق الم عنهم وقواعد الشر يعة المطهرة » و إذا وقم انتحا كك تبين 
أن القول بعدم ازوم الطلاق لاحالف به أقوى أدلة وأصح أصولا وأطرد قياسا 
أ 


و 


ا “ 2 02-8 5 ا : 
وفق لقواعد الشرع » وأتم معترفون بهذا شتم أم أبيتم : فإذا ساغ لكم 
العدول عنه إلى القول المتناقض الخالف لاقياس ولما أفتى به الصحابة ولما 


تقتضيه [ قواعد ] الشر يعة وأصوذا فلآن يسوع لنا المدول” عن قولكم ببطلان 
خلع الِين إلى ضده تحصيلا اصلحة الزوجين وآمًا لشعث النسكاح وتعطيلا 
لقسدة التسليل وحلضا لامر أن سكين قن لبنة الله ورسولة أوى وأحرى م 
واللّه أعم 


(م4ح- أعلام اللوقءين 0 








المخرج الثانى 
عشر وفبهحث 
أن عين الطلاق 
من الأعان 
الكفرة 


الكلام فى الحيل » وتحر يمها 


ل 


لمخرج الثانى عشر : أخذه بقول من يقول « الحلف بالطلاق من الايمان 
الشرغية التى تدخلها”'[ السكفارة» وهذا أحد الأقوال فى المسألة» حكاد أبو حمد 
ابن حزم فَاكتابِ ( مراتب اللوجماع» لهءفقال : واختلفوا فيمن حلف بشىء غير 
أسهاء الله 5 عر ولده 3 هَديه أ وأحنى أو العف أو الم نات ندر أ عه 
رج البين أو بأنه حالف لدين السامين أو بطلاق أو بظهار أو تحر يم ثىه من 
0 00 صورا لاك 2 ثم قال : فاختلفوا فى جميع هذه الامو 2 أفيها 
اكفاك الام قال : واختلفوا فى المين بالطلاق » أهو طلاق 
فينم أ هو بمين فلا يازم؟ حكى فى كونه طلاقا فيازم أو ينا لايلزم 
قولين” " ]وى ة بل ذلك هل فيه كقار 1 م لاعلى قولين » واختار هو ألا 
ل كارة ثيه وهكذا احنيار شيكنا اناك عد كن ضيه الس 
شيخ الإسلام . 
قال شيخ الإسلام : والقول بأنه بمين مكفرة هو مقتغى المنقول عن الصحابة 
فى الحلف باعتق » بل بطريق الأولى ؛ فإنهم إذا أفتوا من قال « إن لم أفعل 
كذافكل ملوك لى حر » بأنه يعين نكر فلالف الطلاف اول ل 
وقد عاق القول به دو ثور » فقال : إن ل * جمع الأمة على لزومه فهو عبن 
تشكر )2 وند تين أن الأمة لم تجمع على ازومه » وحكاه شيخ الإسلام ء 
جماعة من العداء الذين تمت" هممهم وشرفت نفوسهم فارتفعت عن حضيض 
التقليد الحض إلى أج النظر والاستدلال » 2 0 ِ ويه ا 
به عليه أقوى من الشكاية إلى السلطان » فم 5 ل له برد هذه الاحة قبل 2 
ان ماسواها فبّن فساد جيع حججهم » ونقضها أباخ نفض » وصنف فى السألة 


ما يبن مطول ومتوسط ومحتصر ما يقارب ألى ورقة » و بلغت الوحوه التى 


. مابين العقوفين س قط من أولى الصمريتين‎ )١( 





























الكلام فى اليل » وتحر يمها و١‏ 


استدل بها عليها من السكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه 
خاصة وغيره من الأئمة زّعَاء أر بمين دايلا » وصار إلى ر به وهو مُق عليها » 
دايع إلمها » مُبَاهل لمنازعيه » باذل نفسّه وعر'ضه وأوقاته لمستفتيه ؛ فكان 


يفقى فى الساعة الواحدة فمها بقامة ولسانه للك م وسار بعين 0 ؛ فمعطلات 


لفتاواه مصائع التحليل » وهدمت صوامعه و بيعه » فككرك سوقه » وتقشءعت 
سحائب الاعنة عن الحللين والحلل لهم من المطلقين » وقامت: سوق الاستدلال 
بالسكتاب وااسنة والآثار السلفية » وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم 


أ الإسلام لاطا اليبن 2« وخرج “ن ع تقليد المذدهب المعين 4 من 


00 عليه نفسه من المستبصرين » فقامت قيامة أعدائه وحساده ومَنْ 
لايتجاوز ذ كر أكزم باب داره أو محلته » وهَدّنوا ماذهب إليه مسب 
المستجيبين هم غابة التتهجين » فن استخفوه من الطمَام وأشباه الأنعام قالوا : 
هذا قد رفم الطلاق بين المسامين » وكثر أولاد الزنا فى العالمين » ومن صادفوا 
عنده مسكة عقل ولب قالوا : هذا قد أبطل الطلاق المعلق بالششرط » وقائوا لمن 
تعلقوا به من الوك والولاة : هذا قد حل بيمة السلطان من أعناق الحالفين » 
روا م الذين حلوها مخلم الهين » وأما هو فصرح فى كنبه أن أعمنان 
الحالفين لا تغير شرائع الدين » . بل للم حل بيعة الساطان بفتوى أحد من 
المفتين » ومن 0 بذلك كان من الكاذيين المفترين على شر يعة أ َ 
الحا كين » وعثر الله لقد م من هذا بما مُىَ به من سَلَفَ من 5 
الموصين 1 ذل أشدبه اللولة بالبارحة لاناظر ين » فهذا مالك بن أنس توصّل 
أعداؤه إلى ضَرْبه يأن قالوا لاسلطان : إنه يحل عليك أعان البيعة بِمَدُواه أن 
بين ال مكر «لاتتعقد » وهم يحلفون - عن عدر أطائطين" 7 فيدية اللطاة 2 
9 كتفع لولمه من الميثاق على مَنْ تاه الله علما أن يبينه للمسترشدين » 
ثم تلاه على أثره عمد بن إدر يس الشافعى فوشى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل 








كا السكلام فى الول » وتحر يها 


أعان البَئمة بفتواه أن الدين بالطلاق قبل النكاح لا تنعقد » ولا تطلق إن 
تزوجها الحالف » وكانوا يحلفونهم فى جملة الأعان ه ون كل اءرأة أتزوجها 
فهى طالق » ء وتلاها على مارهما شيخ الإسلام فقال حُسَاده : ه_ذا ينقض 
عليلع أعان البيمة » فافت" ذلك فى عَضيد أئمة الإسلام » ولا تت عزماتهم 
فى الله وهم , ولا صدم ذلك عما أوجب الله عليهم اعتقاده والعمل به من 
الحق الذى أداهم إليه اجتهادهم » بل موا اسبيلهم » وصارت أقوالهم أعلاما 
يجتدى بها المهتدون » تميقا لقوله تعالى ( وجعلنام أئمة يهدون بأمرنا لما صيروا 


وكانوا بآياتنا بوقنون ) . 
فصل 


ومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء يلم أنه لم يزل فى الإسلام من عصر 
الصحابة مَنْ يفتى فى هذه المسألة بعدم الازوم وإلى الّآن . 

تأما الصحابة فقد ذ كرنا فتاواهم ف الخالف بالعتق بعدم الازوم » وأن الطلاق 
وك منة» وذ كرنا قتوى على ن أبى طالب كرم الثدوجهه بعدم أزوم المين بااطلاق 3 
وأنه لا مخالف له من الصحابة . 

اها التابعون هذ كرنا فتوّى طاوس بأصح إسناد عنه » وهو من 3 
التابعين 2« وق عسكرمة وهومن أغور أ صينات ابن عباس عدا على ما فج , 


طاوس سواء » قال سنيد بن داود فى تفسيره المشهور فى قوله تعالى : ( يا أب 


انيت امنواءلا تتبدوا اواك الشيطان .ومن ديم «حعاوات الشيطان فاه امل 
أ 


بالفحشاء والنتكر ( : حدثنا إعاعيل بن إإداهم عن سامان التبيعى عن ألى از 
فى قوله تعالى : ( يا أيها الذي آمنوا لا تنب.وا خطوات الشسيطان » ومن يقبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنسكر ) قال : النذور فى المعاصى » حدثنا 
عباد بن عباد الهلى عن عاصم الأحول عن عكرمة فى رجل قال اغلامه « إن لم 














الكلام فى الحيل » وتحر ينها ١‏ 


أجلرك مائة سوط فامرأته طااق » قال : لا يلد غلامه ولا تطلق اعرأته » هذامن 
خطوات الشيطان . 


وأما مَن' بعد التابعين فقد حي المعتنون عذاهب الملماء كأبى عمد بن 


حَرْم وغيره ثلاثة أقوال ى ذلك لاعلماء » وأهّْل” الظاهر لم يزالوا متوافرين على 
عدم ازوم الطلاق للحالف به » ولميزل منهم الأعمة والفقهاء والمصنفون والمقلدؤن 
م » وعتدنا , بأسانيد صحيحة لا مَظمن فا عن جماعة من أهل الل الذين هم 
دل فى عصرنا 1 0 وا يفتون مها | أعانات فلخيرة صاحينا الصادق 
عمد بن شهوان قال : حرق شيخنا الذى قا عليه الأران كرون من 
أصدق الناس ‏ الشيخ مد بن الحلى قال : أخبرنى شييخنا الإعام خطيب 
جامع دمسق عز الدين الفاروق قال : كان والدى يرى هذه السألة » ويفتق 


مها ببغداد . 


آم أهل اأغرب فتواتر من يعتنى بالحديث ومذاهب السلف منهم أنمكان 
يفتى مها » وأوذى” بعضهم على ذلك وضرب » وقد ذ كرنا فتوى القفال فى قوله + 
« الطلاق يازمنى » أنه لايقع به طلاق وإن نواه » وذ كرنا فتاوى أصحاب 
ألى حنيفة فى ذلك » وحكايتهم إياه عن الإمام نصاً » وذ كرنا فتوى أشهب من 
المااسكية فيمن قال رك « إن خر<ت من دارى أوكلت فلانا - وصرذلك - 
فأنت طالق 4 فنعلت" ل تطلق ٠‏ ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن 
اختيارات شيخ الإسلام لا تتقامسر عن اختيارات ابن عقيل وأبى امطاب بل 
وشيخهما أبى يعلى » فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوه يفتى ها فىالإسلام 
0 ب بها المسكام فلاختيارات شيخ الإسلام أسو: يجان ل رجح علبباء وال 
المستعان وعليه الشكلان 








القولك فى 
حواز الفتوى 
بالآثار السلفية 


جواز الأ ,يفتاوى الصجابة والنابعين 


فصل 

فى حواز الفتوى بالاثار السلفية ؛ والنتاوى الصحابية » وأا أول تكد ا 
من آراء المتأخر بن وفتاويهم» وأن قر مها إلى الصواب بحسب قر ب أهلها من عمر 
الرسول صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله » وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ 
بها من فتاوى التابعين » وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعى التابعين» وهلمجرا . 
وكا كان العهد بالرسول أقرب” كان الصواب أغلب » وهذا حم بحسب الجنس 
ل ككل ور ونان للا كان ل لاسي ون كن ألم ين 
عصر تابعيهم فإما هو بحسب الجنس لابحسب كل شخص شخص » ولسكن 
0 العصر التقدم أ كثر منَالمفضْلينَ فى العصر المتأخرء وهكذا الصواب فى 
أقوالهم أ كثر من الصواب فى أقوال مَنْ بعدهم ؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين 
والمتأخر ب نكالتفاوت الذى ينهم فى الفضل والدين”"2 واءله لابسع لفت والخاكم 
عند الله أن يفتى ويحك بقول فلان وفلان من المتأخر بن من مقلدى الأئمة ويأخذ 
برأيه وترجيحه و يقرك الفتوى والمكج بقول الببخارى و إسحاق بن راهويه وعلى 
ابن المدينى وتمد بن نصر المروزى وأمثالهم ء بل يقرك قول ابن المبارك والأوزاعى 
وسفيان التورى وسفيان بن غيّنة وحهاد بن زيد وحماد بن ساهة وأمثاهم » بل 
لااياتفت إلى قول ابن ألى ذئُب والزهرى والليث بن سعد وأمثاهم » بل لا يعد 
قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد 
وشري وألى وائل وجعفر بن محمد وأضراهم مما بسوغ الأخذ به ؛ بل يرى 
تقديم قول المتأخر بن من أتباع دن قله على فتوى ألى بكر الصديق وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسءعود[ وألىة بن كب ] وألى الارداء وزيد بن ثابت وعبد الله ن 


عباس وعبد الله بن عمر وعبناة الله ,"لز بير وغجَادة» بن االضافت» وف مويق 


الأشعرى وأضراهم » فلا يدرى ماعذره غداً عند الله إذا سوكى بين أقوال 


» فى نسخة « فى الفضل والرأى‎ )١( 














جوز لاد بمتارى الفسحاءة راذا ين وا 


أو الك وفتاويههم وأقوا ال هؤلاء وقتاويهم #تلكيك! إذا رسحها علا ؟ :فسكينة 
إذا عن ادن بها حك و إفتاء » ومنع الأخذ بقول الصحابة » واستداز عقو بة 


مَنْ خالف المتأخر ين لها ء وشهد عليه بالبدعة والضلالة وتخالفة أه#ل العم وأنه 


كيد الإسلام ؟ تلله لقد أخذ بالمئل المشهور « رَمَتى بدائها وانتلت ». وسمى 
ورثة الرسول باسمه هوء وكام أثوابة « ورماهم بدائه لقي من دؤلاء مرخ 
وإصيح ويقول ويعان أنه يحب على الأمة كلهم الأخذ بقول َنْ قلدناه ديننا » 
ولا يموز الأخذ بقول ألى بكر وعمر وعئممان وعلى وغيرهم من الصحابة . 
وهذا كلام سَنْ عو وه لان الله عن » وبجزيه عليه يوم 
القيامة الجزاء الأوفى » والذى دين" الله به ضلكُ هذا القول » والرد 
عليه » فتقول : 

إذا قال الصحابى قولا ذإما أن مخالقه صحابى آخر أولا مخالفه » فإن خالفه 
تله يكن قول” أحدرها حجة على الآخر» وإن خالفه أعل منه ما إذا خالف 
الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيره من الصحابة فى حك » هل بكون االقق الذى 
فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين ؟ فيه قولان لاعاماء » ونم 
روايتان عن الإمام أحمد » والصحيح أن الشق الذى فيه الخلفاء أو بعضهم 
الك وأوق أن رسج ابن افو لخد »تق سكن الأراقة ا 
فلا شك أنه الصواب » وإن كان أ كم فى شق فالصواب فيه أغاب » 
إن “كاتوا"انثين وائبين! فى" أى بكر وعتر" قرت إلى الطوابك أ 'فإن اتلك 
أنو بكر وبمر فالصواب مع أن ايك #وعلام يل لك رك تنقيايا إلاامل لاأعيلة 
واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم » ويكنى فى ذلك 
«عرفة رححان قول الصديق فى الجد والإخوة » وكور ن الطلاق الثلاث بقم واحد 
مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالثلاث » وجواز بيع أمهات الأولاد » وإذا نظر العالم 


المنصف فى أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح » وقد 








ار أى الشافعى 
فى أقوال 
الصحابة 


0 جوار الاحذ يفتاوى الصحابة والتابعين 


تقدم بعض ذللك فى مسألة الجد والطلاق الثلاث بفم واحدء ولا يحفظ للصديق 


خلاف نص واحد أبداً ؛ ولا يحفظ له فتوى ولا حك مأخذها ضيف أبداء وهو 


تحقيق لسكون خلافته خلافة نبوة . 
فصل 

وإن لم مخالف الصحابة حابيا آخر فإما أن يشتهر قوله فى الصحابة أولا 
شرل ار فلذى عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة » 
وقالت طائفة منهم : هو حجة وليس بإجماع» وقالت شرذمة من المتكامينو بعض 

ء 2 ب 

الفقهاء المتأخر ين : لا يكون إجماءا ولا حجة » وإن لم بشتهر قوله أو/ يعر هل 
اشر أم لا فاتلف الفاس: هل يكون حجة أملا؟فالذى عليه جمهور الأمة أنه ححة 
هذا قول جمهور المنفية » صرح به مد بن الحسن » وذ كر عن ألى حنيقة نصا » 
وهو مذهب مالك وأصحابه » وتصرفه فى موطثه دليل عليه » وهو قول إسحاق 
ابن راهويه وأى ع ؛ وهو منصوص الاومام أجد فى غير موصع عنه واختيار 
أسمحاةء وهو منصوص الشافعى فى القدي والجديد » أما القديم فأصحابه 
مُقرون به » وأما الجديد فكثير منهم محكى عنه فيه أنه لبس جمحة » وى هذه 
الحسكاية عنه نظر ظاهر جداً ؛ فإنه لا نظ له فى الجديد حرف واحد أن ول 
الصحابى ليس بحجة» وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه حك أقوالا لاصحابة فى 
الجديد ثم يخالفها » ولو كانت عنده حجة لم يخالفهاء رهذا تعلق ضعيف دا » 
فإن مخالفة الجتهد الدليل المعين لما هو أقوى فى نظره منه لايدل على أنه لا براه 
دايلا من حيث اخلة» برخالف دليلا لدليل جيم عنذه منه » وقد تعلق بعضهم 
بأنه يراه فى المديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقًا الا يمتمد عليها وحدها 
كا يفعل بالنصوص » بل يعضدها بضروب من الأفيسة ؛ فهو تارة يذكرها 
ويصرح بخلافها » وتارة نوافتها ولا يعتمد عليها بل يعضذها بدليل آخر » وهذا 


























جوازالأخَل بفتاوئ: الصتحانة والتابعين ١‏ 


جتان اميك من الذى قبله ؛ فإن تظافر الأدلة وتعاضدها وتفاصرها من 
عادة أهل العم قدعا وحديئاً » ولا يدل ذكرهم دليلا ثاني؟ وثالئا على أن ما ذكروه 
قبله ليس بدليل » وقد صرح الشافنى فى الجديد من رواية الر بيع عند بأن قو 
الصحابة ححة يحب المصسير إليه » فقال : الحدثات من الأمور ضر بان » 
أحدها : ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثراً فهذه البدعة الضلالته 
والر يع إما أخذ عنه بمصر » وقد جمل مخالفة الأثر الذى لبس بكتاب ولا سنة 
ولا إجماع ضلالة » وهذا فوق كونه حجة » وقال البمقى ىكتابمدخل السننله : 
بابذ كرأقاو يل الصحابةإذا تفرقواء قال الشافعى: أقاو بل الصحابةإذاتفرقوافمها نصير 
إل ماوافق السكتاب والسنةأوالإ جماع إذا كا نصح ف الفياسءو إذا قال الواحد منهم 
القوللايحفظ عن غيرهمنهم فيه لدموافقة ولاخلاف صرت إلى اتباعقوا له إذالم أ جدكتا) 
ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا فى معناه 5 له حكه أو وجد معه قياس » قال الببوق 
وقال فى سكتاب اختلافه مع مالك : ما كان السكتاب والسنة موجودين فالعذر 
على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه ٠‏ فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاو يل الصحابة أو 
واحد منهم » شم كان قول الأمة أبى بكر وعمر وعثمان إذا صرنا إلى التقيد حب 
إلينا ٠‏ وذلاك إذا ل نحد دلالة فى الاختلاف تدل على أقرب الاختلافمن الكتاب 
والسنة فنتبع القول” الذى معه اندلالة ؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يازم الناس ومن 
لزم قوله الفاسكان أشهر تمن يفت الرجل أو النفر وقديأخذ بفتياه وبدّعها »وأ كثر 
المفتين يفتون الخاصة فى بيوتهم ومجالسهم ولا يعتنى العامة ما قالوا عنايتهم ما قال 
الإمام :وقد وجدنا الأمة ينتدبون فيسألو, ن عن العم من السكتاب والسنةفها أرادوا 


أن يقولوا فيه ويقولون فييخبرون مخلاف قوطم ٠‏ فيقبلون من الخبرء ولايستتكفون 


عن أن يرجموا لتقواهم الله وفضلهم » فإذا لم بوجد عن الأنمة فأصحاب رسول الله 


صل الله عليه وسلم فى الدين فى موضع الأماءة أخذنا بقوهم » وكان اتباعهم أولى 
بنا من اتباع من بعدهم . قال الشافنى رضى الله عنه : والمل طبقات » الأولى : 








2-5 جواز الأخذ بنتاوى الصحابة. والتابعين 


السكتاب والسنة » الثانية : الإججاع فيا ليس كتابا ولا.سنة » الثالثة : أن يمول 
صحانى فلا يعلم له مخالف من الصحابة » الرابعة : اختلاف الصحابة » الخامسة : 
القياس » هذا كله كلامه فى الجديد » قال البمبق بعد أن ذ كر هذا : وفى الرسالة 
القدعةلاشافعى ‏ بعد ذ كرالصحابة وتعظيمهم ‏ قال : وهم فوقنا فى كلعلم واجتهاد 
وورع وعقل وأمر استدرك به علم . وآراؤهملنا جد وأولى بغامن رأينا» وم نأدركنا 
من ترضى أو حكى أنا عنه ببلد ناصاروا فبا لم يعاءوا فيه سنة إلى قوم إنا<تمعوا 
أو قول بعضهم إن تفرقوا » وكذا نقول » ول نخرج من أقوالهم كلهم . قال : 
وإذا قال الرجلان منهم فى شىء قولين نظرت » فإن كان قول أحدهها أشبه 
بالسكتاب والسئة أخذت بهء لأن معه شيثًاً قويا ؛ فإن لم بسكن على واحد من 
القولين دلالة مما وصفت كان قول الأنمة أبى بكر وتمر وعمان أرجح عندنا من 
واحد أو خالفهم غير أمام ؛ قال البمهقي : وقال فى موضع آخر : فإن لم يكن على 
التأزل لاله )كل كط زولاطنة كان اقول1 1ق اككره وغورا'رغيان حب إل أن 
قول غير مم » فإن اختلفوا ممرنا إلى القول الذى عليه دلالة ٠»‏ وقاما مخلو اختلافهم 
أن ذلك زان اععلنوا لد دلالة كارن إلى |الأأكترك إن تكاوواا نطونا|حدن 


لذت 


أقاو يلهم مخرجا عندنا » و إن وجدنا للمفتين فى زماننا أوقبله إجاعا فى شىء تبمناه» 


فإذا تزلت نازلة لم تجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا اجنهاد الرأى » فهذا 
كلام الشافجى رحمه ورضى عنه بنصه » ونحن نشهد بالله أنه لم يرجم عنه » بلكلامه 
فى الجديد مطابق هذا موافق له كا تقدم ذكر لفظه » وقد قال فى الجديد فى قتل 
الراهب : إنه القياس عنده» ولكن أتركه لقول ألى بكر الصديق رضى الله عنه» 
فقد أخبرنا أنه ترَكَ القياس” الذى هو دليل عنذه لقول الصاحب » فتكيف تراك 
موجب الدليل لغير دليل ؟ وقال :فى الضلع بعير » قلته تقليدا لعمر» وقال ف موضع 
آخر : قلته تقليدا لعمان» وقال فى الفرائض : هذا مذهب تلقيناه عن ز يد » ولاه 
تستوحش من لفظة التقليد فى كلامه » وتظن أنها تننى كون قوله حجة بساء على 














جواز الأخذ بفتاوى الضحابة والتايمين 0 


ما تلقيته من اصطلاحالمتأخر بن أن التقليد قبول قول ااغير بغيرحجة » فهذا اصطلاح 
حادث » وقد مرح الشافعى فى موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقّآل : قات 
هذا تقليدا لاخيرء وأئمة الإسلام م على قبول قول الصحالى » قال نع بنحماد 
ثنا ابن المبارك قال : ممعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء عن النى صلى الله عليه وسلم 
فلى الرأس والعين » و إذا جاء عن الصحابة مختار من قوم » و إذا جاءعن التابعين 
زاحمناهم . رذهب بعض المتأخر بن من اللنفية والشافمية والمالنكية وَالمنابلة وأكثر 
عدون [ إل ,آنه لحك يضيعة ود هبا ريعش |الفتهاءر ]إن أنه إن عالت القياي 
فبو حجة ؛ وإلا فلا » قالوا : لأنه إذا خالف القياس/ يكن إلا عن توقيفك 
وعلى هذا فهو حجة » و إن خالفه ص>آبى آخرء والذين قالواهدليس مححة» قلوا : 
لق الصحابى مجتهد من المتهدين محوز عليه الخظأ فلا يحب تقليده » ولا يكون 
قوله حجة كسائر الجتهدين , ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تم" تقليد 
الصحابة ومن دونهم » ولأن التابعى إذا أدرك عصر الصحابة اعد مخلافه عند 
أ كتر اناي », فسكيك ايكون قؤل: الاش لج اعليد؟ ولآن الأدلة قدا نجطارت 
فى الكتاب والسنة والإجاع والقياس والاستصحاب » وقول'اصحالى ليس واحدا 
مها » ولأن امتيازه بكونه أنضل وأعلم وأتقى لايوجب وجوب اتباعه على جتهد 
آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى امن بعلم . 

فتقول : السكلام فى مقامين » أحدها : فى الأدلة الدالة على وجوب اتباع 
الصحابة»الثالى فى الجواب عن شْبَه النفاة. 

فأماالأو لفن وجوه » أحدها : ما احتتج بهمالك » وهوقوله تعالى(والسابقون 
لازارن ]للها رن والابشار والذين اتبعوهم إحسانءرضى اللّْعنهم وَرَضوا عنه » 
وأعد لهم جنات نحرى تحتها الأنهار خالدين فنها أبداً »ذلك الفوز المظيم ) فوجه 


[للالةز ان اقدءتمال فى عله امن انيار فاذا هالو قرالا افائيديي تلم عله ف 
ان دنال 0 عم يه قبل 


3 1 ّ 7 0 
أن يعرف صحته فهو متبع هم ؛ فيحب أنييكون حمودا على ذلاك » وان ستحق 





١‏ جوز الاد .يناو ,الصسحابة أوالنا ينين 


الاضوان ؛.ولوكان اتباعهم تقليدا محضًا كتقايد بعض المفتين لم يستحق مر[ 
اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميا» فأما العلماء للجتهدون فلا يجب وز لهم 
اتباعيم حينئذ . 

فإن قيل : أتباعهم هو أن يقول ماقالوا بالدليل وهو سلوك سبيل الاجتهاد ؛ 

أيه إمما قالوا بالاأجتهاد ؛والدليل” عليهقوله( بإحسان )ومن ن قلدهم لم يتبعهم بإحسان 
0 مطلق الاتباع تمودا لم يغرق بين الاتباع اع حسان يشر احجان 
وأيضا فيجوز أن يراد به اتباعهم فى أصول الدين » وقوله ( بإحسان ) أى بالتزام 
الفرائض واجتناب الحارم » ويكون المقصود أن السابقين قد وجب لهم الرضوان 
إن أصاذول؟ لتوله صلى الله عليه وسلم « وما يريك أن الله قد اَم عل أهل 
بدر فقال: اعملوا ماش فقد غذرت لك ووأيضاً فالثناء على من اتبعه م كلهم ؛وذلك 
اتباعهم فيا أجمعوا 11 ؛وأيضاً فالثناء على من اتبعهم لايقتضى وجو به » وإنما 
يدل على جواز تقليدهم » وذلك دليل على جواز تقليد العالميا هو مذهب طائفة 
من العلناء » أو تقليد الأعلم كقوا ل طائفة أخرى . أما الدليل على وجوب اتباعهم 
فليس فى الآبة ها يقتضيه . 

فالجواب من وجوه : 

ل ان الاتباع لا يستازم الاجتهاد لوجوه » أحدها : أن الاتباع للأموارا 
به فى القرآن كقوله ( فاتبعوى ع الله ) ((وانبحود املك تجتدون) (و بتبع غير 
سيول المؤمنين) ونحوه لايتوقف على الاستدلال على صحةالقولمع الاستغناء عن القائل؛ 
الثانى: أنه أوكان المراد اتباعهم فى الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين السابقين 
وبين جميم الملائق ؛ لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبع فيهءكل أحدء فن 
قال قولا بدليل صحيح وجب موافقته فيه ؛ الثالث : أنه إما أن تجوز مخالفتهم 
فى قوهم بعد الاستدلال أو لانجوز » فإن لم نمز فهوا مطلوب ٠‏ وإنجازت حالفتهم 
فقد خوافوا فى خصوص الحكى واتبعوا فى أحسن الاستدلال » فليس جعل من 











غوارة لخن بنتارى السجابة والتانين ا 


فل ذلك متبسا لموافقنهم فى الاستدلال بأولى من جعله مالفا لحاافته فعين المسكي؛ 
الرابع: أن من خالنهم فى الك الذى أفتوا به لا يكون متبعا لهم أصلا . بدليل 
أن من خالك نحتينا من الحتهدين ليش أله بان اجتهاد لا يصح أن 
ابه »4 » وإن أطلن ذلك فلا بد من تيده أن يقال اتبعه فى الاستدلال أو 
الأتجنهاف؛ ادام اه أن الاتباع افتعال من اتبع » وكون الإنسان تابما لذيره نوع 
افتقار إليه ومَسنّى خلفه » وكل واحد من الحتهدين امستدلين ليس تبماً للآخر ولا 
مفتقرا إليه بمحرد ذلك حتى يستشعر موافقته والاثقياد له » وهذا لابصح أن يقال 
من وافق رجلا فى اجتهاده أو فتواء اتفاقا إنه متبع له ؛ السادس : أن الآية قصد 
مها مد السابقين والثناء علمهم »و بيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين؛ و بتقدير 
ألابكون قوهم موحباً لاوافقة ولا مانما من الخالفة ‏ بل إما يتب القياس مثلا # 


0 ن لهم هذا القصب » ولايستحقون هذا المدح والثناء؛ السابع : أن من خالفهم 


اعوط الحكي فل يتبعهم فى ذلك الحكى ولا فها استدلوا به على ذلك 6 
قلا 0 مثيعا هم عحرد كم فى صفة عامة ٠‏ وي مطلق الاستزلال 


والاجتهاد , ولا سوا وتلك الصفة العامة لا أختصاص لما به ؛ لان ما ينفى الاتباع 
أخص مما يثبته . و إذا وحد الفارق الأخص والجادع الأم وكلاهاء و تاف كان 
التفرريق رعاية للفارق أولى هن المع رعاية لاجاعم ٠»‏ وأا قوله ( بإحسان) فليس 
لمراد به أن مختهد » واف أو خالف ؛ لأنه إذا خالفلم يتبعهم فضلا عن أريكون 
لإكسان ولاق مطاف الأعنياه ليس فيه اتباع همء لسكن الاتباع لهم اس يدخل 
فيه كل من وافتهم فى الاعتقاد والقول » فلا بد مع ذلك أن يكون التبع سنا 
بأداء الفرائُض وابتناب الحارم ؛ لثلا يقع الاغترار بعجرد الموافقة قولا » وأ.مننا 
فلا بد أن حدن المتبع هم القول فبهم » ولا يقدح فيهم ؛ اشترط الله ذلات لءلمه 
بأن شيكون أقوا ام ينالون منهم . وه ذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر المهاجر بن 


والانصار (والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ر بنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 








١‏ حواز الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 


بالإعان » ولاتجعل فى قلوبنا غلا لاذين آمنوا ) وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين 
دون فروعه فلا يصح ؛ لأن الاتباع عام » ولأن من اتبمهم فى أصول الدين فنط 
لوكان متتبعا هم على الإطلاق اسكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتاب » وم 
يكن فرق بين اتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها . وأيضًا فإنه إذا قيل « فلان 
يتبع فلاناء واتّم' فلانا » وأنا متبع فلانا » ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية 
ولا حالية فإنه يقتضى انباعه فىكل الأمور التىيتأنى فيها الاتباع ؟ لأن من اتبعه 
فى حال وخالفه فى أخرى ل يكن وصفه بأنه متبع أولى من وصفه بأنه ممالف ؛ 
ولأن الرضوا ان حك تعاق باتباعهم » قيكون الاتباع سببا له ؛ لآن السك العلق 
ما هو مشتق يققتضى أنمامنه الاشتقاق” سبب”؛ و إذا كان اتباءهم سببا لارضوان 
اقتضى الحكى فى جميع موارده » ولا اختصاص للأتباع ال درن ال للأن 
الاتباع تؤاذن يكون الإنسان تبعا اغيره وفرعا عليه » وأصول الدين ليست كذلك 
ولأن الآية تضمنت الثناء علمهم وجعلهم أنمة أن بعدهم » فلولم يتناول إلا اتباعهم 
فى أصول الدين دون الشسرائم ل يكونوا أنمة فى ذلك لأن ذلك معلوم مع قعلم النظر 


عن أتباعهم . 
بكم 


ل قوهم « إن الثناء على من اتبعه م كلهم » فنقول: الآبة اقتضت الثناءعلى 
من اتتبع ك0 واحد مهم : كا أن قوله ( والسا بقون الأولون والذين اتبعوم )يقتغفى 
حصول الرضوان لكل واح-د من السابقين والذين اتبعوم فى قوله ( رضى الله 
عنم ورضوا عنه» وأعد هم جنات نحرى) وكذلك فى قوله ( اتبعوهم ( لأنه ََ 
علق عليهع فى اهذه الآية » فقد:تناولهحم ممتمعين ومتفزة بنءوأيضًا فإن الأصل ف 
الأحكام الحاقة' بأسماءعامة ثبوثها لكل فرد فرد من تلك السلميات كقوله ( أقيموا 


الصلاة ) وقوله ( لقد رضى الله عن المؤمنين ) وقوله تعالى ( اتقوا الله وكونوا مع 
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الصادقين ) وأيضا فإن الأحكام المعاقة على الجموع 'يؤالى فيها باسم يتفاول 39 
00 راد كقوله(وكذيك جَملنام أمة و ) وقول(" كنتم خب أمة أخر 

اس ) وقوله ( ويتبع غير سبيل امؤمنين ) إن لظا الأمة ولفظ سبيل 0 5 
0 توز يعه على أفراد الأمة وأفراد للؤمنين »مخلاف لفظ السابقين فإنهيتناول 
كل فرد من السابقين » وأيض) فالآية تعم اتباعهم يجتمعين ومنفردين فى كل ممكن ؛ 
فن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا واتبع آحادهم فها وجد عنهم ممالم خالفه فيه غيره 
منهم فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين » أما من خالف بعض السابقين فلا يصح 
أن يقال « اتبع السابقين» لوجود مخالفته لبعضهمء لاسيا إذا خالف هذا مرة وهذا 
سه ذا يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا ؟ فإن اتباعهم هناك قول بعض 
لك الأتوال باجتباد والستزلال» إذ ثم مجتمعون على تسوي ةكل واحد منتلك 
الأقوال لمن أدى اجتهاده إليه » فقد قصد أتباءهم أيضا » أما إذا قال الرجل 
قولا ول يخالفه غيره فلا يعل أن السابقين سسوكغوا خلاف ذلك القول » وأيض) 
فالآية تقتضى اتباعهم مطلقا » فلو فرضنا أن الطالب وقف على نص يخالف قول 
الواحد منهم فقد عامنا أنه لو ظَْرَ بذلك النص لم يعدل عنه » أما إذا رأينا رأيا 
فقد يوز أن يخالف ذلك الرأى » وأيض ١‏ فلولم يكن اتباعهم إلا فيا أجمعوا عليه 
كليم م محصل اتباعهم إلا فيا قدعل أنهمن دين الإسلام بالاضطرار ؛ لأ نالسابقين 


الأوال خَلق عظلم » ول يعم أنهم أجمعوا إلا على ذلاك ؛ فيكون هذا الوجه هو 


الذى قبله ؛ وقد تقدم بطلانه ؛ إذ الاماعق ذلك غير مؤثر » وأيضا لخميع السابقين 
قدامات 00 فى حياة رسول ل الله صلى الله عليه وسلم » وحينئ ذفلا محتاج ف 
ذلاك.الوفت إن 'أتنا هم للاستغناء عنه بقول رسول اله صلى اله عليه وسل ثم 
أو فرضنا أحداً يتبعهم إذ ذاك لسكان من السابقين » لخاصله أن ن التابعين لايعكنهم 
الماع 0 السابقين » وأيضاً فإن معرفة قول يع السابقينكالمتعذر » فكيف 
يتبعون كلهم فى شى لا يكاد يللم ؟ وأيضا فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة 








١‏ حواز الأخذ بغتاوئ الصحابة والنا بعين 


والاقتداء مهم بكونهم مِ السابقين » وهذه صفة موجودة فى كل واحد منهم 6 
فوجب أن يكون كل منهم إماما للمتقي نك استوجب الرضوان والجنة . 


در 


وأما قوله « ليس فيها ما بوجب اتباعهم » فنقول : الآية تقتضى الرضوان 
عمن اتبعهم بإحسان » وقد قام الدايل على أن القول فى الدين بغير عل حرام ؛ فلا 
يكون اتباعهم قولا بغير عل » بل قولا بعلل » وهذا هو القصود » وحينئذ فواء 
يسمى تقليداً أو اجتهاداً » وأيضا فإن كان تقليد العالم للعالم حرام كا هو قول 
الشافعية والحنابلة فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مرضى » وإن كان تقليدهم عاتن أو 
ان تقايدم مستثى من التقليد. اخحر م فم انان لين سي ل ريات 
الرضوان ؛ فعل أن تقليدم خارج عن هذا » لأن تقليد العالمو إن كان جائزا فتركه 
إلى قول غيره أو إلىاجتهاد جائزأيضا بالا تفاق»والشىء لمباح لايستحق بهالرضوان» 
وأيضا فإن رضوان الله غاية الطالب التى لا تتنال إلا بأفضل الأعمال» ومعلوم أن 
التقليد الذى يوز خلافه ليس بأفضل الأعمال » بل الاجتهاد أفضل منه» 
فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون فى مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدم » رأن 
اتباعهم دون من بعدهم هوالوخت ارضوان الل فلا ريا أن حيعان أحد القوايئ 
يوجب اتباعه :[ وقوهم أرجح] بلا شك . ومسائل الاجتهاد لا يتتخير الرجل فيها 
بين القولين» وأيضًا فإن الله أن على الذين اتبعوهم بإحسان » والتقليد وظيفة 
العامة » فأما العلماه فإما أن يكون مباحالهم أو رم)؛إذ الاجتهادأفضلمنه طم بغير 
خلاف وهو واجب عامهم ؛ فاو أر يد بانباءهم التقليد الذى يجوز خلافه لكان 
للعامة فى ذلك النضيب الأوفى » وكان حظ علماء الأمة من هذه الآية أ مسر 


المفلوظ » ومعلوم أن هذا فاسد » وأيضا فالرضوان عمن اتبعهم دليل على أ ناتباعهم 











<واز الاحذ يفتاوى الصحا بةوالتابعين ول 


صواب ليس يخطأ ؛؟ فإنه لوكان خطأ لكان غاية صاحبه أن دق له عنه » فإن 


الخطىء إلى أن يعفى عنه قير منه إل أن يرضئ عنه ؛ و إذا كان صواب) وجب 


اتباعه ؛ لأن خلاف الصواب خطأ » واعلمطأ يحرم اتباعه إذا علم أنشاخطاً ؛ وقدعلم 


اند خط يكون الصبوات خلؤقه . وأبيت فإذا كان اتباعهم موجب الرضوان لم يكن 
ترك اتباءهم موجب الرضوان؛لأن الجزاء لايقتضيه وجود الشىء وضده ولاوجوده 
وعدمه ؛ لأنه ببق عديم الأتر ذلك الجزاء » وإذا كان فى المألة قولان أحرها 
وجب الرضوان والآخر لا بوجبه كان الاق مابوجبه » وهذا هو لمطلوب , وأيض) 
فإن طلب رضوان الله واجب ؛ لأنه إذا لم بوجد رضوانه ذإما سشطه أو عفوه » 
والعفو إنما يكو ن مع انعقاد سبب الخطيئة » وذلك لا تبآح ا ا 0 
ونا كان رضوانه إما هو فى اتباعهم » واتباع رضوانه واجب » كان اتباعهم 
واجباء وأيضا فإنه إنما أثنى على المتبع بالرضوان ؛ ولم بصرح بالوجوب؛ لأن إيحاب 
الاتباع يدخل فيه الاتباع فى الأفمال » ويقتضى نحريم خالفتهم مطلقاً » فيقتى 
ذم المخطىء » وليس كذلك » أما الأقو ال فلا وجه غخالفتهم فيها بعدما ميت أن 
قنها را اف تطال وار فإن القول إذا ثبت أن فيه رضا الله ل يكن رضا الله 
فى ضده ؛ يخلاف الأفعال فقد يكو ن رضا الله الأفعال الختلفة وفى الفعل والترك 
بحست فعددن وحالين » أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك » فإذا ثبت أن 
فى قوم رضوان الله تعالى لم يكن البق والصواب إلا هو ؛ فوجب اتباعه . 

فإن قيل : السابقون مم الذين مَلَوا إلى القبلتين , أو مم أهل بيعة الرضوان 
ومن" قبلهم » فا الدليل على اتباع دَنْ أسر بعد ذلك ؟ 

قيل : إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أ كبر القصود ؛ على أنه 


لا قائل بالعراق ؛ وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى مَن" بعدم . 


(5 ح أعلام اللوقمين 4 ) 





عود إلى أدلة 
اتباع أقوال 
الصحابة 


جوازالأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 
فصل 


الوجه الثانى : قوله تعالى : ( اتبعوا سن لا يسألم أجراً وهم مهتدون ) هذا 
كد اك ان رشال 7 6ك نا عل سكن العا ذه لله 
والثناء على قائلهبا » والإقرار له عليها » وكل واحد من الصحابة ل يسألنا أجرأ» 

4 م عب 

وهم مهتدون » بدليل قوله تعالى خطابا لهم : ( و كنم على شفا حفرّة هن 
النار فأنقذ 1 منها » كذلك يبين الله لك آاته املكم تهتدون ) » وهآلَ» 
من الله واجب” » وقوله تعالى : ( ومنهم من 6 إليك حتى إذا خرجوا 
من عندك قالوا لاذين أوتوا العم : ما ذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين طبِم الله 
على قلوبهم واتبعوا أهواءم » والذين اهتدوا - هدى وآثاهم تقواهم ) » 
وقوله تعالى : ( والذين قاتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعباطهم سيهديهم ) » 
وقوله تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهديتم تسبلنا ) وكل منهم قاتل ف سبيل 
الله وجاهد إما بيده 3 امك 6 كرون الله قد هدام وس 1 هداه فهو 
هقد 13 فيحب اتباعه بالآية : 

الوجه الثالث : قولةتءالى : ( واتبع سير 5 *أناب" ]إل ) وكل من الضكائة 
منيب ل ل فيدب اتباع سبيله 2« وأقواله واعتقاداثه من 20 سبيله 6 والدليل 
على أ منيبون إلى اه تقال أن اث دما قل هدام وقد قال : ( 0 إليه 
ان 0 

0 الرابع : قوله تعالى : ( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى ) فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله » ومن دعا إلى الله على 


بصيرة وجب اتباعه ؛ لقوله تعالى فيا حكاه عن الجن ورضيه ( با قَوْمَنَا أحِيبُوا 


داغى” الله ا لأن م" دعا إلى ألل عل بصيرة ل اد 12 
0ه و ان . 3-6 . ى 3 


)1( فى نسخة و وإما بلسانه » . )0( ف اشح فبو الوتدى » . 














جِوازَالأخذ بفتَاوَى الضيحا بةوالنابنين 1 


والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله ؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيا أعر ونهى » و إذاً 
فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسولصلى الله عليه وسلم 7" فيجب اتباعهم 
إذا دعوا إلى الله . 

الوجه الخامس : قوله تعالى ( قل الجد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى) 
قال ابن عباس فى رواية أبى مالك : مم أصحاب تمد صلى الله عليه وسلٍ » والدليل 
عليهةولاتعالى ( ثم أورئتاً الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا ) وحقيقة الاصطفاء: 
افتعال من التصفبة » فيسكون قد صَفَاهم من الأ كدار » واعلطاً من الأ كدار » 
0 منه » ولا ينتقض هذا بما إذا اختلفوا لأن الحق لم يندم » 
فلا يكون قول بعضهم كدراً ؛ لأن تحالفته الكدر » و بيانه يزيل كونه كدراً » 
بخلاف ما إذاقال بعضهم قولاولم مخالف فيه فلو كانةوا لا باطلا ولم برده راداسكان 
حقيقة الكدرء وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض عْزلة متابعة النى صلى الله عليه 
وس فى ؛بعض أموره» فإنها لاتذرجة عن حقيقة الاصطفاء .. 

الوجه السادس : أن الله تعالى شهد هم بأنهم أوتوا اللبقوله ( وى الذين 
أوتوا العم اذى ا دل لك من ريلك هر الوق ) وتوله زر حى إذا 2 جا 01 
عندك قالوا لاذين أوتوا العل: ماذا قال انق ) وقوله : ( ير قم لله الذين آمنوا س8 
والذين أونوا | الم درجات ) واللامفى «العل» ليست للاستغراق » و إنما هى للءود» 


أى الع الذى بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم » وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم 
كان انهه راجيا : 


الوجه السابع : قوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عنالمنكر وتؤمتون باللّه ) شبد لهم الله تعالى ا تأعراون بك مغر وفك 
كاه مكل » فلو كانت الحادثة فى زمانهم لم اه 
)١(‏ فى نسخة م فيحب إحابتم » ٠‏ 


. » فى نسخة « يأمرون بالمعروف وينبوت عن الشسكر‎ )١( 








ا جوار الال بقتاوى الصيحا به وال بين 


أخطأ منهم لم يكن أحد مهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فا عن منكر ؛ إذ 


الصواب معروف بلا شك » والخطأ متكر من بعض الوجوه » واولا ذلك لما صحح 
السك يذه الارة على كون الإجماع حجة » وإذا كان هذا بإطلا عل أل خفلا 
مَنْ يمل متهم فى العلل إذا لم يخالقة غيره متفع » وذلك يقتضى أن قوله ححة . 

الوجه الثامن : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ) قال غير واحد من السلف : هم أصحاب عمد صلى الله عليه 
وس ا اك أعة الصادقين » وكل صادق يعدم فيهم 0 ف 
صدقه » بل حقيقة صدقه انباعه هم وكونه معهم » ومعلوم أن من" خالفهم فى شىء 
- وإن وافقهم فى غيره لم يكن معهم فيا خالنهم فيه » و<ينئذ فيصدق عليه أنه 
ليس معهم » فتنتنى عنه العية المطلقة » و إن ثبت له قلط من الممية فما وافهم فيه » 
فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط ء وهذا كا نفى الله ورسوله الإيمان المطاق 
عن الزالى والشارب والسارق والمنتهبب ميث لاستحق م اومن وإن لم 
نتف عنه مطاق الامم الذى الستعوا ل 3 يقال : معه شىء من الإعان» 
وهدًاءكا أن اسم القيه والعالم عند الإطلاق لايقال ان معه مسألة أو 
مسالئان من فقه وعم » وإن قيل : معه شىء من الم » ففرق بين العية الطلقة 
ومطلق المعية » ومعلوم أن الأمور به الأول لا الثانى » فإن الله تعالى لم برد منا أن 
نكون مهم فى شىء من الأشياه وأن مدر دن اللي نل 37 عليه الاسم » 
وهذا غاط عظيم فى فهم عراد الرب تعالى من أوامره ؛ فإذا أمرنا بالتقوى والبر 
والصدق والعفة والأعر بالمعروف والنهى عن المنكر واجهاد ونحو ذلك لم يرد 
منا أن بأتى من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم وهو مطلق الماهية الأمور بهانحيث 
نسكون ممتثلين لأمره إذا أتبنا بذلك » وتمام تقر بر هذا الوجه بما تقدم فى تقر بر 
الأمر عتابعتهم سواء . 

الوجه التاسع : قوله تعالى ( وكذات جملناك أمة وس لتسكونوا شهداء على 


)0( فى أسخة (« مايصدق عليه الاسم 10 
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الناس ايكون الرسشؤل عليك شهيدا ) ووجهالاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه 
جَعَلَهِم أمة خياراً عدولا » هذا حقيقة الوسّط » فهم خير الأعم وأَعْدَها فى أقو : 


وأعماهم وإرادتهم ونياتهم » وبهذا استحقوا أن يكونوا شبداء ل لارسل على أبمهم 
وم 0 تعالى يقبل شهادتهم عليهم » فهم شبداؤه » وهذا ته بهم 
ورفم ذكرم وأ ثنى علبهم ؛ لأنه ول اتخذم شهداء أعر دن اللا كه 
وغيرم بحال هؤلاء الشهداء » وأمر ملائكته أن تصلى عليهم وتدعو لهم 
ونستغفر هم » والشاهد المقبوا لقبول عند الله هو الذى يشهد بعل وصدق فيخبر بالحق 
ا إلى علمه به كا قال تعالى ( إلا من" شهد بالحق وهم يعادون ) فقد خبر 
الإنسان بالق اتفاقاً من غير عامه به » وقد يعامه ولا خبر به ؛ فالشاهد المقبول 
عند الله هو الذى يخبر به عن عل ؛ فاوكان عاءهم أن يفتى أحدهم بفتوى وتكون 
خطأ مخالفة - لله وردولة ولا لفق غير بالق الت هر 5 الله ورصوله 
إما مع اشتهار قتوى الأول أو بدون اشتهارها كانت هذه الأمة العدل الخيار 
قد أطبَقتْ عل خلاف المق 6 بل انقسموا قسمين "سما أفتى ' بالباطل 
و عن الحق » وهذا من المستحيل . فإن اللو ق لا يعدوهم وخرج 
عنهم إلى من" بعدهم قطنا وحن اقول ان تكالتك أقوالهم :لواكان خيراً 
ا 
الوجه العاشر : أن قوله تعالى ( وجاهدّوا فى الله حق جهاده هو اجْتَبَا 

وما جعل علمك فى الدين من حرج ملة أب إراهم هو مام المسامين من قبل 
وفىهذاليكون الرسوا لشهيدا علي و” كو نواشهداءعلى الناس) فأخير تعالىأ نهاحجتباه » 
وَالاحتباءكالاصطفاء» وهوافتعالمن « اَم الثى كعريه» إذاضمه إليه وّحازهإلى 
نفسه»فهم الحتبوا مه الله إليهدوءَ نابم هلو 0 ندمن خلقه بسدالنبيين 
والرسلينوَهذا مهم تعالى أن يجاهدو اذ يح جهادهء فيبذاوا الهأ تفسهم 6و يدو هبالححبة 
والمبواوة و مارو ولخداء ل ون بر قمر كن ماسواه كا اختارهم على من 


0 6 فيتتخذونه ووده إهبم 0-0 الذى يتقر بون إليه بألستهم 0 ارحهم 
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وقاوهم ويحبتهم و إرادتهم » فيؤثر ونه فى كل حال على مَنْ سواه » كك انخذمم 
عبيده وأولياءه وأحبّاءه وآثرم بذلك على مَنْ سوام » ثم أخيرهم كال أيعة 
علمهم دينه غاية التيسير » ولم حمل عليهم فيه من حرج البتة لكال محبته لهم 
ورأفته ورحمته وحنانه بهم ء ثم أمرهم بازوم ملة إمام الكتقاء أبههم إراهي » 
وهى إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظم والمبّ واملكوف والرجاء والتوكل 
والإنابة والتفويض والاستسلام ؛ فيكون تعلق ذلك من قأومهم به وحده 
لا بغيره » ثم أخبر تعالى أنه نوكم بهم وأثنى عليهم قبل وجودم وتَماهم عباده 
المسامين قبل ل يظهرع » م 55 بهم وسعاهم اكذلاك يد اناد حدم اعتناء بهم 
ورفة لثام وإعلاء لقدرم » ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلاك ليشهد عليهم 
رسوله ويشهدوا مم عل. الناس .؛ :فيكونون مشبوداً لهم بشهادة. الرشول. 
شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم » فكان هذا التنوبه وإشارة 
الذ 5 هذين الأمر بن الجليلين وطاتين المكتين العظيمتين » والمقصود ل 
إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى ؛ فن الحال أن بحرمهم 0 الصوابةفى مسألة 
فيفق فيها بعضهم باتلطأ » ولا يفتى فلها غيره بالصواب » وويظفر فمها بالهدى من 


يعدم 2 والله المستعان : 


الوجه المادى عشر : قوله تعلى : ( ومن يعتصم الله فقد مدِى إلى صراط 


مستقم ) ووحه الاستدلال بالآبة لل أخير عن المعتصمين به 0 قد هر | 
إلى الاق ؟ فنقول : الصحابة رضوان الله علمهم معتصمو الله فهم مرتدونءفاتباعهم 
واجب » أما القدءة الأولى فتقر برها من وجوه ء أحذها : قوله تعالى : (واعتصموا 
ا هوم لاك قتعم اللولى ونعم النصير ) ومعلوم كال تَوَى لله تعالى طم وتضره 
إياهم أ تارق » وهذا بدل على أ اعتصموا به أنم اعتصام » فهم مهدبون 
بشهادة الرب هم بلا شك » واتبساع المبدى واجب” شرعا وعقلا وفطرة 
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2 1 

بلاشك », وما برد على هذا الوجه من أن المت بعة لا نستازم المتابعة فى جميع 
أمورمم ققد تقدم جوابه 

الوجه الثانى عشر : قوله تعالى عن أصحاب مومى : ( وجعلنا منهم أنئمة 
يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوقنون ) فأخبر تعالى أنه جملهم أنمة 
ثم بهم سن بعدم لصبرم ويقينهم ؛ إذ بالصير واليقين تتآل الإمامة فى الدين 
فإن الداعى إلى الله تعالى لا ُ 14ل إد له للشى اللاى لعز اليكل 
و بصيرته به وصبره على نفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس 


عما وو عَرمه ويضعف إرادته » فن كان بهذه الثّآبة كان من الأمة 9 


واعز 
2 تعالى » ومن المعلوم لك ب ممد صلى الله عليه وسم أ 1 


وول ببذا الوصف من أصحاب مومى © فهم كل يقينا وأعظم صبرا م 
جميمع المي م نهم أل عنصب هذه الإمامة » وهذا 30 ثانت "بللاشك بشهاد 
لله لهم وثنائه علموم » وشمهادة لرسول لهم بأ بأنهم حَيْرُ القرون » وأنهم خيرة الله 
وصفوته ٠‏ ومن الحال ال على من هذا شأمهم أن يمخطئوا كلهم المق » ويظفر به 
انا رول ؛ ولو كان هذا مكنا لانقلبت المقائق » وكان المتأخرون أئمة لهم 
يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم » وهذا كا أنه محال حسا وعقلا فهو 
محال شرعاً » و بالله التوفيق . 

الوجه الثالث عشر : قوله تعالى : ( والذين يقولون ر بنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياننا كج 53 واجعلنا للنتقين إماما) و إمام من قدوَة » وهو يصلح لاواحد 
واجم كالأمة والأسوة » وقد قيل : هوجم آم مكصاحب و رحاب ورَاجِل ورجال 
وتاجر وتجار» وقيل :هو مصدر 9 راب » أى ذوى إمام » والصوا ب الوجه 
الأول » فكل م كان من التقين وجب عليه أن يأتم هم » والتقوى واجبة » والاثتيام 
بهم واجب » وخالفتهم فنا موا به مخالف للاتهام بهم » وإن قيل «تمن نأ 


مم 
فى الاستدلال وأصول الدين © فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية . 
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الوحجه الرا, عشر :اماء ثبث عن النى صلى الله عليه سر ف ع من 
وجوهمتعددة أنه قال : «خير الثرون القرن الذى بعت فبهم » ثم الذين بأو 0 
3 الذين لوهم «( لخر النى صلى الل عليه وسلم أن خير القرون قر نه مطلقا» 
وذلك يقتغى تقدعهم فى كل بات ون أبوات الميرء و إلا لواكانرا عراين 
بعض الوجوه » فلا يكونون خير القرون مطلقا » فلو جاز أن مخطىء الرجل منهم 
ف َ وسابرهم 1 يفتوا بالصواب دوعا ظفر بالصواب سن يعدم نا م 
ازم أنيكو نذلكالقرنخيرا منهم من ذلك الوجه ؛ لأنالقرن الشتملعلى الصواب 
خبر منالقرن المشتمل على اخطأ فى ذلا الفن » ثم هذا يتعدد فى مسائل عديدة ؛ 
ن من يقول « فول الص<ابى ليس مححة » جوز عنده أن ل نْ 0 يعدم 
أصاب فى كل مسألة قال فيها الصحابى قولا ولم تخالفه صحابى آخر » وفات هذا 
الصوابُ الصحابة » ومعلوم أن هذا يأنى فى مسائل كثيرة تفوق المد والإحصاءء 
فكي 0 ونون خيرا م وقد ١‏ ارا اللقرن الذى م بالصواب فيا بفوق 


الب .والإحصاء مما أخطأوا فيه ؟ ومعلوم أن فضيلة الم ل 


الفضائل وأشرفها » فيا سبحان الله ! أى وَضْمَة أعظم من أن يكون الصديق 
ا ال ل ا 
الساملة وأد غزايم رذى الله عنهم قد أخبر عن حك الله أنه اكيت وكيث 
امات كثيرة وأشيا فى ذلك ولم يشتمل قر'مهم على ناطق بالصواب فى تلك 
للسائل حتى تبع ”من بعدم فعرفوا 5 الله اذى حهله أواقك السادة وأصابوا 
المق الذى أخطأه أولئك الأئمة ؟ سبدانك هذا تان عظي !. 

الوجه الخامس عشير : ها روى مسلم ف «صحيحة من احداريع أن ودع 
الأشفرئ قال : صلينا لغرب مع رسول الله صل الله عليه وسل فقلنا : لو جالسنا 
حت نصلى معه العشاء » فحاسنا » خرج علينا فقال : « ما زا َل ههنا ؟» فقلنا : 
يا سول ا م مك المغرب ْم قلنا بحاس حتى نصلى معك العشاء ؛ قال : 


)00 كنا وأعتقد أن أأضل العبارة « حق تبغ من يعدم ) ومعنى تبغ ظبر 5 





حواز الاأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين ا 


م أحستم وأصبنم © ورقع زأحه اران العاف كن كير | ما يرفع وس لاسا 
فقال « النجوم أَسََة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد » وأنا أمَمَة 
لأصحاى » فإذا ذهبت أنى أصحاق :نا :وعدن ؛ وأستخابن أمئة لأمئ "أفإذا 
:ذهب أصحابى ألى أمتى ما تؤعدون 6 ووجه الاستدلال بالحدريف :أنه حمل نسبة 
أصحابه إلى مَنْ بعدم 'كنسبته إلى أصحابه » وكنسبة النحوم إلى السماء » ومن 
العلوم أن هذا التشبيه “يثشطى من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم 
بيهم صلى الله عليه وسلم ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم » وأيضًا فإنه جمل 
بقاءهم بين الأمة أَمَتَة لهم » وحرزا من الشر وأسبابه » فلو جاز أن “ماعو 
فما أفتَوًا به ويظفر به مَنْ بعدمم لسكان الظافرون باحق أمئة لاصحابة وحر'زا 
لحم ؛ وهذا من الحال . 

الوجه السادس عشر : ما رواه أبو عبد الله بن ,كلة من حديث الحسن عن 
أنس[أنه ]قال : قال رسول النهصلى الل عليه وسلم : « إن مثل أحالى فى أمج كثل 
الملح فى الطعام » لا يصلح الطعام إلا بالملح » قال الحسن : قد ذهب مِلْحُنا 
«فكيف نصلح ؟ وروى ابن بطة أيضا بإسنادين إلى عبد الرزاق أخبرنا معمر من 
مع امسن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه ول : « مثل أصحان فى الفاس 
"كثل املح فى الطعام » ثم يقول المسن : هيهات ! ذهب ملح القوم » وقال 
الإمام أسمد : حدئنا حسين بن على الجعق عن ألى موسى ب يمف إسسرائيل ‏ عن 
الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل أصحانى كثئل الملح 
:فى الطعام 6 قال : يقول الحسن : هل يطيبُ الطعام إلا بالملح ؟ ويقول الحسن : 
.فكيت بقوم ذهب ملحبم ؟ ووجه الاستدلال أنه شبه أصحابه فى صلاح 
.دين الأمة بهم بالملح الذى صلاك” الطمام به » فلو جاز أن توا بالخطأ ولا يكون 
نقى عضر هم مَنْ يفتى بالصواب و يظفر به من بعدهم لكان مق بهم ملحا لحم » 
.وهذا محال . 
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يوضحه أن الملح كا أن به صلاح الطعام ؛ فالصوابُ به صلاح الأنام » 
فاو أخطئوا | فها أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصاحه » فإذا أفقى مَنْ بعدهم 
ناطق كأن قد أصلح خطأم فكان ملحا لهم . 


الوجه السابع عل :كروي الستارى فى سه ا ذلك العتل ل : 


سمت أبا صالح حدث عن ألى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
دلا 0 أصحالى 2 ناوأ أحد 6 فقن مثل أخْدٍ ذهيا ما بلغ م أحدهم 
ولا تصيفه » وفى لفظ « فوالذى نفسى بيده » وهذا خطات منه لخالد بن الوليد 
ولأقرانه من مُْامة المديبية والفميح ناذا كآن مد أحد أسحابه أر 0 
عند الله من مثل أحدذهبا من مثل خالد وأعترابه من أصحابه فتكيف ران 
بحرمهم الله الصواب ف الفتاوى وتيظفر به مَنْ بعدهم ؟ هذا من أ"بين الال . 

الوجه الثامن عشر : ماروى الجيدى ثنا مد بن طلحة قال : حدثنى 
عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويل بن ساعدة عن أبيه عن جده أنالبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله اختارنى » واختار لى أصحاباء فجمل لى منهم 
وواء وأنسارا وأصارا » اديت ٠‏ وون الال أن حرم الله الصوات امن 
اختارهم لرسوله وجَمَلهِم وزراءه وأنصاره وأصهاره وأبْطيه من بعدهم فى شىء 
الاشياء : 

الوجه التاسع عشر : ماروى أبو داود الكَلِيَالسى ثنا المسعودى عن عادم عن 
أى وائل عن ابن مود رضى الله غنه قال : إن الله نظرَ فى قلوب:العباد فوحِل 
قلب” تمد خيرَ قلوب العباد » فبعئه برسالته » ثم نظر فى قلوب العباد بعدقلب تمد 


فوجد قلوبَ أحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه » قاراه 


/ 
المسادون حدنا فهو عند الله حسن » وما رآء المساءون قبيحا فهو عند الله قبيح ؛ ومن 
محال أن يخطىء البق فى > الله خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويظفر به من بعدهم » وأيضا فإن ما أفتى به أَحَدُّهم وسكت عنه الباقو نكلهم 


فإما أن يكونوا قد رأوه حسنا أو يكونوا قد رأوه قبيحا ء فإ نكانوا قد رأه حسنا 











حران الخد ينتارى الصحاءة أواليا مين اس 


فهو <َسَن عند ات 2( وإن كانوا قل رأرء قبيدا و يشكروه 1" كن قلوبهم 
من خير قلوب العباد» وكان من أنكره بعدم خيرا منهم وأعلم ؛ وهذا من 
انق الال 

الوجه العشرون : ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسءود رضى الله عنه 
قال : من كان متأسّيا فايتأس" بأصحاب رسول الله صلى الله عليه ول ؛ فإنهم 
كانوا أت هذه الأمةقلو يا » وأعمقهاً علما » وأقلها تكلفا » وأقومها هديا » وأحستها 

0 

خالا 6( قوم اختارهم الله لصحية تبيه وإقامة دنه فاعر فوا هم فضلهم 3 واتبعوا 
01 4 . 6 - 5 0 5 اله 
آثارم » فإنهم كانوا على الهَدَى الستقي » ومن الخال أن بحرم الله أبر هذه الأمة 
قلوبا وأعمقها عاما وأقلها تسكلفا وأقومها هديا الصواب” فى أحكامه ويوفق له 
من بعدم 1 


الوجه الحادى والعشرون : ما رواه الطبرانى وأ بو نعم وغيرهما عن حذيفة بن 


لان نك قال الاير القراء 6 دوا رارق 0 قبلم ؛ فوالله لئن 


استقمنج قد بقع سبقا بعيدا » وائن تركتموه عينا وشمالا لقد ضلاتم ضلالا 


بعيدا . ومن الحال أن يكون الصواب” فى غير طريق م سبق إل ىكل 
خيرعلى الإطلاق . 

الوجه الثانى والعشرون : ما قاله جندب بن عبد الله لفرقة دخْلتْ عليه من 
الخوارج » فقالوا : ندعوك إلى كتاب الله » فقال : أتم ؟ قالوا : نحن » قال : 
أتم ؟ قالوا : نحن » فقال : يا أخابيث خاق لله فى اتباعنا تختارُون الضلالة » أم فى. 
غير سنتنا تلتتمسون الهدى ؟ اخرجوا عنى ؛ ومن المعلوم أن من جوز أن تسكون 
المابة أخطاوا فى فتاويهم فن بعدهم وخالفهم فيها فقد اتبع الحق فىغير ستتهم» 
وقد دعاهم إلى كتاب الله؛ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى المق » وكنى ذلك إزراء. 
على نفوسوم وعلى الصحاية . 


الوجه الثالث والعشرون : مارواه الترمذى من حديث الءر'ياض بن سار بة 
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«قال : وعَظنا رسول الله صل الله عليه وسلم درعظة باسناو رك امت العيرهم 


ووَحِلتْ منها الفلوب » فقال قائل : بارسول الله كأنها موعظة مُوَدّع » فاذا 
تعهد إلينا ؟ فقال : « علي بالمكمع لالطاعة ون ا عليكم رك لش تكان 
اسه انيه أن عايكم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » اتمسكوا 
متا حضوا علدااابالمو ايك 1091| 3 وتحْدَنات الأمورء'فإن كل عدثة بعةا» 
وكل بدعة ضلالة 6 وهذا حديث حسن » إسناده لا بأس به » فقرن سئة خلفائه 
بسنته » وأعر باتباعهاكا أعر باتباع سنته » وبالخ لخر كية د لان اسمن 
: 0 1 َه 1000 5 5 

علمها بالنواجذ » وهذا يتناول ما أذتوا به وسَمُوه للامة وإن لم يتقدم من نبهمفيه 
شىء » وإلا كان ذلك سنته » ويتناول ما أفتى به جميكهم أو أ كثرم أو بعضهم 
لأنه علق ذلك عاسنه الخلفاء الراشدون » ومعلوم أنهم ل بَسّنوا ذلك [ومم خلفاء] 
فى آن واحدء فعلم أن ما سنه كل واحد منهم فوقته فهو منسنة الخلفاءالراشدين 
رواه الإمام أحد ف مسنده من حديث عبد الرمن بن ميدى عن معاو بةن صالح 
عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرعةن بن عمرو السلمى هم العر'بّاض بنسارية» 
فد احور 

الوجه الرابع والءعشرون : ما رواه الترمذى من حديث الثورى عن عبد الملاك 
"ابن عمير عَن هلال مولى ربعى بن حراش عن ربعى عن حذيفة قال : قالرسول 
الله صلى الله علية وسلم 2 اقَتَدُوا بالذبن من بعدى أ بكر وععمر» واهتدواهدى 
عار » وعمسكوا بعهد ابن أم 0 قال الترمذى : هذا حديث <سن » ووحه 
الاستدلال”” به ما تقدم فى تقر بر المتابعة . 

الوجه اعكاسن والعشرون ': ما رواه ملف صحيحه من حديث عبد الله 
ابن رباح عن أبى قتادة أن النى صلى الله عليه وسل قال « إن" ,بطع القوم” 

ثلا ء . 

لكك عكر عداو ااه وهر فى ديك الميساء االموي #الطل افك 

)١(‏ ابن أم عبد : هوعيد الله نمسعود رضىالله تعالىعنه؛ وانظر صم ١‏ الآتية 


2 فى أاسخة , ووحه الاحتجاج «( 








حواز الخد يفتاوى الصبعاية والتا بعين ١‏ 


معلا بطاءتهما » فلو أفتوا باناطأ فى ح واصابة مَنْ بعدم لكان الرشد 
ف رقنا 

الوجه السادس والعشرون : أن النى صلى الله عليه وسل لاف كز عر 
فى شان اميل القيقا يع بن عي والأقرع بن حابس « لو اتفقتا على شىء لم 


أخالفتم » فهذا رسول الله صل الله عليه وسلم مخبر أنه لا يخالفهما لواتفقا ٠‏ وم* 


.- - - ا . ع 
يقول قوطما ليس بحجة يجوز مخالفتمما » و بعض غلاتهم يقول : لا يوز الاخذ 


بقولما وجب الأخذ بقول إمامنا الذى قلدناه » وذلك موجود فى كتههم . 

الوجه السابع والعشرون : أن الننى صل الله عليه وسل نظر إلى أى بكر 
وعمر فقال « هذان السَمْم” والبصسر » أى همامنى بنزلة السمع والبصر » أو همامن 
الدين منزلة الس.م والبصر » ومن الحالأن بحرم ممم الدين و بعمره الصواب و يظفر 
بدن عدم . 

الوجه الثامن والعشرون : مارواه أبو داود وابن ماجه من حديث انإسحاق 
عن مكحول عن غضيف بن المارث عن أنى ذر قال : مر فت على عمر رضى الله 
عنه » فقال عر : نعم الفتّى » قال : فتبعه ا ذراء يفقال: ٠١‏ نافى استدفر ل 0 
فقال : ياأبا ذر أستغفر للك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 
اماتفتر ىقال !: لا أوا تخبرق »قال : إنك مررت” على عمر فقال : نعم الفتى » 
وإنى سمعت النى صلى الله عليه وسل يقول « إن الله جمل المق على لسان عمر 
وقلبه 4 ومن الحال أن يكون اللخطأ فىمسألة أفتى بهامَنْ جعل الله المق على اسانه 
وقلبه حَظه ولا ينكره عليه أحد من الصحابة » ويكون الصواب” فهها حَظظ من 
بعده » هذا ءن أبين امال . 

الوحه التاسع والعشرون : ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « قدكان فيمن خلا من الأعم 


ع له : . . 3 . 
انان محدثون » فإن كن الام أَخَد فهو عمر » وهو فى المسند والتريذى 
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وغيرهها من حديث أبى هر برة » ا ٌ هو المتكلم الذى يلقى الله ف روعة 


“الصواب نمحدثه به الك عن الله » ومن الحال أن يمختلف هذا ومن بعده فى مسألة 


ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه ؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغيرهو 


الحدث باانسية إلى هذا الح دون أمير المؤمنين رضىالله عنه » وهذاو إن أمكن 


«فى أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلوعصرهم من المق إماعلى اسازعمر و إما علىاسان 
غيره معهم 67 الحال أن فى أمير المؤمنين الحدث بنتوى أو يحم ل 
ولا يقول أحد من الصحابةغيره ويكون خطأ ثم بوفق له من بعدهم فيصيب الأق 
.و خطئه الصدانة . 
الوجه الثلائون : مارواه الترمذى من حديث بكر بن مرو عن مشرح 
ان عاهان عن عقية بن عام قال +. معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
«« لوكان بعدى نى لسكان عمر» وفى لفظ « لولم أبمث فيك لبعث فيكم عبر » 
قال الترمذى : حذيتك بحسن » ومن الخال أن يختلف من هذا شأنه ومَنْ بعده 
من المتأخرين فى حم من أحكام الدين ويكون حظ عير منه الشطأ وحظ ذلك 
المتأخر منه الصواب . 
2 الخادى والثلاثون : ماروى إسماعيل بن ألى خالد عن الشعى أن عليا 
0 الله وجهه .قال!: ما كنا تيعد أن السكينة تنطق عل إلبنان مر ون كال 
أن يكون م بعده من المتأخر بن أسْمَدَ بالصواب منه فى أحكام الله تعالى؛ ورواه 
عمرو بن مءءون عن زرعن على ٠‏ 
الوجه الثانى زالثلاثون : ما رواه واصل الأحدب عن أبى وائل عن ابن مسعود 
رضى اله عنه قال : ما أت عونب إلا كان" بين عينيه لج ادها ١‏ ومعلوم 
قفن أن ف ارلا لواف عن ليان ذه القا بل 


الوجه الثالث والثلاثون : مارواه الأع.ش عن شقيق قال : قال عبد الله : 
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وله لو أن عل مر وضع فى كفة ميزان وجُمل عل أهل الأرض فى كفة 
ارجح عل عر » فذكرت ذلك لإبراهم التشعى » ققال : قال عبد الله : والله 
ا حمر ذهب بتسعة أعشار العلل ؛ ومن أبعد الأمور أن يكون الخالف 
لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه فى شىء من الأشياء 

الوجه الرابع والثلاثون : ما رواه ابن عُمّينة عن عبد الله”2 بن أبى بزيد قال: 
كان ابن عباس إذا سّئل عن شىء وكان فى القرآن أو السنة قال به » وإلا قال 
بمنا قال به أبو بكر وسمر ‏ فإن لم يكن قال برأنه » فهذا ابن عباس - واتباعه 
للدليل وتحكيمه للحجة معروف » حتى إنه مخالف لما قام عنده من الدليل أكابر 
الصحابة - يجعل قول ألى بك . وصمر حجة يوْخَذ بها بعد قول الله ورسوله وم 


الفه فى ذلك أحد من الصحابة 


الوجه اللامس والثلاثون : مارواه منصور عن زيد بن وهب عن عبد الله 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لارضيت لأمتى مارضى لطا ابن أم” عَبْد» 
كدر كن ب كل لحرا 


ن زيد عن منصور » والصواب مارواه 

عرائيل وسفيان عن منصور عن م بن عبد الرحمن عن النى صلى الله عليه 
0 عرسلا؛ 0 قد روى جعفر بن عوف عن المسءودى عن حعفر بن عبرو 
ابن حر بيش عن أبيه 1 "قال الننى صلى الله عليه 7 لعيد الله بن مسعود 

«داقأ را على » قال : قر أ وعليك أزل قال : إن 5 أن أنه من 
غيرى » فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ ( فكيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد وحثئنا بك على هؤلاء شهيدا ) اوت عينا رسول الله صلى الله عليه 
وس و 2 ع الله بن مسعود » فقام 1 الله صلى الله عليه فوسل 


وتكم أمد الله ل عليه فى أول كلامه وأ؛ ثنى على الله » وص على ثبيه 


(1) فى نسنة « عبيد الله بن أى يزيد »؛ وليس بصواب . 
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صل اله عليه وسلم » وشهد شهادة لمق » وقال : رضينا باللّه ربا » و بالإسلام دينه 
ورضيت لك ما رضى للم ابن أم عبد » ومن قال ل س قو حححة و إذا خالفه 
غيره من بعده يجوز أن يكون الصواب فقول الخالف له لم بر” فق الا مةاما طايه 
هم ابن أم عبد ولا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسل . 

الوجه السادس والثلائون : ما رواه أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : 


1 


مر رضىاللّه عنه إلى أهل ال-كوفة « قد بَعَثت نت ابم عمار بن ياسير أميراً» 


وعيد الله بن مسعود انا ووز زيرا 6« وها مه من الشُحباء من امات حمدصبلى َه عليه 

وسلمنأهل بدرء فا دوا مهما ؛ واسمعوا قوها » وقد | رتك بعيد اللهعلى نفسى » 
1 5 0 3 5 

فهذا ععر قد أَمَنَ أهل" السكوفة أن يقتدوا بعار وابنمسعود و بسمءوا قولها » ومن 

لم ل قولها حجة يقول : لامجب الاقتداء بهما ولاماع أقوالها إلا فيا أجمت 

عليهالأمة » ومعلوم أن ذلك لااختصاص لها به بل لا فرق فيه بينهما و بينغيرها 

كناو الامة . 


الوجه السابع والثلاثون : ما قاله غبادة بن الصامت وغيره : بايعنا رسول اله 


صلى الّعليهو. سس إل أن نشول باللى سيت كنا: ولأاكحاف فى الله أومةا لام ون 


نشهد [بالل] أنهم قا بهذه البيعة » وقالوا بالمق » وصدّعوا به » ولم تأخذم الله 
لومة لاثم 2 و يكتموا شيئاً منه حاف سوط ولاخصاً ولاأمير ولاوالر كاهو معلوم 
نه ن تأذله من ناهلابهم وسيرتهم 6 ققد كرا واصصد على مر'وّان وهو أمير على 
الديئة » وأنكر عبادةرن الصانت عل مناواية وهو غائفة تواتك ان 21ل 
الحجاج مع سَطوته وه أسه » ا على مرو بن سمعيد وهو ملاعل الدينة » 
وهذا كثير جداً من إنتكارم على الأمراء وااولآة إذا خَرجُوا عن العَدْل لم افوا 
نط وأطهم ولا عتو بهم » وس هتكن لم هذه الممزلة » بل كانوا عن 
18 من الحق خوفا من و" الخريا ل ف ن المحال أن يوفق هؤلاء 
للصواب و حرمه اضات رسولالله صبلى ال عليه وسلم 3 
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الوجه الثامن والثلائون : مانَبّتَ فى الصحيح منحديث ألى سعيد الحدرى 
أن رعول الله صل الله عليه وس« وى ,انر فقال : إن عبداً حَيره الله بين الانيا 
و بينما عنده فاختار ما عندالله» فى أو بكر وقال : بل شيك بابائنا وأمهاتنا» 
فمجبنا لبكائه أن مخير الننى صلى لله عليه وسلم عن رجل [ خير] » فكان لير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان أبو بكر أعدنا | به » وقال الننى صلى الله عليه 
وسلم « إن أمَنَّ الفاس علية افى ضحبته وذات يده أبو بكر م نيا 

من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا يكرح غليلا » ولكن أخوة الإسلام ومودّته» 
لا يبقى فى المسجد باب إلا سل إلا باب أبى بكر» ومن المعلوم أن فو تَالصواب 
فى الفنتوى لأغم الأمة سول ّ 1 الله عليه وسلم وبجميع الصحابة معه و قر 
فلان وفلان من المتأخر 0 نأحل الحال» ومن 0 قو له حمحة 0 
ذلك ؛ بل ع بوقوعه » واللّ المستعان . 

الوجه التاسع والثلاثون : مارواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبدانٌ قال : 
لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 0 مر 
0 » قال : أل تم تعلدون وول اذمل لعي وسلم أمر أبا بكر أن 
يوام" الناس” ؟ قالوا نه - ةن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا: 
0 الله أن تلم أنا 5 0 تقول بيع المفتين »: أب تطيب 

نفسه أن يتقدم أبا بكر إذا أَفحّ تى: ابفتوى وأفتى 07 قلدعوه بغيرها ؟ ولا سها من 
قال من زعائتم نه محل اتقليلة من قلدناه ديننا » ولا يجوز تقايد أبى بك 
الصديق رضى الله عنه » الاهم إنا تدك أن أشنا لا تطيب بَذلك!» ونهوذ 5 
أن تكلب ابه اننها يا 

الوجهالأر بون : ماثبت ف الصحيح من حديث الزهرى » عن خزة بن عبد الله 
عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينها أنا نائم إذ أتيت بقدحلبن » 
فقون كى :: اشرت ٠‏ فشر بت مده حك .إلى لأرى الرى” يجرى فى أظفارى , ثم 
14( وليه يداهل من أعمل الحال » . 

٠١ (‏ -ح أعلام الموقمين 4 ) 
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أعايت فَسْلى علر» قالوا :.فا أولت ذلك ؟ قال : العم نال رقو دا للافياء 


أن يكون الصواب مع سَنْ خالفه فى فتيا أوحك لا يعم أن أيد؟ من الصحابة 
خالفه فيه » وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وس هذه الشهادة . 

الوجه المادى والأر بعون : ما ثبت فى الصحيح مون المدرتك: عبد الله بن أين 
ب نداغن ا عيائن ارش اللا عنما :أنه وضع لننى صلى الله عليه وسلم وَصوةا؛ 
فقال : من وضع هذا ؟ قالوا : ان عباس » ققال : اللهم فتبّه فى الدبن » وقال 
عكرمة : ضمنى إليه رسول” الله صلى الله عليه وس فقال « اللهم عامه الحكة » . 
ومن ال-تبعد جدا بلالمتنع أنيفتى حبر الأمة و تر جمآن القرآن الذى دعا لهرسول 


لله صلى الله عليه وس بدعوة مستدابة قطما أن يفقهة فى الدين وأيعَلمه المسكذولا 


ل 


مخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأ ويفتى واحد من المتاخر ين 
بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معهء قيظفر به هو ومقلدوه » رمه ابن 
ان الما ند 

الوجه الثانى والأر بعون : أن صورة المسألة ما إذا لم يكن فى الواقعة حديث 
عن النى صل الله عليه وسل ولا اختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم » وإتما 
قال بعضهم فيها قولا وأفتى يفتيا ولم يعلم أن قوله وفتياه أشهر فى الباقين ولا أنهم 
خالةوه . و-يتئذ فتقول : مَنْ تأمل المسائل الفقبية » والحوادث الفرعية ؛ وتدرب 
عالكها وارتسرك ف مداوكر ازع وعدلاك تيليا ذللاع روارتوى من مواردها 
عكلا وتلا » عرقطما أن كرا .خا قدا تهتيه قفاو حووزالرأى ريك لااروتق فيا 
بظاهر سراد » أو قيآس صحيح ينشرح له الصدر ويثلج له القؤاد » بل تتعارض 
فها ااظواهر والأقيسَة على وجه يقف الجتهد فى أ كثر المواضع حتى لاببقى لافلن 
رنجحان بين » لالنها إذا اختلف الفقهاء ؛ فإن عقوهم من أ كل العقول وأو'قَرها 
فإذا تلردوا وتوقفوا ول يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن ذلك ف المسألة طريقة واضحة 
ولا حدة لاحة ؟ فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
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ورضى الله عنهم الذين هم سادات" الأكة » وقذر ة الأئمسة ء وأعل الناس يكنات 
رمهم تعالى وسنة نيمهم صلى الله عليه وسل » وقد شاهدوا التتزيل وعرفوا التأويل 
وانسبة من بعدم فى العلل إلمم "كتسيتهم إلمهم فى الفضل والدين كان الظن والهالة 
هذه بأنّالضو اب فى جيتهم والحق فى جانمهم من أقوى الظنون وهو أقوى من 
الظن المستفاد من كثير من الأقبسة »هذا ما للا 5 0 رى فيه عاقل منصف . وكان 
بارأ الذى رافق رايهم هو الرأى السدَاد الذى لا رأى سواه » وإذا كان 
المعالورب” فى الحادثة إنما هو ظن راجح ولو استند إلى استصحاب أو قياس ءاد 
أو دلالة أوشيّه أو عموم مخصوص أو محذوظءطلق أو وارد على سبب ؛ فلا شك 
أ الظن الذى بحصل لنا بقول الصحابى الذى لم الف أر'جح من كثير من 
الظنون المستندة إلى هذه الأمور أو أ كثرها . وحصول” الغان الغالب فى القاب 
مرررف كدمول لاير العداية ٠‏ ولا يخفى على العالم أمثلة ذلك . 


الوجه الثالث والأر بءون : أن الصحالى إذا قال قولا أو حم بحم أو أفتى 


بفتيا فله مَدَارِك ينفرد مها عنا » ومدارك تشاركه فمها ٠»‏ فأما ما ختص به فيحوز 


أن ن يكون سمعه من النى صلى الله عليه وس شناها أو من صحابى اك رءَن رسول 
الله صل الله عليه وسل » فإن ما 2 به من العم أل ان 0 
فر داو كز كل ما ممع وأن ماممعه الصديق رذضى الله عنه والفاروق 
وغيرهما من كيار الصحابة رضى الله عنهم إلى ما زوره ؟ قل بروعة 
صر اله 0 حديث وهو لم يغب عن النى صلى الله عليه وس فى شىء من 
ا بل صحبه من حين رمث بللافبل اابعث إلى أن توف » وكان أعل 
الأمة بهصلى عليه ول بقولهوفمكوهد به وسيرته » و كذلك أجلة اصحابة زقايتهم 
قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم » وشاهدُوه » ولو روا كل ما سمعوه 
وشاهدوه ازاد على رواية أبى هر برة أضعاذا مضاعفة » فإنه إنما صتحبه نحو أر بع 


سنين ؛ وقد روىعنه الكثير » فقول/ القائل « لوكا ن عند الصحابى فىهذهالواقمة 
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شى معن النبى صلى الله عليه وسلم لذ كرام قول” سن لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم » 
فإنهم كانوا يها بون الرواية عن رسول الله صلى اللهعليه وسل و يعظمونها ويقللوها 
خوف الزئاذة والتقمن؛ .و ريحجداثون بالشىء الذى بوه من |[الذى صل" الله عليه 
وس مرازا » ولايصرحون بالسماع » ولا يقولون قال رسول الله صلى اللهعليه وسل. 

فتلك الفئتوى التى يفى مه أحدم لا تخرج عن ع ا 2 أحدهاء 
أن .يكون سععها من الى صل الله عليه وس » الثانى : أن يكون سمعها من سمعها 
منه » الثالث : أن يكون فهمها من آنة من كتاب الله فهها خفى عليتاء الرابع : 
أن يكون قد اتفق عليها مَكَوم ولم ينقل إلينا إلا قولالفتى بها وحده » الخامس: 
أن يكون لسكال عامه بالاغة ودّلآلة الافظ على الوجه الذى انفرد به عنا » أو لقرائن 
حالية اقترنت باللطابو ,»> أو جوع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النى 
صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده 
وثهود تنز يل الوحى ومشاهدة تأو يله بالقعل » فيكون فهممالا نقهمه نحن » وعلى 
هذه التقادير النجسة تكون فتواه حدة تحب اتباعها » السادس : أن يكون فهم 
مالم رده الرسول صلى لله عليه وس 6 وأخطاً ف همه » والراد غير مافهمه 3 وعلى 
هذا التقدير لا يكون قوله حجة » ومعلوم قطما أن وقوع احمال ”'؟ مرن لخسة 
أغلب على الغلن من وقوع احمّال واحد معين » هذا مالا يشك فيه عافل » وذلك. 
يفيد ظنًاً غالباً قويا على أن الصواب فى قوله دون ماخالفه من أقوال من بعده » 
وليس المطلوب إلا الظن الغالب » والعمل به متعين » ويكفى ال.ارف هذا الوجه 

فصل 
هذا فيا انقردوا به عنا » أما للَذَارك التىشاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 


ولأقيسّة فلار”يب أنهم كانوا أبر قلو با ؛ وأعمق علدا » وأقل تسكاما » وأقربه 


(1) فى أولى الصريتين « وقوع ادمال الان من ا إلخ » و كلمة 
2 الان مق ةك هو واضح 1 
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إكأنيوقوافمانا ! نوف قله حن ؛ لما خصهم اللهتعالى به من توقدالأذهان » وفصاحة 
الاسان 2( وك العم 2( وسهولة الأخذ ) وحدسر* ن الإبدراك وسرعته , وله المعارض أو 


عدمه ؛ و<سن القصد » وتقوى الرب تعالى ؛ فالعر بية طبيعتهم وسليقتهم » والمعانى 
ايخ 12 كوزة فى رفظرهم وعقولم » ولا حاجة بهم إلى النظر فى الاسناد 
وأحوال الرواة وعلل المد دث والجرح والتعديل » ولا إلى النظر فىقواعد الأصول 
وأوضاع الأصواٍ عبن » بل قد غنوا عن ذلك كله ؛ فليس فى حقهم إلا أصان ء 
أحدها : قال الله تعالى كذا » وقالرسوله كذا ء والثانى :مضنا كذا وكيا ؛ وهم 


لاله الناسمهاتين المقدمتين » و وَأحغلى الأمة ما 0 اهم متوفرة حتمعة علمهما 
و + التأخرون فقواهم متفرقة ؛ وثممهم متشعبة » فالعر بية وتوابعها فل أخدت 
م 000 أذم 1 2 وَالأصول وَقواعدها قد أَخَرَتْ ميا شطلة 2 وَل الإسناد 

وأحوال الرواة قد أ خذا متها شدية 7 وفكرهم فى كلام خ تي وشيوخهم على 
اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة؛ إلى غير ذلك من الأمور ؛ (إذا وصَاوا 
إل التصوص |الندو به إن كان م مهم تسافر إليهاوصلوا إليه بقلوب وأذهان قدكلت من 
السير فى غيرها . وَأو'هن قواهم مواصاة السرى ففسواها » فأدركوا 0 
ومعانيها حسب تلك القوة » وهذا أمر م بحس به الناظر فى مسألة إذا استعمل قوى 
ذهنه فى غيرها , ثم صار إليها 0 دعن كاله وقوة ضعيفة . وَهذا شأن من 
استفرغ قواه فى الأعمال غير المشروعة تضعف قوته عند العمل الشروع » كن 
استفرغ قوته فى السماع الشيطانى فإذا جاء قيام' اليل قام إلى ورْده بقوةاكالة 
وءزعة باردة» وكذلك مَنْ صرف قوى بهو إرادته إلى الصور أو امال أو جاه » 
فإذا طالب قلبه عحبة الله فإن | عل معه الجذب بقوة ضعيفة قد استفرغ با فى 
محبة غيره 6 ث. ن استفرغ وى فسكره فى كلام الناس ؛ فإذا حاء إلى كلام الله 
ورسوله جاء بفكرة كالة فأعطى نحسب ذلك . 

والمقصود أن الصحابة أغناهم| لد لله تعالعن ذلات كله » فاجتمءت قواهم على 


تينك المقدمتين فط » هذا إلى ماخصوا به من قوى الأذهان وصفائها » وصمتها 
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وقوةإدراكه”'؟ ؛ وكاله » وكبرةالمعاون » وقلة العنارف » وقرب العهد بنور النبوة» 
والعَاقٌ من تلك المشكاة النبوية ؛ فإذا كان هذا حاانا وحاطهم فها تميزوا به علينا 
وما شار كناهم كوا واشيرغناأر شير أو سن قلدناه أسَمَد 
بالصواب 3 ف مات ألة من الما اثل ردن ف نفس4ه 0 فليهن :امه ن الدين 
و العلم و انه الستعان / 
الوحه (١‏ رابع والأر عون زأنا النى صلى اله عليه وسلم قال « لا تزال طائفة 
. من أءتى ظاهر بن على الحق» وقالعلى كر م الله وحبه ورخى ن تاو الأرض 
من قالم لل ححة سكيلا تبطل حجج 4 و بنناتة » فلو جاز 0 مخطىء الصحاى 
فى حم ولا يكون فى ذلك العصر ناطق بالمواب فى ذلك اله م لاالامة 
قم بالق فى ذلك الحم 0 كك انوا 1 1 رض 
قالم لله >حة فى ذلك الأعر » ولا من بيأمر فيه بمءروف رين فد عن بك 
0 نبغت نابغة فقامت بالاجة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر » وهذا خلاف 
مادل عليهالكتاب والسئة والإجماع . 
الوجه اللخامس والأر بعون : أنمهم إذا قالوا قولا أو بعضهم ثم خالفيم مخالف 
ن غيرهم كان مبتديا لذلك القول ومبتدعاً له » وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 
2 0 سنتى وسنة هَ الخلفاء الراشدين " عديين من بعدى » كر | مها 2( يعدو 


عليها بالتواجذ » وا دمت الأمور» فإن كل بدعة شلالة» وقول 2 0 


بعله بم خالفهم من محدثات الاموء فلا وزا 5 باعهم ٠‏ 

وقال عبد الله بن مسعود : اتبءوا ولا تبتدعوا » فق دكفيم » فإ نكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة . وقال أيضا : إنا نقتدى ولا نبتدى » 1 و لا نبتدع 2 
وان نضل مانمسكنا بالأثر . وقال أيضا : إيا 5 والتبدع » داك د الت تلام 
والتفمق ليت بالدين العتيق وقال أيضا : أنا لغير الدجال أخوف 000 
العالي انور ,تككون دن كبرائك » فأيام, مركلة ار أن لك دك لزان 


)0( فى نسخة« وسرعة ة إدراهكما 50 























جواز الأخذ بفتاوى الصحانة والتابعين اما 


تالكيك الأزل نا ركسع الأول رعازانا اليوم على السنة .. وقال أيضا : و إياح 
والحلثات ؛ فإن شير الأمور حدثاتبااء وكل بدعةضلالة . وقال أيفي : اتبع ولا 
تبتدع » فإنك ان تضل ادك لسك 
وقال ابن عباس :كان يقال عليكم بالاستقامة والأئرء وإيا والتبدع . 
وقال شر يح : إتما أقتفى الأثر » فاوجدت قد سبقنا إليه غير حدنق 3 
وقال إبراهي التخعى : لو بلغنى عنهم - يعنى الصحابة ‏ أنهم ل يحاوزوا 
ا درا ماجاوزته به » وكفى علىقوم وزرا أنتخالف أعمالهم أعمال[ أصحاب] 


تيمم صلى الله عليه فم . 


وقال عمر بن عبد العز بز : إنه ل يبتدع الناس بدعة إلا وقد مغى فيها ما هو 
دليل وعبرة منها » والسنة ماأسنتها إلا عم مافى خلافها من املخطأ والؤال والجق 
والتعمق » فاراض لنفسلك ما رضى القوم . وقال أيضا : رقف" حيث وقف القوم» 
وقل كا قالوا » واسكت كا سكتوا ؛ فإنهم عن عم وققوا» وببصر ناقد كفواا» 
وهم على كشفها كانوا أقوى » و بالفضل لو كان فيها أحرى . أى فين كان 


الهدى ما أتم عليه قلقد سبقتموهم إليه . ولئن ف حداث بعدهم فا أحدثه إلا 


سن سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم » و إنهم طم السابقون » ولقد تكلموا 
منه بها يكقى ؛ ووصفوا منه ما يشفى » فا دونهم مقصرء ولا فوقهم سر » ولقد 
قصر عنهم قوم خْفوا » وطمح آخر ون عنهم فغلواء و إمهم فيا بين ذلك اعلىهدى 
مستقيم ٠‏ وقال أيضا: كلاما كان مالك :بن أنسن وغيزه من الأنمة يستحستونة 
وبحدثون به داع الود عن وقول" 'تصلى الله عليه و او 2 الأعر قدامنا لحن 
بها تصديق” لسكتاب الله واستكال اطاعته وقوة علىدينه » ليس لأحد تغييرها ولا 
تبديلها ولا النظرفى رأى من خالفها » فمن اقتدى بما سنوا فد اهتدى » ومن استنصر 
بها »نصور» رمن خالفها واتبع غير سبيل الؤمنين ولاه الله ماتولى وأصلاه ام 





كا حواز الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 


وساءت مصيرا ؛ ومن هنا أخس#ذ الشافبى الاحتجاج بهذه الأية على أن 
الإجماع حجة . 

وقال الشعبى : عليك بآثار مّنْ سكف وإن رفضك الناس » وإياك وآراء 
ابعال ون دشر ها بلك القرل موقل أرضة اتوك كاعر أعان عل 
صل الله عليه وس ذه وما حدثوك به عن رأمهم فانبذه فى للش" . 

قال الأوزاعى : اصيرنفسَك عَلى السنة » وقف حيث وقف القوم » واسلاك 
سبيل سلفك الصالم ء فإنه يسَكُك ما وسعهم » وقل عاقالواء وَكف عما كفواء ولو 


0 هذا خيرأ مالخصعم بهدون أسلانم :. فإنهم ١‏ 1 عنم خير خى”' 


لك دونهم افضل عند » وهم أصحاب رسول الله صل اللّعليهو سل الذين اختارهم 
له و بعثه هم ووصتهم فقال ( محمد رسول الله وَالذِين معه أشذاء كَل الكفار 
رمَاء بينهم ) الآية . 

الوجه السادس والآر بعون : أنه ل يرل أهل العم ف "كل عم زر عار 
يحتجون با هذا سبيله من فتاوى الصحابة وَأقوالهم » ولا يتكره منكر منهم » 
وتصانيف العاماء شاهدة .ذلك » ومناظرتهم ناطقة به 

قال بعض علماء المالسكية : أهل الأعصارجمعون مَل الاحتجاج عاهذاسبيله» 
وذلك مشهور فى رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم ؛ وعتفع والخالة 
هذه إِطْبَاق” هؤلاء كلهم عَلَ الاحتجاج بما لم يشرع اله ورسوله الاحتجاج به 
ولا رنسيه دالبلا للامة ‏ فأى كناب شت دن اكتب ‏ السلت وا فلت التصدية 
لحك والدليل وحَكت فيه الاستدلال بأقوال الصصحابة» ووجدت ذلك طرازها 
وزينتها » و1 تحد فيها قط ليس قول ألى بكر وعر ححجة» ولا بحتج بأقوال 
أضحات رول الله صل الث عليه ول وفتاويهم » ولا مايدل كَل 
ذلك » وكيف يطيب قلب عار يقدّم كَل أقوال مَنْ وافق ربه تعالى 


فى غير حِ قال وأفتى محضيرة الرسول صل الله عليه رس ونزل القرآن عوافقة 











جوازالأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين س١‏ 


ماقال 0 قول” متأخر بعده ليس له هذه الرتبة ولا يدانيها ؟ وكيف يظن 
أحد أن الظن المستفاد من آراء المتأخر بن أرجح من الظن المستفاد من فتاوى 
السابقين الأولين الذين شاهدوا الوحى والتمزيل وعرفوا التأويل وكان الوحى ينزل 
خلال يوم وينزل على رسول الله صلى الله عليه وس وهو بين أظهر ثم ؟. 

قال جابر : والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وس وهو يعر 
0 يله ما عمل بدمن شى ءعملنا به » فى حديث ححة ة الوداع ؛؟ فستندهم فى معرقة 

عرَاد - تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله د ا هو يفصل 

القرآن ويفسره » فتكيف يكون أخد من الأمة يعدم أ أوالى بالصواب منهم فى 
شىء من الأشياء ؟ هذاعين الحال . 

فإن قيل : فإذا "كان هذا حم أقواهم كم م الحوادث » فا تقولون فى 
أقو الهم فى تفسير القرآن ؟ هل هى حجة يجب المصير إلمها ؟ . 

قيل : لارَيبَ أن أفوالهم فى التفسير أْصْوَبُ من أقوال مَنْ بعدهم » وقد 
دهن عدن أ الم إلى أن تفسير هم في حي امرفوع » قال أم عبد الله الحم 
فى مستدركة : وتفسير الصحالى عندنا فى َ امرفوع » وءراده أنه فى حكه فى 
الاستدلال به والاحتتجاج ء لا أنه(" إذا قالالصحاى فى الأية قولاً فلنا أن تقول 
هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلء وله وجه آخر » وهو أن , يكون فى حك الرفوع عمعنى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بين هم مقا ,القران وفسّره له كك وصفه تعالى بقوله ( لتبين لاذاس 
ما نزل إلمهم ) فبين هم القران يان شاف كفي ؛ وكان إذا أشكل غلى أحد 
منهم معنى سألم عنه فأوضحه له » كا سأله الصديق عن قوله تعالى ( من" يعمل 
سوا يحزايه ) فبين .له امراك وكا ستأله الصحابة عن قوله تعالى ( الذين آمنوا ول 
درا إعانهم بقلي ) فبين لهم معناها » وكا سألته أم سلمة عن قوله تعالى : 

)0 فى أسخة « لأنه إذا 0 


أقوال الصحابة 
فى تفسير 


القرآن 





١‏ جواز الأخذ بفتاوى الصحابةوالتابعين 


ا 2 د 

( فسوف محآسَبُ حسابًا بديراً ) فبين لها أنه المرض“» وكا سأله عمر عن 
الكلالة فأحاله على آية المي التى فى آخر السورة» وهذا 'كثير جداً » فإذا 
نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه » وتارة معناه» فيكون ما فسروا 
بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى » كا يوون عنه السنة تارة بلفظها وتارة عمناهاء 
وهذا أحدن الوجهين » والله أعلم . 

فإن قيل : فنحن نحد لبعضهم أقوالا فى التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة 
الصحاح 5 وهذا اكثير 6 فسر ابن مسعود الدخان 3 الأثر الذى حصل عن 
الجوع الشديد والقخط » 3 صح عن النبى صلى الله عليه وسل أنه دخان يأتى 
قبل يوم القيامة يكون من أ شراط الساعة مع ال الدابة والدجّال وطلوع الشمس من 

7ع 

مغر مها » وفسر عمر بن الخطاب قوله تعالى ١(‏ امكترف] من حيث سكتم من 
جد ( بأنها للبائنة والرحعية 2 حتى قال ٠:‏ لا تدع اكتات ر ينا لقول اه 6 ع 
أن السنة الضحيحة فى البائن تخالف بهذا التفسير» ,وفسثر غلل بن ألى طالتٍكرم 


الله جيه قوله تمك (روالذين إيعوافوئن 2 ود رون روا ديشن فسان 
1 بعة اشر وعشرا )م اعامة فى الحامل والحائل » فقال : تعتد د الأحلين 2 
والسئة” الصحيحة” مخلافه » وفسر ابن مسعود قوله تعالى ( وأءم أمهات نسائكر 3 ابم 
يغ 7 م 5 َه 1 .» إ. بع ب 
اللااى فى حجورك من سات اللالى دخلتم 006 بان الصفة اناكم الاول 
والثانية ؛ فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها » والصحيح خلاف” قوله » وأن [أم] 


لمرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها » والصفة راجعة إلى قوله وراب اللاتى فى 
حجورك * بسانم اللانى دخلتم بون ) وهو قول جمهور الصحابة . وفسر ابن 
عياس السجل" نكا لانبى نا الله عليه ول يسمى السجل » وذلك وَهم” 
و إِنما السجل الصحيفة المسكتو بة » واللام مثلها فى قوله تعالى ( وََنلهُ 1 « 
وفى قول الشاعر : 

» فر ريما اليدين ولنّم_ » 




















جواز لاجد غتاوى الصا بةوالتاين ١6‏ 


أى] يظوى , اللياء "كا يعطوى» البلال عل بماء.فيدائن التكتاف .د وها كنا 
عد فكين يكون تفسير الصحانى حجة فى حك المرفوع ؟ 


55 ع 
قيل : الكلام فى تفسيره كالتكلام فى فَتْوَاه سواء » وصورة المسألة هنا 
كصورتها هناك سواء بسواء » وصورتها أن لاايكون فى السألة نص مخائفه > 


ويقول فى الأبة قولا لايخالفه فيه أحد من الصحابة » سواء عل لشتهاره أ وميعلء 


وما 2 من هذه الأمثلة ققد فقل فيه الام ران» وهو نظير ما روى عن بعضهم من 
الفتاوئ'التى تخال النص وهم مختلفون فيها سَوّاء . 

فإن قيل : لوكان قوله حجة بنفسه لما أخطاً ١‏ ولشكان عضوم ؟. اتقو 
الحجة بقوله » فإذا كان يفتى بالصواب تارة و بغيره أخرى » وكذلك تفسيره فن 
بن أبن لك أ ن عل «الفتوى امعينة والتفسير الميين من 5 سم لا كدر لاة 


أنه ب يقم على السألة دليل غير قوله » وقولة م »فا الدليل على أ ن هذا القول 
المعين من أحد القسمين 5 بد 5 


قيل: الأدلة المتقدمة تدل عل امصار الضوابا فى قوله ف الصور ةامر وضة 
الواقعة » وهو أن من المتنع أن يقولوا فى كتاب الله مط الحض و بسك الباقون 

عن الصواب فلا 0 به وهذه الصورة المذ كورة وأمثالها قدتكام فم م اغيرهر 
بالصواب » واللحظور إا هو خلر* عدار هم عن ناطق بالصواب واشتّاله على ناطق 
بغيره فقط؛ فهذا هو الحالءو بهذا حرج الجواب” ء نولم : لوكان قول“”الواحد 
منهم حجة لما جاز عليه الخطأ » فإن قوله لم يكن. بمجرده ححة » بل ما انضاف 
إليه مما تقدم ذكره من القرائن . 

فإن قيل : فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضى أن التاببى إذا قال قولا ول 
يخالفه صحابى ولا تابعى أن يكون قوله حجة . 


فالجواب : أن التابعين اننشروا انتشاراً لاينضبط لكثتهم » وانتشرت 


منزلة قول 





حم قول 
'الصخابى إذا 
خالك القياس 


6 جواز الأخذ بفتاوى الصحابةوالتابعين 


المسائل فى عصرهم ؛ فلا يكاد يغلب على الظن عدم الخالف لما أفتى به الواحد 
منهم » فإن فرض ذلك فقد اختلف الساف فى ذلك » فمنهم من يقول : 
يحب اتباع ١‏ لتابعى فها أفتى به بهو يخالفه فيه صحابى ولا تابعى » وهذا قول 
بعض المنابلة والشافمية » وقد صرح الشافعى فى موضع بأنه قاله تقليدا: لمطاء» 
رهد 1ك عامه وفقهه رضى الله عنه, فإنه 1 جد فى السألة غير قول عطاء» 
فكان قوله عنده أقوى ما وجد فى المسألة: وقال فى موضع آخر : وهذا مخرج 
على معى قول عطاء» لط كر يفرقون بين الصحابى والتابعى 3 ولا ينى 
ما كينا لو الثرو دحل أنا فى الاحتجاج بتفسير التابعى عن الإمام أحمد 
روابعين .1 رط را نامل ركس ءإلاعة ون" بعده وحِدّها مشحونة بالاحتجاج 
بتفسير التابعى 

فإن قيل : فا تقولون فى قوله إذا خالف القياس ؟ 

قيل : مَن' يقول بأن قوله ليس بححة فلهم قولان فما إذا خالف القياس » 
أحدها : أنه أولى أن لا يكون حجة ؛ لأنه قد خالف ححة شرعية » وهو ليس 
بحجة فى نفسه » والثانى : أنه حجة فى هذه الخال » ويحمل على أنه قاله توقيفاً » 
ويكون عنزلة المرسل الذى عل به مرسله . 

وأما من يقول إنه حجة فلهم أرض) اقولان:»! أجرها : نه احة او ]إن خالفت 


القياس » بل هو مقدم على الفياس » والنص مقدم عليه » فترتب الأدلة عندمم : 


القرآن » ثم السنة » ثم قول الصحابة ‏ ثم القياس » والثانى : ليس مححة » لأنه 


قد خالفه دليل شرعى وهو القياس ؛ فإنه لا يكون حجة إلا عند عدم المعآرض » 
والأولون يقولون : قول” الصحابىأقورىمن المعارض الذى خالفه من القياس لوجوه 


عديدة » والأخذ بأقوّى الدايلين متعين » و الله التوفيق . 











فوائد و إرشادات متعلقة بالافتاء 


يل 


وانعختم الكتاب بفوائد تععلق بالفتوى . 


الفائدة الأولى : أسئلة السائلين لا تخرج عن أر بعة أنواع لاخامس لا » ؛, 


الأول : أن يسأل عن الحم فيقول : ما َ كذا وكذا . التاق : أن سالءن 
دليل الح رك اا أن سأل عن وحه دلالته . الرابع: 0 ان عن الجواب 
عن معار ضه. 


فإن سأل عن الك فلامسئول حالتان . إحداهها : أن يكون عل به » 
والثانية : أن يكون جاهلا به » فإن كان جاهلا به حرم عليه الإفتاء بلا عل » فإن 
ضََ فعليه إنمه و إثم المستفتى » فإن كان يعرف فى المسألة ماقاله الناسولم يتبينله 
الصوات من أقوا الهم فله أن يذكر له ذلك » فيقول : فمها اختلاف بين العلناء » 
وبحكيه إن أمكنه لاسائل » وإن كان عاك الح فلاسائل حالتان , إحداهها : 
أن كزن تمر وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال » فيجب على المفتى 
باكر عل الفرار إلى جوابه » فلا يجوز له تأخير بيان السك له عنوةتالحاجة» 
والخالة الثانية : أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها» فهذا لا يجب على المذتى 


أن يجيبه عنها » وقدكان السلف الطيب إذا سّئل أحدهم عن مسألة يقول لاسائل : 


ول كان تأر وقعت؟ فإن قال «لاهل يحبه » وقال : دعناىعافية » وهذا لأنالءتوى 
بارأى لا تجوز إلا عند الضرورة ؛ فالضرورة تبيحه كا تبيح الميتة عند الاضطرار» 
وهذا إنما هو فى مسألة لا نص فيها ولا إجماع » فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه 
دلينه سب الإمكان ؛ فن سئل عن عل فسكتمه أللنه الله يوم القيامة باجام من 
نارء هذا إذا أمن المفتى غائلة النتوى » فإن لم يأمن غائلتها وخاف من “رتب 


1 كردن الإمستاك عنها أمسك عنها , ميت لدف أعل لاسدين 
7 2 ع 6 : ع 7 


و 


اع الأسئلة: 








عن ااسوالإلى 
ما هو أنفع 


م١‏ فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 


باحتمال أدناهها . وقد أمسك النى صلى الله عليه وسل عن نقض ال لكمبةو إعادتها 


على #واعد إراه بم لأجل حَدثآان 1 كر سس ش بالإسلام َك ذلاك 3 بها تفرم عنه 
بد الدخول نيه » وكذلك إن كان عق نالسائل: الالصدل لبوا عي لآل 
كنن وقك الل أن يكون. فمنة فتنة له » أمسك عن -وابه » قال ابن عباس 
رع شعن سل سألفاء نه : وما يؤمنك أنى لو أخبرتك بتفسيرها 
كفرتبه 5 أعن صب و 8 به و بردأنك كر الله ورسوله. 

الفائدة الثانية : نحو ز للمفتى أن يَمنْدل عن جواب المستفتى عما سأله عنه إلى 
ماهو أتقم له منه » ولاسما إذا نضمن للك بان الال نام وذلكمن كال عم 
الفتى ونقهه ونصحه » وقد قال تعالى ( يسكلونك ماذا ينفقون » قل : ماأمقم ىس 


خير فلاوالدين والأقر بين واليتائى والمسا كين وابن السبيل » وما تفعلوا من خير 


فإن الله به علي ) فسألوه عن الي تأجابهم _بذكر الممْرف ؛ إذ هو أم/ مما سألوه 


عنه » ونبههم عليه بالسياق » مع ذاكره 1 فى موضع آخر» وهوقوله تعالى 
( قل العفو ) وهو ما سبل علمهم إنفاقه ولا يضرم إخراجه » وقد ظن 
«ضهم أن من ذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة» قل : هى مواقيت لاناس 
والمج) فسألوه عن سبب ظهور الملال خفيا نملا بزال يتزايدفيه القور على التدريج 
حتى يكل ثم يأخذ فى النقصان » فأجامهم عن حكة ذلك من ظهور مواقيت الناس 
التى بها تمام” مصاللهم فى أحواهم ومعاشهم ومواقيت أ كبر عبادتهم وهو المج » 
وإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا بما هو أنقع لهم مما سألوا عنه » وإن 
كانوا إنما سألوا عن حكة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه . ولفظ 0 
8 فإنهم قالوا : مابال الهلال يبدو دقيقاً 5 ب خَلْ فى الزيادة حتى م م 
بأخذ فى النقص ؟ 

المائدة الثالثة : يجوز للافتق أن يجيب السائل بأ كثر ما سأله عنه » وهو من 


كال نصحه وعلمه وإرشاده » وَمَنْ عاب ذلك فلقلة عامه وَضيق عطنه وَضعف 














فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء وه 


نصحه » وقد ترجم الببخارى لذلك فى صميحه فقال : باب من إجاب السائل 


ع 01 6 
ا ما سأل عنه » نم ل ان عنهما ما يليس الحرم ؟ 


فقال رسول الله صل الله عليه وَسم : لايد 0 0 العام 0 
السراو يلات ٠‏ ولا اللفاف » إلا أن لايمحد تين فليلبس اعلفين وَلبتطموما 
أسْقل م نا اللكعبين )"فشكل روك أن صلل عليه وَسلٍ ها لبس 00 2 
5 م يلسن » وتضمن ذلك الجواب عما يلبس ؛ فإن مالا يلبس 0 
وما بابسه غير محصور » فذحكر طم النوعين » وبين لهم 9 ا 
عند عدم التعل » وقد سأأؤه عن الوضوء بماء البحر » فقال لهم « هو الطهور 
ماؤه » الل ميلته »6 . 

الفائدة الرابعة : من فقه المفتى 0 إذا سأله المستفتى عن شىء شنعه منه » 
وكانت حاحته تدعوه إليه »أن يدله على ماهو عوض له منه » فيسد عليه باب 
لمارا إستاله اال باح » وهذا لا يتأ إلا من عالم ناصح مُشفْقَ قد تاجر 
الله وعامله بعامه » شثاله فى العاماء مثال الطبيب العالم الناصح فى الأطباء كَمى 
القاول عيا يطتردا ارفك لدنها يققةه فهذا ونا اء الأديان والأبذان بلاوق 
الصحيح عن الننى صل الله عليه وَل أنه قال « ما بَمث الله من نبى إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته كَل خير ما يعاءه لهم »و ينهاهم عن شر ما يعامه لهم » . وهذا 


شان خا 


ق الرسل وورئتهم من بعدم ٠‏ ورأيت شيخنا قدس الله روحه يتتدركى 
ذلك فى فتاوريه مهما أمكنه » ومن تأمل فتاو به وجدذلك ظاهراً فيها » وقدمفع النى 
صل الل عليه وَل بلالا أن يشترى :صاعا من الثر اميد نضاعين من الرحئ ؛ 
ثم دل علََ الطر يق المباح » ققال «بسع اجميع بالدرام , 3 اشتر بالدراهم جنيب «( 
فنعه من الطر يق الخرم » وأرشده إلى الطر يق المباح » ولا سأله عبد الطلب بن 


ر بومةنالحارث والفَض ل عباس أن يستعملهما فى جباية الز كاة ليصيها ما يتزوجان 








يشيغى للمفق 

أن بنبه السائل 
إلى الاحتراز 
عن ااوثم 


1 فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


نهفتمهها من ذلك » وأسس عمية بن جزو_وكان كَل المجس_أن يعطبهماماينكحان. 
به » فنمهما من الطر يق الحرم » وفتتح للها الطر يق المباح » وهذا اقتذاء منه بربه 
تبارك وتعالى » فإنه يسأله عب الحاجة فيمئعه إياها » و يعطيه ماهو ضح لهوأ نفع 
منها » وهذا غابة 0 ٍ 

الفائدة الخامسة : إذا أذ فتى المفتى لاسائل بشىء ينبغى له أن ينبهه كَل وحه 


الاحتراز مما قد بذهب إليه لوهم منه من خلاف الصواب » وهذا باب لطيف من, 


أبواب العم والنصح والإرشاد 2 ومثال هذا قوله صلى ا عليه 1 دلا 0 


مؤمن يكافر » ولا ذو عهد فى عهذه 6 فت أمل كيف بع الجلة الأولى بالثانيةرفعا 
لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقا وإن ا ؛ فإنه لما قال « لا يقتل. 

مؤمن بكافر 6 فر با ذهب الوهم إلى أزدماءم فك 2 8 لوقتل أخدم اسل 
" يقتل به ف رفع هذا التوهم بقوله « ولا ذوع بد ىق اء عهده » ولقد خفيت هذه 
اللطيفة المسنة 0 ن قال : يقل الم يال لكافر المعاهد ع( قلا ف اددنث ولاه 
تردق عهده بكافر ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وس دلا هوا 3 لبور 
ولا تعَو | إلمها » فها كان هيه عن الجلوس عليها نوع تعظيم لحا فيه لين 
عن المبالغة ف تسطنيها دق امل ادنبلة وهذا: بنينه امشتق مق ,القراق ا "كقولة 

عدا 8 

تعالى لنساء نبيه ( يا نساء الى لَدتَنَّ كأحد من النساء أن اتقيتن » فلا تخضعن. 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه رض 2« وقلن قولا معروفا ( نباهن عن االفضوع 
بألقول ؛ فر عا ذهب لوهم إلى الإذن فى الإغلاظ فى القول والتحاوز » ة رفم هذا 
التوهم بقوله (وفلن قولا معروفا) ومن ذلك قوله تعالى (والذين آمنوا 0 
ذريتهم بإعان ألمتنا مهم ذريتهم » وما ألشتاهم من عملم ل ناا خبر 
سبحانه بإلماق الذرية ولا عل هم بآبائهم فى الدرجة فر بما توهم متوهمأن مط 
الآباء إلى درجة الذرية » فرفع هذا التوهم يقوله « وما ألثتاهم من عملهم من 
شىء ) أى ما نمضن من الآباء شيعا من أجور أعمالهم » بل رفعنا ذريتهم إلى 























فوائد وإرشادات تتعلق مالإفتاء اا 


درجتهم » وم تذمهم إلى درجتهم بنقص أجورم ؛ ولما كان الوم قد يذهب إلى 
أنهديفمل ذلك بأهل الناركا يفءله بأهل الجنة قطه”"© هذا الوهم بقوله تعالى :( كل 
عل للحت رقي :)رون هذا ووله سان :1( عرعرت أن أعيد رس ولاه 
البلدة الذى حَرمهاء وله كل شىء ) فلا كان ذ كر رن بيتهالبلرة الل رام قد بوهم 
الاختصاض عَقبه بقوله(وله كلثىء )وه نذلت قولهتعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو 
حَدْبّهء إن ابله بالغ مر هء قد جعل الكل شىء قدرا ) فاءاذ كر كفايتهلاتوكل 
عليه فر بما أوهم ذلك تعجيل السكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله ( قد جل الله 
كن 1 ) أى وقتا لا يتعدامفهو بَسُوقه إلىوةته الذىقدره له. فلايستعجل 
الذوكل و كول : قد توكات ودعوت فلم يم ولم تحصل لى السكفاة» فلشبالخ 
درق ونه اذى قير له , هذا كتير سلا فى الشرآن واه رعو بإب اليك 
من أنواب فهثم ادوص 0 
الفائدة السادسة : ينبغى للمفتى أن يذ كر دليل 2 0 ما أمكنه ون 

ذلك ء ولا يليه إلى ا ساذج! 2 نا عن ذلل رملسده ) فذا لك 2 
وقلة بضاعته مر ن الب » ومن تأءل فتاوى الننى صلى الله عليه وس الذىقو له دحة 
بنفسه راأها مشتملة على التنبيه على حكة ال و نظيره ووحه. مشتروعيته ,. وهنا 
2 عن بَييْع الرطب بالمّر فقال دم الرطب إذا جف ؟ > قالوا : : 

فَرَجَرَ عنه » ومن العلوم أنه كان ايل بتتصانه المناف 4 لكو نيهم على :. 
التحر يم وسببه ل لدارارلة ل رساك له رأته وهو صائم » 
فال : «دأرأت لوعف يقت 3 حدته 5 كان يضر شيئا ؟:6 قال :لا ؛ فنّه 
على أن مقدمة الحظور لايازم أن اتكون عحظري )4 فإن ليقي لفقل أننا كتدمة 
الجاع , فلا يلزم من تحر يمه تحر م مقدمته . كا أن وَضّعْ الاء فى الفم مقدمة 


" كت ع 1 َ 2 
شربه » وليست المقدمة محرمة . ومن هذا قوله صلى الله عليه وسل م لاتنكح 


(« فى نسخة « فنع هذا الومم‎ )١( 
) + حاعلام للوقمين‎ 131١0 





كد فوائد و إرشاداتتتعلى بالإفتاء 


اللرأة على عمتها ولا على خالها » فإ نك إذا فلم ذلاك قطءة م أرحامم » ؛ فذ كر 
1 3 أونبههم على 0 0 النعمان بن بشير وقد 
خص عض ولده بغلام ع2" إياه » فقال : « أَبَسُكُك أن يكونوا لك ف البر 
سواء ؟ 6 قال : نعم » قال « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادم » وفى افظ «إن هذا 
لايصلح » وفى لفظ « إنى لا أشهد على جَووْر © وفى لفظ «أشهنغلى هذا َيْرى » 
ل ؛ لا إذنًا » فإنه لا يأذن فى الجور قطما ».وف لفظ رده » والمقصود أنه نمبه 

على علة الحكى . ومن هذا قوله ضل الله عليه وسم ارافع بن خديج وقد قال له 
5 لاقو المدوغذاً » وليس مننا مُدّى © أفنذيح كش 00 00” 
00 7 الله عليه فكل" لبس السن والظفز م وسأحدثك عن ذلك؛ أماالسن 
ل ؛ وأما الظفر فسْدَى الحبشة » فنبه على علة المنع من التذكية بها بكون 
أحدها عَمْلا » وهذا تنبيه علىعدم التذ كية بالعظام إما لنداسةبعضها و إما لتنجيسه 
عل مو منى الجن ولسكون الآخر مُدَى الحبشة » ففىالتذ كية بها تشبه بالكفار. 
ومن ذلك قوله « إن اللّه ورسوله نياكم عن لوم الجر الإنسية » فإنها رجس» 
0 ذلك قوله فى اله تصيهها الجائحة « أرأيْت إن مَنَم الله المرة فم س0 
كن مال ألحية بعير ع1 6 ؛.وهذا التعليل بعينة ثنظبق على من استأجر أرضا 


لازراعة فأصاب الزرعة أله سواه لقعلا اونا #“فيتال) النواعر ,ارايت إن - 


لل الزرع فير تأكل مال أخر بك يقي دق ؟ وهذ انهو الضبواتك'الذئ دي الله به 


فى المسألة » وهو اختيار شيخ - ال 
والمقصود أنالشارع مع كون قوله 0 بنفده برشد الأمة إن عال الأحكام 
ومَداركها وحكها » فورثته من بعده كذلك . 
ومن ذلك َيه عن كلذ ف”"“وقال« إنه يفقأ المين و يكسر السن» ومنذلك 
إفتاؤه لاعاض ايد غيره بإهدار دبة "نيه للى سقطت بانتزاع المعضوض يده 


)0 نحله : أعطاه ووهبه. (؟) فى أسخة « عن الخلاف » ريف . 














فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 0-0 


من فيه ونه اعلى العلة 7 2 دع يله فى فيك تقضمهاكا يقضم لفحل » 
وهذا من أحسن التعليل وأبينه ؛ فإن العاض” لما صال على المعضوض جاز له أن 
1 صياله عنه بانمزاع بيده من قه » فإذا أذّى ذلاك إلى إسقاط تنأيامكان سقوطها 
نال ادر ن فيه من الشارع فلا يقابل بالدية » وهذا كثير جداً فى السنة ؟ فينبهى 
للمفتى أن ينبه السائل على علة الك وتأخذه إن عرف ذلك » وإلا.حرم عليه 
أن يغتى بلا عل . 


وكذلك أحكام القرآن برشد سبحانه فيها إلى مَداركها وعللها » كقوله : 
( ويسألونك عن المحيض » قل : هو أذَّى » فاعتزلوا النساء فى الحيض ) وأ 
دان ذكر لهم علة الحمكم قبل الح » وكذلك قوله : ( ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القَربى واليتانى والمساكين 
وان السليل 6 5 لا كرون درك بين الأغنياء متم ) وكذلك قوله : ( والسارق 


والسارقة فاقطعوا أيديهما » جزاء بماكسبا » نكالا من الله » والله عزيز عي( 
وقال فى جزاء الصيد : ( ليذوق وبال أمره ) ٠‏ 


الفائدة السابعة : إذا كان لمكم مستغر )اجدا مالم تألة النفوس واإنناً 
ألنت خلاقه فينبنى للمفتى أن نوطىء قب-له ما يكون مؤذث به كالذليل عليه 
والمقدمة بين يدبه » فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد 
انصرام عر الشبيبة و بلوغه السن الذى لا”نوآد [فيه] لمثله فى العادة » فذكر قصته 
مقدمة بين يدى قصة المسيح وولادته من غير أب ؛ فإن النفوس الما نست 
بولد من بين شيكين كبيرابن لا نواد لما عادةً سهل عليها التصديق” بولادة ولد 
من غير أب » وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح مُوافاة عريم رزقها فى غير 
وقته وغير إيانه ؛ وهذا الذى شجع نفس زكر يا وحركها لطلب الولد وإن كان 
فى غير إيّانه » وتأمل قصة نسخ القبْلة لا كانت شديدة على: النفوس جدا كيف 











يل فوائن وأ إرشادات تتعلق بالإفتاء 


وَطَأاسبتخانه قبلها عدة موظئات» متها : ذ كر النسخة ومنها : أنه يأتى مخير امن 
الندوخ أو مثله » وَمنها : أنه على كل شىء قدير » وأنه بكل شىء علي ؛ فعموم 
قدرته وعلده صالح ذا الأمر الثانى ا كان صالها للأوا ل . ومنها : تحذيرم 
الاغتراض” على رسوله كا اعترض سن قبلهم على مومى » بل أمَرهم بالتسلم 
والانقياد . ومنها : تحذرهم بالإصغاء إلى اليهود » وأن لا دنهم شبههم » 
فإمهم توذون أن يَردُوهم كفارا من بعد ما تبين لحم المق . وَمنها : إخباره 
أن دخول الجنة ليس بالتبكد ولا بالتنضّر » وإتما هو بإسلام الرَجْه والقصد 
والعمل والنية لله مع متابعة أمره . ومنها : 0 ات 
ول امسر وجه قم و تعالى » قإنه واسع علي » فذكر الإحاطتين الذاتية 
والعابية ٠‏ فلا يتوهمون أنهم فى القبلة الأولى لم يكونوا مستقباين وجبه تبسارك 
ويشال ولا فى الثائة » يل ينا ل جووا ف وحيد تال 000 الى مجاه 
وتعالى حَذّر نبيه صل الله عليه وسل عن اتباع أدواء السكفار من أهل السكتاب 
وغيرهم » بل ير 0 يتبع هو وأمته ما 0 إليه فيستفيلونه بهاو هم وحده . 
ا ال ل 


وأمر باتناءها »قدو اليلت وأبافيةا ملت كل هذا اوطلئة 237 ارول 


مع ما فى ضمته من القاصد الجليلة والمطالب السنية » ثم ذكر فضل هذه الأمة 


وأنهم الأمة الوّسّط العدل الخيار » فاقتضى ذلك أن يكون نبمهم صل الله عايه 
وسل أوسَط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم » وركتَابهم كذلك » 
ودينهم كذاك » وقباتهم الى يستقباونها كذلك 4 فظهرت" المناضبة: شرع وقدراً 
في أ جكامة تعاق الأمرابة, والقدارية ©( وتلورك كمف الباهر 22 وتملت امول 
اكه لفو در را ات رطال؛ 

والمقصود أن المفتى حك بر أن بذ كر بين بدى الحم الغريب الذى لم يؤلف 


مقدمات تؤنسٌ به » وتدل عليه » وتكون تو'طئة بين يديه » و بالله التوفيق . 





























فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء ها 


الفائدة الثامنة : يجوز لدفتى والمنساظر أن يحلف على بوت الحم عنده » 
وإن ل يكن حلفه موجبا ابوته عند السائل والمنازع » ليشعر السائل والمنازع له 
أنه على ثقة وويقين ما قال له » وأنه غير شاك فيه » فقد تناظر رجلان فى مسألة ؛ 
اف أحدها على ما يعتقده » قال له منازعه : لا يثبت ال؟ تحلفك » فقال : 
إفى لم أحلف ثبت السك عندك » ولسكن لأعلدك أفى على يقين و بصيرة من 
قولى » وأن شجهتك لا تغير عندى فى وجه يقينى بما أنا جازة به ٠‏ وقد أمر الله 


ثبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ثبوت الحق الذى جاء به فى ثلائة مواضع 


3 ءِ 5 
من كتانه ؛ أخذها : قوله تعالى : ( وستنبئونك أحق هو؟ قل : إى ورَى إنه 
لمق ). والثانى : قوله تعالى ( وقال الذين كفروا : لاتأتينا الساعة» قل ٠‏ بلىور بى 


5 2 إهالاه .م - . ّ 1 
لتاتيسكم عالم الثهب ) . والثالث : قوله تعالى ( زعم الذين كفروا أن أن نمَئوا » 


قل : بلى ورلى لتبءثن ) وقد أقسم النى صلى الله عليه وسلم ل ا 
او ف ل ا موضعا » وهى موجودة فى الصحاح والمسانيد» وقد كان 
الصحابة ردى الله عمهم تحلفون على النتاوى والرواية » فقال على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه لابن عباس فى مُمْعة النساء : إنك امرقٌ تائه » فانظر ما كفت به فى 
مُمعَة النساء » فوالله وأشهد بالله 'قد نبى عنها رسول الله صل الله عليه وآلهوسل» 
ولا ولى يمر رضى الله عنه حمد اله وأثنى عليه ثم قال : نا أيها الناس 6 إن رسول 
لله صلى الله عليه وسل أحَل النعة ثلائا» ثم حرمها ثلاماء فأنا اقم بل شما 
لدان أحداً من المسامين مقع الخ ردفته ب الالآن باق بار بعة من المسلمين 
درن 1ن درل اشع الل عليه وسل أحلها بعد أن حرعها. وقد حلف الشافى 
فم أسر بته » فقال عمد بنالمسكم : سألت الشافعى رضى الله عنه عن المُمَْة 
كان كون فعها طلدق أن ميرات أ واتدقة أو شرادة :فاك ب للك راشا جر 
وقال بزيد بن هارون : مَنْ قال القران مخلوق أو شىء .نه مخاوق نهو والله 


عنذى زنديق . 


يوز للمفق 
أن محل فعل 


دوت المج 














كا فوائد وإرشادات تتعلق بالارفتاء 


وسثل عن حديث جر برق الرؤية » فقال : ولله الذى لا إله إلا هو من 
كذب به ماهم إلا زنادقة » وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضوانه فإنه حلف 
غلى عدة مسائل من فتاوه » قل : أبزيد الرجل فى الوضوء على ثلات مرات؟ 
فقال : لا والله » إلا رجل مُبْتَلى » يعنى بالوسواس . وسئل عن مخلل الرجل-ليته 
إذا توضأ ٠.ققال::‏ إى وال وسئل يكون الرجل ف “اللهاة بين ,الصفين) تبارار 
عِلْجًا بغير إذن الإإمام فقال : لاوالله . وقيل له :أتكره الصلاة فى 'المقصورة؟ 
فقال : إى والله ٠‏ قات :وهز ايلا كانت المقصورة جين للا عام ل وأتناعيم والة 
دل على بغض مَنخخالفٍ حديث رسول الله صلى الله عليه ول ؟ 
فقال : إى والله وس د مين قال القران تلوق كافر ؟ فقال : إى واللّه. وسئل: 
هل صح عندك فى النبيذ حديث؟ فقال : واللّه ما صحََ عندى حديث واحدالاعلى 
التحريم . وسئل لكر اطضات بالكواد ؟ فقال : إى والله وسئل عن 
الرجل يوم أياه و يصلى الأب" ف كو لا 0 الخ 
فى الملذة ؟ فقال :-إى والله ؛ وسكل عق تج الرجل الم لآم من أهل 
الكتاب » فقال : لاوالله . وستل عن الرأة تَمْعَلقٍ على ففقاها وتنام » يكره 
ذلك ؟ فقال : إى والله . وسثل عن الرجل تر'هن جار يته فيطؤها وهي مرهونة » 
فال : لا واللّه . وسثل عن حديث غمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه قهغى فى 
رجل استستى قوما وهو طشان فم ينوه فات فأغرمهم عر الدّية » تقول أنت 
كذا ؟ قال : إى والله . وسئل عن الرجل إذا حل فى القذف ثم قذف زوجته 
“بلاعنها ؟ ققال: إى والله . وسثل [,أ]يضربالرجلرقيقه؟ فقال : إى والله » ذ كر 
هذه المسائل القاضى أو على الشريفف . 

وقال الإمام أ-مد فى رواية أبنه صالح : والله لقد أعطيت الجهود من نقسى » 
ونودوتا أ أأنجؤامن هذا الأمركنانا لاع ولالى . وقال فى روايتهأيضا : والله 
لقد تمنيتالموت فى الأعر الذى كان » وإلى إنى لأتمنى الموت فى هذا » وهذافتنة الدنيا 


)0( نحمى الوط : أى جز لهم فلا يدحلا غيرثم 5 













































































































فوائد و إرشادات تتعاى بالإفتاء ١‏ 


وقال إسحاق بن منصور لأحد كه اللخاتم من ذهب 3 حديد ؟فقال 5 


إى والله . 

وناك إسجاق راهنا :. قلت الأحن برثيء حو ابعل بين رأعله: ولبسى اله 
شهوة فى النساء ؟ ققال : إى واللّه» محتسب الولد » وإن لم برد الولدء إلا أنه 
يقول!: هذه امزأة شابة . وقال له عمد بن عون : با أبااعبد الله يقولون : إنكة 
وقفت على عمان » فقال : كبوا والله. على » و إِنما حدثتهم بحديث ابن عمر 
« كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ تقول : أبو بكر ثم 
عبر ثم عمان ثم على ». فيبلغ ذلك الذى صلى الله عليه وسل » فلم يتكره » ول يقل 
النزى صل الله عليه وس لا ابروا بعد هؤلاء » فمن وقف على عثمان و يد بع على 
عليه السلام فهو على عو الستة 26 

وسثل أحمد :هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة ؟ فقال : إى والله . 

وذ كر أبو أحمد بن عدى فى الكامل : أن أبوب بن إسحاق بن سافرى 


قال : سألت أجد بن حنبل فقلت : يا أبا عيد الله ابن" إسحاق إذا انفرد بحديشر 
تقبله ؟ فقال : لا والله » إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث ولا يفص ل كلام ذا 
م ن كلام ذا . 

وقال صالح بن أحمد : قلت لأبى : تقل المية والعقرب فى الصلاة ؟ فقال : 
إى والله . وقال أيضًا : قلت لأبى : تون بآمين ؟ فقال : إى والله الإمام وغير 
الإمام . وقال أيضا : قلت لأبى : “يفتح على الإمام ؟ قال : إى والله . 

وقال الميمونى : قلت لأحمد : ونحن نحتاج فى رمضان أن نُبَييت الصوممن 
اليل ؟ فقال : إى والله . وقال لميمونى أيضا: تباع الفرس الهبيس إذا عطبت 
وإذا فسدت ؟ ققال : إى والله . وقال اميمونى أيضا: قلت لأحمد : هل ثبتعن 
النىصلى الله عليه وسلفى العقيقةشىء ؟ فأملى على أب : إى والله ؛ وى غيرحديث 
عن النى صلى الله عليه وسم « عن الغلام شاتان مكافيتان » وعن الجارية شاة»'؛ 








1 فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 


وقال إسحاق بن منصور : قات لأحمد : التسبيح لارجال والتصفيق لانساء ؟ 
قال : إى والله : 

وقال اللكوسج أيض : قلت لأحهد : قال سفيان : تحزئه تكبيرة إذا نوى 
بها افتقاح الصلاة ؟ قال أحمد : إى وان » تحزئه إذا وى » ابن عمر وز يد . وقال 
أيضًا : قات لأحجد : الو ذن يمل أصبميه فى أذنيه ؟ قال : إى والله . وقالأيضا: 
قلت لأحد : شثئل ان 112 انراد ارت وف بطنها ولد يتحرك “ما أرق 
1 أن يق بطنها » قال أحمد : بئس ولله ماقال » بردد ذلك » سبحان 
الله ! بس ماقال . وقال أيضًا : قلت لأحد : تمحوز شهادة رجل: واعرأتين فى 
الطلاق؟ قال : لا الله . وقال أيضا: قلت لأحمد : المرجىء إذا كان داعياءقال : 


0 
إى والله يحنى ويقمى . 


وقال أبو طالب : قلت لأجد : رجل قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق » 
ولكن لفغلى هذا بدتلوق » قال : من" قال هذا فتد جاء بالأمركله » إا هو 
كلام لله عب ىكل حال » والحجة فيه حديث أبى بكر ( ألم غلبت الروم ) فقيل 
له:هذا مماجاء بوصاحبك ؟ نقال : لاوالله » ولسكنه كلام الله » هذا وغيره » و إءا 


هو كلامالله »قلت (بسم اللّهالر حجن الرحم المدوانى ا النارات ارما 


وجل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا برهم بمُدلون ) هذا الذى قرأتالساعة 
كلام الله ؟ قال : إى والله هوكلام الله . ومنقال «لفظىبالقرآن مخاوق» فقد جاء 


بالآخر 4د 


وقال الفضل بن زياد : سأات أبا عبدالله عن حديث ابن شُبْرْمة عنالشعى 
فى رجل نَذَّر أن يطلقامرأته » فقاللهالشعمى :.أواف بنذرك » أترئذلك ؟ ققال: 
لا والله . وقال الفضل أيضا:سمعت أباعبدالله وذكر بحي بن سعيد القطان » فقال: 


لا واللّه » ما أدر كنا مثله . 












































فوائد وإرشادات تتعلق بلإفتاء كيل 


كر أحد ف رسالته إلى 0 ولا ع نظارت بعد النى صلى الله عليه 
يوسم خيرا من يكن 2 ولا بعد أى بكر عين نظارب خيرا من عراء ولا 38 


نظت تير من اغئان :ولاانسذا عاو ين |.تقرت خيراً 1 
مر عين نظرت خيرا من عمان » وا بعد عمان عين نظرت خيرا من على بن ف 


طالب » رضى الله عنهم ! ثم قال أحمد : م واللّه الخلفاء الراشدون المهديون . 

وقال الميمونى :قات لأهد : جابرالجعنى » قال : كان برى التشيع »قلت : 
قد ينهم فى حديثه بالكذب ؟ قال : إى والله . قال القساضى : فإن قيل :كيف 
استجاز الإمام أ-«د أن يحلف فى مسائل مختلف فيها ؟ قيل : أما مسائل الأصول 
فلا بسوغ فيها اختلاف فعى إجماع » وأما مسائل الفروع فإنه لما غَلَبٍ على غانه 
صحة ذلك حاف عليه » كا لو وجد فى دفتر أ بيه أن له على فلان دينا جاز له أن 
يدعيه لغابة الظن بصدقه » قلت : ويحلف عليه » قال فإن قيل أليس قد امتنع 
من الدين على إسقاط الشفعة بالجوار » قيل : لأن الهين هناك عند الام » والنية 
“فيه للخصم قلت داوم يكنم أجد المين لهذاء بل شفعة الجوار عنده ا بسوغ 
القول بها » وفبها أحاديث صحاح لا ترد , ولهذا اختلف قوله فيهاء فرة تقاها » 
ومرة أثبتها » ومرة فصل بين أن يشتركا فى حقوق الملك كااطريق والماء وغيره 
.وبين ألا بشمركا فى شىء عن ذلك فلا يثبت » وهذا هو الصواب الذى لاريب 
فيه ؛ وبه تجتمع الأحاديث ؛ وهو اختيار شيخ الإسلام » ومذهب فقهاء البصسرة » 
ولا كدار عيره لو اوقد روى اأحد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حلفوا فى 
الروانة والَتوى وغيرها #قيقاً وتأ كيدا لاخبر لا إثباناً له بالمين » وقد قال تعالى 
نورت ناوالا رين إنه لاق مثل ما أنسكم تنطقون) وقال تعالى:(فلا ور بلك 
امون د كوا كفما شجر بدنهم ) الآبة » وقالتءالى:(فور بك لنأ لمهم أجمعين 
عما كانوا يسملون ) وكذلك أقسم بكلامه كقولهتعالى(يس والقرآن الحكم ) (ق 
.والقرآن لجيد) (ص والقرآن ذى الذكر ) وأما إقسامه عخلوقاته التى هى آيات دالة 
عليه .فكثير جِذا:. 








ا فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


ألفائدة التاسعة : ينبعى للمفقق أن يف بلفظ النص مهما أمكنه ؛ فإنه يتضمن 
3 سك والدليل مع البيبان التام » فهو حكم «ضمون له الصواب » متضمن لادايل 
عليه ا بيان ع« وقول الفقيه 0 لسن كذلك 2 وقد كان الصحانة 


والتابءون والأئمة الذي سلكوا على منباجهم يتحرون ذلك غاية التحرى » حى 


حُلُوف رغبوا عن النصوص ء واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ 


خلفت من بعدهم 
رم ارس نلك عدر الشرن رمعا أذاتلك االإإفطات وكا 
تفى به التصوص من الحسكم والدليل وحسن البيان » فتولد من هجران ألفاظ 
النصوص والإقبال ل الحادثة وتعليق؛ الأحكام مها على الأمة من الفساد 
مالا يعده إلا الله » فأافاظ النصوص عصمة وحجة تريئة من الخطأ و 
والتعقيد والاضطراب » ولا كانت هى عصمة عهدة الصحابة و 0 . 
برجعون كانت علومهم 2 من علوم من" بعدم وخطؤهم فما اختلفوا فيه 
أقل من خطأ مَنْ بعده » ثم التابءون بالنسبة إلى مَنْ بعدم ركذاك » وهل جرا حر 
وما استحكم هدران التصوص اعيد را كير شل الأهواء والبداع كانت علوبهم 
فى مسائلهم 00 فى غاة الفساد والاضطراب والتناقض » وقد كان أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذا سثلوا عن مسألة يقولون : قال الله كذاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء أوفءل[رسول]لهكذاء ولا يعدلون عنذلك 
ما وجدوا إليه -بيلا قطء فن تأمل أجو بهم وجدها شفاء لما فى الصدورء فلما 
طال | الذيك يعد لناب قن تور التبوة'صاز هنذا عيبا عند المتأخرين أن يذ كروا فى 
أصول دينهم وفروعه قال الله » وقال رسول الله . أما أصول ديهم فصر-واى 
كج أنقول الله ورسوله لا يفيدٌ اين فى مسائل أصول الاين » و إنما يحتج 
بكلام الله ورسوله فنها المشوية والْجسّمة والمثبهة » وأما فروعهم فقنءوا بتقايد 
من اختصر لهم بعض الختصرات التي لا يذكر فمها نص عن الله ولا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولاعن الإمام. الذى زعموا 6 قلدوه ديهم » بل عمدمهم 















































فوائد و إرشاداتتتعاق بالافتاء الا 


فها يفتون و يقضونبه ه ينقلون به الحقوق و يبيحون به الفروج والدماء والأموال 
على قول “لك المصينف » وأجاهم عنك نفسه وزعيمهم عند ببى حاسه د إستحضر 


لفظ ااتلكتاب » وايقول .+ هكذا (قال) , :وهذا النظة,؛.فالللال ما أله ذللك. 
اللكتاب » والكرام ما حرمه ».والواجب ما أويخيةة والياظل”ما,أ بطل اوالم 


كت 
ما صمحه . هذا » وألى لنا بهؤلاء فى مثل هذه الأزمان , فقد دفمنا إلى أمر تضج 


منه المقوق إلى الله صجيجا » وتمج منه الفروج والأموال والدماء إلى ربها 
عجيجا ء تبدل فيه 7'" الأحكام » ويقلب فيه الملال بالمرام » و يحمل المعروف 
فيه أعلى رانب المتكرات » والذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القر بات » 
ا 4 وأغرت سند من شرف 4 وأخرت هنبا من لدو اليد 
وينصح به نفسه والناس » قد فلق بهم فالق الإصباح صّبْحَه عن غياهب الظلمات 
وأبان طريقه الستقيم من ين بتك الطرق ارات 6 وززلة إينين قليه لكان 
عليه رسول الله صلل الله عليه وسلٍ وأسحابه مع ما عليه أ كثر املق من البدّع 
المضلات » رفع له عل الهداية فشمر إليه » ووضح له المسراط الستهم نام واستقام 
عليه ؛ وطوبى له من وحيد على كرة السكان » غر يب على كثرة الميران » بين 
أقوام رؤينهم قذّى العيون » وشَّى الحلوق » وكرب النفوس » وبتّى الأزواح 
وحم الصدور ؛ وءرض القلوب » و إن أنصفتهم ل تقبل طبيعمهم الإنصاف » و إن 
طلبته متهم فأين الثريا من يد اللقمس » قد انتتكست قلوبهم » وعمى عليوم 
مطلوبهم » رَضُوا بالأمانى » وابتاوا بالحظلوظ » وحصلوا على المرمان » وخاضواء 
بحار العلم لكن بالدعاوى الباطلة وشقاشق الحذيان » ولا والله ما ابتات من 
ودر اق[ عي 3 اريت به عقولهم وأحلامهم » ولا أبيضت به ليالعهم 
وأشرقت بنوره أيامهم » ولا ضحكت بالهدى والمق منه وجوه الدفاتر إذ يلت" 
عداده أقلامهم ؛ أَتَْقُوا فى غير شىء نفائس الأنقاس ؛ وأتعبوا أنفسهم وحيروا 


» فى نسخة « نستبدل فيه الأحكام » ويغاب - إلخ‎ )١( 








7 فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


من خلفهم من الناس ء ضبيءوا الأصولء خرموا الوصول ؛ وأعرضوا عن الرسالة » 
“فوقعوا فى مَهّامه الخيرة و بيداء الضلالة 
واللقصود أن العصمة مضمونة فى ألفاط النصوص ومعانيها فى أتم بان 
ول سي و إوراك] افد وديا الاق وطن حر سه كا درا وزاقاي» 
عير غير يسير . 
يسيمل 
الغائدة العاشرة : ينبى المفني الموفق إذا نولت به المسألة أن ينبعث من قلبه 
الافتقار الحقيق [الحالى] لاالعلمى الجرد إلى 0 الصواب » وم الخير » وهادى 
القلوب » أن يلهمه الصواب ؛ وؤيفتح له طريق الداد » ويَدّله على حكه الذى 
شرعه اعباده فى هذه السألة » فتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق » 
وما أجدرمن أكَلَ فض ل ربه أن لا بحرمه إياه» فإذا وجد من قلبه هذه 
الهمة فعى طلائع بشرى التوفيق » فعليه أن بوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع 


المدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد وهو النصوص من القران والسنة 


وآثار الصحابة » فيستفرغ وأساعه فى تعرف ِ تلاك النازلة منْها » فإن ظفر 
بذلاك أخبر يه » وإن اشتبه عليه بادّر إلى التو بة والاستغفار وال كثار من 


ذكرالله فإن العم نور اله يقذفه فى قلب عيده » واللهوى 0 رياح 
عاصفة تطنىء ذللك النور أو كاف اه ولابد أن تضعقةه » ات شيخ 
الإسلام قدس الله روحه إذا عليه “الال 8221 غلية ذا اناق 
'التو به4 ة والا-تغفار والاستغائة2 ين والاحأ إليه لاسرال اص واب دن عنذه » 
.والاستفتاح من عَرَانَ رحمته “لكا يلتك الملاذ الإلمى أ يتتايع عليه مداء 
,وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ » ولا رَيْبَ أن من وفق لهذا الافتقار 

)0 فى 1 حة «غشيته السائل» وأظنه حريف ما أثيتناه 

(») فى نسخة «والاستمانة» (م) فى نسخة «يتتابع ملا 















































فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


عليا وحالا وسار قلبه فى ميادينه حقيقة وقصد: ققد أعطى حَظْله من التوفيق » ومن 
م مه فقد منع الطريق وارفيق » فتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد فى درك 
لطن مذ لك به الصسراط للستقيم "اذلك فدن أن ارونيه من بقاء الله دو 


الفضل المظي . 


الفائدة الحادية عششرة :إذا نزات بالا 4 أو الفتى النازلة فإما أن يكون ءالما 
بالحق فيا أو غالبا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه فى طابه ومعرفته . أو لا » 
فإن لم يكن عالسا بالق فيها ولاعَبَ على ظنهلم يحل له أن .فتى » ولا يقضى با 
لايل » ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض اعقو بة الله » ودخل نحت قوله تعالى : 
( قل إعا حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن » والإثم والبغى بغير المق » 
وأن نشركوا لله مام ينزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) مل 
القولعليه بلا عر أَعْظَمّ المرمات الأر بع التى لا باح بحال؛ وهذا حر التحربم 
فمها بصيغة الخصر . ودخل نحت قوله تعالى : ( ولا تتبءعوا خطوات الشيطان إنه 
كك 0 يأمر بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على الله مالا .امون ) 
ودخل فى قول النى صل الله عليه وسلم « من أفقى بغير عل فإنما إنمه على من أفتاء» 
وكان أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم فى النار » وإن كان قد عَرّف اق فى 
لمسألة عليا أو ظفا غالبا لم حل له أن يفتى ولا يقضى بغيره بالإجماع المعلوم بالغمرورة 
دن ين الإسلام ون وهو أحد القضاة الثلاثة والفتين الثلاثة والشرود الثلائة » 
وإذا كان مَنْ أت أو َ أن شهد بغير عل مرتسكها لأعظم الكبائر » كيف 
من نأش اد 2 أذ شهد بما يعم خلافه ؟ فالحا 9 والفتى والشاهدكل من حبر عن 
حك الله ؛ فالحاكم حبر متفذءوالفتى مخبرغيرمنفذ , والشاهد مير عن السك الكونى 


القدرى الطابق لاحك الدرنى الأمرى ؛ ف ن أخبر منهم عمايعلم خلافه فهو كاذب إلى الله 


عمداً ( ويوم القيامة ترى الذبن كذبوا على الله وجزههم مسودة ٠.)‏ ولا أغر يمن 








الواجب على 
الراوى والفق 


والحاكم 


والشاهد 


١‏ فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 


كذب عل الله وعلى دينه . و إن أخبروا بما لم يعلموا ققد كذبوا على الله جهلا » 
وإن أصابوا فى الباطن » وأخبروا بمالم يأذن الله لحم فى الإخبار به ٠‏ وم أسنواً 
لاون . القاذف إذارأى الفاحثة وَحُده فأخبر بها فإنه كاذب عبد الله وات 
أخبر براقم ؛ فإن له لم بأذن له فى الإخبار ب الا | إلا إذا كان رابع أر بعة » فإن 
نان كاذنا عند الله فى خبر مطابق بره عيث لم يأذن له فى الإخبار به 
فكيف بمن أخير عن حكه مالم بعلم أن الله َ به ول يأذن له فى الإخبار به ؟ 
قال الله تعالى : ( ولا تقونوا لما تصف ألسنتس> السكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على لَه الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفاحون » 
متاع قليل » وهم عذاب أ بي ) وقال 0 أظم ل 1 الله 
وكذب بالصدق إذ جاءه ( والتكذب على الله تناز ع التسكذيب با 

والمدقف 1 وهل تساك مَنْ أظم من اذترى على الله حذبا » 5 
يدر ضون عل ر بهم ويقول 4 هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لمنةالله 
على الظلمين ) وهؤلاء الأنات وإن كانت فى حق المشركين والكفار فإنها 
متناولة لمن كذب على الله فى توحيده ودينه وأسمائه [اضثانه وأفماله » ولا تتناول 


الحطاة الا عر ذا دلا جود واستفرغ وُسْمَه فى إصابة حكم الله 


وشرعه » فإن هذا هو الذى فر ف َضْه الله علية » فلا يتناول الطيع ثُّ وإن ا 
وبالله التوفيق ٠‏ 

الفائدة الثانية عشر[ة] : حكم اله وزسوله يظهر علل: أر بعة ألستة : لسان 
الراوئ 6 ولسان المفتى » ولشسان الها 1 » ولسان الغاهن ؛ فالزاوى يظهر على لنسا 
نظ <-ك الله ورسوله » والمفتى يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه » 
والخا > :ظهر على لسانه الجا ربجم لله وتنفيذه » والشاهد يظهر على لشانه 
الإخبار بالسيب:الذى ”,+ #شيتحك الشارع . والوادب على هؤلاء الآر بعةأن مخبروا 
بالصدق امستند إلى العلم » فيكونون علمين ١‏ يخبرون به » صادقين فى الإخبار 


)00( ك3 نسخة م إذا يذل احتهاده «( 











فوائد وإرشادات تتعاق بالاإفتاء و/ا١‏ 


بهء وآآفة أحدم التكذب والسكتان » فتى كع كن أل كد :فيه فنا عاد الله 


فى شرعه ودينه » وقد أخرىق الله سنته أن ع عليه بركة عامه ودينه ودنياه إذا 
فمل ذلك » 5 أجرى عادته سبحانه فى لمتبايعين إذا كنا وكذبا أن عحق بركة 
ديعهما » ومن النزم الصدق” والبيان مهم ف عرثبته بورك له ف عامه ووقته ودينه 
و لكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالمين وحسن أوائك رفيقا » 
ذلك الفضل من الله وكى بالل عليا » فبالتكتان يعزل الحق عن سلطانه » 
و باالكذب يقلبه عن وجهه ‏ والجزاء من جذس العمل » فجزاء أحدم أن يعزله 
الله عن سلطان المهابة والتكرامة والحبة والتعظيم الدى بليسه أهل الصدق والبيان » 
يليه نوت اموا لاعفا 0 بين عباده » فإذا كان نوم القيامة 
جازى الله سبحانه سَنْ يشاء من اللسكاذبين الكاتمين بطمس الوحوه 
١ 6‏ على أدبارها كا در وحه الحق وقلبوه عن وحههحزاء وفاقا (وما ريك 
بظلام للعبيد ) 

الفائدة الثالثة عشيرة : لاتجوز للمفتى أن سرد عل الل وركولة إنه أخلن 
ار اا بقار كرهه إلالما يعم أن الأعر فيه كذلاك مما نص اللْموَرسوله 
على إباحته أو نحر عه 2 إجانه أو كراهته : وأننا ما وحدء فى كتابةالذى تلقامعمن 
قلده ديته فايس له أن يشهد على الله ورسوله به » ويغر الناس بذلاك ء ولا عل له 
حك الله ورسوله . 

ار ل ل أحدم أن كول : أخل اشن 11 
خرم الله كذاء فيقول الله له : كذبت لم أحل كذا » ول أحرمه 

وثبت فى صحيح مل من تعد بك ريلاة اتن اعطصيت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : « و إذا حاصّرْت حصناف ألوك أن تتزهم على حك الله ورسوله 

فلا تنزهم على حك الله ورسوله 2 نإنك لاتذرى أتصب َ ا فم أم لا 2( 
ولكن أنزم م على حكلك وح أصحابك » 


من أدب الفق 
ألاينسب الك 


إلى الله إلابنص 








١‏ فوائدو إرشادات تتعاق بالاوفتاء 


وسوعت .شيخ الإسلام يقول : حضرت ملسا فيه القضاة وغيرهم » رت 
حكومة حك فيها أحدهم بقول رّدْر » فقات له : ماهذه الكومة ؟ فقال : 
هذا حم لله » فقلت له : صار قول زفر هو حم لله الذى حك به وألزم به 
الأمة؟! . قل” : هذا حم زفر »ولا تقل هذا حكم الى نأو بكو هتين 
من الكلام . 
حال للفتى مع 2 الفائدة الرابءة عشرة : المفتى إذا سثل عن مسألة فإما أن يكون قصد السائل 
الستفق على . | .د سمال ا ا 
اه فيها ع 2 لله ورسوله ليس إلا 6:و إما أن يكون :تيده معرفة ما قاله الإمام 
الذعا شر للفع نفسّه باتباعه وتقليدة:دون غيره من الأمة» و إِمًا أن يكونمقصوده 
معرفة ما ترجح عند ذلك الفتى وما يعتقده فنها لاعتقاده علمه ودينه وأمانته » ذهو 
رضى تقايده [هو] ؛ وليس له غرض ف قول إمام بعينه ؟ فهذه أحناس الفتيا التى 
ترد على المفتين . 
00 للقتى ف القسم الأول أن يجيب > الله ورسوله إذا عرفه وتيقنه » 


لاسءه غير ذلك . 


وأما ف القسم الثالى فإذا عرف قول الإمام و أن ا لا 





01 له أن ينسب إليه القول و يطلق عليه أنه قوله جرد ما نراه فى بعض الكتب 
لتى حفظها أو طامها من كلام النتسبين إليه ؟ فإنه قد اختاطت أتواك 
الأمة وفتاويهم بأقوال للتتسبين إلمهم واختياراتهم ؟ فليس كل مافى كتبهم 
منصوصا عر -. الأئمة » بل كثير منه يخالف نصوصهم » وكثير منه لانص 
هم فيه » وكثير منده مخرج على فتاويهم .وكير ,منه أفتوا ,به بافظه, أو 
ععتام 6 ذذ عر الأفكر 0 يقول « هذا قول فلان ومذهبه © إلا أن لم 
يقينا أنه قوله ومذهبه » فا أعظم حَطَنَ الفتى وأصعب مقامه بين يدى 
الله تعالى 1 


)0( فى أسخة «فغرض الهفتى ل 1 ) ريف 











فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء ا 


وأما القسل الثالك إفإنه يَسَعه أن مخبر الماتفتى عا.عيده فىاذللك مما شلب 
على ظنه أنه الصواب » بعد بِذّل جهده واستفراغ وأساّعه . ومع هذا فلا يازم 
امستفتى الأخذ بقوله » وغايته أنه بسوغ د لان 7ه 
فلينزل امفتى نقسه ى منزلة من هذه امنازل الثلاث » ْيف بواجهها ؛ فإن 
لانن ليك الله واللا سبتخاته ولايد اناو :على كلأ ما أقوجاته » وشو موقرةاعلية.» 
وحَاسب ولا د » والله المستعان . 
الفائدةالحامسةعثس [:] : ليحذر المفتوالذى مخافمقامهبين يذى الله سبحانه 
إن يفتى السائل عذهبه الذى يقلده » وهو يعلم أنامدهك ‏ غزما وتحك الال 
أرجح من مذهبه وأصح دليلا » فتحمله الرياسة على أن يقتحم النتوى بما يغلب 
عل نه إن لواب فى لاف فشكون نان بن ورسولة ولاسائل وغاما لد 
الله لاهدى كيد المائنين » وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش” للاسلام وأهله» 
والدين النصيحة ؛ والغش مضاد للدين كضادة السكذب لاصدق والباطل للحق » 
وكثيرا ما نر د السألة نعتقد فيها خلاف الذهبفلا يسعنا أن نفتى بخلافمانعتقده 
لها الراجح وترجحه ؛ ونقول: هذا هو الصواب » وهو أوى أن يؤخذ 
به » وبالله التوفيق . 
الفائدة السادسة عشرة : لا يجوز للمفتى الترو بح وتخبير السائل و إلقاؤه فى لاوز المفتى 
الإ ادر ير علسان نان انا در اد كال سيا لفسال 0 2 
امطاب ؛ كافيا فى حصول المقصود ؛ لا يحتاح معه إلى غيره » ولا يكون كلمنتى 3 


الذى سثل عن مسألة فى الواريث فقال : يقسم بين الورثة على فرائض الله عروجل 
وكتبه فلان » وسئل اخبر.عن صلاة الكسوف ققال : تضلى على جديث عائثة» 
و إنكان هذا أعل ءن الأول . وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال : أما أهل 
الإيثار فيتخرجون الما ل كله » وأما غيرهم فييخرج القدرالواعت عليه : أوكا قال 


وسئل آخر عن مسألة فقال : فبها قولان » ول بزد . 


3 ح أعلام الموقعين؛ ) 





4 فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


قال أبو جمد بن حزم : وكان عندنا مت إذا سثل عن مسألة لا يف فبها 
حتى بتقدمه من يكتب » فيكتب هو : جوالى فيها مثل جواب الشيخ » قندر أن 
مفتيين اختلفا فى جواب » فسكتب نحت جوابهما:<وابى مثل جواب الشيخين» 
فقيل له : إنههما قد تناقضا ؛ فقال: وأنا أتناقض كا تناقضا » وكان فى زماننا رجل 
غان| يليت / وار جار تيه ونا نائب السلطان برسل إليهف الفتاوى 
بك : عرز كذ أو 0 » أو يتعقد بشرطه »افأرسل إليه يقول لها؛ 
تأتينا فتاوى مناك فيها جوز ز أو ينعقد أو يصح 1 لانمل شرطه » فإما 
أن تبين شرطه و إما أن لاتكتث ذلك . وسعمت شيخنا يقول 0 بحسن 
- يفتى بهذا الشرط » فإن أى سألة وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح 

ل م ونحو ذلك » وهذا ليس بل ٠‏ ولا فيد قائدة اأضاد وى 
حيرة السا 0 وكذيك قول 0 فى فتاويه : يرجم فى ذلك إلى رأى 
الخاك ا ان اف : انه لل كال الث شرا وأشباهه لماكان مرح أحكام الله 
ورسوله إلى رأيه فضلا عن حكام زماننا الله المستعان . وسثل إبعضهم عن مسألة 
فقال : فيها خلاف » قفيل له : كيف يعمل المفتى ؟ ققال : يختار له القاضى أحدد 
المذهبين . فالأ بوعمرو بن >0 كنتعند أبى السعادات ابن الأثير ا 8 2 
لغُي لى عن بعض لمفتين أنه أسشزل عن ما ألة فقال : فيها قولان اأحذ رى 
عليه ؛وقال: هذا حَمِد عن الفتوى» و خلص السائل من عمايته وم أت بالطلوب 
قلت : وهذا فيه تفصيل ؛ فإن المقى المتمك 3 من العلم الضطلع به قد يتوقف فى 
القذواب اف المسألة 0 وبا قلايقدة بل اجر رسا عكنه أنيذكر 
الملاف فما للسائل » وكثيراً ما بسأل الإمام أحمد رضى الله عليه وغيره من الأنمة 
عن مسألة فيقول : فبها قولان » أو قد اختلفوا فمها يهن اكتيزيق حو به الإمام 
أحدد اسَمَة علمه وورعه » وهو كثير ىكلام الإمام الشافعى رضى اللّاعنه » يذكر 


المسألة نم يقول : فيها قولان . وقد اختلف أصحابه هل يضاف القولان الاذان 


» فى نسخة م وتتكده‎ )١( 
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يحكيهما إلى مذهبه. وينسبان إليه أم لا؟ كل طريقين » و إذا اختلف على وابن 


4 0 
مسعود وان عمر وابن عباس وزيد والى وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ولم 


يقبين للمفتى الآول الراجح من أقواهم فقال : هذه مسألة اختلف فهها فلان وفلان 
من الصحابة » قفد اتبى إلى ما يقدر عليه من العلم » قال أبو إسحاق الشيرازى : 
ل ان لا الع ل كنت 
لك سآن كر ن دار اللء ىء لاني اء ا شلب لاسر للك 
زوجة لاهو مسكها ولاهومظاتها » فقال لها : اختاف ذلك أهل العلر » فقالقائلون: 
؟زمر بالصار والاختساب » و ببس عل التطلت والا كتسات » وقال فاكلون : يؤر 
بالإنفاق ولا يحم ل على الطلاق» فل تفهم المرأة قوله » فأعادت المسألة: فقال : ياهذه 
أجبتك عنم سألتك » وأرشدتك إلى طلمبتك 6:ولست بسلطان فأمضى » ولافاض 
فأقضى ولا زوج فَأَراطى م افاقاراق 3 

القائدة.التشائمة لمشبرة::إذا. منثل عن متتألة قنهاامترط ا واقف با ال 01140 
يازم بالعمل به » بل ولايسوغه على الإطلاق » حتى ينظر فى ذلك الششرط » فإن 
0 بخااف حم الله ورسوله فلاحرمة له » ولاحل له تنفيذه » ولابسوغ تنفيذه» 
وإن ل يخالف ّ لله ورسواه فلينظر : هل فيه قر بة أو رجحانءندالشارع أءلا؟ 
فإن م يكن فيه قربة ولارجحان لم يب التزامه » ولم بحرم ٠‏ فلا تضر خائفته » 
وإن كان فيه قر بة وهو راجح على خلافه فلينظر : هل يفوت بالنزامه والتقييد به 
ماع لق خيكك! لك اسظرو ا لدروأرض لله وأنقم للتكاف وأعظم تحصيلا لمقصود 
الواقف من الأجر ؟ فإن فات ذلك بالتزامه لم يحب التزامه ولا التقييد'به قطما » 
وجاز العدول بل يستحب إلى ما هو أحب إل الله ورسوله وأتقم لنكاف وأ كثر 
تحصيلا لمقصود الواقف » وفى جواز النزام شرط الواقف فى هذه الصورة تفصيل 
ملبنا كز إن شال 'اهااو إنكان فيه قر بة وطاعة ولم يفك بالتزاطة ماهوا العا إن 


الله ورسوله منه وتُسآوى هو وغيره فى تلك القر بة » وحصل غرض الواقف حيث 
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يكو ن هو وغيره طريقين موصلين إلى مقصوده ومقصود الشأرع من كل 0 
يتعين عليه المَزام الشرط ٠‏ بل له العدول عنه إلى ماهو أسهل عليه » وأرفق به . 
وإن ترجح موجب الشرط وكان قصد القر بة والطاعة فيه أظهر وجب الزامه . 

قبن هو الفؤل الك ف اكرول الوائمين ٠‏ وما حلت /الترامه دنا رن" 


يسوغ :وما لا يجب . 


. 0 
وسَنْ ساك غير هذا المسلاك تناقض أظهر تناقض ٠»‏ ولم يثبت له قدم 


يعتمدعليه . 


فإذا شرط الواقف أ نيصل الموقوف عليه فىهذا المكان الممين الصلوات الس 
وفيكان وحده وال اعانة اليد الأعنظلم وجماعة المسلمين لم 
بهذا الششرط » بل ولابحل له التزامه إذا فانتهاججاعة ؛ فإنالجاعة إماشرط لاتصح 


يب عليه الوفاء 


الصلاة بدونها ٠‏ وإما واحجبة يستحق تاركها العقوبة وإن صحت صلاته » 
انا مسنم ساكل يقاتل تارككها » وعلى كل تقدير فلا يضح النزام شرط 
محل بها . 

وكذلك إذا شرط الواقف العزو بية وترك التأهل لم يب الوفاء بهذا الشرط 
بل ولا التزامه » بل من الْرْمه رغبة عن السنة فلدس من الله ورسوله فى شىء 4 
فإن التكاح عند اماج ة إليه إما فرض يعصى تاركه » و إما سنة الاشتغال”بها أفضل 
من صيام المهار وقيام اليل وسائر أوراد التطوعات» و إماسنة يئاب فاعلها كابئاب 
فاعل السنن والمندوبات» وعلى كل تقدير فلا بجوز اشتراط تمطيله أو تركه ؛ إذ 
يطيز تيوه .ذا ,/الخترطل أنه.لا إماتدى ناولا ,لوقف .إلاامن عط اما قطن 
الله عليه وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن فمل مافرضه الله عليه 
وقام بالسنةلم يحل له أن يتناول من هذا الؤقف شيدًاً » ولا يخفى مافى التزام هذا 


الشرط والإلزام بدمن مصادة الله ورسوله » وهو أقبحمن اشتراطهترك الور والسخن 
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الراتبة ويام اللميس والأثنين والتطوع بالايل » بل أقبح من اشتراطه ترك ذكر 


1 00 
الله بكرة وعشيا ونحو ذلاك . 


ومن'هذا اشتراطه 0 يصلى الصاوات ف التربة المدفون بها 0 المسحد 3 
وهذا أيضا مضاد لدين الإسلام أعظم مضادة ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسل 


لع المنخذين قبورَ أنبيائهم مساجد » فالصلاة فى المقبرة معصية لله ورسوله ‏ باطلة 
عند كثير من أهل العل لا يقبله الله ولا تبرأ الذمة بفملهاء فتكيف يجوز العزام 
شرط الواقف لها وتعطيل ترط الله ورسوله ؟فهذا تغيير الدين لولا أن الله سبحانه 
3 له ل بِيّنَ أعلامه ويدعو إليه. 

ومن ذلك اشتراط إيقاد سسراج أو قنديل على القبر ؛ فلا يحل لاواقف اشتراط 
ذلك ء ولا للحاك تنفيذء'ء ولاللذى تسو يفه 'ولا للموقوف عليه فطلا والتزامفا2 
فند لعن رسول الله صل اللمعليه وسل التخذين الشرّج قل القبور» فسكيف بحل 
اسل أن يلم أو إسوغ فعل ما لعن رسول الله صل الله عليه وسل فاءله ؟ وحضرت 
بض قضاة الإسلام بوما وقدجاء.كتتاب وقف على تر بة ليثبته » وفيه« وأنهيوقد 
على القبركل ايلة قنديل» فقلت له : كيف بحل للك أن تثبت هذا اللكتاب وتحكم 
بصحته مع علمك باءنة رسول الله صلى اللعايه وسلم النتخذينالشُرج عل القبور ؟ 
فأمدك عن إثباته وقال : الأمركا قلت ؛ أو كا قال . 

ومن ذلك أن يشترط القراءة عند قبره دون البيوت النى أذن لله أن ترقع 
ويذ كر فبها امه يسبح له فيها بالفدو والأصال , والناس لهم قولارنت » 
أحدها : أن التزاءة لا تضق إلى اميت" فلا فرق بين أنايقراً عند القبزنأو يكين 

2. 0 3 ٠. 

منه عند هؤلاء » والثانى أن تصل” وودوطا فرع <صول الصواب للقارىء » 
ثم ينتقل منه إلى اليت » فإذا كانت قراءة القارىء ومحيثه إلى القبر إنما هو 
لأجل الث[ و]م يقصد به التقرب إلى الله لم محصل له ثواب » فلكي :نل عنه 


إلى اميت وهو فرعه ؟ فا زاد بمحيئه إلى التر بة إلا العناء والتع# ء مخلاف ما إذا 
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قرألله فى السجد أو غيره فى مكان يكون أسهل عليه وأعفم لإخلاصه ثم جمل 
ثواب ذلك للديت وصّل إليه . 

وذا كت مرة بهذا المدى ,عضن الفضلاء 6 فاعترك,,به.» وقا : للكن بق 
شىء آخر » وهو أن الواقف قد يكون قصد انتفاعه بسماع القرآن :على 
قبره ووصول بركة ذلث إليه » فقلت له : انتفاعه بسماع القرآن. مشروط 
يانه ؛ فاما مات القطع عليكاة .و اسماع القرآن من أفضل الأعمال الصااة» 
وقد انقطع عونه . ولوكان ذلك ممكنا لكان السلف الطيب من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم أول هذا اللا العظيم لمسارعتهم إلى الخير وحرضهم عليه . 
ولو كان خيرا اللبقونا لله ل فازوى لايك و ااي الاش فت تعر اررق 
ولا تتعين القراءة عند القبر . 

وتقلير هذا قاالى وقح روففا ,سدق > علد التير كا يفول اكثار من الحيال) 
فإن فى ذلك من تعنية الفقير و إتعابه وإزعاحه من موضعه إلى اين تاق حال 
المر والبرد والضعف حتى يأخذ تلك الصدقة عند القبر ما لءله أن بط أجرها 
وعنم انعقاده بالكلية . 

ومن هذا لوشرط: واقف الخانقاه وغيرها على أهاها أن لا يشتغلوا بكتابة 
العم وسماع الحديث والاشتغال بالفقه ؛؟ فإن هذا شرط باطل مضاد لدين الإسلام » 
لا بحل تنفيذه ولا النزامه » ولا يستحق مَنْ قام به. شيئا من هذا الوقف ؛ فإن 


مضمون هذا الششرط أن الوقف الممين إنما يستحقه سن ثرك ما يحب عليه من ااعلم 


النافم » وجهل ل الله ورسوله ودينه » وجهل أسماءه وصفاته وسنة نبيه صلى اله 


عليه وسلم وأحكام الثواب وااعقاب » ولا ريب أن هذا الصغف من شرار خاق 
الله » وأمقتهم عند الله ورسوله » وهم خاصة الشيطان وأولياؤه وحزبه (ألاإن 
حزب الشيطان ثم الماسرون ) . 

وهن ذلك أن يشترط الواقف لق نالا يقرأ ف ذلاك الكان شىء من آيات 
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[لقدات "رانك الطناظ ا كم ترا بها تالين: عد ااام زيمي ابعل 
اولك ارقن وو القت نا لل ١‏ ونع ون 2 افر لطا لا لكا 
لله به رسوله أن يعطل أ كثر آيات الفرآن عن التلاوة والتدير والتفهم » 
شه أن أ كثرها عن أن تذكر أو تروى أو تسمع أو يهتدى بها » 
ويقام سوق التجهم والسكلام البتدع الذموم الذى هو كفيل بالبدع والضلالة 
والناك والليرة” 


ومن ذلك مم أن يقشف 0 31 مسحدا 1 مدرسة 1 ربآطا على 


طائفة معينة من الناس دون غيره » كالعجحم مثلا أو الروم أو الرك أ غيرجم » 


وهذا من أبطل الشروط ؛ فإن مضمونه أن أقارب رسول الله صلى الله عليه وسم 


وذرية الهاجرين والأنصار لا بحل لهم أن يصَّلوا فى هذا المسجد ء ولا ينزاوا 
ف هذا إل باط أو المدرسة أوأعلافاء » بل رافك أن كرن | رابك رع 
وأدل بدر وأهل ببعة الرضوان رضى الله عنهم بين أظورنا حرم علمهم النزول 
نا المككان الموفوك؟ 

وهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من أسمج المذيان » ولا تصدر 
من قاب طاهى » ولا ينفذها م شً 7 4 العم الى متاك 4 له 
صلى الله عليه وسل . 

وكذلك لو شرط ,أن يكون المقيمون ذه الأمكنة طائفة,من أهل الببدع 
كالشيعة واعذوارج والمعمزلة والجهمية والمبتدعين فى أعماهم كأصحاب الإشارات 
واللاذن والشير والعنبر وأ كل الليات وأصجاب الثار وأشباء الذئاب المشتشلين 
ل والشرب والرقص »لم يصح هذا الشرط » وكان غيرهم دن راتكن 
منهم » وشروط الله أحق . 


فيد الشسروط ‏ وأصيافها رو صيافا أعنافها من باب التعاون على الإثم 
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والعدوان » وله تعالى إنا مس بالتماون على :البر والتقوي + وهو ما شرعه على 
اسان رسول الله صل الله عليه وسلٍ » دون مالم بشرعه » فكيف بما شرع 
خلافه» 0 إنما يصح على الك رتب والطاعات » ولا ذرق في ذلك بين مصرفه 
وجهته وشرطه ؛ فإن الشرط صفة وحال فى الجبة واللصرف » فإذا اشترط أن 
يكون الممرف 5 بة وطاعة فالشرط حذلك » ولا يقتضى الفقه إلا هذاء 
ولا يمكن أحدا أن ينقل عن أنمة الإسلام الذبن لم فى الأمة لان صذقر 
ما مخالف ذلك البتة» بل نشهد بالله والله أن الأثمة لا تخالف ها ذ كرناه » وأن 
هذا نفس قولم ء وقد أعاذم الله من غيره» وَإنما يقع الغلط من كثير من 
التتسبين 1 فى فهم أقوالم كا مض لبن 4 ف ليده لافدوى مر اع 
ار نا شل النادة النتهاء فر جل وقفوقفاعىأهل الذمة » هل يصح ويتقيد 
الاستحقاق 0 نه مني ؟فاجات بصع الزدنت ١‏ وتفيتد الامتحتان | ذلك 
الوصف » وقال : هكذاقال أحابنا » ويصح الوقف على أهل الذمة » أنتكر ذلك 
شيخنا عليه غاية الإنكار » وقال : مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من أهل الذمة 
ليس مانعا من اصحة الوقف عليه بالقرابة أو باتعيين » وليس مقصودمم 5 
التكفر بلله ورسوله أو عبادة الصليب وقوهم إن السبيح ابن الله شرط الاستحقاق 
الوقف » حتى إن من آمن لله ورسوله واتبع دين الإسلام لم بحل له أن يتناول 
بعد ذلك من الوقف » فيكون ل تناوله مشروطا ان الله ورسوله 
والكفر بدن الإسلام ؛ ففرق بين كون وصف الذمة مانعا من صحة الوقف 
وبين كونه مقتضيا ؛ فغلظ طبع هذا الفتى » وكثف فهمه » و اط ححابه عن 
ذلك وم عيز . 

ونظيرٌ هذا أن يقف على الأغنياء » فهذا يصح إذا كان الموقوف عليه غنيا 
أو ذا قرابة فلا يكون الذتى مانما » ولا يصح أن يكون جهة الاستحقاق هو 


الى فيستحق ما دام غنياء فإذا افتقر واضطر إلى ما يقيم ا علس نار 
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الوقف » فهذا لا يقوله إلا من حُرمالتوفيق وبه اعاذلان » ولو رأي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا دن لأف ندر ذلك اعفد لكر ومسي مالي 
ولا أقرء البئة ٠‏ واكدللك لو رأ رساك ان «أكنه قن رقننا! غل عق الكوان امن 
الرجال عر با غير متأهل» فإذا تأهل حرم عليه تناول الوقف لاشتد غضبه ونسكيره 
عليه » بل ديته: مهلف هذا فإنوكان إذا جاءه'مان أعفلى العَوب” خظا» 
وأعل الأهل حظين » وأخبرأن ثلاثة حو على الله عانم » فذ؟ مم الفااكيم 
يريد العفاف » وملتزم هذا الشرط حق عليه عدم إعانة الفاكح . 
وق أهذان أ نديس ريل أنه لابستحق الوقف :إلامن ترك الواجب عليه م نطاب 

النصوص وؤمءرفتها » والتفقه فى متونها » والقّسك بهاء إلى الأخذ بقول فقيهمعين 
يقرك لقوله قول من -واه» بل يقرك النصوص لتوله » فهذا شرط من أ بطل 
الشروط وقد صرح أصماب الشافعى وأحمد رحمه الله تعالى بأن الإمام إذا شرط 
على القاضى أن لا يقضى إلا بمذهب معين بطل الشرط ول بز له النزامه . وى 
بطلانالتولية قولان مبنيان على بطلان العقود بالشروط القاسدة » وطر'د هذا أن 


القىا لع ا سترطل عليه ألا نين إلا عرهك هين "تان الشرملةك واعارذ ايض الاق 


الواقف بل ١‏ نوهل عل النقيد :ئلا بقار زلا يك بتري لامها تين عيرنا 


1 له كات الله وسثلة“رسوله دل الله عليه وسل وقتاوى الصحابة ومذاهب 
العاماء لم يصح هذا الشرط تطعا ولا جب النزامه » بل ولا سوغ . 

وعمّد هذا الباب وضاطه أن اللقصود إنما 9 لاون فلار رار ١‏ رن 
يطاع الور وله حسب الإمكان وا يقدم مر نْ قدمه الله وردوله » ويؤخر 3 
أغ رم الل وازطوله 10لا رستير ها اعت داانه: ووس وله وا يلم بها لاه اله اوراماولة 2 
وشروط الواقفين لانز يد على نذر الناذر ين » فك أ + لابوفى من النور إلا عا كان 
طاءعةً له ورت وله فلا يازم :من'كسروظ الواقفين إلا ها كان طاعة لل ورسولة: 

فإن قيل : الواقف إ ما نقل ماله لمن قام بلذه الصفة » فهو الذى رذى بنقل 








كما فوائدو إرشادات تتعلق بالإفتاء 


ماله إليه » ولم برض بنقله إلى غيره » وإن كان أفضل منه » فالوقف يرى #رى 
الجعالة » فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملا ل يستحقه مَنَ عمل غيره و إن كان 
سياف !تمر 2 ين الماء بالارض ١‏ 

قيل : هذا منثأ الوهم والإيهام فى هذه السألة » وهو الذى قام بقاوب صَمَنَة 
المننقهين » فالتزموا روأازموا من /الشبروط يها غيرم حب إلى اله وأرطى لكايه 


بإجماع الأمة بالضرورة المعلومة من الدين . 


. . و 
وجواب هذا الوهم أن الجاعل يبذل ماله فى غرضه الذى ير يده» إما رما 


أو مكروها أو مُبَاحا أو مشةحيا. أو واجبا »لينال غرضل». الذى ابذل يفيه ,ماله » 
وأما الواقف فَإنما يبذل ماله فها يقر به إلى الله وثوابه » فهولما عل أنه لم ببق له 
تمسكن من بذل ماله فى أغراضه أَحَبّ أن يبذله فها يقر به إلى الله وما هو أنقع 
له فى الدار الآخرة » ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفين » بل ولا يشك 
واقف أن هذا غرضوءإوات)١‏ بلجايمروتسال تلكا امال لينتفم به فى حياته » 
وأذن له أن بحبسه لينتفم به بعدوفاته » قر علسكه أن يفعل به بعدموية ما كان يفعل 
به فى حيانه » بل حَجَر عليه فيه وملكه ثلثه بوصى به بما يجوز ويسوغ أن 
بوصى به » حتى إن حاف أو جار أو نم فى وصيته جاز بل وجب على الوصى 
درتت رخرذلك ار ريا ليت والإثم » ورفع سبحانه الإثم عمن. يرد ذلك 
الحيف والإئم ردن /الورثة والأوضياء فهو سبحانه لم يملسكه. أن يتصرف فى 
تحبيس ماله بعده إلا على وجه يقر به إليه ويد نيه من رضاه» لا على أى وجه 
أراد » وم يأذن الله ولا رسوله المسكاف أن يتصرف ف تحبيس ماله بعده على أى 
وجه أراده أبدا » فأبن فىكلام الله ورسوله أو أحد من الصحابة ما يدل على أن 
لصياجب] المبا ل[ أن تيتفتكما أراشاعل ,من أزادة وبشرط ماأزاد وانحب عل 
المسكام والفتين أن ينفذوا وقفه باز موا بشروطه » وأما ما قد لوج به بعضهم 


. 000 #2 
من قوله « شروط الواقف كنصوص الشارع © فهذا راد به معنى صحيح ومعنى 











فوائد وإرشادات تتملق بالافتاء “اما 


الاك فإ أوزين أنها كنصوص الشارع فى الفهم والدلالة وتقييد مُطّلتها مقيدها 
وتقديم خاصّها على عامها والأخذ فيها بعموم الافظ لا خصوص السبب؟ 
فهذااءق من حيث_ الجلة ٠»‏ وإن أريد أنهنا كنصوص الشارع فى وجوب 
مزاعاتها والعزامها وتنفيذها فهذا من أبطل الباطل »بل يبطل منها ما لم يكن طاعة 
له ورسوله ‏ ومارغير أحب إلى الله وأرضى ل#وارصوله منه ».ورينفق »ها ما كان 
قر به وطاعة كا تقدم . 

ولانذر أب و إترائيل أن يدوم ويقوم فى الشمس » ولا بحاس » ولا يتكلم » 
5 النى صل اللّه عليه وسل أن يجاس ف الظل و يتكلم وينم صومه » فألزمه بالوفاء 
بالطاعة » ونهاه عن الوفاء بما ليس بطاعة . 

وهكذا أخت عقبة بن عامر للا نَدَرَتَ المج ماشية مكشوفة الرأس أمَرَها 
أن تمر اك ونحج ود بدنة : 

فهكذا الواجب على أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن 
يعتمدوا فى شروط الواققين » وبلله التوفيق . 

الفائدة الثامنة عشرة : ليس للمفتى أن #طلق الجواب فى مسألة فمها تفضيل 
إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تك الأنواع ٠‏ بل إذا كانت الشألة 
نحتاج إلى التفصيل استفصله » 5ا استفصل النى صلى الله عليه وسلم ماعزا لما 
أقر بالزنا : هل وجدمنه مقدماته أوحقيقته ؟ فلما أجابه عن المقيقة استفصله : هل 


به جنون فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل ؟ فلما علم عَفْله استفصله: بأن أمر 


باستتكاهه » ايعلم هلهوسكرانأم صاح ؟ فاما عل أنه صاح استفضله : هلمن 
أم لا ؟ فلما عل أنه قد أَحْصِنَ أقام عليه الحد . 


ومن هذا قوله لمن سألته : هل على المرأة من غسل إذاهى احتلنت ؟ فقال 
«نعم إذا رأت الماء» فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها تحب غايها الفسل” فى 
حال ؛ ولا يحب عليها فى حال . 


لايطلق الفقى. 
الجواب إذا 
كان فى المسألة- 
تفصيل 








هما فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


ومن ذلك أن أبا النمان بن بشير سأل رسول الله صلى الله عليه وسل أن 
يشهدعلىغلام محله ابه » فاستفصله » وقال : 0 ولدك حلته كذلك؟ فقال : 
لاء:فأبى أن يشهد . وتحتهذا الاستفصال أنُْولدَك إن كانوا اشتركوا فى النخل 
0 ذلك 6 وأ لم يصح . 


وَدَنْ ذلك أن ابن أم مكتوم استفتاة : هل جد لذار هه أن يصلى فى بيته ؟ 


-فقال « هل تسيع النداء ؟ » قال نعم » قال « فأجب'» فاستفصله بين أنيسمع 


االنذاء أو 3 للسرلقة 

ومن ذلك أنه لما استفتى عن رحِلٌ وَقع على جار بة امرأته فقال « إن كان 
استكر هها نهى حرة وعليه مثلما ٠‏ و إن كانت طاوعيه فعى له وليه لسيذتها مثلبا» 
.وهذا كثير فى فتاو يهصلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فإذا سئل الفتى عن رجل دفع ثو به إلى #عتار يقهسره » فأنكر الأصمارائوب 
ثم أقر به» هل يتحق الأجرة على القصارة أم لا ؟ فالجواب بالإطلاق خطأ نفيا 
وإثباتاء والصواب التفصيل » فإن كأن قصره قبل الجحود فلهأجرة القصّارة؛ لأنه 
تفغ رد لما حده رن و إن كان مره قال حتدوةة وأن | جره اله لاله فص ره التق 

وكذلك إذا سثل عن رج ل حلف لايفعل كذا وكذاء فنعله » لم يز لهأنينتى 
محنئه حت يستفص ]م : .هل كان ايت (العقل __وقك فياه أم لا ؟.و إذا )كان قاببت؟ 
«العقل فم لكان مختاراً فىعينهأم لا؟ و إذاكان مختارا ,فول استثق عقرب عينه ألا؟ 
وإذا لم يستثن فبل مَل الحلوف عليه عالما ذا كرا مختاراً أم كان ناسيا أو جاهلا أو 
مكرها؟ و إذا كان عاط) مختارا فهل كان الحلوف” عليه داخلا فى قصده وننته 
أو قصد عدم دخوله لخصصه بنيته أولميقصد دخوله ولا نوى مخصيصه ؟ فإن 
«المنث ختلف باختلاف ذلك كله . 


0 8اءي. 5 آل . . . 
وراينا دن معى العصر >ن باد و ك التحنيث #فاستقصانام» فوحدة غير 














فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء حا 


عانث فى مذهب مَنْ أفتاه ؛ وقع ذلك مراراً ؛ لخطر المفتى عظلم ؛ فإنه موقم عن. 
أن ررسواء ءأزاء 5 الله اا ار ا 

د ن يستفتيه عن اججع بين الظهر والعصر مثلا : هل يحوز له أنيفرق 
بينهما؟ لكو لسار لتين » و أن ابجع إنكان فى وقت الأولى ل بز التفر يق 
إن كان فىوقت الثانية جاز . 

ومن ذللك أنه لو قال له إن لم تحرق هذا المتاع و تهدم هذه الدار أو تتلف. 
هذا الال وإلا قنلتك » ففعل : هل يضمن أم لا ؟ جوابه بالتفصيل » فإن كان. 
الملل المكره على إتلاذه لنسكره |ريددن لان كان لثم شينة 

وكذلك لو سأله اأغ هر إذا وطىء فى أثناء السكفارة : هل يازمه الاستثناف. 
أونينى؟ لغوابه بالتنصيل د كان كفر بالصيام فؤطىء فى أثنائه لزم الاستئناف» 

00 بالإطعام لم يلزمه الاستئناف » وله البناء ؛ فإن َ تتابع الصوم وكونهة 
قبل سن قد :١‏ تقطع » بخلاف الإطعام 

وكذلك :لو اسأله عن الملكهر ر بالعتق إذا أعتق عبداً مقطوعة إصيعه » واه 
بالتفصيل » إن كان إبهاما لم يزه » وإلا أ زأه » فاو قال له : مقطوع الأصبءين 
- وهما الختدمر والبتصير - 7 ابه 6 أيضاً : إن كانا من يدر واحدة لم يجزم». 
و إن كانت كل أ من يده أجزأه م 

وكذلك و سأله عن فاسق الَْقط لقّطة أو لقيطاء هل يقر فى بده ؟ لخوابه- 
بالتفصيل » "تقر الاقطة دون اللقيط ؛ لأنها كسمب فلا نم منه الملتقط » وثبوت 
يده على الاقيط ولابة » وليس من أهلها . 


وأوقال له « اشتريت ممكة فوجدت فى جوفها مالا ما أصنم به؟ 6 فحوابه 
إن كان لؤاوة أو جوهره فهو لاضياد ؛ لأنه مللكه بالاصطياد » ولم كط تقسه- 
للك به ؛ وإن كان خاتما أو ديناراً فهو لتعلة يحب تعريفها كغيرها . 

وكذلك و قال له « اشتريت حيواءا فوجدت فى جوفه جوهرة » ف<وابهإن. 








16 فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


كانت شاة فهى لقطة للمشترى يلزمه تعر يفها ئلا ثم هى له بعده؛ وإن كان سمكة 
أو غيرها من دواب” البحر فهى ملك لاصياد » والفرق واضح . 
وهدن ذلك او سأله عن عبد التقط لقطة فأنفقها : هل تتعلق دذمته أو برقبته؟ 


فجوابه أنه إن أنفقها قبل التعر يف حولا فهى فى رقبته » وإن أنفقها بعد حَوال 


التعريف فحى فى ذمته يتبع بها بعد العتق » نص عليها الإمام أحمد مُفرقا بينهما 


لأنه قبل اتموال ممنوع منها فإنفاقه لماجنايةمنه عليهاء و بعد المول غير ممنوع منها 
بالنسية إلى مالكها » فإذا أنفتها فى هذه الحال فسكأنه أنفقها بإذْن مالكها فتتملق 
يذمته كدنونه 35 

وَعَن ذلكا لو لثأله ادن عر كل كد اماان رد غليلة لفقل وز لسلحته 
دمن" ردها ؟ فجوابه إن التقطها قبل بلوغ قول الجاءل لم يستحقه ؛ لأنه لم يلتقطها 
الاج | عله لع وقد وت بغلله رده بعطوور ماللككيا! رنإن! النقطهاء كد ,أن يانه 
الجعل استحفة؟ 

ومن ذلك أن يسأل فيقول :هل يوز لاوالدين أن يتملكا مال ولدهما أو 
يرجعان فيا وَعَبّاه ؟ فالجواب أن ذلك للأب ء دون الأم . 

وكذلك إذاشهد لهاثفان من ورثتهغير الأبوا الابن بالج رح»فالجهواب فيهتفصيل» 
فإن شهدا قبل الاندمال ل يقبلا للتهمة » و إن شهذا بعده قبات لعدم التهمة . 

ومنذلاث إذا سئل عن رجل ادَّعى نكاح امرأة فأقرت لهء هل يقبل إقرارها 
أم لا ؟ جوابه بالتفصيل » إن ادعى زوجيتها وَحْده قبل إقرارها » وإن ادعاها 
0 1 يقبل . 

ومن ذلك لو سثل عن رجل :مات فادعى ورثته شيثا من تركته » وأقاموا 
شاهداً ؛ حل فكل منهم بمينا مع الشاهد ؛ فإن حلف بعضهم استحق قدر تصيبه 
-من الماعى ٠‏ وهل يشاركه من 1 يحلف فى قدر حصته التى اننزعها بيمينه 
أو لايشاركه ؟' فالجواب فيه تفصيل > إن كان الاعى ينا لم يشا كه وينفرد 

















فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء اا 


الخالف بقدر حصته » وإ نكان عينا شاركه مَنْ لم يحلف ؛ لأن الدين غير متعين» 
ون حلف فإعا ثبت بيمينه مقدار حصته من الدين لا غيره ؛ ومن لم بحاف هيثبت 
1 0راآنا العين فسكل واحد من الورثة يقر أن كل جزء منها مشثرك بين 
جماعتهم » وحقوقهم متعلقة بعينه » فالخلص مشترك بين جماءتهم » والباق غماب 
على جاعمم . 

ومن ذلا إذا سل عن رجل اسَدَمْدَى على خصمه ولم حر الدعوى » هل 
در كل 5 ؟ الجوا اب بالتفصيل » إن استعدى على حاضر فى البلرأحضره لعدم 
اللشقة » وإن كان غائيا لم يحضره حتى بحررها : 

ومن ذلك لو سل عن رجل قطم عضوا من صيد وأفات » هل >ل أ كل 
العضو ؟ الجواب بالتفصيل » إن كان صيداً بحريا حل كله » وإ ن كان بريًا 
+يل. 

ومن ذلك لوسئل عن تاجر أهل الذمة ؛ هل يوذ منه العشر ؟ فالجواب 
بالتفصيل »إن كان ركلا أخن منه [العشر ]؛و إن كانت اعرأة ففمما تفصيل» إن 
ارت إلن أزفل اكلساز أل ممه العشر » وإن اتجرت إلى غيرها ل يؤخذ منها 
كن :1 انار لير رضد الحجاز بلا جزية . 

2 ذلك لو سثئل عن ميت مات فطلب الأب ميراثه ول ل من الورثة 
ل »كم يعطى الأب ؟ فالجواب بالتفصيل » إن كان ليت ذكرا أعطى الأ 


أر بعة من سبعة وعشر ين سهما ؛ لأن غاية مايمكن أ ن يقدر معه زوحة وأم 


وَابنتان) 6"فلة أن بعة بلا شكمنسبعة وعشرين » وإن كان اميت أنثى فله سهمان 
تا سر فنا فالآن اك ما يمكن أن يقدر زوج [وأم] وابنتان » فله 
سهمان من حمسة عشر قطما . 

فإنفال الخابن كعات ميك واراة اير بئات ابن 00 ا سَ 
ص » مَعالعلياجدّها » قال الفتى :إن كان ل افلأة محاللأن جد المئيًا 








؟1 فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 
نفس لليت » و إن كان اليت أءتى لخد العليا إما أن يكون زوج الميت أو لايكون 
كذلك ء فإن كان زوجها فله الربع » ولاعليا النصف » وللوسطى السدس تسكاقٍ 
الثلثين » والباق لامصبة . 

فلو قال السائل : ميت خلف ابنتين وأوين ول تقسم الركة حى فانت 
إغداها وخلفت مر" غلفت » قال المفى : إن كان للبت ذاكرا فسألته من سن » 
الأبوين سبمان » واسكل بنت سبمان » فلما مان تإحداها خلفت جدة وجدا 
وأخنا لأب فسألتها من ستة » وتصح من ثمانية عشر » وتركتها سهمان توافق 
مسألتها بالنصف فترد إلى تسعة » ثم تعر بها فى ستة تتكون أر بمو مسن ووغة 
تصح » وإنكان اميت أتى ففر يضتها أيضاً من ستة » ثم ماتت بإحدى البنتين 
عن سهمين » وخلفت حدة وجدا من أم وأختا لات ؛ فلا ثىء لاحد » ولاحدة 
ادس ء وللؤحت التعيف ع والياق للدعرية » فمشلا لمم من سعةا» وستراءها اكنال 
قاد ملرتةاق الاك الأرل تسكن 6ه عقر 

والمقصود لاتنبيه على وجوب التفصيل إذاكان يد السؤال محتملا » وبالله 
التوفيق » فسكثيرا ميقع غلط المفتى فى هذا الفسم » فالمنتى ترد إليه المسائل فى 
قوَالب متنوعة جدا » فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلا مَلات وأهلِك . ف رة 
تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكهما مختاف ؛ فصورة الصحيح والجائز 
صورة الباطل والحرم و مختلفان بالقيقة » فيذهل بالصورة عن المقيقة » فيج.م بين 
مافرق الله ورسوله ببنه » وتارة تورَد عليه المسألتان صورتهما مختافة وحقيةتهما 


واحدة وحكهما واحد » فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما فى المقيقة»فيفرق 


بين ماجمع الله ببنه » وتارة ورد عليه المسألة مملة تمتهاعدة أنواع فيذهب رمه 


ل واحد مها 2 وبذهل عن المسثول عنه منها 7 فيحيت بغير الصواب 7 وثارة 
توردعليهالمسألةالباطلةفىدين الله فى قالب مزخرف ولفظحسن » فيتبادر إلى تسو يها 


وق بطل الإطء وثاره ,السك ؛ فلا إله إلا الله »> هنا من ءرَلة 














فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء ل 


أقدام » وجال أوهام ؛ ومادعى مق إلى-ق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخية 
ووليه من الإنس فى قالب 'تنفر عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقول وهم شك 
الناس ؛ وماحذر أحد من باطل إلا أخر جه الششيطان على اسان وليه من الإنس فى 
قالى عزف يسحت ايه اعقول أذللك بالق زنك من القالن يبون له ,]كرا 
الناس نظ ركم قاصر على الصور لايتجاوزونها إلى الحقائق » فهم حبوسون فى سجن 
الألفاظ » مقيدون بقيود العبارات , كا قال تعالى ( وكذلك جملنا لكل نى 
3 2 0 ديب 
عدوا شياطين الس والجن ُ حى عصدهم ا رن رحرهف القول غرورا 2 وأو 


شاء ربك مافلوه » فَدَرهي* ومايفترون » ولتصتى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 


بالآخرة » وليرضوه » وليقترفوا مهم مققرفون) . 
5 . 71 : 20 
و لك من هذا مثالا وقع فى زماننا » وهو أن السلطان أمرَ أن مبلرّم 
أهل الذمة بتغيير عائهم ٠‏ وأن ان كون خلزف ران عانم التلين قايت 


لذك قيامتهم » وعظم عليهم » وكان فى ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام و إذلال 
السكفرة ماقركت به عيون” السلمين » فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه و إخوانه أن 
صوروا فتيا يتودّلون بها إلى إزالة هذا الغبار » وهى : ماتقول السادة العلماء فى 
قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المغتاد وزى غير زيهم الألوف لغصل 
هم بذاك ضرر عظيم فى الطرقات والَوَات وتحرأ علمهم سببه السغهاء والرعاج 
و اذوثم غابة الأذى , فطمع بذاك فىإهاتهم » والتعدى عليهم » فهل يسوغ للامام 
ردم إى زمه الأول وإعادتهم إلى مأكانوا عليه معو حصول ايز بعلامة يعرفون 
بها ؟ وهل فى ذلك مخالفة لشرع أملا؟ فأسجابهم من منع التوفيق وصد عن الطر يق 
يمجوازذالك » وأن الامام إعلدتهم إلى ما كا نو اعليه » قالشيخنا: لخاءتنى الفتوى» فقات: 
لاتجور إعادتهم » و يجب إبقاؤم على الزى الذى يتميزون به عن للسلدين » فذهبوا 
ثم يوا الفتوى» ثم جاءوا بجا فقالب آخر» فقلت : لا تجوز إعادتهم ء فذهبوا 
ثم أنوابها فى قالب آخرء فقات : هي المسألة المعينة ؛ وإن خرجت فعدة قوالب» 
١‏ ؟٠‏ | أعلام الموقعن )م 
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ثم ذهب إلى السلطان وتكلمعنده بسكلام حب منه الحاضرون ءأطبق القوم على 


إبقائهم » وله الجد . 

وعلائ اكز الاوئة ل كترون أن حل ؛ هد الى الشيعان ل اله 
أوليائه أن صوروا فتوى فها بحدث ليلة النصف فى الجامع ٠‏ وأخرجوها فى قالب 
حسن : حى استدفوا عقل بعض المفتين 2 فأفتاام جوازه 4 وسيحان الله !توصل 
هذه الطرق إلى إبطال حق و إثبات باطل » وأ كثر الناس إنما هم أهل ظواهر 
فى الكلام والاباس والأفمال » وأهل النقد منهم الذين يعبرون من الظلاهى إلى 


م م ّّ .- 35 . 1 
حهيعته و باطنه 6 لابباخون ع معشار عيرم ولا 0 نيا من ذلات ء قالله امعان 3 


الفائدة التاسعة عشرة : إذا سثل عن مسألة من الفرائض لم يحب عليه أن 
يذ كر موانع الإرث فيقول : بشرط ألا يكون كاذراً ولا رقيقا ولا قاتلا » وإذا 
سئل عن فريضة فيها أخ رح عل أن فول :إن كان لاك له 35 رار كن 
لأم فله كذا . وكذلك إذا سثلعن الأعمام و بنيهم و بنى الإخوة وعنالجد والجدة 
فلا بد من التفصيل » والفرق بين الموضعين أن السؤال المطلق فى الصورة الأولى 
يدل على الوارث الذى لم يقم به مانع من المبراث »كا لو سئل عن رجل باع أو 
حجر أو تزوج أوأقرلم يجب عليه أن يذ كر موانم الصحة من الجنون وال كراه 
روه إل رت بكرن لاا بارا 


ومن تأمل أجو بة النىصلىالله عليه وسلم ره تفل جك ردعى االمالية 
إلى الاستفصال ويتركه حيث لايحتاج إليه » وبحيل فيهمرة على ما علم من شرعه 
لط الحم وتوايعه » بل هذا كتير فى القران "كقوله تمال (ر وال 
سكم ماوراء ذلكم ) وقوله ( فلا تحل له من بعد حتى تمكح زوحاً غيره ) وقوله 
تعالى ( والحصنات مرت المؤمنات والحضنات: من الذبن أوتوا اليكتاب من 


قبليم ). 
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ولا يحب على المتسكلم والفتى أن يستوءب شرائظ الك وموانع ه كلهأ عند 
م ّ السألة » ولاينفع السائل والتكلم والمتعلم قوله « بشرطه؛ وعدم موانمه » 
0 ذلاك » فلا بان أتم من بيان الله ورسوله »ولاهدى أ كل من هدى الصحابة 
والتابعين » و بالله التوفيق . 

الفائدة المششرون : لايحوز للمقلر أن يفتى فى دين الله بما هو مقلد فيه وليين 
على بصيرة فيه سوى أنه قول” من" قلده دينه » هذا اجماع من السل فكلهم » وصرح 


به الإمام أحمد والشافعى رضى الله عنهما وغيرهما . 


قال أبو مرو بن الصلاح : قلع أو عبد الله الحليمى إمام الشافميين ما وراء 


الغير والقاضى أبو الحاسن الرويالى صاحب بحر المذهب وغيرهما بأنه لا يجوز 
للفقلد أن يفتى ماهو مقلر فيه . 

وقال : وذكر الشيخ أبو تمد الجوينى فى شرحه لرسالة الشافعى عن شييخه 
أبى بكر التفال لمروزى أنه يجوز من حفظ كلام صاحب مذهب ونصوصه أن 
ارات لم يكن عارقاً بغوامضه وحقائقه » وخالفه الشيخ أنو عمد وقال : 
ران دي عذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه » سم 
م الذى جمع فتاوى لافتين أن يفتى بها وإذا كان متبحرا فيه جاز 
أن يت به. 

وقال أبو مرو : من قال « لا يموزله أن يغتى بذلاك © معناه لايذ كره فى 
صورة مايقوله من عند نفسه » بل يضيفه إلى غيره » ويمحكيه عن إمامه الذى 
قلده ؛ فعلى هذا مَنْعددناه فى أصئاف اللفتين المقلدين ليسوا على اللقيقة م 


و للك قاموا مقام 


نالمفتين» 
الفتين..٠'‏ وادعوا عنهم نفندذوا! متهم +. وسبيلهم .فى أذلاك أن 
يقولوا مثلا : مذهبالشافى كذا وكذاء ومقتغى مذهبه كذا وكذا » وما أشبه 
ذلك ؛ وَمَنْ ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه فإن كان ذلاك ا كتفاء منه بالمعلوم عن 
الصر بح فلا بأس . . 








حل بجحوز أن 
يعد المتوى 
الأدمعه القاصر 


عن معرفة 
الكتاب والسئة 
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قات : ما ذكره أو عرو حسن » إلا أن صاحب هذه امرتية بحرم عليه 
أن يقول «مذهب الشافعى »ملا يعلم أنه نصه الذى أفتى به» أو يكون ثتهرته بين 
أهل المذهب شهرة لايحتاج معها إلى الو قوف على نصه » كشهرة مذهبه فى اذهر 
ِالبَسْملة » والقنوت فى الفحر » وَوجوب تببيت النية للصوم فى الفرض من الال » 
وو ذلك » فأما جرد ما بد فى كتبمن انتسب إلى مذهبه من الفروع فلاإسعه 
أن يضينها إلى نصه ومذهبه جرد وجودها فى كتمهم » ف قبهادن ماله لانم 
له فيها البتة ولامايدل عليه ؟ وم فيهامن مسألة نصه على خلافها ؟وم فبها من مسألة 
اخبلت المنتسيون اليه فى إضناقة,! إلى مقتشى ,تنه زومنافيدا؟ بفهذا يضقا [لكاتذهبه '” 
إثبائها هيدا بعت إ.د نديها »لفلا ندرى كييك م المفتى عند الله أن يقول : 
هذا .ذهب الشافى » وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة ؟ وأما قول الشيخ 
أنى عرو «إن هذا الى أن يقول هذا مقتغى مذهب الشافعى مثلا © فاعمر الله 
لا نكيل ذلك من يكل من نعي انفظه لفيا حت يكون 12 تخد عاب لديا 
ومَدَاركه وقواعده دعا وذر'قا وبعم أن ذلك الحكس مطايق لأصولة ووواعده 
بعد استفراغ وأسشعه فى معرفه ذلك فيها إذا أخبر أن هذا مقتذى مذهبه كان اح 


أمثاله ممن قال مباغ ل 5 ل ا الا 


و بالجلة فالمفتى عبر عن المك الشرعى » وهو إما مخبر عا فه.ه عن الله 


ورسوله » وإما خير ع قهمه مدن كتابيه 0 نصوص سس قلدذه دينه » علدا 
لون وهذا لون » فم لا يسع الأول أن يخبر عن الله ورسوله إلا عا عامه فتكذا 


لا بسع الثانى أن مخبر عن إمامه الذى قلده دينه إلا بما يعامه » و الله التوفيق . 


الفائدة الحاذية والعشرون: إذا تفقه الرجل وقرأ كتاباً من كتب النقه أو أ كثر 
وهو مع ذلك قاصر فى معرفة السكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح 
فهل يسوغ تقليده فى الفتوى؟ فيه للذاسر أر بعة أقوال : ألجواز مطلقا ».وا امن مطلقا؛ 
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والجواز عفك عدم اين ولا يجوز مع وجوده » والجواز إن كان مطاءا على 
مأخذ مئْ يفى بوهم والمنع إن لم يكن مطام) . 


والصو اب فيه التنصيل » وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوضّل إلى عالم 


يهديه السبيل م يحل له استفتاء مثل هذا » ولا بحل لهذا أن ينسب نفسه لافتوى 
مع وجود هذا العالم» وإن لم يكن فى بلده أو ناحيته غيره ميث لا يمد المستفى 
3 عامط ران" دلوا ع أل رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا عل » 
أ بق مرتيكها ف حيرته مترددا فى عام وحهالته » بل هذا هو المستطا من تقواه 
ور : 

ونظير هذه السألة إذا لم د السلطان من' نوليه إلا قاض غار يا من شروط 
القضاء لم يعطل البلد عن قاض وولى الأسْمّل فالآمثل . 

ونظير ه_ذا او كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد » وإن لم تقبل 
شهادة بعهمهم عل بعض وشهادنه له تعطات المقوق وصاعت قبل شهادة 
لمث 7 

عرء ه فاه 4 

ونظيرها اوغلب المرام احضْ أو الشيمهة حىلم بحد الحلال الحض فإنه يتناول 

الأمثل فالأمئل. 


ونظير هذا لو شهد بعض' النساء عق بعضن بحق فى بدن أو عر'ض أو مال 
وهن منفردات » بحيث لارجل ممن كالجامات والأعراس » قبلت شمهادة الأمثل 
فالامدل ام 10 ٠‏ ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم » ولا يعطل إقامة دينه 
فى مثل هذه الصورة أبداء بل قد نبه اله تعالى على القبول فى مثل هذه الصورة 
بقبول شهادة الكنفار على الساين فى السفر فى الوصية فى آخر سورة أنزات 
فى القران ول ينسخها. شىء البتة» ولا نشخ هذا الحكم كنات أولا نية 


ولاأععت الأمة على خلافه ؛. ولا يليق بالشريعة واه ؛ فالشريغة شرعت 








هل للعامى 
إذا علم مالة 
أن يفت فها ؟ 
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لحصيل مصالم العباد يحسب الإمكان » وأى مصاحة هم فى تعطول حقوقهم إذا 
م حضر أسباب” تلاك المقوق شاهدان حران ذكران عَذلان ؟ بل إذا قانم: 
تقبل شهادة الفساق حيث لاعَدّل» وينفذ ع الجاهل والفاسق إذا خلا الزمان 
عن قاض عالم عادل » افتكيت لاتقيل شهادة النساء إذا خلاججمون عن رجل أو 
شهادة العبيد إذا خلا جعهم عن حر » أو شهادة الحكفار بعضهم على بعض 
إذا خلا جمهم عن مسل ؟ وقد قبل ابن الزبير شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض فى تجارحهم » ول ينكره عليه أحد من الصحابة » وقد قال به مالك 
والإمام أحمد رحتهما الله تعالى فى إحدى الروايتين عنه حيث يغلب على الظن, 
صدقهيم بأن نحيبوا قيل أن يحتنبوا أو يتفرقوا إلى بيوتهم » وهذا هو الصواب » 
وبالله التوفيق . 

وكلام أصحاب أحمد فى ذللك يخرج على وجهين ؟ فقد منم كثير منهم الفتوى 


و الك بالتقليد » وجوزه بعضهم لكن على وجه الحسكابة لقول الحنهد كم قال 
أبو إسحاق بن شاقلا ‏ وقد جلس فى جامع النصور فذ كر قول 'أحمد أن المنتى 


لدان عضا أر كان أل دس فقال له رجل لك 
هذا ؟ ققال : إن لم أحفظ هذا فأنا أفتى بقول سَنْ كان محفظه » وقال 
[ أنو] الحسن بن بشار من كبار أصحابنا : ماضر رجلا عنده ثلاث مسائل 
أو أربع من فتاوى الإمام أحمد يستند إلى هذه السارية ويقول : قال أحمد 
ابن حنبل . 

الفائدة الثانية وَالمشرون : إذا عرف العام حكم حادثة دليلها فهل له أن 
يفتى له و إسوغ لغيره تقليده فيه ؟ ففيه ثلاثة أوجه لاشافعية وغير: مم » أحدها : 
الجواز؛ لأنه قد حصل له الم بحك تلك المادثة عن دليلها كا حصل لاعالم » وإن 
تميز العالمعنه بقوة يتمكن بها من تقر بر الدليل ودف المعارض له فهذا قدر زائد على 
معرفة المق بدليله . والثانى : لاوز له ذاك مطلقا ؛ لعدم أهليته للاستدلال » 
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م عامه بشروطه وما يعارضه 3 ولعله ين دليلا ما ليس بدليل . والثالك : إن 
كان الدليل كتابً أو سنة جاز له الإفتاء » و إن كان غيرها لم يز ؛ لأن الترآن 
والسنة خطاب جيم المكلفين ؛ فيجب على المسكلف أن يعمل بما وضل إليه من 
كنات ريه فال وسنة ثليه صلى اله عليه وسكم 3 و#ور له أ برشد غيره 
إليه ويدله عليه , 

الفائدة الثالثة والعشرون : ذ كر أبو عبد الله بن بطة فى كتانه فى الخلم عن 
الإمام أحمد أنه قال : لا بس الرحل أن يصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مس 
خصال » أولها 0 له نية » فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على 
كلامة تور ٠‏ زالثائية :أن يكورة + له علم وحل ووقار وسكينة . الثالئة : أن 
رن على ماهو فيه وعلى معرفته . الرابعة : السكفاية وإلا مضغه الناس , 
الخامسة : معرفة الناس . 


وهذا مما ندل على جَلآة أحد ومحله من العلل والعرفة ؛ فإن هذه اللمسة هى 


دعام الفتوى » وأى شىء نقص منها ظهر الخال فى المفتى بحسبه. 


نما الئية قهى.راس الاحس وعنوده وأسّاسه وأصل الذى عليهيبنى ؛ فإنهاروح 
العمل وقائدم وسائقه » والعمل تابع لها يبنى عليها » يصح بصحتهاو يفسد بفسادها 
و بهايستجلب التوفيق و بعدمها يحصل اللحذلان » و بحسيها تتفاوت الدرجات فى 
فى الدنيا والاخرة أ» فك 0 بد بالفتوى وَجْه الله ورضاه والقرب منه 
وما عنده » وسريد بها وجة الخاوق ورّجاء منفعته وما يناله منه تخويفا أو طمماً » 
فيفتى الرجلان بالفتوى الواحدة و بينهما فى الفضل والثواب أعظم مما بين اشرق 
والغرب . هذا يفتى اتسكون كلة ال هى العليا ودينه هو الظاهر ورسوله هو 
الطاع » وهذا يفتى ليكو ن قوله هو السموع وهو المشار إليدوجاهه هو القانم سواء 
وافق السكتاب والسئة أو خالفهماء فلل المستعان . 


وقد جرت عادة الله الى لا تبدل وسنته التى لاتمول أن “ينيسن الخلس 


النية ومئزلتها 
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من المهابة والنور والجمسة فى قلوب الخلق وإقبال قاوبهم إليه ماهو 
حسب إخلاصه ونيته ومعاملته لر به » ويليس المراتى اللابسَ موب الزور من 
المت وللهانة والبفضة ماهو اللائق به ؛ فالخلص .له البابة واغنة) لاخر 
المقت والبغضاء. 


وأما قوله : « أن يكون له حل ووقار وسكينة » فليس صاحب العم والفتيا 
ل شىء أخوج منه إلى الم والسكينة والوقار ؛ فإنها "كسوة عليه وجآله » وإذا 
فقدها كان عامه كالبّدن العارى من الاباس »؛ وقال بعض السلف : ماقرن ثىء 
إل لحان من عل إلى حلم . والناس هبنا أر بعة أقسام » لخيارهم دن أو 
الحم والعل » وشرارهم من عَدِمَهُما » الثالث من أوتى عل بلاحل » الرايع : عكسه 
فالحاز ينةالم| و بهازه و وجاله . وضد الطيش والمحلة والحْدّة والتسرع وعدم الثبات ؟ 
فالخل لا يستفزه البَدَوَات » ولا يستخنه الذين لا يمون ٠‏ ولا سساقة شل 
الطش وائكفة والجهل . با 0 ا دو ا علاك نفسه عند ورود 
أوائل الأمور عليه ولا تملكه أوائلها » وملاحظته لاعواقب تمنعه من أن تستخفه 
دواعى الغضب والشبوة ؛ فبالعم تنتكشف له مواقع امير والشر والصلاح 


والفساد » وبالحم يتمكن من تثبيت نقسه غند امير فيؤئره و يصير عليه وعند 


الشر فيصبر عنه ؟ فالعلم يعرفه رشده والخم يثته عليه » وإذا سنت أن لى 
بصيراً بالمير والشر لا صَبْرَ له على هذا ولا عن هذا رأيته » وإذا شئت أن 
رى اسار عل المثاف لاابصيرة له رأنتة » وإذا شدت أن أارى من لاأصير 
له ولا بضيرة رأيته » وإذا شت أن ترى بضيرا صابرا لم تكد » فإذا رأيته 


دارا إنام هذى حقا فاتك درا ٠‏ . والوفار والشكينة درة 
الحم وننيحته . 


ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامه'نشير إلى ذلك حسب 




















فوائد وإرشادات :تعلق بالإفتاء ا 


علومنا القاصرة ؛ وأذهاننا الجامدة » وعباراتنا الناقصة » ولسكن نحن أبناء الزمان » 
بوالناس زماتهم 90 بآباثهم » ولسكل زءان ذولة وهال 7 

فالسكينة ةَء فعيلة من السّكون » وهو طم أنينة القلب واستقراره » وأصلها فى 
القاب 6( ويظير أثرها على الجوارح 6 وهى عامة وخاصة . 

فسكيئة الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم أخص مراتيها وأعلى أقسامها 
كالسكيئة والقى حصلت لإبراهم الخليل وقد أأتىة فى المنجنيقمسافراً إلى ما أضرم 
.له أعداء الل من النارء ذلله تلاك السكينة ال كاك فى قلبه حين ذلك السفر ! 
و كذات السك إلى حصلت أوليق وقد ان ن وجنوده من ورامهم والبحر 
أماءهم وقد استغاث بنو إسرائيل : يا موسى إلى أن تذهب بنا ؟ هذا البحر أمامنا 
وهذا فرعون خلفنا ! وكذلك السكينة التتى حصلت له وَْتَ تكلم الله له نداء 
ونجاء كلاما حقيقة معمه حقيقةٌ بأذنه ؛ وكذلك السكينة التى حصلت له وقد رأى 
“العصا تعياناً مبنذا » وكذلك السكينة التى نزلت عليه وقد رأىحبال القوم وعصم 
كأنها تسعى فأوجس فى نفسه خيفة » وكذلك السكينة التى حصلت لنبينا صل الله 
عليه وسلم وقد أشرف عليه وعلى صاحيه عدُها وها فى الغار فلو نظر إحدمم 
إلى بحت قدميه نرآهما » وكذلك السكينة التى نزات عليه فى مواقفه العظيمة 
توأعداد الله قد أحاطوا به كيوم بدر و نومحُمَيْن و بومالحندق وغيره ؛ فهذهالسكينة 
0 فوق عقول البشر » وهى من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر » فإن 
الكداب_ولا سماعل الله أقاق ما يكون وأخوت ايكون وأشده:اضطراي فى 
مثل هذه المواطن ؛ فاولم يكن ن لارسل صلوات الله وسلامه علتهم م من الأيات إلا 
:هذه وَحْدَها لكنتهم 

وأما الخاصة فتسكون لأأتباع الرس ل بحسب متابستهم » وهىسكينة الإيمان: وهى 
:سكينة تسكن القلوب عن الر يب والششك ه لهذا أنزها اللّهعلى الؤمنين فى أصعبالمواطن 


خوج ما كانوا إلبها ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب لاؤمنين ليزدادوا إهاتأمغ 








١‏ نوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


إمانهم » ولجنود السموات والأرض » وكان الله عليا حكيا ) فذ كر تعمتةعليهم 
بالجنود الحارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم » وهى السكينة عند القاق والاضطراب 
الذى لم يصبر عليه مثل عمر بن امطاب رضى اللهعنه » وذلاك يوم الديبية »قال 
له سبحانه وتعالى يذكر نعمته عليهم بإنزاها أحوج ماكانوا إليها ( لقد رضى 
الله عن الؤمنين إذ يبايمونك نحت الشجرة » قبل ما فى قلوبهم » 
فأنزل السكينة عليهم وأثابههم فتحا قرريها) لما علم الله بحانه وتعالى مافى قلوبمم من 
القلق ا والاضطرات نلا منعه كقار قرآ بش امن دخول ,نت الله » وحيسوا الطددى عن 
محله » واشترطوا علمهم تلاك الشمروط الجائرةالظلمة » فاضطر بتقلوبهم » وقلقت 
ل تطق الصبر» فم تعالىمافيهاء فثنمها بالسكينة رحمةمنهورأفة ولطفاء وهو الاطيف 
الخبير » وتحتمل الآية وجها آخرء وهو أنهسبحانهعلم مافى قلو بهم من الإيمان والخير 
وحبته وحبة رسوله فثبتها بالسكينه وقت قلقها واضطرابها » والظاهر أن الأية تعم 
الأمر بن » وهو أنه 0 مافى قلوسهم ما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة وما فى 
قلومهم من الخير الذى هو سبب إنزالهاء ثم قال بعد ذلك ( إذ جءل الذين كفروا 
فى قلومهم الجية حمية الجاهلية » فأنزل الله سكينتهعلى رسولهوعلىالمؤمنين » وألزمهم 
كلةالتقوى» وكانوا أحق بهاوأهلهاء وكان الله بكل شىءعلما) لما كانت حمية الجاهلية 
وجب من الأقوال والأعمال ما يناسمها جعل الله فى قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية 
الجاهلية » وفى ألسنتهم كلة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلة الفحور » 
سكن حظل المومنين السكيتةاى قاوبهم »وكلة التقوى على لسنتهم » وح ظأعدائهم 
حمية الجاهلية فى قلو مهم وك الفجور والعدوان على ألستهم ؛ فسكانت هذه 
السكينة وهذه السكلمة جندا من جند الله أيد مها اه رسوله والمؤمنين فى مقابلة 
جند الشيطان الذى فى قلوب أوليائه وألسننهم . وثمرة هذه السكينة الطمأنينةللخير 
تعذينا وإيكانا) زللامل تسليا و إذعانا » فلا تدع شبهة تعارض الخير ولا إرادة 
كارسل الأو إفل هرا ارات السويد ]القلكا إلا وعىاعتتارد دان درورا الس اوتا 























فوائد وإرشادات تنتعاق بالإفتاء م 
الشيطانية التى #نمتلى بها العبد ليقوى إعانه » و يعاو عند الله ميزانه » عدافمتها 
وردها وعدم السكون إليها » فلا يظن المؤمن أنها انقص درجته عند الله . 

فصل 
وَمنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية » وهى التى تورث الخضوع 


واللمشوع وغْض الطرف وجدمية ااقلب على الله تعالى بحيث يؤدى عبوديته بقابه 


ودنه» والاشوع نتيحة هذه السكينة رم : وخشوع الجوارح تليحدة خشوع 


القاب » وقد رأى الننى صلى الله عليه وسل رجلا يَبّثْ بلحيته فى الصلاة » فقال 


داو خشع قلب هذا تأشعت جوارحه » . 

نانك زاك فقا ارق لترع ار ري :نا كنا 
الجالية لها ؟ 

قلت : سببها استيلاء صاقبة الغبذ ار به جل جلاله حتى كأنه براه » وكا 
اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والحبة والخضوع واتمشوع 
والموف والرجاء مالا حصل بدونما » فالمراقبة أساس الأعمال القابية كلها وعمودها 
الذى قيامها به » وقد جمع النى صلى الله عليه وس أصول أعمال القلب وفروعها 
نياف اك واجدة ا#زوظ: قوله رف والإستتان 6 .أن نديد , مركا نلك مره 
فتأمل كل" مقام من مقامات الدين » وكل عمل من أعمال القلوب » كيف تمد 
هذا عا ومتيعه 5 

والقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة فى أصل الإيمان 
ليثبت قلبه ولا بزيغ » وعند الوساوس واكلعارات القادحة فى أعمال الإيمان اثلا 
تقوى وتصير هموما وتموماً وإرادات يتقص بها إبمانه » وعند أسباب اللخاوف على 
اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه ؛ وعتد أستاب الفرح لثلا يطمح به مسكيه 
فيجاوز الحد.الذى لا يعبر فينقلب ترح وحزنا » 39 3 أنيم الله عليه بما يفرحه 


السكيئة عند 
القيام بوظائفد 
العبودية 








0000 فوائذ وإرشادات ق بالافتاء 


مح به مركب الفرح وتاوز الحد فانقلب رحا عاجلا » ولو أعين بسكينة تعذل 
فرحه لأريد به الخير» وبالله التوفيق » وعند هجوم الأسباب المؤلة على اختلانها 
الظاهرة والباطنة » فا أَحُوَحَه إلى السكينة حينئذ » وما أنفعها لهء وأجْداها عليه» 
وحن عاقينها | 

والكيية ف هذه المواطن عَلامة على ره وحصول الحبوت 9 واندفاع 
كرو ارفينها علامة على ضد ذلك » لامخطىء ه ذا ولا هذا » 
الله المستعان : 


وأما قوله « أن يكونقويا على ماهو فيهوعللى معرفته» أى مستظوراً مضطام) 


بام متنك منه؛ عير طعيف فيه كفا نه إذ[ كان صينا قلول البضاعة غيرمضطلع نه 


أَحْجَم عن :الحق فى موضع يلبى فيه الإقدا م لقلة عامه عواضع الإقدام والإححام» 
فهو 0 فى غير موضعه » وهم فى غير موضعه» ولا بصيرة له بالحق » ولاقوةّله 
على تنفيذه ؛ فالمفتى محتاج إلى قوة فى العم وقوة فى التنفيذ » فإنه لا ينقع تكلم بحق 
لا نقاذ له . 

وأما قوله « الرابعة السكفابة و إلا مضه الناس » فإنه إذا لم يكن له كفاية 
احتاج إلى الناس و إلى الأخذ مما فى أيديهم » فلا يأكل «مهم شيئا إلا أ كلوا من 
له وعرضه: أضعافة »وقد كان لسفيان التورى شع من مال :© وان للا ينزو تلاق 
بذله ويقول : لولا ذلك لمندل بنا هؤلاء ؛ فالعالم إذا مننح غناء فقد أعين على تنفيذ 
عامه » وإذا احتاج إلى الناس ققّد مات عامه وهو ينظر . 

وأما قوله « اللخامسة معرفة لناس » فهذا أصل عظم تاج إليه الفتى والخاكم 
فإن لم يكن فقيها فيه ققيها فالأ والنهى ثم يطبق 36 ا على الآخرء وإلا كان 
ئًّ تدا كثر مما يصلحء فإنه إذا ل يكن فتيها فى الأسس له معرفة بالناس تصورله 
الظالم بصورة المظلوم وعكسه ؛ والحق بصورة المبطل وعكسه ؛ وداج عليه الأسكر 


٠.» فى نسخة « لايعوى‎ )١( 














فوائد و إرشادات تتعلق بالافتاء 0 


والخداع والاحتيال 0 وصور 4 الزنديق ف صورة الصديق ؛ وَالكاذبفى صورة 
الصادق 3 لين كل مبطل "وب زور تحنها الوم والكذت والنحور » وهو 


لحهله بالناس وأحواهم وعوا واد 00 يام أ عيز هذا من هذاء بل ينبنى له 


أ كو فقمها ف معرفة ك0 الناس وخداعهم واحتم اهم وعو ادم وعرقيا اعم 6 


فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمسكان والعوائد والأحو ال؛ وذلك كله من دين 


أت 3 تقدم بيأنه »٠و‏ بالله التوفيق . 


الفائدة الرابعة والعشمرون : فىكلات حفظت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
ورضى عنه فى ا الفتيا » سوى ماتقدم اتنا 5 


قال والوراكاية مم : ينبغى لارجل إذا حمل نفسه على افيا أن يكون 
عاد وحوه الم 3 ؛ عالما بالأسائيد الفيديعة ‏ علا بالسئن . وقال فى رواية 
0 0 ز الفتها إلا لرجل 5 بالكتاب والسنة . وقال ففروا.ة 0 
ينبتى بن أفى أن يكون ن عاما بقول من تقدم » وإلا فلا يفتى . وقال فى رواية 
وسفن بن مودى : أحبة أن 00 فيه الناس . وقال فى رواية 
أيه عبد الله » وقد سأله عن الرجل يريد 5 يسأله عن 2 ر دينه مما يبتلى به من 
الأيمان فى الطلاق وغيره » وفى مصره من أصحاب الرأى » وأسماب الإدرك 
لاحفظونء ولا يعرفون الحديث اليف ولا الإسناد القوى» فلمن يسأل ؟ لؤلاء 
أ ات الحديث علىةلة مم رفهم ؟ فقال: كال كارك الحديث » لل 
أصحاب الرأً ى ؛ ضعيف' الحديث خير من الرأ ى. وقال فى رواية عمد بن عبيدان 
ابن المنادى » وقد سمع رجلا يسأله : إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون 
فقبها ؟ قال : لا قال : فائتى ألف ؟ قال : لاء قال : فثلائمائة ألف ؟ قال الا 
قال : ف 2 ؟ قال ده مكنا وحركها ©“ قال حفيذء(أ سور بن حمفر بن 
تمد : فقات للدى 34 كان حفط لحل ؟ قال :غات عق سيائة ال 


كلات حفظت. 
عن الإمام أ مد 


تتضمنالصفات 


اتى تازم اللفقى. 








اح فوائد و إرشادات تتعاقبالإفتاء 


وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبى عن الرجل يكون عنده السكتب المصنفة 
«فبها قول رسول الله صل الله عليه وسل والصحابة والتابمين » وليس لارجل صر 
باللديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوى من الطنعيت» فيجوز أن يعمل بما 
شاء و يتتخير منها فيفتى به ويعمل به » قال : لا يعمل حتّى ناك ما يؤخذ به منها 
فيسكون يعمل على أمر صحيح؛ يسأل عن ذلك أهل العلل . 

وقال أنو داود : سمعت أحمد وسُئل عن مسألة » فقال : وَغنامن هذه المسائل 
الحلثة » وما أحصىما سمعت أحهد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلفيقول: 
لا أدرى » وعمته يقول : مارأيت مثل ابن عَيّدئة فى الفتها أحسن فتياً منه »كان 
'أهون عليه أن يقول « لاأدرى » مَن' يحسن مثل هذا ؟ سل العاماء . 

وقال أبو داود :قات لأحمد : الأرناعة هو بتع من مالك » فقال : لا تقاد 
دينك أحدا من هؤلاء » ما جاء عن النى صل الله عليه وسل وأصحائه لازاه 
ْم التابعين بعد الرجل” فيه ممير . وقال إسحاق بن هانى : سألت أباعبد الله عن 
الذى 'حاء ف الحديث.«"أحرؤ 37 على الفتيا أجرؤ 3 على النار © فقال : يفتى بما ل 
يسمع . وقال أيضا :قلت لأنى عبد الله : يطلب.الرجل” الحديث بقدر ماريظان 


أنه قد انتفع به » قال : العلم لاله قا له جاده ر عل شلال عن نشئء الل 


لا أجيبك فى شىء » ثم قال : قال عبد الله بن مسءود : إن كل من يفتى الناسفى 
كل مايستفتونه لجنون» قالالأعش : فذكرتذلك لجا » ال ود ل 
قبل اليوم ما أفتيت فى كثير مما كنت أذتى به قال ابن هانى : وقيل لألىعبدالله : 
يكون الرجل فى قرية فيسأل عن الشىء الذى فيه اختلاف » قال : يفتى بما وافق 
السكتاب والسنة » وما لم يوافق السكتاب والسنة أمسك عنه » قيل له : أفتغاف 
عليه ؟ قال : لا؛ قيل له : ما كان من كلام إسحاق بن راهو يه وما كان وضع 
فى الكتاب وكلام أبىعبيد ومالك ترى النظر فيه ؟ فقال : كل كتاب ابتدع فهو 
بدعة» أوك ل كتاب محدث فهو بدعة؛ وأما ما كانعن مناظرة يخبر الرجل عاعنده 























فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء ا 


وما إسمع من الفتيا فلا أرى به بأساء قيل له: فكتاب أبى عبيد غر يب الحديث؟ 
ذلك زى. ا عن قوم أعراب » قيل له : فهذه الفوائد التى فيها المنا كير 
ترى أن تككعب ؟ قال : الشكر بن عكري 

الفائدة الخامسة والعشرون : فى دلالة العالم للمستفى على غيره » وهو موضع 
خظر جدأء فأينظر الرجل ما حدث من ذلك فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب 
على الله ورسوله فى أحكامه أو القول عليه بلا عل » فهو معين على الثم وَالفدوَانَ 
و إما معين على البر والتقوى » فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه » وليقق الله ر به 
فكان شيخنا قناسن الله روحه شديد التجنب لذلاك » ودلات مرة" بحضرته على 
ا 


عي 


46 


و مذهب فانتهرنى وقال : مالك وله ؟دعه في من كلامه إنك 
بوء عا عساه صل له من الإلم وأن أفتامع 2 أت هذه المسألة بعينها منصوصة 

عن الإماة أحمد . قال أب داوة سال :فلك لكلل : الرجل يسأل عن المسألة 
قأدله على إنسان يسأله ؟ فقال : إذا كان دع الذى را إل تين 
ويفى بالسنة » فقيل لأجد: إنه بريد الاتباع ولس كل قوله يصيب » فقال أ حمد: 
وتزيصيب ف كلاتى: :قلت له: ذرأى مالك» فقال : لاتتقار فى مثل هذابشىء! 
قلت : وأحمد كان يدل على أغل المدينة ويدل على الشاففى ويدل على إسحاق 
ولا خلاف عنه فى استفتاء هؤلاء » ولا خلاف عنه فى أنه 0 أهل الرأى 
الخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ و بالله التوفيق » ولا سيا كثير من 
المنتسبين إلى الفتوى فىهذا الزمان وغيره وقد رأى رجل ر بيعة بن أبىعبدالر من 
يبى؛ ققال : ما يبكيك ؟ فقال امنى سَْ لاعل له» وظهر فى الإسلام أ عظم 2 


قار ال من يفى هنا أَحَوَهُ بالسجن من الشركاق » قأل بعض العلماء : 


ك1 00 إقدام مَنْ لاء عم عنده على الفتياء وتوثيّه عليها» 
كك باع التكاف إليها » وتسلقه''“ بالجهل والجرأة تعليهامم قل الخيرة وسوء السيرة 


)00( فى نسخة « وشغله بالجيل «( وأحسيه عرفا 256 : 


دلالةالعالم 
للمستفق 


على غيره 








م فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


وشو الطرزيزة عو ع وداه العم منكر أو غر يب » فليس له فى معرفة. 
التكتاب والسنة وآماز الشلف. تصيب 6 ولا يبدى جوابا. بإخسان ؛. و إن ساعد 
القدر فتواه كذلك يقول فلان ابن فلان ٠‏ 

دون للإقاء باءا قصيرة * وأ كترم عند الفتاوى يكذ لك" 


كتير متهم تصييهم مثل ما حكاء أو تمد بن حزم » قال : كان عندنا 
مُفْتِ قليل البضاعة » فكان لا يفت حتى يتقدمه من يكتب الجواب فيكتب. 
نحته : جوالى مثل جواب الشيخ ؛ فندر أن اختلف مفتان فى حواب» فكيك 
ران نل واب لشت ء قال ل نرزنها قد ناوسا ,قال ١‏ ,أ 
أيضًا تناقضت كا تناقضا, وقد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل من 
يظبر ممائلته » وويرى الجهال وهم ال كرون مساحلته ومشا كلته ء وأنه تحرى عه 
ل ل اماه كن عا راان طن الم 
وأرحى الذوائب الطويلة وراءه كذ نب الأ تان » ومَدَّر بالاسان » وخلاله الميدان 
لكر ب اله كان 

فلو لبس الجار ثياب حَرْة * لقال الناس” : يالك م نحمار 
داك رك إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل » و بالمناصب لا بالأهلية » 


ا 21 1 0 3 2 
قد غرهم كوف مَنْ لاعلم عنده عليهم » ومسارعة أجهل متهم إلمهم » تعمج 


0 المقوق إلى الله مالى عجيدا » وتضج منْهم الأحكام إلى مَنْ أنزها ضجيجا . 
فن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فَتَي)أو قضاء أو تدر يس » استحق اسم 
الذمّ » ولم حل قبول فتياه ولا قضائه » هذا حكم دين الإسلام . 


وإن رَعْسَتْ أنوفة من أناس * فل : يارب لا ترغم سواها 


الفائدة السادسة والعشرون: فى حم كذلكة المفتى » ولا مخلو من حالين 


إما أن م صواب جواب مَنْ تقدمه: بالفتيا أولا ,مل » فإن عل صواب جوانه فله 

















فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 6" 


أن يكذللك » وهل الأولى له الكذلكة أو الجوابٍ الشتقل ؟ فيه تفصي له 
فلا ملو المبتدىء إما أن يكون أهلا أو متسلقا متعاطيا ما ليس لله بأهل » فإ كان 
الثالى فتركه السكذلكة أولى مطلقاً؛ إذ ىكذ لكته تقر يرله على الإفتاء » وهو 
كالشهادة له بالأهلية » وكان بعض أهل الغم يضرب على فتوى من كتب وليسن 
بأهل ؛ فإن لم يتمكن منذلك خوف الفتنة منه فقد قيل:لا يكتب ممه فى الورقة» 
ويرد الننائل » وهذا نوع تحامل . والصواب أنه يكتب فى الورقة الجواب » 
ولا يأنف من الإخبار بدي الله الذى يحب عليه الإخبار به لكا 


ب من ليسن 
بأعل ؛ فإن هذا ليس عذرا عند الله ورسوله وأهل الم فى كان الاق » بل هذا 


نوع رياسة وكبر » واق لله عد وجل » فتكيف يجوز أن يعطل حق الله ويك 


دينه لأجل كتابة من ليس بأهل ؟ وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شمهد 
الجنازة فرأى فبها متكرا لا يقدر على إزالته أندلا يرجع » ونص على أله إذا دعى 
إلى ولمة "غر'س فرأى ذيها متكرا لا يقدر على إزالته أنه برجع ٠‏ فلألك ديشيا 
عن الفرق فقال : لأن الحق فى الجنازة للميت » فلا يترك حقه لا فءله الى من 
لكر ؛ والحق فى الولية لصاحب البيت » فإذاتى فيها باللنكر فقد أسقط حقهمن 
الإجابة ؛ و إن كان المبتدى «الجواب أهلا للافتاء فلا مخلو إما أن يعم التكذيك” 
صوات اعؤابة :أذ يعم » فإن لم يعسل صوابه لم مز له أن يكذاك تقليداً له ؛ إذ 
لغله' أن ايكوان قد غلط » ولو نبه لرجم » وهو معذور ء وليس المتكذلك معذورا» 
بل مقت بير عل » ومن أفتى بغيرعل فإئمه على من أفتاه : وهو أحد امفتين 
الثلاثة الذي ثلثاهم فى النسار» و إن علم أنه قد أصاب فلا يخاو إما أن تسكون 
المسألة ظاهرة لا ين وح الصواب ©فيها بحيث لا يظن بالمسكذلاك أنه قلره فها 
لايم أوختكون خفية » فإن كانت ظاهرة فالأولى التكذلكة لأنه إعانة على 
البر والتقوى » وشهادة للمفتى بالصواب» و براءة من السكبر والجية » وإ ن كانت 
خفية نحيث يظن بالمسكذلك أنه وافقه تقايداً محضا فإن أمكنه إيضاح ما أشكله 
1 أعلام الموتعين؛ ) 








١‏ فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


الأول_وزنيادة يهان أؤرذكر قيد ]و تتيترغل اير أغير فالموات» الستغل :أول» 
و إن يمكنه ذلك فإن شاءكذالك.واإن. شاء أَجابْ استقلالا . 

فإن قيل : ما الذى عنمه من الكذلكة إذا ل يعم صوابه تقليدا له كا قير 
البتدى مَنْ فوقه ؟ فإذا أفتى الأول بالتقليد الحض فا الذى. عنم الكذلك 
من تقليده ؟ 

قيل : الجواب من وجوه أحدها: أن السكلام فى المفتى الأول أيضا » فقد 
نص الإمام الشافعى وأحمد وغيرها من الأئمةعلى أنه لاحل لارجل أن يفت بغير عم 


حكى فى ذلك الإجماع ؛ وقد 'تقدم ذكر ذلك مستوفى . الثانى.: أن. هذا الأول 


وإنْ جاز له التقليد للغسرورة فهذا اللكذلك امتبكاف لا ضرورة له إلى تقليده » 
بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف » وذلك لا يسوغ 7 لا نسوغ الشهادة 
على الشهادة » وكا لا يجوز السح على الخفين على طهارة التتيمم » ونظائر ذلك 
كثيرة . الثالث : أن هذا لو ساغ لصار الناسكلهم مفتين » إذ ليس هذا بجواز 
تقليد المفق أولىاءن: غير .وبالله التوفيق + 

الفائدة السابعة والمشرون : >وز للمفتى أن يفتي أباه وابنه وشر يكه ومَن' 
لا تقيل شهادته له و إن لم بحن أن يشهد له ولايقضى له؛والفرق بينها أن الإفتاء 
يحرى جرى الرواية ؛ فسكأنه حك عامء مخلاف الشمادة والمسكم فإنه يخص 
المشهود له واللخكوم له ؛ هذا يدخل الراوى فى - المديث الذى ترويه » 
وبدغل فى َ الفتوى الى يفتّي بباء ولسكن لا يجوز له أن يحابى من" يفتيه 
فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشىء و يفني غيرم بضده محاباة » بل هذا يَقْدّح فى 
عدااته » إلا أن يكون ثم متكا يقتضى اليخطيص غير ,الحا باقيو وفثال هذا أن 
يكرنناف المتتواة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة » فيفتي ابنه وصديقه 
بقول الإباحة 0 بقول المنع.. 


ِ 
فإن قيل :هل وز له ان يفي نفسة ؟. 
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قيل : نعم » إذا كان له أن يفتى غيره » وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 


ا رن . 
« اسشتفت فابَك وإن أفتاك المفتون ) فيحوز له أن يْتى نفسه عايفتى غيره به » 


كرك إن يفت نفسه بلرخصة وغيره بالمنع » ولا موز له إذا كان فى السألة 
قولان قول بالجواز وقول بالمنع أن مختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنم » 
وسمءت شيخنا يقول: معت بعض الأمراء يقول عن بعض المفتين من أهل زمانه 
يكون عندم فى المسألة ثلانة أقوال أحدها الجواز والثانى المنع والثالث التفصيل 
سد أرط و مدير لك 
فالجواز لطر ولمع لغيرهم وعليه العمل . 1 

العائدة الثامنة والعشرون : لا يجوز للمفتى أن يعمل بمسا يشاء من الأفوال 
والوجوه ءن غير نظر فى الترجيح ولا يعنتد به » بل يكت فى العمل بمحرد كون 
ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة فيعمل بما بشاء من الوجوه والأقوال 
تت اك القول وفق إرادته وغرضه عمل به» فإرادته وغرضه هو المعيار ويها 
الترجيح » وهذا حرام باتفاق الأمة » وهذا مثل ماحكى القاضى أبو الوليد الباجى 
عن بعض أهل زمانه يمن ا نفسّه للفتو ى لكان يول : إن الذى لصديق 
َل إذا وقعت له حكومة أو نيا أن أفتيهايالزواية. الى توافظه ج» وقالل + ,و أتخيرتى 
من أثق به .أنه وقعت له واقعة فأفتام جماعة من المفتيين نما يضره » وأنهكان غائيا 
فلن حضر سأهم بنفسه » فقالوا : ل نعلم | للك » وأفتوه. بالرواية الأخرى التى 
توافقه » قال : وهذا مما لا خلاف بين المسامين من يعتد بهم فى الإجماع أنه 
لا يجوزء وقد قال مالك رحمه الله فى اختتلاف الصحابة زضى الله عنهم مخطىء 
ومصيرب فعليك بالاحنهاد يإ 

ريطن فلا يجوز العمل والإفتاء فىدين الله بِالتشّعّى والتخير وموافقة الغرض 
فيطلب القول الذى بوافق غرضه وغرض مَنْ رحابيه فيعمل به » ويفتى بهم 
وبحم به 5 ع عدوه ويفتيه بضده » وهذا من أفدق القفسوق وأ كينا 
السكبائر ؛ الله المستعان . 








م ذوائد وإرشادات :تعلق بالإفتاء 
الفائدة,التاسعة والعشرون:المفتون الذين نصبوا أنفسهم للنتوىأر بعة أقسام : 


أحدم : الغالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ؛ فهو الجنهد فى 
أحكام النوازل» يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حي ثكانت » ولاينانى اجتهاده 
تقليّده اغيره أحيانا» فلا تحد أحدا من الأثمة إلا وهو مقلد مَن' هو أعلم 0 
بعض الأحكام » وقد قال الشافعى رحمه الله ورضى عنه فى موضع من المج :. 
قلتة تقليدا لعطاء ؛ فهدذا التوع الذى يسوغ لم م الإقتاءء و وغ استفة َ 
ويتأدى مم فرض ١‏ الأحياد »وم الذين قال فم الننى صلى النّلعليه وسلم «إن 
الله ببع ث لهذه الأمة على راط اقانة 1 رمن لجدد ها ديتها 6 ومم غرس الله 
ا ا أقمهم على بن أبى طال لب كزم الله 
وحهه : أن هن قالم لله ححته : 


ل 


النوع الثالى .: نهد مقيد فى مذهق من الم به ؛ فهو محهد فى معرفة 


فتاو يه وأقواله ومأخذه وأصواه » عارف بهاء متمكن من التتخر بم عليها وقياس 


مالم ينص من ام به عليسه على تون كاد يكون مقلنا لامامه لاق 
الحم ولافى الدليل » لكن َك ط أريقه “فق الأحاة والف نيا ودعا إلى مذهبه 


ورتيه وقرره ( فهو موافق له 1 وطر بقه معا: 
وقد ادع هذه المرتبةمن اللنابلة القاضىأنوَْلى والقاض ىأ بوعل بن أبى مومى 
فى شرح الإرشاد الذى لهءومن الشافعيةخلق كثيرء وقد اختلف الأنفيةفىأبىبوسفه 
وتحد وزفر بن الهذيل » والشافمية فى المزنى وابن *سر ب وابن المنذر وحمد بن ندر 
المروزئ » والمالكية فى أشهب وابن .عبد الحكى وابن :القات +وابن وهب + 
0 


والحه_ابلة فى أبى حامد والقاضى : هل كان هؤلاء مستقلين بالاجنهاد أو متقيذين 
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متسس 


جذاهب متهم ؟ على اقولين. »توم تأمل أ- ال هؤلاء وقتاويهم وآختياراتهم 
عل لمع " كينا مقلدين لأعتهم كلك رما فرطب وخلافهم”هم أظير من 
كن ؛ و إن كان منهم المستقل والمسعكثر » ورتبة هؤلاء دون رتبة الأثمة فى 
الاستقلال بالاحتياد ؛ 


فصل 


النوع التاايق: + م هو ينهد فى ذهب من انس إليه» مقرر له بالدليل 3 
متقن لفتاويه . عال ها ؛ اسكن لا يتعدّى أقواله وفتاويه ولا مخالقها » وإذا وجد 


نش إبائه !ذال عنه إلى غيره البتة » وهذا شأن أ كثرْ لمصنفين فى مذاهب 


تلن "وهو ال ١‏ كا علماء الظوائف » وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به 


إلى معرفة ا-كتاب والسنة والعر بية 4 مز ي-بنضوص إمامه » فهى عنده 
"كتصوض الشارع » قل اكتق نا مرغ للفة التعب والشقةاء وقتدااكفاء 
الإمام استنباط الأحسكام ومؤنة أستخراجها من النصوص » وقد بزى إخامه 
كر اك بدليله ؟ فيكتنى هو بذلك الدليل من غير حث عن معأرض له . 

وهذاد شان ركثيرة زن أععات الوجوه والطرق والتكتب المطولة والختصرة » 
وهؤلاء د عرق الاجتوشياذ 3 ولا #رون بالتقليد 2 وكثير مهم يقول 0 
اجتهدنا فى المذاهب فرأينا أقر بها إلى اق مذهت إمامنا » وكل معهم يقول 
ذلك عن إمامه » و يزعم أنه أولى بالاتباع من غيره » ومنهم من يغلو فيوجب 
اتباعه 2( وعنم ف أتباع غيره . 

1 : 3 َس 

قيالله: الجب من اجتهاد اوسن مهم إلى كو ن متبوعهم ومقلدم عل من 
غيرداء ألو بالاتباع من: سواه » وأن ذهبه هو الراجيح » .والصواب داثر معه » 
*وقعد بهم عن الاجتهادمفى كلام الله ورسوله » واستنباطر الأحكام منه » و ترجيح 


ما يشهد له النص » مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان ؛ /وتضءتة 
0 عن ل وسور 1 
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وا امع الكلم » وفدله اخطاب » و براءته من التناقض والاختلاف والاضطراب» 
فقعدت مهم همهم واجتهادهم عن الاجتهاد. فيه » ونهضت بهم إلى الاحتهاد 
فىكون إمامهم أعل الأمة وأولاها بالصواب » وأقواله فى غاية القوة وموافقة السنة 
رالشكيان ) راك لتقن ” 
فصل 

النوع الرابع : طائفة تفقهث فى مذاهب .من انتشنت إليده » وخفظت 
فتاوبه وفروعه » وأقرت على أنفسها بالتقليد الحض من جميم الوجوه » فإن 
ذكروا السكتاب والدئة يوسا ما فى مسألة فملى وجه التبرك والفضيلة لا على 
وجه الاختتجاج والعمل » و إذا رأوا حديثًا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه 
أخذوا بقوله وتركوا الحديث ٠‏ وإذارأوا أبا بكر وعر وعثمان وخليا وغيرم 
من الصجابة رضى الله عنهم قد أفتوا بفتيسا » ووحدوا لإمامهم فيا تخالنها 
أخذوا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة » قائلين : الإمام أعلم ذلك منا » 
وحن قد قلدناه فلا تتعداه ولا نتخطاه » بل هو أعل بما ذهب إليه منا » ومن 
عدا هؤلاء فتكلف «تخلف قد دنا بنفسه عن رتبة المشتغلين » وقصر عن درجة 
الحصلين ؛ فهو مكذاك مع المبكذ سكين و إن ساعد القدر وانقل بالازيه 
قال : جوز بشرطه ؛ وويصح بشرطه » و يحوز مالم ينع منه مانم شرعى » و رلرجع 
فى ذلك إلى رأى الاك ؛ وو ذللكيمن الأجوربة الى _ستحسيها!'" كل جاهل» 
واإستحبى منها كل فاضل . 


ففتاوى القسم الأول ءن”جنس,توقيءات الوك وعلمائهم 6 وفتاوى النوع 


اء 0 0 : 
الثالى من جنس توقيءات نوامهم وخلفائهم » وفتاوى النوع الثااث والرابع 
من جنس توقيعات خلفاء نوامم كن عدام فتشبع بعالم رغط » متشبه 


)0 فى نس<ة ااالق عسنهاكل جاهل » 





























فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 


بالعاماء » محاك للفضلاء » وى كل طائفة من الطوائف متحقق بغيه ومحاك له 
متشيه به » و الله الا 

الفائدة الثلاثون : إذا كان الرجل مجتهدا فى مذهب إمام » ولم يكن مستقلا 
بالاجتهاد » فهل له أن يفتى بقول ذلك الإمام ؟ على قولين » وهما وسجهان 
لأصحات القنافئ وأخد”. 

مدعا درن . كك ا ليت » لا له » وإنها له محرد 
النقل عن الإمام . 

والثالى :لا يحوز,له أن يفتى ؛ أن السائل مقلد له لا لديت؛ وهو ل تهد 
له » والسائل يقول له : أنا أقلدك فيا تفتينى به . 

والتعقيق أن هذا فيه تفصيل ؛ فإن قال له السائل « أريد ح لله تاق 
فى هذه المسألة » وأر يد المق فيا يخلصى » ونحو ذلك ل يسمه إلا أن يجتهد له 


فى الحق» ولا لسّعةه أن يفتيه جرد تقايد غيره هن غير معرفة قابأته حق أو بياطل» 


وإن قال له « أريد أن أعرف فى هذه النازلة قول” الإمام ومذهبه »6 ساغ له 
الإخبار به » و يكون ناقلا له و يبت الدرك على السائل ؛ فالدرك فى الوجه الأول 
على المفتى » وفى الثالى على المدتفتى 


الفائدة الحادية والثلاثون : هل يجوز لاحى تقليد الميت والعمل بقيُواه من 
غير اعتبارها 2 الموجب لصحة العمل بها ؟ فيه وجهان لأصحاب الإنام أحد 
والشافعى :قن منعه قال : مجوز تغيير اجتهاده لوكان حا ؛ فإنهكان يلد النظر 
عند تزول هذه النازلة إما و<وباً وإما استحيابا » على التزاع المشهور » واعله 
1 النظر لرجع عن قوله الأول لقان : الجواز » وعليه عمل جم 

المقلثين ١ق‏ أقظار الأرضن أ وغيناز اما بأبشيهم من التقليد تقليد الأموات 5-2 6 


ومن عع مهم تقليد الت فإغما هو شىء بشو 1 بلسانه 2 و )5 فتاويه 


يعلد اليت من 
غير نظرا للدايل 








1" فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


ينه خلافه 3 والأقوال كوت يوت قائلها 7 دعوت الأخبار يعوب 


رُوَاتها وناقلها . 1 

الفائدة الثانية والثلاثون : الاجتهاد حالة تقبل التحَدُؤْ والأأنقسام » فيكون 
الرجل مجتهداً فى نوع من العلِ تداق ردك و افا الراك كن 
استفرغ وأسلعه فى نوع العم بالفرائض وأداتها واستنياطها :من الكتاب والستة 
دون غيرها من العلوم » أو فى باتٍ الجهاد أو الحج » أو غير ذلك ؛ فهذا ليس له 
الفَتوّى فما لم مهد فيه » ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه ممُسّوغة له الإفتاء 
علا يعلم فى غيره » وهل له أن يفتى فى النوع الذى اجتهد فيه ؟ فيه ثلائة أوجه : 
"أصحها الجواز» بل هو الصواب المقطوع به . والثانى : المنع .. والثالث :“الجواز 
فى الفرائض دون غيرها . 

لخجة الجواز أنه قد عرف اللق بدايله » وقد بذل جهده فى معرفة الصواب؟ 
كه فى ذلك ّ المتبد المطلوة اسائ الانواً اع . 

وحجة امنع تعلق أبواب الشرع وأحكامة بعضها ببعض » فالجهل يبعضها 
“مظنة للتقصير فى الباب والنوع الذى قدعرفه. » ولا ممق الارتباط” بين كتاب 
الفسكاح والطلاق والعدّة وكتاب الفرائض » وكذلك الارتباط بين كتاب 
الجباد وما ايتعلق ابه »..وكتات 'الاذود. والأقضية. والأحكام! 16 وكذلاك عامة 
أنواب النقه . 

ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأى امَطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة 
الفروض . ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والتْضَال 
وغيرها » وعدم تعلقاتها » وأيض) فإن عامة.أحكام الموار ب قطمية » وهى منصوض 
عامها فى الكتاب والسنة . 

ذان قبل يفا تقولون فيمن بذك جَوله ف اقعرفة ماه أوفتالتن ء ماله 


أن يفتى مهما؟ 











فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 1" 
ا 0 


قبل : نعم يجوز فى أصح القولين » وها وجمان لأصحاب الإمام أحمد » 


وهل هذا إلا من ن التبليخ عن الله وعن رسوله » وحزى ا أعان الأسلام 


ولو بشظركلة ير 2 ومَنم هذام ن الإفتاء 3 غم 2 خض »و لله التوفيق 


الفائدة الثالثة والثلاثون : مَنْ أفتى الناس وليس بأهل للنتوى فهو ثم 


عاص 2 ومن أقره كن ولاه الامو 2 ذلك فهو 2 ا 

قال أو الفرج ان الحورى ,رتح ال : ويازم ولى الأمر متعهم أ فغل 
بنو أمية » وهؤلاء عمزلة مَرْ يدل اركب » وليس له عل بالطر يق ».و بمنزلة الأعمى 
الذى ترشد الناس إلى القبلة » وبميزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب * 
الناس » بل هو أسوا حالا من هؤلاء كلهم »؛ و إذا تعين على ولى الامس منع 
من لم حسن التطيّب من مُدَاواة المرضى ؛ فسكيف عن ل يعرف السكتاب والسنة 
وم يتفقه فى الدين؟ . 

وكان شيئ<نا رذى له عنه شدي الإنكار على مؤلاء » فسمعته يقول : 
قال لى بع ضهؤلاء : أعفات محتسي على الفتوى ؟ فقات له : يكون على الحباز بن 
والطباخين »#تسب ولا يكون على الفتوى محتسب ؟ 

وقد روى الإمام أجد وان ماجه عن ١‏ النى صلى اله عليه وس مرة 
»2 من أذ فى يعبر عم كآن م ذاك على الذى أنعاء «( وف الصح ودين من حدرث 
عيد ال نْ 37 بن العاص رضى الله عنها عن ال ى صلى لله عليه وسلم : 
7 إن الل لا يَقبض' ل انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال 2 ولك 000000 الع 
بض اه » فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسَاء حهالا ؛ فسئلوا فأ أ فتوا بغير عل 
فصوا سل » وفى أثر مرفوع ذبك ره أبو الفرج وغيره « من أفقى الناس بغير علم 


العنته ملاتكة السماء وملاتكة الأرض » . 


كان اطالاك رجه الله يقول. : من سئل: عن مسألة فينبئى له قبل أن 





فوائد و إرشادات متعلقة باللإفتاء 


تحت فيها أن ماظن تفسة عل الل والغان» وكيقك يكن أخلاصها فى _الآخرة » 

جيب فتها » وسئل عن مسألة فقال : لاأدرى » فقيل له : إنها “مسألة خنيفة 
سبل فغضب وقال: ليس فى العلم شواءا فييك ان *أماسمدت فولأ لهذ زح 
نا سبلت عليك قولا ثقيلا ) فالمر كله ثقيل » وخاصة ما يسأل عنه نوم القيامة 
وقال : ها أفيت حت تردق سيكون إق ُهل _لذاللفتن'وقال: لالزينبنى ار أن 
يرى رنفكة أهلا لقى : وي ,يشال من بهراً أعم منه اونا نرت د سالك ركه 
وى ب اسفينة إفادزان نلك رارم تاق اخريت :قال 4 راذا كان كا 
ردول الله صلالت عليه وسلم تصعب عليهم السائل » ولا جيب أحد هنهم عن 
شالة 22 اخن رأى صاحبه مع ما رزقوا من السّدَاد والتوفيق والطهارة» فسكيف 
نا الذين غلت الذنوب واللخطايا قلوبنا ؟ وكان رحمه الله إذا سئ لعن مسألة فكأ نه 
واقف بين النة والنار . وقال عطاء بن أبى رباح : أدركت أقواما إ نكا نأ حدم 
لسأل عن شىء فيتكلم و إنه لِيُرْعَدٌ » وسئل النى صلى اللدعليه وسلم : أ البلاد 


شر ؟ فقال 8 لا أدرى حي أسال حبري © فساله فقال : أسواتها . وقال الإمام 


1 عُ 
أجد :من عرض نفسه للفميا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلح المترررة . 


وسثل الشعبى عن مسألة؛ فقال : لآ أدرى عقيل له :ألا تستحى من قولكلا ادر 
وأنث ‏ فقيه أل العراق ؟ فقال : لسكن الملائكة لم 'ستحى حين قالوا ( لا ع انا 
إلا ما عاهتنا) . وقال بعض أهل الع : ا لاأدرى فإدك إن قلثلا أدرىعلوك 
حق تدارئخ © إن 'قلت:أدرى شلوك حي لانذرى- وقال عتبة نمس : صحبت 
اتن اعد أربمة وثلانين ورا فتكان كيرا ٠ا‏ يشال لول الا ادر “ركان 
شَعيْد بن الست لا يكاد يقت فتيا'ولا يقول شيك إلاقال : اللهم سلدتى ول مق 
سن الشافئ كن نشألة "فتكت" “فقيل" :لايق" ؟«فقالا #دئ ادر 
الفضل فى سكوتى أو فى الجواب » وفال"انن أن ليْلّ: أدركت ماثة ومكز تلن 
الأنضار من أضحاب رسول الله ضلى الله عليه وس يأل أحدهرءن السألة فيردها 











فوائذ و إرشادات تتغاق بالإفتاء كا 


هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى جع إن الأول »وم «حهم من ا بحدث 
يحديث أو يسأل عن شىء إلا ود أن 0 وك أي لمكن الار ا 
إن أحدم ليفتى فى المبألة لواورّوت عل ينان إن خيلا لمريان رسال 
القاسم بن مد عن تو ء قال .يلق لا أسظ » فقال اله السائل : إلى تك 
لا أعرف غيرك فقال.له القامي : لا تفظر إن طول تليتى وكثرة. الفاس. وى » 
والله ما أحسنه » فقال شبيخ من يقر افش :ليع !إلى مجدنها بايا ابن انحن الزما به يذاه 
ما زأيناك فى مجلس أنبل منك اليوم أفقال كم : والله لأن يقظم لسانى أحَيُ 
إن ماد أن أتسكلم ما لاعل لى به ' لكشب كلنان إلى أىالدزذ لز 
وكان بينهما مؤاخاة : بلغنى أنك قعدت طبيباً فاحدّرَ أن تسكؤن متطبباً أو تققل 
مك نان ا ل فيح بيمهما نميقول :روه عللىك:متطيب والله» 
أعيذا على" قضيتكم . 


ولتق امنيا 


الفائدة الرابعة والثلاثثون : إذا نزات بالعامى نازلة وهو فى مكان لا يحد م, 
لذن شكيا شط كان اللا أسرها ا حَ «اقبل الشرع » على 
الخلاف فى الام والإباحة والوقف ؛ لأن عدم المرشد فى حقه عيزلة عدم المرشد 
بالنسبة إلى الأمة . والطر يقة الثانية : أنه نم مرج على لحلاف فى مسألة تعارض الأدلة 
عند الجنهد » هل يعمل بالأحت أو بالأشد أو يتخير ؟ والصواب أنه يحب عايهأن 
يتقى الله ما استطاع ؛ ويتحرى الاق بجهده ومعرفة مثله » وق نصب الله تعالى ع 
الحق أمارات كثيرة و بسو الله سبحانه وتعالى بين ماحبه وبين ما سخطه 
كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا » ولا بد أن تسكون القطر” السايمة 


مالقا إلى اعلق.ء ,مؤترةاله, ولا بد أن يقوم طا عليه بعض الأمارات اأرجحة .ولو 


عنام أو بإلهام ؛ فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت فى حقه جميع للأماراك كينا 
0 َ هذه النازلة.؛ ويصير بالنسبة إليها كن ل تبلفه 








هل بحوز 
.القاضى أن 


يفق؟ 


ا فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


الدعوة » و إن كان مكلف بالنسبة إلى غيره ؛ فأحكام التسكايف تتفاوت بحست 


:المكن مه العم والقدرة » والله أعلر 5 


سكن 

الفائدة الخامسة والثلأثون : الفتيا أو سع من اطدم والشيادة ا فيكدوز فنا 
الفبد واللر » والمرأء! والرخق » والقومب واليسيد والأجنى6 والأك والقارىء©» 
والأخرس بكتابته والناطق » والعدو والصديق » وفيه وجه أنه لاتقبل قتا 
العدو ولا مَنْ لاتقبل شهادته لهكالشهادة » والوجهان ف الفتيا كالوجهين فى الحسي» 
وإن كان الملاف فى الحا م أشهر » وأمافتيا الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبل 
فتواه » وليس لستفتى أن يستفتيه » وله أن. يعمل بفتوى إنفسه » ولا يحب 
عليه أن يفتى غيره » وى حواز استفتاء مستور الحال وجهان » والصواب جواز 


استفتائه و إفتائه . 


قات : وكذلك الفاسق إلا أن يكون مُملنا بفسقه داعيا إلى بدّعته » غم 


استفتائه ح؟ إمامته وشهادته » وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة 
والعحن”؛ فالواجب شىء والواقع ثىء والفقيه “ن يطبق بين الواقم والواجب 
ال م 2 3 ٠‏ تلق الفذ أ تن ماين والاء 

ويتقد الواحب ' 1 تطاعته » لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقم » 
فلكل زمان َ » والقاس بزمانهم أشبه منهم بآ باهم » و إذا ع, الفسوق وغلب 
على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداته. وأحكامهم وفتاو يهم وولاياهم 
لعطلت الأحكام , وقسَدَ نظام الخلق » و بطلتأ كثّر المقوق » ومع هذافالواجب 
اعتبار الأصلح فالأصلح » وهذا عند القدرة والاختيار 6 وأما عند الضرورةوالمَلبْة 
بالبأطل فليس إلا الاصطبار » والقيام بأضعف مراتب الإنكار . 

الفائدة السادسة:والثلائون : لافرقبينالقاضى وغيره فى جواز الإفتاء نما موز 
الفتيابه ؛ ووجو-ها إذا تعينت » ولم بزل أعر السلف واخلف على هذا فإن مَخصِب 
الفتيا داخل فى ضمن منصب القضاء عند الجهور » والذين لا وزو نقضاء الجاقل 


فالقاضى مُفت ومثبت ومتفذ لما أذتى به » وذغب بعضن الفقهاء من أصحاب 











فوائد ر إرشادات تتعلق بالإفتاء م" 


الإمام أحمد والشافعى إلى أنه يكره لاقام ىأن يفتى فى مسائل الأحكام المتعلقة به 
دون اإعلهارة والصلاة والرّكة وتحوها » واحتج أر باب هذا القول بأن فتياه تصيز 
كلك منه على اخهم ‏ ولا يمكن نقضه وقت الحااكة , قالوا : ولأنه قد يتغير 
اجتهاذه وقت الحسكومة أو نظهر له قرائن لم تظه_له عند الإفتاء» فإن أصّرت على 
0 والحسكم بموجهها حك مخلاف ما يمتقد صحته وإن حك بخلانها طرق 
الخصم إلى تهمته والتشنيع عليه بأنه نمك مخلاف مايعتقده ويفق نه » ولهذا 
قال شري : أنا أقضى لي ولاافقى » كاه ابن النذر » واختار كراهية 
القتوى فى مسائل الأحكام » وقال“الشيخ أبو حامد الإسفرائينى : لأصحابنا 
فى فتواه فى مسائل الأحكام جوابان ».أده ؟ ألاليس #دان يني فعا 
لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد اللصمين .عليه .مقالا » والشالى : له 
ذلك ؛ لأنه أهل له . 


الغائدة السابعة والثلاثون : فتيديلا 5 اانا كلمن ار - 31 


حلاف ماقى .بد اليكن تم يلكه ؛ ولا هى كاسم » وهذا جوز أن يفتى 
الخاضر والغائب ومَنْ يجوز حكه له ودّن لايجوز» ولهذا لم يكن فى حديث تهند 
دليل على الحم على الغائب لأنه صل الله عليه وسل إنما أفتاها فتوى حردة » 
ول يكن ذلك حم على الغائب ؛ فإنه لم يكن غائها عن البلد » وكانت عراسلته 
و إحضاره ممكنة » ولا طلب البينة على صحة دَعْوَّاها , وهذا ظاهر محمد الله . 


الم 


ائدة الثامنة والثلاثون : إذا سأل المستفتى عن مسألة لاتق » فهل تستحب 
إجابته أو تسكره أو تخير ؟ فيه ثلاثة أقوال وقد حكى عن اكثير من اللات أنه 
كن لايتكلم فها لم بقع » وكان بعض السلف إذا علوار جل عن مسألة قال : 
هل كان ذلاث ؟ فإن قال نهم تكلف له اجو اب ؛ وإلا قال : دَعَناى دافية . 

وقال الإمام أحمد ابعضأصحابه : إياك أن تتكلم فى مسألة ليس للك فيها إمام . 

والمق التفصيل»فإن كان فى الس ألة نص م نكتاب الله أو سنةعن رسول الل صل الله 
غليهوس أو أثر عن الضحدابة لم يكره السكلام فيها * وإن م يكن فيها نص ولا أثر 








1 فوائد و إرشادات تتملق بالإفتاء 


فإنكانت يعلد الوتوعر أولمقيرة لاتقع ل يستحب له الجكلام فبهاء وإن كان 
وقوعها غير نادز ولا مستبعد .وغرض” السائل الإعاطة بعامها ليسكون منها على 
بصيرة إذا وقعت استحب؟ له الجواب ما يعلء لاسما إن كان السائل يتفقه بذلاك 
ويعتبر بها نظائرها » و يفرع عليها » غيث كان مضاحة الجواب راجحة كان 
هو الأولى ؛ وَاللَه أعم 1 
الإيجوز 3 الفائدة التاسعة والثلاثثون : لا يجوز للمفتى تتبع الميل الغرمة والملكروهة » 
د ولا تتبع احص لمن أراد نفمه » ذإن تتبع ذلك فسق » وحرم استفتاؤه » فإن 
حدن قصده فى حيلة جائزة لاشبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتى بها من 
حَرَج جاز ذلك » بل استحب » وقد أرشد الله تعالى نبيه أبوب عليه السلام إلى 


. . 36 َّ 2 - 0-0 5 
المنث بأن يأخذ بيده ضما فيضرب به الرأة ضربة واحدة ٠:‏ 


امن 
وأرشد 'النى ضلى لله عليه وس بلالة إلى بيع المْر بدراهم ثم يشترى بالدراهم ا 


آخرفيتخلص من الربا » فَأَحْسَنّ الارج, ما خلص من المآثم » وأقبح الحيل 
ما أوقع فى حارم »أو أسقط ماأوجبه الله ورسوله من المق اللازم » وقد 
ذكرنا من النوعين 8 لخلاكة لاتظفر كملته ف غير هذا الكتاب 2( والله 


المؤنقا (اصؤابة ؛ 


ع رجوع02 الفائدة الأريمون : فى حك رجوع للفتى عن فتيام» إذا أفتى الفتى بثىء ثم 
0 عن ربجع حندقإن عل للستت برجوعه وَل يكن عمل بالأول فقيل : بحرم عليه العمل به» 
وعندى ىق المسألة تفصيل » ا لابحرم عليه الأول جرد رجوع الى ابل 
يتوقف حتى بسأل غيره » فإن أفتاه موافقة الأول استمر على العمل به » و إنأفتاه 
عوافقة الثنى » ول ينعو أحل” مخلافه ؛ حرم عليه العمل بالأول » و إن لم يكن فى 
البلى إلا مُدْت واحد سأله عن رجوعه عم أفتاه بهء فإن رجع إلى اختيار خلاقه 


مع تسويغه لم بحرم عليه » و إن رجع لخطأ بآنّ له وأن ما أفتاه به لم يكن صوابا 
































فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء ا" 


جرم عليه العذل بالأول ؛ هذا إذا كان رجوعه لخافة دليل شرعى » فإن كان 
رجوعه لرد مابان له أن ما أقتى به خلاف مذهبه لم بحرم على الستفتى ما أفتاه به 
أولا إلا أن تكؤن المأ أل إجماعية . 


ذو تزوج بنتواه ودخل م رجعالمفى لمبحرمعليه إمساكامرأته إلا بدليل شرع 
يقتفى تحر بمهاء ولا يحب عليه مفارقتما بمجرد رجوعه ؛ ولاسما كان اي 
لتكونهتئين هنما أفتى به خلاف مذهبه و إنوافق مذهبغيره ؛ هذا هوالصواب. 


وطاق بض أصابنا وماك الشافعى وجوب مفارقتها عليه ؛ وحكوا فى 


ذاكوحهين 6 ورا و<حوب المفارقة : قالوا : لأن الرجوععنه لسن ا لمكي 


أو تغير اجتهاد من قلده فى الفبلة فىأثناء الصلاة فإنه يتحول مع الإمام فى الأصح . 


فيقال هم : الستفتى قد دخل بامرأته دخولا صحيحا سائما » و يفهم 
ما بوجب مفارقته ها من نص ولا إجماع ٠»‏ فلا 2 بحب عليه مفارقتها عحرد تغير 
اجتهاد المفى » وقد رجع عمر بن اعاطاب رضى الله عنه عن القول بالتشر يك وأفى 
بخلافه ولم يأخذ الملل من الذين شرك يينهم أولا ء وأما قيا سك ذلك 0 
اجنهاده فى معرفة القبلة فهو حدة ليم ؛ فإنه لا يبطل ما فعله الأموم بالاجتهاد 
الأول » ويازمه القحول ثانا 0ك سر اه الإ ار ل انا 
ما لو تغير احمهاده بعد الفراغ من الصلاة ؟ فإنه لا:تازمه الإعادة » و يصلى الثانية 
بالاجتهاد الثالى . 

8 قول أبى عمروبن الصلاح وأبى عبد الله بن حمدان من أصدابنا « إذا 
كان الف إما فى على مذهب إمام معين فإذا رجّع لسكونه بان له قطمًا أنه 
خالف فى فتواه نص" مذهب إمامه فإنه يحب نقضه » وإن كان ذلك فى محل 
الاعتراد» لذن نمع تدع انال لل 7 ص الشارع فى حق الفتى الجنهد 
المستقل » فلي سكا قالا » ولم ينص على هذه المسألة أحد من الأئمةء ولا تقتضهها 








4" فوائد و إرشادات تتعاق”تالإفتاء 


أصول الشر يمة» ولو كان نص إمامه بمنزلة نمن الشارع شرم عليه وعلىغيرهتهالفته 
وفسق بخلافه ٠‏ ولم وجب :أحد'من الأمة تَنَضَ َ الحم ولا إبطال فتوى» 
المفى يكونه خلاف قول زيد أوعرو». ولا عل أحَد سواغ النقَض بذاك من 
الأثمة والمتقدمين من أتباعهم » وإنما قالوا : ينقض من حكم الخاك ماخالف نص 
كتاب أو سنة أو إجماع الأمة ول يقل أحد : ينقض .من حكه ما خالف قول 
فلآن أو قلان عرو ننقض من ,فقو المفى ما ينقض: من َ الم اك 
يسوغ نقض أحكام الحسكام وفتاوى أهل الم بكونها خالفت قول واحد من 
الأمة ؟ ولا سها إذا وافقت نساً عن رسولالله.صلىاللّه عليه وسلم أو فتاوىالصحادة 
يسوغ نقضها خالفة قول فلان وحده» وَلم حمل الله تعالى ولا رسولهصل الله عليه 
1 ادف الأنمة قول فقيه من الأمّة عنزلة نه انه ردول اك حك 
تياعه عه و يحرم خلافه » فإذا بإن للمفى أنه خالف إمامه وَوافق قول الأئمة الثلائة / 


على الزويج أن يفارق اعرأته ويخرب تبت و بشنت عله وشعل أولاده بمجرد 
0 له أن ما أفقى به خلاف نص إمامه » ولا يحل له أن يقول له :, 
قارق أهلك »عرد ذلك ولاس إن ن كان النص قول الثلائة . و بإججلة فبطلان” 
هذا القول أظهر من أن نتكاف بيا 


فإن قيل : فا تقولون لو تغير اجتهاد المفتى » فهل يلزمه إعلام المستفى ؟ 


قيل : اختاف فى ذلك ؛ فقيل : لا يازمه إعلامه » فإنه عمل أولا با يسوغ له » 
فإذا لم يعم بطلانه لم يكن اها اقهواى سَمَة من اشتمراره 6 وقيل :بل نارمه 
إغلامه ؛ لأن ما رجع عه قل اختقد بطلانة:#:وبآن لهأ ناما أفتادته ليس من الذين » 
فيجب عليه إعلامه كا جرى اعبد الله بن مسعود حين أفى رجلا بحل أم امرأته 
التِى فارقها قبل الدخول » ثم سافر إلى المدينة وتبين له خلاف هذا القول » فرجع 
إلى .التكوفة» وطلب هذا الرجل؛ وفرق بينه وبين أهله» وكا جرى للحسنين زياد 
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اللؤاؤى لما اْمَمْتى فى مسألة فأخملأً فيها » وم يعرف الذى أفتاه به » فاستأجر 
منادياً ينادى أن اسن بن زياد استفتى فى يوم كذا وكذا فى مسألة تأخطأ فن 
كان أفتاه الحسن” بن زياد بشىء فاير جع إليهء ثم لبث أياما لايفتى حتى جاء 
صاحب الفتوئ فأعلده أنه قد أخطأ » وأن الصواب خلاف ما أفتاه به . 


قال القاضى أبو بعل فى كفايته : مَنْ أفقق بالاجتاد نم تغير اجتهاده لم يازبه 
إعلام الستفتى بذلك إن كان قد عمل به » وإلا أعلنه ٠‏ والصواب التفصيل » فإن 
كان الفتى ظهر له علطأ قطما لكونه خا نص" السكتاب أو السنة التى 
لامعارض لا أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتى » وإن كان إنما لور له 
أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفى. وعلى هذا تمخرج 
قصة ابن مسعود رضى الله عنه فإنه لما ناظر الصحابة فى تلك المسألة » بينوا له أن 


صرييح السكتاب بحرمها لكون الله تعالى أمهمها فقال تعالى ( وأموات نائكم) 


وظن عبد الله أن قوله ( اللانى دخلتم ون ) راجع إلى الأول والثانى ٠‏ فبينوا له 
أنه انما يترجع إلى أعهات الربائبي خاصة » فمرف أنه المق ء وأن القول يملا 
خلاف كتاب الله تعالى » ففرق بين الزوجين » وم يفرق ببنهما بكونه تبينله أن 
ذلك خلاف قول زيد أوعروء والله أعر ؛ 


الفائدة الحادية والأر بعون : إذا عمل المستفتى بفئئيا مفت فى إتلاف نفس هل إضمن 

أو مال 3 بان خطؤه » قال أبو إسحاق الإسفرائنى من الشافعية : يضمن المنى إن 0 0 

: 8 و نفس 5 

كان أهلا للنتوى وخالف القاطم » و إن لم يكن أهلا فلا ضهان عليه ؛ لأن 

للستفوة در فى استفتائه وتقليده » ووافقه على ذلك أبو عبد الله بن حمدان فى 

اكتاب «آد اب المقى وللستقى » له ء ولم أعرف هذا لأحد قبله من الأصحاب 

ثم حكى 6 اخر فى تضمين من لس بأهل قال : لأنه تصَدَّى ا ليس له بأهمل 
وغر من استفتاه بتصدره ذلك . 

) أعلام الموفمين ؛‎ - ٠6( 








”7 فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


قلت : خطأ المفنى كطأ امام والشاهدء وقد اختافت الرواية فى خطأ الحا 
فى النفس أو الطرف » فمن الإمام أحد فى ذلاك روايتان » إحداها : أنه فى ببت 
المال ؛ لأنه يكثر منه ذلك الح فلوسملته العائلة لسكان ذللك إضراراً عفلها 
52 » والثانية : أنه على عاقلتمكا لو كان انفطأ بسبب غير الحالم انا واه 
فى المال فإذا َ بحق ثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقض حكه » ثم رجسم 
الحسكوم عليه يبدل المال عل الحكوم له » وكذلك إذا كان الحم ل 
رجم أن لياء لمقتول ببدله على الحسكوم له . وكذلاتك إن كان الحم بحن الله 
بإتلاف مباشر أو بالسسراية ففيه ثلائة أوجه » أحدها : أن الضمان على المركين ؛ 
0 الك إنما وجب بتكيتهم » والثالى يضمنه الاك ؛ لأنه.لم يتثبت» بلفرط 
ف المبادرة إل الحم وترك البحث والسؤال » والثالت : أن للاستحق تضمين 
ينا شاء ‏ والقرار على المزكين ؛ لأنهم ألجأوا الخالك إلى الك » فعلى هذا إن 
يكن .ثم تزكية فعلى الحاكم . وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض بفسقهم » فعلى 
هذا لا مان ل 


وعلى هذا إذا استفى الإمام أو الوالىمقتيا فأفتاه ثم بانله خطؤ ل المفني مع 
الإمام حك المزكينمع الخاعءو إن عمل المستفى بفتواه منغير حك حا؟ ولا إمام 
فأتاف نفس أو مالاً: فإ ن كان المفتى أهلا فلا ضمان عليه» والعغمان على المستفتى » 
وإن ل يكن أهلا فمليه الضمان ؛ لقول النى صل الله عليه .وسلم « مَنْ تطبب ول 
يعرف منه طب فهو ضامن » وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم 
يضمن » والمفتى أولى بعدم الضمان من الها 0 والإمام ؟ لأن المستفى مخير بين 
قبول فتواه وردها » فإن قوله لا يازم » بخلاف َ الحم والإمام » وأما خطأ 
الشاهد فإما أن يكونوا شبوداً مال أو طلاق أوعتق .أو حد أو قَوَدٍ »؛ فإن بان 
خطؤم قبل الك ل يحك بذلك » وإن بان بعذ الحتكم باستيفاء الود وقبل 
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استيفائه لم يستوف قطما ‏ وإن بان بعد اسقيفائه فعليهم ديه ما تاف » ويتقسط 
الغرم على عددم. وإن بانخطؤم قبل الحم يمال لعت شهادتهم ولم يضمنوا » 
وإن بان بعد الحكس به فض حكه ؛ كا لوشهدوا بموت رجل باستفاضة 3 

الحم عت مبراله 4 نانت يانه فإنه رقش كه » وإن بان خطؤم فى شهادة 
الطلاق من غير جهتهم كا لوشهدوا أنه طلق بوم كذا وكذا وظهر لاحأ 3 أنه فى 
ذلك اليوم كان محبوسا لا يصل إليه أحد أو كان مُدْمَى عليه غم ذلك َ 
مالو بان كفرمم أو فسقهم فإنه بنقض حكه وترآةُ المرأة إلى الزوج ولو تزوجت 
بغيره » لاف ما إذا قالوا « رجعنا عن الشهادة © فإن رجوعهم إن كان قبل 
الدخول ضمنوا نصف المسمى ؛ لأنهم قرروه عليه » ولا تعود إليه الزوجة إذا 
"كان انا 3 قد حكم بالفرقة » وإن رجعوا بعد الدخول ففيه روايتان » 
إحداهما : أسهم لا يغرمون شيئاً ؛ لأن الزوج استوفى المنفعة بالدخول فاستقر 
عليه عوضها » والثانية : يغرمون المسمى كله ؛ لأنهم ونوا عليه البْضم” 
بشهادهم » وأصلهما أن خروج البضع من يد الزوج هل هو متقوم أو لا ؟ 
اذ شهود العتقى فإن بان خطؤهم تبينا أنه لاعتق » وإن قالوا رجعنا غرموا لاسيد 


قيمة العيد . 


الفائدة الثانيةوالآر بعون : ليس للففتى الفتوى فىحال غضب شديد أو جوع 


مُفْرط وم مقلى أو حوف مر فح اسان غالب أو شفل قلب مستول عليه 
أو ظال مداسة الاين 7 


ل مى أحسّ من نفسه شيئا من ذلك عخرجه عن 
حال اعتداله وال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى » فإن أفتى فى هذه الحالة 
بالقرواك صرحت افشناءا" ور ََ فى مثال هذه الخالة فول ينذ حكه أو لا ينذذ ؟ 
فيه ثلاثة أقوال : النفوذ » وعدمه » والفرق بين أن يعرض له التَضب بعد فهم 
الحسكومة فينفذ و بين أن.يكون سابقاً على فهم ال-كومة فلا ينفذ» والثلائة فى 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 








على الفق 
أن جع 
إلى العرف 
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الفائدة الثالثة والأر بعون : لا نحوز له أن يفتى فى الإقرار والأيمان والوصاج 


وغيرها ما يتعلق بالانظ بما اعتاده هو من فهم تيك الألفاظ ذون أن يعرف 


فى مسائل عرف أهلها والمتسكامين بها يلها أل .ما اغنادوة أوخزّفؤة3 إن كان عالقا 


للقاثتها الأضلية » فتى لم يفل ذلاك صل وأضل ؟ فلفظ الديتار عند طائفة 


امم لمانية درام » وعند طائفة اسم لاثنى عشر درها ؛ والدرهم عند غالب 


ألبلاد اليوم اسم لانشوش » فإذا أقر له بدراهم ركاه" ب إن أ 


أصدقها امرأة لم ين لفق ولا لحك أن يازمه بالخالصة » فلو كان فى 
بلد إنما يعرفون الخالصة لم يحزله أن يلزم التق بالنشواقة ١‏ واقدلك ف 
ألفاظ الطلاق والعتاق » فاو جرى عرف أهل بلد أو طائفة فى استماهم 
لفظ الهرية فى العفة دون العتق فإذا قال أحدهم عن مماوكه .ا إنه حر » 
أو عن جاريته « إنها حرة 6اء وعادتة استعال” ذلك فى الثقة الى مخطرا يثاله 
غيرها لم يعتق بذلك قطماً » و إن كان الافظ صر يا عند مَنْ أافَ استعاله فى 
المتق » وكذلك إذا جرى عرف طائفة فى الطلاق بلفظ التسميح بيث لايعرفون 
لهذا الممنى غيره » فإذا قالت « اسمح لى » نقال : « سمحت للك »© فهذا صريح ىف 
الطلاق عندهم »وقد أتقدم الكلام عن لفل لشي 1ك ل سرع أن قال 
تفسير من قال « لفلان على" مال جليل »أو عظم » بدائق أو درم » ونمو ذلك » 
ولا سما إن كان الدز من الأغنياء الكثرين أو اللوك » وكذاك او أومى له 
1 لة لا يعرفون إلا أقواس البندق أو الأقواس العر بية أو أقواس الرجل» 
أونفيتا لأ بنق؟ الريحان فى محل لا يعرفون الر يمان إلا هذا الفار.ى ‏ أو حلف 
جرعي دابقهاسوضن عرقي بافظ الدابة الجار أو الفرس » أو حلف لا يأ كل 
فزق ثلل:عرفهفم 3 الثار قوع كن نيا لإ درفو تبروا أى لطا لابلرين وا 
فى بلد ف فى الثياب لص وحدها دون الأرْدية والأزر والجيّاب وحوها» 














فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 1" 


تقيدت عينه بذلاك وحده فى جيم هنذه. الصور ؛ واختصت بعازقه دون 
موضوع الانظ ائة أو فى عرف غيره » بل لو قالت المرأة لزوجها الذى 
لا يعرف التسكل بالعر بية ولا يفهمها « قل لى : أنت طالق ثلان » » وهو 
لابعلم موضوع هذه الكلمة » فقال لها » لم تطاق قطنا فى َ الله تعالى 
ورسوه » وكذلاك لو قال الزجل لآخر : « أناعيدك وملوكك » على جية 
اضوع له يقوله الناس لم يستبح ملك رقبته بذلك ؛ ومن لم براع المقاصد 
والنيات والعرف فى السكلام فإنه بازمه أن يحوزله بيم هذا القائل وملك رقبته 
عمحرد هذا الافظ . 

وهذا باب عظيي يقع فيه المفتى الجاهل» فيغر الناس» ويكذب على اللهورسوله» 
و بغير دينه , ويحرم مالم تحرمه الله و يوجب مالم بوجبه الله » والله المستعان . 

الفائدة الرابعة والآر بعون : بحرم عليه إذا جاءته مسألة فمها نحل على إسقاط 
واجب أو تحلي ل حرم أو مَكْر أو خداع أن يمين المستفتي را ارشد ءال يطو بن“ 
| و يفيه بالظاهر الذى يتوصل به إلى مقصوده؛ بل يذبغى له أن يكون بصيراً يمكر 
الناس وخداءهم وأحوا الهم » ولا ينبغى له أن بحسن الظن بهم » بل يكون حذراً 
فطنا فقميا بأحوال الناس وأمورم م » نوازره فقهه فىالشرع » و إن لم يكن كذلك 
ذَاغ وأاع» وم من مسألة اظاه'” أها ظاهر جيل ل » وباطنها مكر وخداع وظل ؟ 
فالذك012 ينظر إلى ظاهرها و يقعى يموازه » وذو البصيرة ينقد مقصدها و باطنها ؛ 
«الأول يدوج عليه دعل المسائل كار يدوج على الجاهل بالنقد زَغَل” الدراهم 
والثاى مرج زينها كا مخرج الناقد زيف النقود . وم ن باطل رجه 9 
حسن لفظه وتنميقه وإبرازه فى صورة -ى ؟ 3 من حق رجه بتهحينه وسوء 
تبره فى صورة باطل ؟ ومن ن له أدنى فطنق وخبرة لاي عليه ذلك » بل هذا 
أغلب أجوال الناس » واسكثرة ته وشهرته يستغنى عن الأمئلة . بل من تأمل 


لاص لل ل 
)١(‏ فى نسخة « فالفى ينظر ‏ إلخ» 








3< فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


القالات الباطلة والبدع كاه وعدها قد:أخْرجها أصحابها فى قوالب مستحسنة 
8-7 ألفاظا يقبلها مها مر لم يعرف حقيةتهاء ولقد أحسن القائل : 


تقول هذا جناء التُخْل تمدحه ' وإن تَمَأْ قلت ذاقئه الزنابير 


دحا وذماء وما جاوزت وصفهما والحق قد تعكر به سبوء تعبير 


وإأى يعض اللولك كأن أسنانه قد سقطت » فمبرهاله معبر موت أهله 


وأقار به فأقصاه ور ده » واستاعى آخر فنانل :لاغليك » تكون| طول أمك 
عمرا » فأعطاه وأ كرمه وقر به » فأستوق الءنى » وغير له العبارة » وأخرجالمنىفه 
ا 

والمتصود أنه لا مل له أن يفتى بالحيل اللحرمة » ولا يمين عليها » ولا يدل 
علمها ؟ فيضاد الله فى أعره | اال أن عاك ” (ومشكوا ومسكر الل » والله حار 
الما كر بن ) وقال تعالى (وسَكر واامكراً ؛ ومكرنا مكرا » وهم لا يشعرون » فانظر 
كي فكان عاقبة مكرهم » إنا دمر ناتم وقو»هم أجمين )و قال تعالى ( مخادعون الله 
والذين آمنوا وما مخدعون إلا أتفسهم» وما يشعرون)]2'؟ وقال تعالى (ويمكرون 
ويمكر اله » والله خير الماكر بن ) وقال تعالى ( ولا يحبيق المسكر السىء إلا بأهله) 
وال تال( إن المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم ) وكآال كاى (اونا كرو 
إلا بأنقسهم » وما يشعرون ) وقال تعالى فى حق أرياب الحول الحرمة ( ولقد 
عام الذين اعتدوا نك فى السبت فقلتا لهم : كونوا ١‏ قرَدَة خاسئين » لجعلناها 
نكالا لما بين يدمها وما خافهاوموعظة للءتقين ) وفى صحيح مسل عنالنى >لى 
الله عليه وس أنه قال « ماعون من ضار مدا أو مكر نه 6 وقال « لار'تكبوا 
ما ارتسكيت المهود فتستحلوا حارم الله بأدنى الحيل » وقال « المكر والخديعة 
فى النار » وفى سن ابن ماجه وغيرهعنه صلى الله عليه وسل هما بال أقوام يلعبون 
دود الله ويستهدثون بآياته » طلقتتك راجعتك » طلقتكراجءتك ؟ » وفى لفظ 


)00 هذه الآية «تأخرة فى بعض النسخ عن آبة د إن النافقين تخادعون الله » 











فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء ا" 


« خاعتك راحعتك خلمتك راحءتك » وفى الصحيحين عنه صبى الله عليه وسل: 


« لعن الله امهو » حرمت عليهم الشحوم ل ها وباعوها وأ كلوا أثمانها » » 
وقال أبوب الس<تيانى : مخادءون الل كا تخادعون الصبيان » وقال ابن عباس : 
من مخادع الله مخدعه » وقال بعض السلف : ملاث من كر فيه كن عليه الكر 
وال لكك . وقال تعالى ( ولا وق ل لس .لا ) ؛ وقال تعالى 
( إما بغي على أنقسك ) وقال 0 نكث فإنما ينكث على نفسه) وقال 
الإمام أحمد : هذه ايل" التى وَضْعها هؤلاء :عمدوا إلى السئن فاحتالوا فى أقضها 

كي إلى الذى قيلم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى-لاوه . وقال: ما أخبثهم  !‏ 
أصماب الحول ‏ حتالون ا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : من 
احتال بحيلة فهو حانث . وقال : إذا حلف على شىء ثم احتال نحيلةفصار إلمهافقد 
صار إلى الذى حلف عليه بعينه . وقد تقدم باط الكلام فى هذه المسألة مستوق 

فلا حاجة إلى إعادته . 
الفائدة الخامسة والأر بعون : فى أذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى » 
فيه ثلاث صور محتلفة السبب ا 
فأنا أحده الاخير: ة فلايجوز له لأن الفتيا مَمصب تبليغ عن الله ورسوله » فلا 
2و المعاوضة عليه »كا نوقال له : لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا 
أل سل عن حلال أو حرام ققال للسائل : لا أجيبك عنه إلا بأجرة » 
فهذا حرام قطعا » و يلزمه رد العوضء ولا علسكه . 
وقال بعض تعرز : إن أجاب باعمط”” فله أن يقول لاسائل: لا بلزمنى 
أتباكن اك خطى إلا بأجرة » وله أخسذ الأجرة » وجعله بمنزلة أجرة 
الفاسخ فإته يأ خَنذ الأشرة على خطه لا على جوابه » وخطه قدر زائد 
علا عراف 


)0 فى نسخة « إن أجاب مخطه د إلخ » 








ما يصنع للذى 
إذا أثق فى 
واقعة مو إقعت 
له مرة أخرى 


ا" فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء 


والصحيح خلاف ذلك » وأنه يازمه الجواب مانا لله بلفظه وخطه » ولسكن 
لآ رمه الررق ولا لمر 

وأما الهدنة فنبها تفصيل » فإن كانت شير سدير النتوى, كن عادته ,لاله 
0 0 أنه 3 فلا ا ل أن يكافء علمهاء وإن كانت 
سبب الفتوى » فإن كانت سببا إلى أن يفتيه با لايفتى به غيره بمن لا هدى له 
لم له قبول هديته » و إن كان لا فرق بينه ودين غيره عنده فى الفتيا » بل 
يفتيه بما يفتى به الناس » كه له قبول الهدية ؛ لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء . 

وأما أذ اررق من بدت المال فإن كأنّ مذاعا إليه حار له ذلفك » وإن 
كأن غنيا عنه ففيه وجهان » وهذا فرع متردد بين عامل الز كاة وعامل اليتبم » 
فن ألمقه بعامل الز كاة قال : النفم فيه عام » فله الأخذ » ومن ألقه بعامل 
م منعه من الأخذ » وحك القاضى فى ذلك حكم المفتى » بل القاضى أولى بالمنع» 
واللّه أعم . 

الفائدة السادسة والأر بمون : إذا أفتى فى واقعة ثم وقعت 4 مرة أخرى » 
فإن ذكرها وذ كر مُسْدّتّدها ولم يتجدد له ما يوجب تغير اجتهاده أفتى بها من 
غير نظر ولا اجتهاد ءو إن د كرها ونسى مستتدَها فهل له أن يف بهاادون ديد 
نظر واجتهاد ؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعى » أحدهها : أن يازمه 
تحديد النظر ؛ لاحمال تغير اجتهاده وظهور ما كان خافيا عنه » والثانى : لايازمه 
تحديد النظر ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان » و إنظهر لهما يغير اجتهاده 
لم مز له البقاء على القول الأول » ولا يحب عليه همه » ولا يكون اختلافه مع 
نفسه قادحا فى عامه » بل هذا من كال علمه وورّعه » ولأجل هذا خرج عن الأمة 
ف المسألة قولان فأ كثر» وسعمت شيخنا رحمه الله تعالى يقول : حضرت عقد 


ماس عند نائب السلطان فى وَقف أفتى فيه قاغى البيد يجوابين #تلفين » فقرأً 


جوابه الموافق للحق » فأخرح بعض الماضر بن جوايهالأول» وقال : هذاجوابك 


بعد هذا فسكيف تكتت جوابين متناقضين فى واقمة احدة ؟ فوج الحا 2 











فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء نا 


فقلت : هذا من علمه ودينه » أفتى أولا بشىء ء ثم تبين له الصواب فرجم إليه » 


كا يفتى إمامه بقول ثم يتبين له خلافهفيرجم إليه » ولا يقدح ذلاثفى عله ولادينه» 


وكذرك نائن الأنههءافثالقامل ابذلك وسرك شه : 


الفائدة السابعة والأربءون : قول الشافعى رحه اله تعالى « إذا وجدتم فى 
كتابى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ققولوا بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وس ودَعُوا ماقلته » وكذلك قوله « إذا صح الحديث عن النى صل الله 
عليه وسم وقلت أنا قولا فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك الحديث » وقوله «إذا 
صح الحديث عن رسول الّهصلى الله عليه وسل فاضر بوا بقولى المائط» وقوله دإذا 
رويت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وس ول أذهب إليه فاعلدوا أن عقلى 
قد ذهب » وغير ذلك من كلامه فى هذا العنى صر فى مدلوله » وأن مذهبه 
مادل عليه الحديث » لا قول له غيره ؛ ولا بحوز أن ينسب إليه ماخالف الحديثك 
ويقال « هذا مذهب الشافعى » ولا يحل الإقتاء بما خالف المديث على أ نه مذهب 
الشافعى ؛ ولا الحسك بهء صرح بذلك جماعة من أنمة أتباعه» حت ىكان مَنهم من 
يقول لاقارىء إذا قرأ عليه مسألة من كلامه : قد صح الحديث" مخلانها » اشرب 
على هذه المسألة فليست مذهبه,وهذا هو الصواب قطءاءولولم ينص عليه.فكيف 
إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد وصرح فيه بألقاظ كلها صر بحه فى مدلوها ؟ فنحن 


نشد بالله أن مذهبه وقوآه الذى لا قولء له سواه ما وافق الحديث » دونماخالفه 


وأن ٠ن‏ تنسب إليد شالاقه ققد نسب إليه خلاف مذهبه » ولا سما إذا ذكر هو 


.ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف فى سنده أو لعدم بلوغه لهمن وجه َو 


بهاء م ور لاحديث شقن صحيح لامَطءَن فيه وصدححه ع الحديث من 
وجوه لم تبلفه » فهذا لا يشك عام ولا يمارى فى أنه مذهبه قطنا , وهذا 


3 0 :5 0 ا 
كدالة الجوائح ؛ فإنه علل حديث مفيان بن عينيَة بأنه كان ر بها ترك زكر 


كل الأنئمة 
إذهيون إلى 
الحديث ومق 
ص فو 
مذههم 





هل تحوزالفتيا 
بوسس كيه 
الحديث ؟ 


سم فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


الجواح » وقد صمح الحديث منغير لي بق سفيانحة لاءر'بة" فيها ولاعلة ولاشبهة 
بوحه ؛ ذهب الثافعى وضع الج 4 وبالله التوفيق . 

وقد صرح بعض أنمة الشافعية بأن مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة العصر» 
ون وقت الغرب عتد إلى مغيب الشفق » وأن من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه » وأن أ كل لحوم اليل ينقض الوضوء » وهذا مخلاف الفطر بار جامة» 
وصلاة امم قاعداً إذا صلى إمامه كذلك ؛ فإن الحديث و إن صحف ذلك فليس 


عذهبه » فإن الشافعىقد رَوَاه وعرف ته » ولكن خالقه » لاعتقاده نسخه.وهذا 


ل ١‏ 1 30 ع 
شىء وذاك شىء » ففى هذا 0 ع النظر فى النشخ_وعدمه وف الاوليقع النظر 


فى صحة الحديت وثقة السند » فاعرفه 
الفائدة الثامنة والأر بعون : إذا' كان عنْذ الزحل الصحيحان أو أده أو 

“كتاك م سكن ردول ل صل الله عليه وم موثوق يا فيه ؛ قبل له أن يفت عا 
يده فيه ؟ فقالت طائفة من المتأخر بن : ليس له ذلك ؛ لأنه قد يكون منسوخا» 
أو له معارض» أو يفهم من دلالته خلا ما يدل عليه » أو يكونأسْر كلاب فينهم 
منه الإيجاب » أو يكون عاما له مخصص ء أو مطلقا له مقيد » فلا يجوز له 
الممل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا . وقالت طائفة : بل له أن 
يعمل به » ويفتى به » بل يتين عليهء كا كان الصحابة يفعلونءإذا بلغهم الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل وَحَدَثْ به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به 
من غير توقف ولا بحث عن معارض » ل قط : هل عمل 
بهذا فلان وفلان ؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار وكذلك 
التابعون » وهذا معلوم بالغسرورة لمن له أدتى خبرة بحال القوم وسيرمهم »' وطول 
العهد بالسنة و بُمْدُ الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها'» ولو 
كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسل لا يسوغ العمل بها بعد صحتما 
حت يعمل بها فلان أو فلان اسكان قول فلان أو فلان عيارا على السان » 

















فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء وعم 


كياطا :حرطا فى العمل 0 ن أبطل الباطل » وقد أقام الله الحة 
ره دون أغاد الأية ) وقد أمر النى صلى اله عليه وسل بتبايخ سنته » ودعا 
لمن با لا كان من ابلغته ار بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان 
يكن فى تبليغها فائدة » وحصل الا كتفاء بقول فلان وفلان . 

الوا : والنسخ الو اقع فى الأحاديث الذى أحممت عليه الأمة انيلم مشر 


أحاديث البتة بل ولا شط رها ؛ فتقدير وقوع الخطأً فى الذهاب إلى المنسوخ أقل 
بكثير من وقوع المطأ فى تقليد هن يصيب ومخطىء » ويحجوز عليه التناقض 
والاختلاف » ويقول القول ويرجع عنه » ويحكى عنه فى السآلة الواحدة عدة 
أقوال » ووقوع الخطأ فى فه مكلام امعصوم أقل بكثير من وقوع اللطأ فى فهم 
كلام الفقيه المعين ؛ فلا يفرض احتّال َطَأ لمن عمل بالحديث وأذ 
إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد مَن لا يعم خماؤه من صوابه . 

والصواب فى هذه المسألة التفصيلٌ ؛ فإن كانت وَلآلة المديث ظاهرة بينة 
سكل مَنْ سمه لا يحتمل غير امراد فله أن يعمل به » ويفقق به » ولا يطلب له 
النركية من قول فقيه أو إمام » بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإن خالفه مَنْ خالفه » وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم يز له أن 


وى به 


يغمل » ولا يفتى يما يتوهه مُرادا حتى يسأل و يطلب بيان الحديث ووجهه ؛ 
وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده » والأمر على الوجوب » والتّغى على 
التحريم ؟ فهل له العمل والفتوى به ؟ يخرج على الأصل وهو العمل بالظلواهر 
قبل العف عن المعارض » وفيه ثلائة أقوال فى هذهب أحمد وغيره : الجواز » 
والمنع؛ والفرق بين العام [وانخاص” "© ]فلا يعمل به قبل البحث عن اللخصصء والأعر 
والنهى فيعمل به قبل البحث عن المعارض » وهذا كله إذا كان ثم نوع أهلية 
ولكنه قاصر فى معرفة الفروع وقواعد الأصوليّين والعربية » وإذا لم تكن ثمة 
أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلدون )) 


)00( زيادة فى أسخة , ولا داعغى لا. 








هل لفق 
أن يفق بغير 
مذهب إمامة؟ 


ع" فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


وقول النى صل الله عليه وسل : « ألا سألوا إذا لم يعلهوا » إنما شفاء الى 
السؤال » و إذا جاز اعتهاد للستفتى على مايكتبه المفتى من كلامه أوكلام شيخه 
وإن علا وصعد فن كلام إمامه ؛ فلأن يحوز اعتتاد الرجل على ما كتبه الثقات 
من كلام رسول الله صلى الله عليه وسل أل بالجواز » وإذا قدر أنه لم يفهم 
الحديث كا لو لم يفهم فتوى المفتى فيسأل مَنْ يعرفه معناه » كا يسأل من يعرفه 


مءنى جواب المفتى » وبلله التوفيق . 

الفائدة التاسعة والأر بعون : هل لدنتسب إلى تقليد إمام معين أن ينتى 
بقول غيره ؟ لا يخلو الحال من أءر ين : إما أن يسْأل عن مذهب ذلك الإمام 
فقط فيقال له : ما مذهب الشافعى مثلا فى كذا وكذا ؟ أو يأل عن حك الله 


الذى أداه إليه اجتهاده ؛ فإن سُئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن بره 


بغيره إلا.عل وَْه الإضافة إليه©» إن سئل عن حم الله من غير أن يقصد 


السائل قول فقيه معين ؟ فههنا يحب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأفرب 
إلى السكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب مَنْ غالفه » لابسعه غير ذلك » 
فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدى إلى ترك الإفتاء فى تلك السألة لم يكن له 
أن يفتى بملا يعمل أنه صواب ؛ فتكيف بما يغلب على ظنه أن الصواب فىخلافه ؟ 
ولا يسع الحالم والمتى اغي هذا االبتة ؛.فإن له اسالابما عن رصوله اوماسساء به!) 
لاعن الإمام الممين وما قاله » وإنما بأل الناس فى قبورهم ويوم مَعادهم عن 
الرسول صلى الله عليه وسل؛ فيقال له فى قبره :ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى 
0 ف 1( وبوم القيامة يناديهم فيقول : ماذا جبنم المرسلين) ولا يسأل أحد 
قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره » بل ل عمن اتبعه وأئتم به غيره » 
فلينظر بماذا جيب ؟ وليعدً للجواب صوابا . 


وقد معت شيخنا رحه الله يقول : جاءنى بعض الفقهاء من المنفية فقال : 














فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء يفن 


أستشيرك فى أقز» قات :ماهو ؟ قال : أريد أن أنتقل عن نذهئ » قلت له : 
و ؟ قال : لأنى أرى الأعطاديث|الصديتحة ا كقهراا خلفة ,+ والستخيرت فى هذ! 
معن الما مدان الشافى فقال لى : لو نجعت عن مذهبك لم يرتفم ذلك من 
الذهب » وقد تقررت المذاهب » ورجوغك غيرث مفيد » وأشار على" بعض مشايم 
التصوف «الافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما محبه وبرضاه » 
فاذا نشير به أنت ع" ؟ قال : فقلت له : أجمل المذَهَبَ ملاثة أقسام قلم 
الاق" فيه ظاهر بين موافق للسكتاب والسنة فاقض بهوأفْت بدطليب” النفس منشرح 
الصدر » وقسم مرجوح وله ممه الدليلٌ فلا نفت به ولاتمم ل وأدقنه 
عنكء» وقدم من مسائل الاجتهاد الى الأدلة فمها متخاذبة ؛ فإن شئت أن تفتى 
هوا إن نت |أق تذفمه عنك » فقال : حزاك الله خيراء أو كا قال . 

وقالت طائفة أخرى متهم أو عرو بن الصلاح 2 وأو عبد الله ن 
دان > زاكر اوج لذن بالف «اذهبة فإن 5 ات له /الامنتراد اافية! مطللة) 
أؤف يذهف إخانة أو فى ذلك النوع أو فى تلك المسألة فالممَل” بذك الحديث 
أولى » وإن لم تكل آله ووَجّد فى قلبه حَرَّ رّازة هن مخالفة الحديث بعد أن حَثْ 
ش يمد لحالفته عنده جوابا شافيا فلينظر : هل ل بذلك الحديث إمام مستقل 
أء الاك تزف وعد رول إن يتمذهب عذهبه فى العمل بذلك الحديث ويكور ذلاك 


عدي لا فرك مذهيه إمانه الى ,ذلك “ارات أعم : 

الفائدة المحسون : هل لللفتى المنتسب إلى مذهب إمام بمينه أن يفتى 
عذهب غيره إذا رجح عنده ؟ فإن كان سالكا سبيل ذلك الإمام فى الاجتهاد 
ومتأبعة الاليل أبن كان -- وهذا هو لمتبع للامام حقيقة ‏ فله أن يذتى 
بما رجح عنده من قول عسيره » و إن كان جتهدا متقيدا بأقوال ذلك الإمام 


لا يمْدُوها إلى غيرها ققد قيل : لسن له أن يفتى بغير قول إمامه ؛ فإن أراد ذلك 


إذا ترجح عند 
الفق مذهب 
غير مذهيم 


إمامهء فبل 


يشتى به - 








إذا تساوت 
عندالفققولان 


لف فوا فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


والصواب أنه إذا ترجح عنده * قوك غير إمامه بدليل راجح فلا بد أن مخرج 
على أصول إمامه وقواعده : إن الأعة متفقة ة على أصول الأحكام ؛ ومى قال 
ومضهم قولا عرجوحا درل تردٌه وتقتغى القول الراجح » فشكل قول صحيح 


فهو حرج على قواعد الأمة بلا ريب ؟ فإذا تبين هذا النهد القيد رُجْحان هذا 


القول وصحة مأخذه خرجٍ على قواعد إمامه فله أن ,يقتي به » وبالله التوفية 
ول زو رع و بعى د وب و”يق* 


وقد قال القفال : أو دعا ا<نهادى إلى مذهب أبى حنيفة قلت : مذهب 
الثاف ىكذا » لك أقول عذهب أبى حنيفة ؛ لأن السائل إنما يسألنى عن 
مذهب الشافعى ؛ فلا بد أن أعر ف الذى أفتيته به غير مذهبه هيات مكنا 
قدس الله روخه عن ٠‏ ذلك» فقال : : أ كثر المستفتين لاخطر بقلبه مذهب معين عند 
الواقءة ال 0 عنها واإعاضوالةعن - حكها وما تعمل به قبا فلا يسع اله 
3 يفتيه ا يعتقد الصواب فى خلافه . 

الفائدة الحادية والمخسون : إذا اعتدل عند المفتى قولان و يترجح له أحدها 
على الآخر »قال القاشى أبو يعلى : له أن يفتى 5 اشاءعكا يجوز له أن يعمل 
بأمهما شاء » وقيل : بل مخير الس ستفتى فيقول له : أنت بير بينهما ؛ لأنه إكسا يفتى 
با براه » والذى براه هو التخيير » وقيل : بل يفتيه بالأخوط من القولين . 


قلت : الأظهر أ نه يتوقف ولا يفتيه بشىء حتى يتبين له. الراجح منهما.؟ 


لأن أددما كم » فلس له أ يفتيه عا لا يل أنه صواب » وليس 0 ن مخيره 


بين انخطأ والصواب » وهذا كا إذا تمارض عند الطبيب فى أعر امرض أرَانِ 
خطأ وصواب ولم يتبين له أحدها لم يكن له أن ندم على أحدها ء ولا غخيره » 
وكا لو استشاره فى أعر فتعارض عنده اعخطأ والصواب من غير ترجيح لم يكن له 
أن يشب بأدزهاأولالينين نوكا و جارس بعنده طرايقان لفك و روسل 
و يتبين له طربق الصواب لم يكن ن له الإقدام ولا التتخيير » فسائل الحلال 
والحرام أولى بالتوقف : واللّه له أعلم . 

















فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء اع" 


الفائدة الثانية والمسون : أتباع الأة يفتون كثيرا بأقوالحم القديمة التى 
رَجَموا غنها » وهذا موجود فى سائر الطوائف ؛ فالمنفية يفتون بازوم المنذورات 
التى كخْرَجُها هرج اليين كالحج والصوم والصدقة » وقد حكوا هم عن ألى حنيفة 
أنه زجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التسكفير » والنابلة بف كثير منهم. بوقوع 
طلاق السكران » وقد صرح الإمام أمول بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع كك تقدم 
حكاءته » والشافعية يفتون بالقول القديم فى داه التثويت » وامعداد وقث 
مغرب ء ومسسألة التباعد عن النجامئة فى الماء السكثير » وعدم استحباب قراءة 
السورة فى الركمتين الأخيرتين » وغير ذلك من المسائل » وهى أ كثر .من 
عشر بن مسألة » ومن المعلوم أن القول الذى صرح بالرجوع عنه لم ببق مذهبا له » 
فإذا أفتى الفتى به مع نصه على خلافه ارجحانه عنده لم رجه ذلك عن المٌذهب 
عذهبه » فا الذى يحرم عليه أن يفتى بقول غيره من الأنمة الأر بعة وغيرهم إذا 
ارجح عنده ؟ 

فإن قيل : الأول قد كان مذهبا له مرة » مخلاف مالم يقل به قط . 

قيل : هذا فرق عديم التأثبر ؛ إذ ماقال به وصرح بالرجوع عه ممنزله 
مالم ينل » وهذاً ظده ما ببين أن أهلن العم لايتقيدون بالتقليدالحض الذى موجرون 
لال كول كن من الع در لفل را 

وهذء طر يقة ذميمة وحيمة » حادثة فى الإسلام » مستازمة لأنوا اع من اعلطأء 
ومخالفة الصواب » والله أعلم ١‏ 

الفائدة الثالئة والحسون : بحرم على المفتى أن يفتى بضد لفظ النص وإن 
وافق مذهيه . 

لق نا كن لل اسل ين الصرح ار اكه لايك لقيش ؛ 
2 صلاته أم لا ؟ فيقول : لا يتمها » ورسول" الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


2 فأيح صلاته © . 


6 


هل المفق أن 

يفتى بالقول 

الك ى رجععنه 
إمامه © 


لا يجوز للمفق 
أن فق عا 
محااف النص 








4" فوائد و إرشادات تتملق بالإفتاء 


وَعثِل أن آل عمن مات وعليه صيام : هل لصوم عنه وليه ؟ فيقول : 
لا نصوم عنه وليه » وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال « مَنْ مات وعليه 
صيام صام عنه وليه 6 . 

ومثل أن يأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس الشترى فوجده بعينه » 
هل هو أحق به ؟ فيقول : ليس أحق به » وصاحب الشرع يقول « نهو 
أحَق به 

وعثله أن شال يعن رخل الكل ارمتان أز شرب ناسيا » هل يتم صومه ؟ 
فيقول : لا ينم صومه » وصاحبُ الشرع يقول « فليم" صومه » . 

ومثل أن يسْأل عن أكل كل ذى ناب من السباع » هل هو حرام 4 
فقول : ليس بحرام » ورسول” الله صلىالله عليه وسلم يقول « أ كل" كل ذى نابر 
من السباع حَرَام” 6 . 

ومثل أن يمأل عن الرجل :هل له مَنْ جار ل 


فول :اله أن عد اك الكدع 2 8 : 
فيقول : له أن عنمه ؛ وصاحب الشرع يقول « لا عنمه » 


ومثل أن يسأل : هل ري صلاة مَنْ لا يقي صلبه من ركوعه وسجوده 1 
فيقول : تجد به صلاته » وصاحب الشرع صل الله عليه وس يقول : «لامزىء 
صلاة لايقي الكل اك اسل ين ركرعة تدرو 6 


أو يسأل عن مسألة التفضيل بين الأولاد فى المَطيّة : هل يصح أو لا بصح؟ 
وهل هو جر [أم لا ؟] فيقول : يصح » وليس , بجوار» وصاحب الشرع يقول : 
« إن هذا لا يصح » » ويقول « «لاتشهدنى على جور » . 

ومثل أن بسأل عن الواهب : هل يحل 4 أن برجع فى هبته ؟ فيقول : نهم 
يحل 4ه[ أن يرجع] إلا أن يكون والداً أو قراءة فلا برجع» وصاحب الشرعيقول : 
دلا يمل واهب أن برجع فى هبته إلا الوالد فما بيب رف 06 











فوائدو إرشادات تتغاق بالإفتاء 4" 


ومثل أن يسّأل غن رجل له شرك فى أرض: أو دار أو.بمتان : هل يحل له 
5 نا عضنه”' قبل إعلام شر كه بالبيع و ضما عليه ؟ فيقول؛ نعم يحل له أن 
ينيع قبل إعلامه؛ وصاحب الشرع يقول « مَنْ كان له شرك" فى أرض أو رَيْمة 
أو حائط لايحل له أن بيع حتى يؤذن شر يكه » . َ 

سا داك عن قتل المسلم بالسكافر» فيقول : نعم يعمل المسل باللكافر » 
وصاحدب” الشرع يقول « لا يقتل مسلم بكائر »6 . 

ومثل أن يسألعمن زَرَعَ فى أر ض قويم بغير إذنهم»فهل الزرعله أم لياحب 
الأرض ؟ فيقول : الزرع له » وصاحب الشرع يقول « من زرع فى رض قوم 
بغير إذنهم فلدس له من الزرع شىء » وله نفقته» . 

ومثل أن يسأل : هل بصح تعليق” الولاية بالشرط ؟ فيقول : لا يح » 
وضاخب” الشرع يقول : « أمهرم ز يد ؛ فإن ف قحتقر فإن 0 قغيد الله 
انروّاحة» . 

ومثل أن يسأل: هل بحل القضاء بالشاهدوالمين ؟ فيقول: لا محوزء وصاحب” 
الشرع قَضى بالشافد واليين . 

وسثل "أن يسأل" عق السلا اواخسلل .د حك )الى خلا امف أم .للا ؟ 
فيقول : لدت العَْرَ » وقد قال صاحب” الشريعة : ه صسلاة الوسعلى 
صلاة العصر» . 

ومظل أذ أن عن يوم اليج الأمكيبر : هل فو نوم النسر أم لا ؟ 
فيقول : ليس يوم" الئحر » وقد قال رسول الله صلق الله علية وسل « نوم اليج 
الأأكير يوم البحر» . 

ومثل أن يشل د طن وز الرئل اتركدة :واحدء'؟-فيقول وال عزو الوتو برك 


2 َ ْ . 32 د 
واحدة » وقد قال رسولالّه على اطعليه وس «إذاخشيت الصبح فاو بر" واحدة». 


)0 فى نسخة «أن سبع تصيبه ع . 
59 - أعلام الوقين © ) 








1" فوائد و إرشادات تتعاق بالإفتاء 


ومثل أن بأل : هل يسجد فى ( إذا السماء انثشقت )» و ( اقرأ بلمم ربك 
الذى خلق ) ؛؟ فيقول : لا يسجد فبهماء وقد سسَجّد فيهما رسول الله صلى الله 
عليه وس . 


ومثل أن أل عن رجل ا 5 دجلل فا مزعها من فيهفسقطت أسنائة > 


فيقول : له ديتها , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاويةله» . 


ومثل أن ينأل ءعنرجل اطْلَمَ فى بيت رحل فخذنه 0 عينه : هل عليه 
جناح ؟ فيقول نعم عليه دناح » وتلزمه دية عينه » وقد قال رسول ال صلى الله 
عايه و م إنه لو كل ذاك م يكن عليه جما : 


تمثل أن يأل عن وجل اشترى شاه بأويشرة بأو للقة, فو عدها معراة > 
فهل له رَدُها ورد صاع من تمر معها أم لا ؟ فيقول : لا يجوز له ردها ورد الصاع 
من الْمْر معها » وقد قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم « إن سَخْطَرا ردّها وصاعا 
مو عل 6 

كل أن مثا عن الزانى البسكْرٍ : هل عليه مع املد ثريب ؟ فيقول : 
لاتغر يب عليه » وصاحب الشرع يقول « عليه جلد ماثة وتغر يب عام » . 

ومثل أن يأل عن اخضراوات : هل فمها زكاة؟ فيقول : يحب فيها الزكاة» 
وصاحبُ الشرع يقول « لاز كاة فى الخضراوات » . 

ارال عا درن توس لعل فو ك1 نشول ل 2 وش 
الزكاة » وصاحبُ الشرع يقول « لازكاة فيا درن ناوسن 4. 

شال عنأمرأة أنسكحت نفسها بدون إذنوليها » فيقول : نكاحه اصحيح» 
وصاحب الشرع يقول « فنسكاحه باطل:[ باطل » باطل ]». 

أو يسأل عن الال والحلل له : هل يستحقان الاعنة ؟ فيقول : لا يستحقان 


الاعنة » وقد اعنهما رسول الله صلى الله عليه وس فى غير وجه . 
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أو يشل :"هل مون كال شعبان ثلاتين ابوما للد الإغاء » قيتول:: موز 
كا له ثلائين بوما » وقدقال رسول الهس الله عليهوسل « فإن غم علي فأ كلو 
عدة شعبان ثلاثين بوما » . 
ع ل 
أو يسأل عن لأطلقة الَبعُوتة : هل ا نفقة وسكنى ؟ فيقول : نعم لها النفقة 
والسكنى » وصاحبٌ الشرع يقول « لا نفقة لها ولا سكنى» . 


ا عن الإمام : هل يستحب له أن يسم فوالصلاة تسليمتين ؟ فيقول: 
1 ذلك د يستحب » وقد رَوّى حمسة عسر م عن النى صلى اشّدعليه وس 
أنه دكان َم عن عينه وعن يساره » السلام عليكم ورحجة الله 4 السلام عليسكم 
ورحة الله © . 

أو 0 عن رفم يديه عند الركوع والكفم منه : هل صلاته مكروهة 1 
[هى ] ناقصة ؟ فيقول : نعم كر صلاته أو هى ناقصة » وربما غَلآ فقال: 
باطلة » وقد روى بضعة وعشرون نفس عن النى صل الله عليه وس أنه « كان 
راقم يه » عند الافتتاح ؛ وعند اركوع » وعنك الرفع مئه »6 بأسانيد صحيحة 
هلعن فيها ٠‏ 


أو يسأل عن بل الفلام اذى لم يأكل الطمام: هليجزى فيه الرشة[ أم يجب 
الغسل] ؟ فيقول : لا يجزى [فيه الرش] وصاحبُ الشرع يقول « يرش من يال 
الفلام » ورشّه [تهو] بنفسه . 

أو يسأل عن التيمم : هل يكفى بضمر بة واحدة إلى الكوعين » فيقول : 
لايكنى ولا يزىء » وصاحبٌ الشرع قد نص على أنه يكفى نضا صحيحاً 


ل له . 


مَدْقَم 
ع - 
أو يسأل عن بيع الرطب بالْمّر : هل يجوز ؟ فيقول: نعم [ يجوز ] » وصاحبٌ 
الشرع يسأل عنه فيقول « لاادن 6 
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أو يسأل ع نرجل أعتقستة عبيد لاملا غيرهم عند موته : هل تكل الحربة 
فى اثنين هنهم أو يعتق م نكل واخد سدسه ؟ فيقول : لا تكل المرية فى 
اثنين منهم » وقد أقرع ينهم رسول الْصلٍاللّه عليدوسل فكدّل الحر ية فى اثنين 
وأرق أربعة . 

أو يسأل عن القراعة : هل هى جائزة أم بإطلة ؟ فيقول : لاء بل هى باطلة » 
وهى من أحكام الجاهلية » وقد أقرع رسول الله صلى الله عليه وس » وأعى بالقرعة 
فى غير موضع . 

أو بسأل عن الرجل يصلى 2ف الصف وَحْده:ه لله صلاة أملا[صلاة إله ؟ 
وهل واس بالإعادة ؟ فيقول : نعم له صلاة » ولايؤمر بالإعادة »وقد قالصاحب 
الشرع د لاصلاة له » وأمَرَه بالإعادة. 


أو بسأل : هل للرجل رخصة فى ترك الجاعة من غير عذر ؟ فيقول : نعم له 


رخلطة > ووطول امه ل الله عليه وسل يقول دلا أجد يك و 1 
أوايسأل عن جل أسلق رننلا ماله و باعه ساءة :عل حل ذلك ؟ فيقول 
نعم بحل ذاك » وصاحب الشرع يقول < لايحل سلف وبيع » . 
واي كلت كقرة لك] 1 وقد كان الطافت اليك اتدل نكيرم 
وغضبهم على من" عارض حديث” رسول الله صلى الله عليه وسل برأى أو 
قياس أو امتحتان أو قول! أجدامن [الناس ككاننا .من كان 6 زكرن 06 


ذلك .. ويتكرون على .من" تسرب له الأمثال » ولا يسَوغون غير الانقياد له 
و والتلق ,الس.ع والطاعة » ولا مخطر بقلوبهم التوقف فى قبوله ‏ حتى 
يشبد له عمل أو قياس أو بوافق قول فلان وفلان » بل كانوا عاملين بقوله 
(: وما كان تلؤمن ولا مؤمنة: إذا قش الله وزتبوله!:آمر؟ أن يكون لهم 
اعبيرّة من أمرهم ) » وبقوله تعالى : ( فلا ور بك لا بيؤمنون حتى محكوك 
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فيا شحَر بيعم 4 3 لا يحدوانى أنقسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليا) 
وبفوله تعالى : ( اتبموا ما أنزل إبيكم من ر بك » ولا تتبعوا من دونه أولياء 6 
قليلا ما تذكرون ) وأمثالها » فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدم تومل 
النى صل الله عليه وسلم أنه فال كذا وكذا »و يقول : مَنْ فال بهذا" ؟ ويحمل 
هذا دفما فى صدر الحديث » أو يمل جَيئْله بالقائل [ به ] حُسّة له فى مخالفته 
وثرك العمل به » ولو نصح نفسه امل أن هذا اكلام _من أعفم الباطل »؛ وأنه 
لايحل له دفم سنن رسول الله صلى الله عليه وسم عثل هذا الجول » وأقبح من 
ذلك عذره فى جيله؛ إذ يعتقد أن الإججاعمنعقد على محالفة تلاك السنة » وهذا سوء 
ظن بجاعة المسلمين اذ ينسبهم إلى اتفافهم «لى ممالقة سنة رسول الله 
صلى الله عليه وس ؛ وأقبح من ذلك عذره فى دعوي هذا الإجماع » وهو 
جهله وعدم علمه يمن قال بالحديث » فعاد الأعر إلى تقديم جيله على السنة » 
.والله المستعان . 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال : لانعمل محديث رسولالله صل الله 
عليه وسل حتى نعرفف من عمل به » فإن جهل من بافيه الحديث من عمل هلم 
يحل له أن يعمل بهكا يقول”” هذا القائل . 

الفائدة الخامسبة والخحسون : إذا سثل عن تفسيرآيّة من كتاب الله أو سنة 


دسول الله صلى الله عليه وسبل فليس له أن _مخرجها عن ظاهرها وجوه ان 
التأو يلات الفاسدة موافقة نحلته واه » ون فَمّل ذلك استجق" المنع من 
الإفتاء والمجر عليه » وهذا الذى ذكرناه هو الذى صرح به أثمة الإسلام 
قدا وحديثا . 

قال أبو حائم الرازى : حدثني يوذ. بن عبد الأعلى قال : قال لي مد بن 
إدر يس الشافعى : الأصل قرآن أو سنة , فإن لم يكن فقياس عليهماء و إذا اتصل 


3 » فى نخة «من قال هذا » . () فى نسخة «كا يقوله‎ )١( 
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الحديث عن رسول الله صل الله عليه سمل وصح الإسناد به فهو النتتهى » 
والإجماع أ كبر من الخير الفرد , والحديث على ظاهره » و إذا احتمل المعانى فا 
أشبه منها ظاهره أو'لآها به » فإذا تكاذات الأحاديث فأصَحُها إسنادا أولاها» 
وليس النقطم بثىء ؛ ماعدا منقطم سعيد بن المسيب ؛ ولا يقاس أصل على أصل 
ولا .يقال لأصل : لم ؟ وكيف ؟ وما يقال للفرع : لم ؟ فإذا صح قياسّه على الأصل 


صح وقامت به المجة » رواه الأصيءُ عن [ابن] أبى حاتم . 
وقال أبو المعالى اموينى فى « الرسالة النظامية » فى الأركان الإسلامية » : 
ذهب أثمة الساف إلى الأنكقاف عن التأويل ؛ وإجراء الظواهر على موَاردها 
وتفويض معانها إلى الرب تعالى » والذى ترتضيه رأيا وندين الله به عقد اتباع 
سلف الأمة ؛ فالأولى الانباع وترك الابتداع » والدليل السمعى القاطم فى ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة » وهو مستند معظم الشريعة » وقد درج صحُب” الردول 
صلى اللّه عليه وسل ورضى عنهم على ترك التعرض لمعانمها ودرك مافيها 2( وم صفوة 

٠‏ ع2 من اده 
الإسلام؛ والمستقلون بأعباء الشربعة » وكانوا لا يألون جَهُدا فى ضبط قواعد اللة 
والتواصى محفظها» وتعليم الناس ما نحتاجون إليهمنها » ولو كان تاو يلهذهالظواهر 
مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتامهم بها فوق اهتامهم بفروع الشريعة » 
و إذا انصرم عَصُرم وعصر التابعين لهم على الإضراب عن التأويل » كان ذلك 
قاطما يأنه الوجه التبع » لق" على ذى الدين أن يعتقد تنزيه البارى عن صفات 
الحدثين 2 ولا خوض ف تأويل المشكلات 3 ويكل ممناها إلى اارب تعالى . 
وعند إمام القراء وسيده, الوقوف على قوله تعالى (وما يعمل تأو يله إلا الله) م نالعز انم 

ثم الابتداء بقوله ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به ) . 
وبما استحسن من كلام مالاك أنه سثل عن قوله تعالى ( الرحمن على العرش 
استوى ) :كيت استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم والكيك مجهول » والإيمان 
به واجب » والسؤال عنه بدْعة » فلمَجْرَ آية الاستواء والجىء وقوله ( لما َلقَتٌ 
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بيدى ) وقوله (وببقى وجه ر بك ) وقوله ( تجرى بأَعْيننا ) وما صح من أخبار 
الرسول كبر النزول وغيره عل؛ قاذ اكرانا»:انتعى كلانه . 

وقال أبو حامد الغزالى : الصواب لاخلف سوك ملك السلف ف الإيمان 
المرسل والتصديق الجمل » وما قاله الله ورسوله » بلا تحث وتفتيش . 

وقال فى كتاب التفرقة : الحق الاتباع والسكف عن تغييرالظاهر رأسا » والحذر 
عن اتباع تأو يلات لم يرح بها الصحابة» وش باب السؤال رأسا » والزجر عن- 
الكوض فى السكلام والبحث » إلى أن قال : ومن الناس مَنْ يبادر إلى التأويل 
ظنا لاقطءا » فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به يؤدى إلى تشويش 
قلوب العوام دع صاحبه » وكل مالم يوا عن الشلك يد كرها وما بتغلق 
من هذ) الحنى بأصول المتائد المرنة صحا لكفير ين بر الأواهر بر 
برهان قاطع . 


وقال أيضا :كل مالم يحتمل التأوويل فى نفسه وتوائر نقله ول يتتصور أن يقوم 
على خلافه برهان فخالفته تكذيب محض » وما تطرق إليه احتمال” تأويل 
ولو بم<از بعيد» فإن كان برهانه قاطعا وجب القول به » و إن كان البرهانيفيد ظنا 


غالبا ولا يعظم ضرره فى الدين فهو بدعة » و إن عظم ضرره فى الدين فه وكفر . 

قال : ولإنجر عادة السلف بهذه الجادلات” “.بل شدّدوا القول على من وض 
فى الكلام » ويشتغل بالبحث والسؤال . 

ونال أرضا : الإيمان المستفاد من السكلام ضعيف » والإيمان الراسخ إيمان 
العوام الحاصل فى قاوبهم فى الصصبا بتواتر السماع و بعد البلوخ بقران يتعذر 
التعبيرعنها . 

قال : وقال شييخنا أبو المعالى: حرص الإمامما أمكنه على جمع عامة الخلق على 
سلوك سبيل السلف فى ذلك » انتحى . 

(1) فى نسخة « الحاولات » . 
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وقد اتفقت الأنمة الأر بعة على ذم السكلام وأهله » وكلام. الإمام الشافعى 


٠. 0 . . .‏ 2 - ًّ . 
وملهية انيم مروف ااعند رمم أصحابه ؛ عو أنهم يعشربوت ويملاف 


بهم فى قبائلهم وعشائره : هذا جَرَاء من ثرك الكتاب والسنة وأقبل 


على الكلام . 

وقال : لقد أطامت من أهل الكلام على شىء ما كن تأظنه , وقال : لأن 
يبكلى العبد بكل شىء نهى عنه غير السكفر يس من أن يبتلى بالسكلام ؛ وقال 
لحفص الفرد”"؟ : أنا أخالفك فى كل ثىء حتى فى قول لا إله إلا الله » أنا أقول 
لا إل إلا لله الذى بر فق الآخزة والن كلم هوبئ تسكلما ٠‏ وأنث تقول : 
لاإله إلا الله الذى لا يرى فى الآخرة ولا يتكام . 

وقال البموقى فىمناقبه : ذ كرا الشافى إبراهي بن إسعاعي ل,نعليةققال : أنامحالتٌ 
له فى كل شىء » وفى قوله لا إله" إلا الله » لست أقو ل كايقول » أنا أقول : لاإله 
إلا الله الذ ىكلم موسى من وَرَاء حجاب » وذاك يقول : لا إله إلا الله الذىخلق 
ا ا ا اك 

وقال فى أول خطية ربالته : الجدلله الذى هوكا وصف به نفسه » وفوق 
مايصفه به الواصفون من خلقه . وهذا تصريح بأنه لا.يوصف' إلا بما وصف 
نه فنه تعال » وأنه يتعالى و يتئزه عما يصفه به المتكامون وغيرهم مما ١‏ صف 
به نفسه. 

وقال أبو نهر أحمد بن تمد بن خالد السيجرى : ممت ألى يقول : قات 
لأنى العباس بن سيج : ما التوحيد ؟ فقال : توحيد أهل العم وجاعة المسلبين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتوجيد أهل الباطل الموض فى 


. هكذا فى النسختين بالقدال وفى التقريب بالخاء العجمة أي الفرخ‎ )١( 
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سس 


فى الأعراض والاجسام ؛ وإنما 'ببيث رسول الله صل الله عليه وستل 
بإنكار ذلك 


وقال بض أهل العم :كيف لا َشى التكذب على الله ورسوله من تحمل 
كلامه على التأو يلات المستتكرة والححازات المستكرهة التى هىبالألفاز والأحاجئ 
أولى منها بالبيان والهداية ؟ وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال اللهفيم( ولك 
الوئيل مما تصفونمٍ قال الحسن :هى واللّه ل كل واصف كذ با إلىبوم القيامة» وهل 
يأمن أن يتناوله قوله تعالى (وكذيك تحزى المفقر بن )قال ابنعيينة:م فى لكل مفتر 
من هزه الأمة إلى نوم القيامة»وقد نزه سبحانه نفسه عن كل اه به خلقه 5 


المرساين فإنهم إنما يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به » فقال تعالى ( سبحان ر بك 
درب العرة ما يصفون ؛ وسلام على المرسلين) وقال تعالي (سبحان الله عما يصفون 
إلاعباد الله الخلصين ) ويكنى المتأولين كلام الله ورسوله بالأويلات التى لم 
يُرذها ولم يدل عليها كلام الله أنهم قالوا ببأمهم على الله > وقدّموا آراءم عل 
نصوص الوَحْى » وجعاوها عياراً 1 الله ؤرسوله » ولوعاموا أي باب شر 
قَتَدُوا على الأمة بالتأويلات القامدق ء وأى بناء للاسلام هدَمُوابها » وأى مسكقل 
وحعدون استباحوها لسكان”'"أحدم أن مخر من السماء إلى الأرض أحب” إليه 
من أن يتعاطى شيا من ذلك » فسكل صاجب باطل قد جعل ما تأوله التأولون 
عذراً له فيا تأوله هو» وقال : ما الذى حرم ص التأويل ل اع ليم ؟ فتأوات 
الطائفة المنسكرة للسَعاد نصوص أماد » وكان تأويلهم لل بكي 
الصفات » بل أقوى منه أوجوه عدديدة يعرفها مَنْ وازن بين التأو يلين تايا 
كيف نحن نماقب كل أو يلنا وتؤجرون أب تم مل تأريلم ؟ قالوا : 
الوجى بالصذات أظهر وأ كثر من نصوصه 0 ودلالة النصوص 1 0 
)١(‏ فى نسخة « وكان أحدم - الغ ع . 





الأديان السابقة 
إعا فسدت 


بالتأويل 


6" فوائد ر إر شادات تتعلق بالإفتاء 


فنكيف يسوغ تأويلها بما مخالف ظاهرها ولا يسوغ لنا تأويل نصوص الحاد ؟ 


وكذلاك فعلت الرافضة فى أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
رضى الله عنهم .وكداك ضلت لزه فى ناويل حافك اللرذلة ا 6 
وكذلك القدرية فى نصوص القدر » وكذيك الخرورية وغيرق من الموارج 
فى النصوص التى تخالف مذاهيهم » وكذلك الث رامطة والباطنية طرَّدت الباب.» 
وطءّت الوادى كَل القَرى » وتأولت الدين كله » فأصل” خراب الدبن والدنيا 
إنما هو من التأو 2 م بره الله ورسوله يكلامه ولا دل عليه أنه عراده » 
وهل اختلفت الأ م على أنبيائهم إلا بالتأويل ؟ وهل وقمت ف الأمه فتنة كييرة 
أو ضير 00 ن بابه دخل إلمهاء وهل أرقت دماه المسامين فى الفتن 
إلا بالتأويل ؟ 

وليس هذا مختصا بدين الإسلام ققط » بل سائر أديان الرسل لم تل على 
الأسدانة والكذاة عن دكلها القاو برد ا تعر عل الال كله 
إل رب المياك > ١‏ 

وقد تواترت البشّارات بصحة نبوة مد صلى الله عليه وسلٍ فى الكتب 
امخقدمة » ولسكن سَلطوا عليها التأويلات فأقسدوها »كا أخير سبحانه عنهم من 
اكد رت والنيد نا والتكيان + لمر القت تخرايت لمان انار تائيه 
١‏ رادها الكل 7 والبديل "مدن لقع بعاد ؛ والكيان 
ده ١‏ رعذ الاداء الثلاثة ‏ ممه 'خيرت الأذيان والملل » وإذا تأمتَ دن 
المسيح وجدتث التصارى إنما تَطرقوا إلى إفساده بالعأويل مما لايكاد 
يوان قط للع شق عا من [الأديان ل تود شلرا إن أاتزلاك مز باك العأ و1 
وكذلك زادقة الأم جميعهم إنما تطركقوا إلى إفساد ديانات الرسل صلوات 
أله وسلامه علتهع” بالتأويل 4 ومن "ابه :دخلوا 6 اول أساسة ازا ». وعلل 
نقطه خطوا. 














فوائد و إرشادات تتعلق بالإفتاء ا" 


والمتأولون أصناف” عديدة » بحسب الباعث لم على التأويل را وليك 
قصور أفهامهم ووفورها » وأعظمهم توغلا فى التأويل الباطل من فسد تمده 
وفبمه » فكلا ساء قصده وقصصر فهمه كان تأو يله أشد اممرافا كاين كرون 
تأويله لنوع هوى من غير شبهة » بل يكون على بصيرة من المق » ومنهم من 
يكون تأويله لنوع شبة عرضت له أخْيَتْ عليه الحق [ ومنهم من يكون تأويله 
لنوع هدى من غير شبهة » بل يكون على بصيرة من الاق ] ومنهم من مجتمع له 
الأمر ان الى فى القصد والشببة فى العم . 

و بالجلة فافتراق” أهل الكتا ين ؛ وافقراق” هذه الأمة على ثلاث وسبءين 
فزقة الإمناء أوجيه اتأويل » وإفسا أريقت دماء السدين بوم المسل وصفين 
واكلركة وفتنة ابن الزبير وهل جرا بالتأويل » وإنما دخل أعداه الإسلام من 
المتفلسفة والقرامعلة والباطنية واللإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل » فا امتحن 
الإسلام بمحنة قط إلا وسبيها التأويل ؛ فإن محنته إما من المتأولين » وإما أن 
بساط عايهم السكفار سبب ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل 


وتمللوا بالأباطيل » ففا الذى أراق دماء بنى جذيمة وقد أسلموا غير التأويل حتى 
رفع رسول الله صلى الله عليه وس ده وتنا ال ان من فعل المتأول بقتلهم 
وأخذ أموالههم ؟ وما الذى أوجب تأخر الصحابة رضى الله عنهم يوم الديبية 


عن مُوافقة رسول الله صلى الله عايه وسلم غير التأويل حتى اشتد غضبه لتأخرم 
عن طاعته حتّى رجعوا عن ذلك التأويل ؟ وما الذى سَمَكَ دم أمير المؤمنين 
علا وعدذوانا وأوقع الأمة فما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل ؟ وما الذى 
سَمَكَ دم على رضى الله عنه وابنه المسين وأهل بيته رضى الله تعاللى عنهم غير 
التأويل ؟ وما الذى أراف دم مار بن ياسر وأصحابه غير التأويل ؟ وما الذى 
أراق دم ابن الز بهر وحجر بن عدى وسعيد بن بير وفيرهم من سادات الأمة غير 


التأريل ؟ اونا الذى أريقت عليه دماء العرب فى فتئة أبى مسلم غير التأويل 5 





6 فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


وما الذى جرد الإمام أحمد بين العقايين وضّر'ب السياط حتى عت الخليقة 
إل ر بها تعالى غير التأويل ؟ وما الذى قتل الإمام أمد بن نصر الليزاعى وَل 
خلا من العلياء فى السجون حتى ماتوا غير التأويل ؟ وما الذى سَلط سيوف 
'التتار ملى دار الإسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل ؟ وهل دخلت طائفة الإلماد 
من اأغل الحلول والانحاد إلا من باب التأويل ؟ وهل فتعم باب التأويل إلا مضادة 
وبداتطة” - الله فى تعليمه عباده البيان الذى امتن” الله فى كتابه على الإنسان 
بتعليمه إياه ؟ فالتأو يل بالألغاز والأحاجى” والأغلوطات أو'لى منه بالبيان والتييين» 


وهل فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله وأمرت به بالتأويلات 


الباطلة الخالفة له وبين رَدْه وعدم قبوله » ولسكن هذا رد جحود ومعاندة » 


وذاك رد خدام ومصانعة . 


قال أبو الوليد بن رشد المالكى فى كتابه امسمى ب .الكشف عن مناهج 
«الأدلة 4 وقد ذ كر التأويل وجنايته على الشر يعة» إلى أن قال : ( وأما الذين 
فى قاوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) وهؤلاء أهلُ الجدل والكلام » وأشد 
ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأكثوا كثيرا مما ظنوه ليس على 
ظاهره » وقالوا : إن هذا التأويل هو المقصود به » وإنما أمر الله به فى صورة 
التشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم » ونعوذ بلله من سوء الظن بللّه » بل نقول : 
إن كتاب الله العزيز إنما جاء محرا من جهة الوضوح والبيان » فا أبمد من 
«مقصد الشارع من قال فيا لبس عتشابه : إنه متشابه » ثم أول ذلك المتشابه 
بزمه » وقال لجيع الناس : إن رض هو اءتقاد هذا التأوويل » مثل ما قالوه 
في آية الاستواء على العرش وغير ذلك مما قإلوا : إن ظاهره متشابه » ثم قال : 
-وبالجلة فأ كثر التأو يلات التى زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا 
تتأمات وَجَدْت ليس يقوم عليها برهان . 

















فوائد و إرشاذات تتعاق بالإفتاء عه" 


إلى أن قال : ومالمَنْ أول شيئامن الشرع وزعم أن 2-5 الذى قصده ©* 
الشرع مئالم أ إلى دوا كذ ركية نيماع ليتعظ صصة جميع اناس أ أ كثرم خكاء 
رجْل فريلامهذلك الدواء الأعظلء لرّ داءقين اج كآن به ليس يعرض إلا للأقل من الناس» 
فزعم أن ن بعضتلاك الأدو يةالتى مسر حباسهها الطبيب الأأوا لفذلك اقدواء العام النئمة 
١‏ يرد به ذلاث الدواء العام الفذى جرت العادة فى اللسان أنْيُدّل بذاك الاسم عليه 
و ]6 أراد به دواء آحر مما يمكن أن يدل عليه بذهك باستمارة بعيدة »فأزال ذاك 
الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم » وجعل فيه بدله اللدواء الذى ظن أنه 
اي » وقال للناس : هذا هو الذى قصده الطبيب الأول » فاستعمل 
الناس” ذلات الدواء المركب على الوجه الذى تأوله عليه هذا المتأول » فنسدت 
١‏ جة كير من الناس » لجاء اخرون فَشَمَروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء 
مركب » فراموا إصلاحه يأن دوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول ؛ 
فعرض من ذلك لاس ع من المر ض غير النوع الأول » لخاء ثالث فتأول 
فى أدو بة ذلك المركب غير التأو يل الأول والثانى » فعرض للناس من ذلك نوع 
ثالث من الرض غير النوعين التقدمين » جاه متأول رابع فتأول دواء آخر غهر 
الأدوية المتقدمة ؛ رخن دنه قال اوم راج من المرض غير الأأمء راض المتقدمة ؛ 
فلدا طال الزمان بهذا الدواء المركب الأغظ » وسّاط الناس' التأو يل علدو يته» 
وغيروها و بدّلوها عرض منه لانا 0 ؛ حتى فسدت المنفعة المقصودة 
بذلاث الدواء مركب فى -ق أ كثر الناس » وهذه هى حالة الرّق الحادثة فى هذه 
الشر بعة مع الشريعة » وذلك أن كل : رقة منهم تأولث غير التأويل الذىتاولنه 


الفرقة الأأخرى واف أنه هو الذى قصده صاحب الشرع حتى تمزق الششرع 

عنقا ربش بدا عق موضرلمه الأزلم » ولا عل صاحب الشرع صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله أن مثل هذا يعرض ولا بد فى شر يعته قال صلى الله 
عله ول : « ستفترق أم متى على ثلاث وسبعين فرقة »كلها فى النار» إلا واححدة > 
يعنى بالواحدة التى سلكت ظاهر الشرع ولم توكوةه . 
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وت !اذا تأملت ها عرض رف عن الش نز يعة. ىق هذاء إلرقت ان لاد 
العارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا الثال صحيح . 

وأو" مَنْ غير هذا الدواء الأعظم م الموارح 2 المتزلة بعدم » ثم 
الأشمر بة » ثم الصوفية » ثم جاء أبو حامد فَطم الوادى هلى التَرىّ » هذا 
كلانه ابلفظلة ا 

ولو ذهبنا نستوعب ما جه التأويل هلى اللدنيا والدين وما نال الأمم قدبما 
وحديما بسببه من الفساد لاستدعى ذلاك عدّة أسفار » والله المستعان . 

القائدة السادسة والجسون : لا يوز العمل بمجرد فتوى المفنى إذا لم تطمئن 
قله ا إرجاك فى سد ره و ف ها (وردد افيه © الفولة ل الله عليه وسلم : 


« اسستفت نفْسَكَ وإن أفتاك الناس' وأفتواك » فيجب عليه أن يستفتى نفسه 


أولا » ولا تخلصه فتوى المنتى من الله إذا كان يعلم أن الأمر فى الباطن لاف 


ما أفتاه »كا لا ينفعه قضاء القاى له بذللك » كا قال الننى صلى الله عليه وسلم : 
« مَنْ قضيت له بثىء من حق أخيه فلا يأخذه ؛ فإنما َم له قطعة من نار » 
والمنتى والقاضى فى هذا سواء » ولا يظن المستفنى أن يرد فتوى النقيه تبيح له 
ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر مخلافه فى الباطن » سواء تردد أو حاك 
قد رة» القلمه اال فى[ الباطن © أو لشكه فيه .أو اطول بها أو لله عر 
المفتى أو محاباته فىفتواه أو عدم تقييده بالتكتاب والسنة أو لأنه معروف «الفتوى 
بالميّل والرخص الخالفة السنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتوّاه 
وككون النفش إلنوحا. :اذإ ن كان أغلام الثقة والطم أ نينة لأجل المنتى بسأل ثانا 
وثالثاً حتى تحصل له الطمأنينة ؛ فإن لم يحد فلا يكاف الله نفس إلا وسعها » 
والواحب تقوى اللّه حسب الاستطاعة . 

فإن كان فى البلد منتيان أحدهها أعلر من الآخر فول >وز استفتاء المفضول مع 


وجود الفاضل ؟فيه قولان للفقهاء :هما وجهان لأصحاب الشافى وأحمد ؛ فنجَوكز 
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ذلك رأى أنه يبل قوله إذا كان وَحْدَه » فوجود مَنْ هو أفضل منه لا يمنم من 
قبول قولهكالشاهد » ومن منع استفتاءه قال : المقصودٌ حصول” ما يغاب على الظن 
الإصابة » وغلبة الفان بنتوى الأعر أقوى فيتعين » والمق التفصيل بأ المنضول 
إن تجح بديانة أو وَرَع أو حر لاصواب » وعدم ذلك الفاضل فاستفتاه المفضول 
حا إن لم يتعين » و إن استويا فاستفتاء الأعل ل اد أعل . 


الفائدة السابعة واللجسو ن : إذا لم يعرف المفتى لسان السائل» أو لم يعرف 
المستفتى لسان المفتى » أحجنا ترجعة واحد يبنها ؛ لأنه خبر محض فيكت فيه بواحد 
كأخبار الديانات[والطب]وظر'وُهذا الا كتفاه بترجمة الواحد فى اجرح والتعديل» 
والرسالة » والدعوى » والإقرار والإنكار بين يدى الام 1 
فى إحدى الروايتين » وهى مذهب أبى حنيفة » واختارها أبو بكر إجراء لها 
مرى الخبر ٠‏ والرواية الثانية لا يقبل فى هذه المواضع أقل من اثنين » إجراء لها 
مجرى الشهادة » وسلوكا بها سبيلها ؛ لأنها تثبت الإقرار عند الجام » وتثبت 
عدالة الشهود وجرحهم » فافتقر ت إلى العدد ؛ كا او شهد على إقراره شاهدواحد؛ 
فإنه لا يكتنى به وهذا مخلاف ترجمة الفتوى والسؤال؛فإنه خب ر تَحُض » فافترقا . 

الفائدة الثامنة والمحسون : إذاكان السؤال ممتملا لصور عديدة ؛ ذإن ل م 
المنتى الصورة المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منها وإن عل الصورةالمسثول 
عنها فله أن يمخصها بالجواب » ولسكن يقي لثلا يتوم أن الجواب عن غيرها فيقول: 
إنكان الأمركيت وكيت »ء أوكانالمسثول عنه كذا وكذا ؛ لواب كذا وكذاء» 
وله أن بغر َكل" صو, رة جواب ؟ فيفصل الأقسام الحتملة» ويذكر 9 كل قم » 
ومنع بعضهم من ذلك لوجوين ؛ أحدها : أنه ذريعة إلى تعلي المول» وقتح باب لدخول 
المستفتى وخروجه من حيث شاء » الثانى: أنه سبب لازدحام أحتكام تلاك الأقسام على 
فهم العاعى” فيضيع مقصوده.. والمق التفصيل ؛ فيكره حيث استازم ذلك » ولايكره 


- بل يستحب - إذا كان فيه زيادة إيضاح و بيان وإزالة لس ؛ وقد فصل 








شغى لمق 
1 2 نحذر ١‏ 
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الننى صل الله عليه وسلم فى كثير من أجوبنه بقوله : إنكان كذا فالأمر كذا » 
كقوله فى الذى وقع على جارية امرأته « إن كان استسكرعها فهى حرة ؛ وعليه 
لسيدتها مثلها » وإن كانت مظاوعة فهى له؛ وعليه لسيدتها مثلها [ وهذا كثيرفى 
فتاوبه صل الله عليه وسل ] ٠‏ 

الفائدة التاسمة واللمسون » وهى مما ينبغى التفطن له : إن رأى الفتى خلال 
السطور بياضا يحتمل أن يدق به ما يفسد المواب فليحقرز منه » فر بما دل من 
ذلك عليه مكروه ؛ فإما أن يأعر بكتابة غير الورقة ‏ وإما أن نط على البيياض 
أو يشعله نثىه » كلنضمير ز منه كعاب الوثائق والكائبي . 

وبالجلة فليسكن” حذررا قطناء ولا يحسن ظنه بكل أحدء وهذا الذى 
حمل بعض الفتين على أنه كان يقيد السؤال عنده فى ورقة ثم يجيب فى ورقة 
السائل » ومنهم م نكان يكتب السؤال فى:ورقة من ع6 يكتت الحؤاب » 
ولس شىء من ذلك بلازم » والاعماد على قرائن الاحوال ومعرفة الواقم 
والعادة:. 

الفائذة الستون : إن كان عنده مَنْ يثق بعامه ودينه فينبئى له أن يشاوره » 
ولا يستقل بالجواب ء ذهابا بنفسه وارتفاعا بها , أن يستعين على الفتارئ بغيزه من 
أهل اللرء » وهذا من اطهل » فقسد أثئىء الله سبسانه على المؤمنين بأن" أمرم 


شورى بيهم »“وقال تعالى لنبيه ضلى ال 3 عليه وسل ( وَشَاورم' ف الأعر ) وقد 


كانت المسأة تنزل بعمر ان الطاب رضى الله عنه » فنستشيزطا مَنْ حضر من 


الصضحابة » ور بما جمعهم وشاورم » ختى كان يشاور ابن عباس رذ الله عمهما 


وهو إذ ذاك أَحْدَث القوم سنا » وكان شاور غليا كام اموجه وعذازة"وطائحة 
والز بير وعبد الرحمن بنعوف وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين؛ولا سيا إذا قصدبذلك 
تمرين أصحاه وتعليمهم » وَشَحْذَ ذهانهم . قال البخارى فى صميحه « باب إلقاء 
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العالم المسألة على أحابه 4 وأولى ما أ قى عليهم السألة التى "+ ثل عنهاء هذا مالم 
#عارض ذلك مفسدة من إفشاء سر الس نن أو تمرريضه الأدىءأو مفسدة ليعطل 
الحاضر بن » فلا ينبئى له أن برتكب .ذلك » وكذلك يك اد رذ 
فالمفى والمعبر وااطبيب يطلءون من أسسرار الناس وءى” رامهم على مالا يطلع عليه 
غيرهم ؛ فعايهم استعيال الستر فيا لا حسن إظهاره 

الفائدة المادية والستون : حقيق بالمفنى أن يكثر الدعاء بالحديث الصحوعم 
2 0 رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل فارطر السموات والأرض عالم الذيب 


لكنباذة أنكمر بين عبادك فيا كاز افيه م تلفون , اهد َك ا اختلف فيه م 
مم 1 و ن 


المق ب ذنك )2 0 من انشاء إلى راط فوا كي 
الدعاء ب إذا أشكلت عليه المسائن يقول لهام إبراهم كلنى 


ل 90 بذلك اقتداء عاذ بن جبل رضى الله عنه حيث قا بن 
خاار التكشتى عند فوته وقدد رام بل , قال : لله ما أبكى على دنيا كنت" 
أسيها ميك بي اوليكن أبى على العلم والإيعان ادن كنت أتعلدهما 
منك . فقال معاذ بن' جبل رضى الله عنه : إن العلل والإيمان مكامما» 
من ابتغاها وَجَدَما ‏ أطلب العم عند أر بعة : عند عور أبى الدرداء » وعند 
عبد الله بن مسعود » وأبى مومى الأشعرى » وذكر الرابع » فإن عَجَرْ عنه 
هؤلاء فسائرُ أدل الأرض عنه أين زء فمليك عم إبراهي صلوات الله عليه . 

وكان بعض الاف يقول عند الإفتاء : سبحانك 5 عم لنا إلا ما علمتنا إنلك 


أنت العليم لد كيم. 


وكان مكحول يقول : لا خول ولاقوة إلا باللّه» وكن مالك يقولٍ : مااشاء 
الله » لاقوة إلا بالله العلى العظلم » وكان بعضهم بقول : (رَب ا ى 
صَدْرِى 6 ون ا رط 5 ا عَقَدمَ م ن لسالى 00 واقول). وكان بعظوم 
يقول : اللهم و - ققنى وعدن رق والجمع لى بين الصواب والثواب وأعذنى 
)0 فى نسخة « الاستفاثة ع . 
10 - أعلام الموقعين 4 ) 


يل بالمفقق 

أن يكثر من 

الدعاء لنفسة 
ااتوفوق 





لا لسع لفق 

أن مجع ل غر ض 

السائل سائق 
حكه 


مه" فوائد و إزشادات تتعلق بالإفتاء 


من انفطأ والمرمان . وكان بعضهم يقرأ الفامة » وجر بنا نحن ذلك فرأيناه من 
أقوى أسباب الإصابة 

وامعؤل فى ذل ككله على حسن النية ؛ وخاوص القَصّْد » وصدق التوجه فى 
الاستمداد من العل الأول مع ال سل والأنبياء صلوات الله وسلامه علمهم ؛ فإنه 
لاير من صدق فى التوجه إليه لتبليغ ديفه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص 
من القول عليه بلا علم ؛ فإذا صدقت نيته ورغبته فى ذلك ل يعدم أجرا إن فَنَهُ 
أجران » والله الستعان . 

وسثئل الإمام أحمد , فقيل له : ر بما اشتد علينا الأمر من جهتك » فلئن 
نأل بعدك ؟ فقال : سلوا عبد الوهاب الوراق » فإنه أهل أن نوفق للصواب . 
واقتدى الإمام أحمد بقول عمر بن اللشطاب رذى اللدعنه :اقتربوا من أفواه المطيعين 
واسعموا متهم ما يقولون ؛ فإنهم تحلى لم أمور صسادقة. وذلك لقرب قلومهم من 
الل.) وكا قرب القليكاا من امهالك مده مقارطات التنوءاء وكان لوز اكشقة 
للحق أتم وأقوى وكا بعد عن اك ات عليه المغارضات 2( وضعف نور 
كققة لاصواب ؛ فإن العلم نوريقذقه الله فى ااقلب » يفرق به العبد بين 
لاطأ وَالدَّوَابٌ : 

وقال مالك لاشافتى رذى الله عنهما فى أول ما لقيه : إنى أرى الله قد ألق 
على قلبك نوراً فلا تطفئه بظامة المعصية » وقد قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن 


تتقوا الله حمل لك فْر' قانا ) ومن الفرقان النور الذى يفرق به العبد بين الاق 


والباطل : وكنا كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أثم » و بالل التوفيق : 
الفائدة الثأنية والستون : قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عا 
يفتون به مما يعلدون أنه المق إذا خالف غرّض السائل ول بوافقه » وكثير منهم 


ا : ٠‏ . 1 1 3 
سأله عن غرضه ؛ فإن صادفه عنده ‏ كشا له وإلادله على 0 أو مذهب 
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للسبيبيس ييييبيي سك 


إلكون مر ضْه عنده » وهذا غير جائز طى الإطلاق » بل لابد فيه من تفصيل » 
فإن 7 كنول عنه من مسائل الم والسنة أو من المسائل الوأريات التى فيبنا 
نص عن رسو الله صمل الل عليه نم يسع المفتى تركنه إلى غرض _السائل » 
ذل لاسعة 5 فى الإفتاء به على غرض السائل» بل ذلك م م ؛وكيلك انيه 
من انا أن "قم" غرض:,السائل على الله ورسوله 5و إن كانت 0 ن المسائل 


الاحتهادية التى يتحاذب أعسهًا 0 لدقول” مها ل 


3 
له ل 


ارجح لغرض السنانا ل»وإن ترجح لدقول منها وظن أنه الحق تأولى بذلك 
فإن السائل نا ال عما يازمه فى ا1 5 دعن الله » فإن عرفه المفى 1 به 


سواء وافق غرضه أ خالفه ولا سعه ذلاك أيضا إذا إذا علمأن السا تل يدور 17 ن تيه 


غرضهقى ثلا الما أل 0 في<ءل استفتاءه تنف ين لغرضه» لاتعيذا ٌّ له بأداء حقه ولاسعه 
/ يدله على غرضه أبن كان ؛ بل ولا يحب عليه أن يفتى هذا الضربمن الناس ؛ 
فإمهملا يستفتون ديانة » و إعا بستفتون توصلا إلى حصول أغ راضهم بأى طريق 
اتفق » فلا كك ب على المفتى مساعدتهم ؟ فإنهم للا بريدون المق 2( بل تربدون 
53 راضهم بأى 5 ريق وافق ٠»‏ وهذا إذا وحدوا أخ راضم فى أى ى مذهب اتفق 
اتبعؤه ف ذلاك اللوضع وتمذهبوا به »كا يف_له أرباب الخصومات بالدعاوى عند 
حا 7 
الحسكام » ولا يقصد أحدهم خا 6 بعينه 074 أى حا رم عل 
صار إليه . 
وقال شيخنا رحمه الله مرة : أنا مير بين إفتاء هؤلاء ورحكم ؛ فإنهم 
3و دون للدين »ابل اوصوم إلى أغ راضهم حيث كانت » ولو وحدوها عند 
غيرى م بحيثوا | إلى ؛ بخلاف من "ليل أل عن دينه » وقد قال اله تعالى أثبيه صلى 
الله عليه وسل فى حق مَنْ جاءه يتحاام إليه لين غرضدلا لالتزامه لدينه صلى الله 


عليه وسل من أهل السكتاب (فإن حا فك اع م اينهم أو أغزض عنهم وإن 
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0 ا 6 - 
عرض عنهم فلن يضروك شيئا ) فيؤلاء لما ل يلمزموا دينهل يلزمه الك بينم 2 
والله تعالى أعل . 
الفائدة الثالثة والستون : عاب بعض” الناس ذكر الاستدلال فى الفتوى » 
وهذا العيب أولى بالعيب ل جمال النتوى 6 1 الدايل» فكيف يكون 
5 كلام الله ورسوله و إجماعالمسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله علمهم والق س 
الصحيح عيبا ؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى ؟ وقول المفتى ليبس 
بموجب للأخذ به» فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتى أن مخالفه ٠‏ و برىم 
١ . َّ‏ ل ّ 
هوهن 0 الفتوكى بلا ع ؛» وقد ان رسول الله ص الله عليه وس شان عن 
لمسألة فيضرب لها الأمثال و يشبهها بنظائرها » هذا وقوله وحده حجة » فا اللن 
يعن ليس قوله بحتحة ولا يحب الأخذ ابه ؟ وأْسَن” أحواله وأعلاها أن يسوغ له 
قبول” قوله 2« وهعهات أن إسوغ بلا ححة 58 وقد كان أضِحا زصول الله صل الله 
. 1 . ؟ّ 

عليه وسلم إذا سل أحد هم عن مسألة أفتى بالحجة نفسسهاء فيقول : قال الله كداء 
وقال ردول الله صلى ا عليه وسل كذا 2 أو فعل كذا 3 فشفى السائل » ويباغ 
الفائئل » وهذا كثير جداً فى فتاو مهم لمن تأملها ٠‏ ثم جاء التابعون والأمة بسدهم 
ان أحدعم 2 الك ثم يسعدل عليه » وعامه 0 0 يتكلم بلا ححدة 5 
والسائل يأبى قبولَ قوله بلا دليل . ثم طال الأمد و بعد المهد بالمل » وتقاصّرّت 
اطمم ل 3 صار بعضهم بحيب بنعم أولا فقط ء ولا يذ كر للحواب دليلا 
ل ا ل ور من يفتى بالدليل » ثم نزلنا درجة أخرى 
لكأن وصلت الفتوى إلى عيب من يفى بالدليل وذمه » وَلمله أن بحدث للناس 
طبقة أخرى لايُدْرَى ما حاللهم فى النتارى » واقه الستعان . 

دل يقلد الفق 2 الفائدة الرابعة والستو ن : هل يوز للمفتى تقليد الت إذا عل عَدَالته وأنه 

لست إذا 1 5 م 2 

١‏ 0 5 قتا نيران لكان لل افيد ودوانا لأستحاط أخد والنانر ١‏ أسط] 
له ذلاث ؛؟ فإن الذاهب لا تتبطل بموت أصحابها ء ولو بطلت بموتهم لبطل مابأيدى 











. 
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الناس من الفقه عن أنمتهم 0 لهم تقليدم ك1 بارا الهم » وأيضًا لو 
بطل لت أقوالهم كوتهم يعتديهم فى الإجماع اع والتزاع » وهذا ل الشاهدان ْم 
مانا بعد الأد داء وقبل الحسكم بشهادتهما لم تبط لشهادتهما » وكذلك الراوى لاتبطل 
روايته عوته » فكذلك المفتى لا تبطل فتواه عوته » ومن قال تبطل فتواه عوته 
قال : أفليته زالت بموته » ولوعاش لوجب عليه تحديد الاجنهاد » ولأنه قد يتغير 
اجتهاده ».ومن حكى الوجهين فى المفتى أأبو االخطاب فقال : إن مات المنتى قبل 
عمل المستفتى فله العمل بها » وقيل : لا يعمل مهاء والله أعم : 


الفائدة الخامسسة والستون : إذا استفتاه عن حم حادثة فأفتاه وعمل بقوله » | 


ثم وقعت له مرة ثانية » فهل له أن يعمل بتللك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء 


مز لثانيةد 5 فيه واجهان لأضحايا أحمد والشافعى » فن لم يازمه بذلك قال: الأمل ١‏ 


بقاءما كان على مااكان 6 فله أن يعمل بالفتوى و إن أمكن تغير اجتهاده »2 سيا 
أن لان يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء وإن جاز تغير اجتهاده » ومن 
متعه من ذلك قال : ليس على ثقة من بقاء المفتى على اجتهاده الأول » فامله أن 
بجع عنه فيكون المستفتى قد عمل بما هو خطأ عند من استفتاه » ولهذا رجح 
بعضهم العمل بقول الميت على قول المى » واختجوا بقول انن مسعود : م نكان من 
متنا فليسنَ بمن قد مات؛ فإن المى لا تؤمن عليه الفتنة. 


الفائدة السادسة والستون : هل يازم المستفتى أن يحتهد فى أعيان المنتين و يسأل 


الأعر والأذئ أم لا يازمه ذلك ؟ فيه مذهبان كا سبق » و بينام خذها ؛ والصحيح 
أنه يلزمه ؛ لأنه الستطاع من تقوى الله »لى المأمور بها كله أحدرء وتقدم أنه إذا 
اختاف عليه مفتيان أحدها أو رع والآخ أعل فأيهما بحب تقليده ؟ فيه ثلاثة مذاهمب 


سيق توحبهها . 


وهل يازم العامى" أن يتمذهب ببعض الذاهب العروفة أم لا ؟ فيه مذهبان 


هل يازم 
استفتامالأعل 0 








هل ل الثادى 
أن تمذهب 
عذهب واحد 
من الأر بعة 
أو غيرهم ؟ 
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أخدما : لايازمه ؛ وهو الصواب المقطوغ به ؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله » و بوجب الل ولارسولهعلى أحد من الناس أن يتمذهب ذهب رجل 
من الألةرفيقلراء دنه دون خيره 6 وقد" انطوت القروق الفاضلة مبزأء أميرأ,أهلبا 
من هذه النسبة » بل لايصح لاعامى مذهب ولو تمذهب به؛ فالعامى لا مذهب له » 
لأن اذهب إما يكون أن له نوع نظر واستدلال » ويكون بصيراً بالمذاهب 
على حسّبه » أو لمن قرأ كتاباً فى فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إنامه وأقوالده 
وأما من لم يتأمّل' لذلك البتة بل قال : أنا شافعى » أو حنبل » أو غي ذلك 4 
لم يع كذلت بمجرد القول »كا لو قال : أنا فقيه» أو نحوىء أو كاتب » لم بصر 
كذلك عجرد قوله . 

بوضحه أن القائل إنه شافعى أو مالكى أو حنفى يزعم أنه متبع لذلك 
الإمام » سالك طريقه » وهذا إتما يصح له إذا سلاك سبيله فى العم واللعرفة 
والاستدلال » فأما مع جهله و بده جداً عن يرة الإمام وعمه رطر يقه فتكيف 


اصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى الجردة والقول الفارغ من كل معنى ؟ والعانى 


لا يتصور 3 بيصح له مذهب 2 وأو تصور ذلاك لم يلزمه ولا لغيره » ولا يازمأحداً 


قط أ يتمذهِب عذهب رجل من الأمة يمحن بأخذ أقواله كلها ويد 


أقوالك غيره . 


وهذه بدعة قبيحة حَدَمتْ فى الأمة » لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام ؛ وثم 
أعلى رتبة وأجل قدراً وأعل بلله ورسوله من أن يازموا الناس" بذلك » وأبعد منه 
قول من قال : يلزمه أن يتمذهب عذهب عالم من النلناك لفك منه قول من قال: 
يازمه أن يِتَمُذهبٍ بأد المذاهتٍ|الأربعة . 

فيلله العجب ! مانت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ومذاهب التابعين وتابميهم وسائر أنمة الإسلام » و بطلت جلة إلا مذاهب أر بعة 
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لعن فقط كن بين سائر الذأعة والفقهاء 2« وهل قال ذلك عد من الأأعة 1 دعا 
7 ؛ 
إايه أو دلت عايه لفظة واحدة من كلامه عليه ؟ والذى أودبه الله تعالى ورسوله 
على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذى أوجبه على سَنْ بعدهم إلى بوم القيامة » 
لا حلت لواحب ولا يتبدل » وإن اختلفك كينيته أو .قدرة باختلاك. القدرة 
والعجز والزمان وللسكان والمال فذلك أيضًا تابع لحا رديه نالل ووسؤله» ومن 
صحح للعانى مدهي قال : هو قد اعتقد أن هذا الماهب الذى انتسب إايه هو 
الحق » فعليه الوقاء عوحب اعتقاده » وهذا الذى قاله دؤلاء أو صح لازم منه 
نرم إمتتاء أهل غير الذهب الذى اتتسب إليه » ونحر عذهبه عذهب نظير 
إمامه أو أرجح منه » أو غير ذلاك من الاوازم التى بدل فسادها على فسادمازوماتها » 
بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الثهعليه وم أو قولخلفانه الآر بعة 
مع غير إمامه أن يترك النص” وأقوال الصحابة وتقدّم عليهاقول من ا:تسب إليه . 
وعلى هذا فله أن يستفتى م شاء من أتباع الأئمة الأر بعة وغيرهم » 
ولا يجب عليه ولا على الفتى أن يتقيد بأحد من الأنمة الأربعة بإجماع 
ع 0 . 
الأم »كا لا يجب على العالم ان تيل مت أهل "رازه أو عازه هن البادة 15 بل 
إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازياً كان أو عراقياً أو شامياً أو مصريا 
أو عنيا 6 وكدلك لا يحب:على الإنسان التقيد 'بقراءة. السبعة المشهور بن باثفاق 


المسامين » بل إذا وافقت القراءة رَسْم المصحف الإمام وصّحّت فى العر بية وصح 


سَنَدّها جازت القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقا » بل لو قرأ بقراءة تخرج 


عن مصحف عمان وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسل والصحابة بعده 
جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال » والثانى تبطل الصلاة 
بها » وهاتان روايتان منصوصتان عن الإمام أحمدء والثالث : إن قرأ بها 
اك لم يكن مؤدياً لفرضهء و إن قرأ مها فى غيره لم تكن مبطلة » وهذا اختيار 
أى البركات ابن تيمية » قال : لأنه لم يتحةق الإإتيان بالركن فى الأول ولا الإنيان 








هل نج ب العمل 
يفتوى الفتى ؟ 


54 فوائد وإرشادات تتملق بالإفتاء 


5 2 7 7 ع 
بالمبطل فى الثانى » ولسكن ليس له أن قبع رخص الذاهب وأخذ غرضه من أى 


مذهب و<ده فيه بل عليه أتباع الحق بحسب الإمككان : 


الفائدة السابعة 30 :"إن اختاف عله مفتيال ا عن 
بأغاظ الأقوال » أ و بأخنهاء أو يتخير ء أو يأخذ بقول الأعم أ والأورع » 1 
يعدل إلى مُفت آخَر ء في فينظر م من نوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التى يوقم 
علكهبا ”رتك عليه أن بك ىو يبحث عن الراجح محسبه؟ فيه سبعة مذاهب » 
أر جحها السابع ؛ فيعمل كا يعمل عند اختلاف الطر ينين أو الطبيبين أو المثيرين 


1 تقدم, وبالله التوفيق . 


الفائدة الثامنة والستون : إذا استفتى فأفتاه الماتى » فهل تصير فتواه موجبة 
على المستفتى العمل بها حيث يكون عاصياً إن لم يعمل.ها أولا بوجب عليه العمل؟ 
فيه أر بعة أوحه لأصحابنا وغيرم » أحدها أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه 
هوء والثانى أنه يازمه إذا شرع فى العمل ؛ فلا يوز له حينئذ القرك ‏ والثالث 
أنه إن وقع فى قابه صحة فتواه ع حق لزمه العمل بها » والرايع : أنه إذالم يد 
مفتيا 7 اخر ازمه الأخذ بغتياه ؟ ؛ فإن فر فر'ضه التقليد وتقوى الله ما استطاع ؛ وهذا هو 
المستطاع فحقه» وهوغاية ما يدر عليه ا آخر فإنوافق الأولناً بلغ 
فى لزوم العمل » و إن خالفه فإن استبان له الحق فى إحدى اللهتين ازمه العمل به 
و إن ل يستبن له الصواب فهل يتوقف » أو يأخذ بالأخوط » أو يتخير» أو يأخذ 
بالأسبل ؟ فيه وجوه تقدمت . 

الفائدة التاسعة والستون : يجوز له العمل مخط المفتى وإن لم يسمع النتوى 
من لفظله إذا عرف أن خط عار عله 0 لسك إلى قوله , و “وز له قبول 
قول الرسول إن هذا خطه وإن كان عبداً أو امرأة أو صبياً أو فاستاً »كا يقبل 
قوله فى الهدية والإذن فى دخول الدار اعهاداً على القرائن والعرف » وكذا 





























فوائد وإرشادات تتعاق بالإفتاء 6 


يوز اعماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف. على كتاب أو رباط » أو حَانُ 


أو نوه فيدخله وينتفم به » وكذلك يوز له الاعماد على ما ده مخط أيه فى 
برنائه أن لها علم:قلان؛ كذاء وكنالء,قكلت على الاستحقاق » وكذا مجوز 
للهرأة الاعماد على خط الزوج أنه أبائها فلها أن تتزوج بناء على انلمط » وصكذا 
الودى والوارث يعتمد على خط المودى فينفل مافيه وإن ١‏ يشبد. شاهدان » 
.وكذا إذا كتب الراوى إلى غيره حديثا جاز له أن يعتمد عليه ويعمل 
بهء وبرويه بناء على اللخط إذا تيقن ذلك كله » هذا عمل الأمة قديما 
وحديثاً من عهد نبينا صلى الله عليه وآله وس-لٍ وإلى الآن » وإن أنكره 
“من لك 

ومن ن العحب أن من 0 ك1 ذلك هَ بام الغ فى إنتتكازه 1 اوس ممة فيا فى له 
إلا مجرد كتاب قيل : ؛!إنه كنات فلان 2 فهو يقَمُى به ويفى وتحل 2 2( 
ويقول : هكذا فى السكتاب » والله الموفق . 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يرسل كتبه إلى الملوك و إلى 
الأمم يدعو ثم إلى الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتانه » وهذا أظهر من أن ينكر» 
وبلله التوفيق . 

الفائدة السبعون : إذا حَدََتْ حادثة ليس فيماقول لأحد من العلماء » فهل 
تجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء و الحم أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : يحوز » وعليه ندل فتاوى الأئمة,وأجو جوبتهم؛ ميا ل 


حوادث " تقع قبليم ف في<نهدون فيها » وقد قال الذه 0 الله عليه وسل : م 


ا الحم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ ذل أ ره وهذا ينم 
ما اجعهد فيه ثما لم يعرف فيه قول من قبله وماعرف فيه أقوالا واجتهد فى الصواب 


-منها » وعلى هذا دَرَج السلف والخلف » والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة 


مال رض 
حدثت حادثة 
ليس فيها قول 
ا 
العاماء ؟ 








م من فتاورى اذى صلى الله عليه وسلم 


الوقائع واختلاف الموادث » ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم أن النقول 
وإن انسع غاية الانساع فإنه لا يفى بوقائم ااعالتميما وأنت إذا تأمات الوقائم, 
رأيت مسائل كثيرة واقعة وهى غير منقولة؛ ولابعرف فبها كلام لأئمة الذاهب 
ولا 17 / 
لاقلا كوزاله اوور ل يتوقف حتى يظفر فمها بقائل» 
قال 1 هن لبدمن أصحانه : إياك أن 7 تنكل فى مسألة ليس للك فنها إمام . 
والثااث : يجوز ذلك فى مسائل الفروع » لتعلقها بالل » وشدة الهاجة 
الحكا إستزولة خطرعا.. ولام حون فى مشاه الاضول - 
واللق التفصيل » وأن ذلك يجوز بل يستحبة أو يحب عند الماجة 
وأهلية الفتى والها 3 » فإن عدم الأمران لم نء وإن وجد أحدها دون الأخر 


احتءل الجواز 2( والنع 2( والتفصيل ّ في<وز للحاحة دون عدمها 6 والله أعم 3 


فملل]! 


م السكتاب كر فصول بسار درم ا ععظيم أ مها »؛ من فتاوى إمام, 


ام 2 لك رب العاللين » 01 كا لمذا ال سكتات 2 ووقا على حلة: 


هذا انار ” 

فصح عنه صلى الله عليه وس أنه ُثل عن رؤية للؤمنين رهم تبارك 
وتعتال» قال ٠:‏ ماعل اتجشرزون 11 فى روبق الشعن عون إل اللطبيرق 
لسن دن نات ان قلول. لال شال عل مارو ف رك لكك للق 
البدر صَسْوًا ليس دونه سحاب؟ » قلوا : لاء قال « فإنسم تأنه كذلك ». 


متفق عليه . 


وسئل: كيف تراه وحن ملء ارط وهو واحد 5 فقال 2 أنبشم عن ذلك. 


)0 فى نسخة « إمام للتقين ). )0( فى اسخة و تضامون » وكلاها صحيح . 

















من فتاورى النزى صلى الله عاية وسلم يا 


فى آلاء الله » الك يريايم ساعة اكد 
لاتضارون فى رو يمهماء واعمر إك1 ل إن براك كوارونه كرد كروراجنا: 

وصح عنه سلاف ال وار أنه سثل عن مسألة القدر » وما بعل الناس 
فيه » 1 قد فى وفر ل 7 م منه أم 2 يستأنف؟ 0 بإدأراق قد 0 منه) 
فسئل حينئذ : :قم م العمل ؟ فأجاب بقوله د اموا را ات 1 
كان كان من أعلالطقاد سبي لعمل أه" ااذه ؟ 1 أهل 
الشقار كر لعمل أهل الشقاوة 6 ثم قرأ قوله تعالى ( فأما من أعطى واتقى ) 
إلى آخر الايتين ذكره مس . 

وصح عنه صلى الله عليه وسل أ نه ُثل عما يكتمه الذاس فضاترهم » هل يعلمه 
اله ؟ ففال م 0 

وصح عنه صلى الله عليه ول أنه سئل : أبن كان:ر بنا قب لأن' اق ال.وات 
والأرض ؟ فم ينكر على السائل » وقال كان فى عماء مافوقههواء وما تحته هواء» 
3 أجد . 

وصح عنه صلى الله عليه وسل أنه سُثئل عن ميدأ تخليق هذا الهالم » فأجاب 
بأن قال «كان الله وم يكن شىء غيره » وكان عرشه على الما » وكتب فى الذ كر 
ا 

وصح عنه صلى الشعايه وسل أنه سئل :أين يكون الناس بوم تبدلٌ الأرض ؟ 
فقال « على الشسراط 6 وفى لفظ آآخر « هم فى الظامة دون الجسر » » فسثئل : مَنْ 
2 الناس إجازة » ققال « ققراء المباجر بن ©ذ كر دمل » ولا تنافى بين ا+وابين 
فإن الظلمة أول المسراط ؛ فهناك مبدأ التبدديل » وتمامه وهم على الصراط .. 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( فسوف بحاسب حسابا يسيراً ): 
فقال « ذَلِك المراض ذكره سل. 








ايها من فتاوى النى >لى الله قليه وسلم 


وسثل صلى الله عليه وسل عن أول طعام .أ كله أهل الجنة ؟ فقال « زيادة 
3-1 الحوت 4 فسشل صل الله عليه وسلم : ما داوم عل لأاره ؟ فقال « يتحر 
لهم ثور الجنةالذى كان يأ كل من أطرافها» فسكلصل الله عليه وسل : ماششراهم 
عليه[ فيها] ؟ فقال « من عين فبها تسمى سلسبيلا © ذ كره ا 

وسكئل صل الله عليه وسل : هل رأيت ربك؟ فقال « نورأ 2 أراه » ذكره 
مسلء فذ تراطواز وني على المادع من الرؤية وهو النور الذى هو حجاب الرب 
تتعالى الذى لو كنشفه لم يكم له شىء 

وسثل ضلى الله عليه وسلم : تا رصول الله كيف معنار بنا بعد ما تمرزقنا الرياح 
والبلى والسباع ؟ فقال لاسائل « أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله » الأرض أشرفت 
عليها وهى مدّرة بالية فقلت : لانحبى أبداً ؛ ثم أرسل ر بك عليها السماء 


ل ليت عليك إلا أياما 6 ْم أشرفت علمها وعى شربة واحدة 2« ولعمر 


إلهك هو أقْدَرُ على أن يسسهم من الماء على أن مجمع نات الأرض » 
ذاارهة أجد. 
وسثل صل الله عليه وسل : يارسول الله ما يفعل بنار بنا إذا لقيناه ؟ ققال 
0 له صَقَحأ سك لاتخفى عليه خافية منكم دك 
عز وجل بيده غرفة من الماء فيتضّح بها تلب انار للك با ل رده لق 
2 منها قطرةءفأما الس فتَدَعْ وجهه مثل الريطة”'" البيضاء»وأما الكافرقتحطمه 
ع الحم الأسود » ذكره أمد 

وسئل صلى الله عليه وسل : بم نبعمر وقدحبس الشمس والقمر ؟ فقال للسائل 
« مثل برك ساعَتّك هذه » وذلك مع طلوع الشمس »؛ ولك فى بوم أشرقت 
فنه الأرض ثم واجهته الجبال » فسئل صلى الله عليه وس : م تزى من حستاتنا 
وسيثتنا ؟ فقال "ف المسنَة بمشره أمثاها ء والسيثة بمثلها أو يمف » فسكل ضل الله 
عليه وسلم على ماء يطلع من الجنة » فقال « على أنهار من عسل مُصنى » وأنهار 

(1) فى «نسخة « مثل الرطية البيضاء » . 

















من فتارى النى صلى الله عليه وسلم ا 


نكال ما ها من صداع ولا ندامة » وأمقَار من لبن 1 تغير طعمة » وماء غير 
تع .رو ةالركية مدر ]لمك ما تعلدون وحار ون مثلةامعة ؛ وأزراج مطهرة 6 فسئل 
صلى الله عليه وسل :نافيا أز واج ؟ فقال« الصالحاتللصامين» تلذونهن مثل لذاتم 
ف الدنيا » ويلذوتم 6 راان لاتوالد «( 1 ل 


وسثل صلى الله عليه وسلم عن كيفية إتيان الوَحْى إليه » فقال «يأتينى أحيا 


بن سلفام رس ١‏ زعو أده اع » يفعي عنى وقد وَعَيت ماقال» وأحيان 


يتمثل لى اللا رجلا » متذق عليه . 

وسئل صل الله عليه وسل عن شبه الولد بأبيه تارة و بأمه تارة » فقال « إذا 
حبق ماد الخل اك لمكن الشبه له » و إذا سبق ماء امرأة ماء الرحل فالشبه 
لها » متفق عليه . 

وَأما مارواه مل فى صحيحه أنه قال « إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أَؤْ كر 
الرجل بإذن الله » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله » فسكان 
شيخنا يتوقف فى حكون هذا الافظ محفوظا » ويقول : الحفوظ هو الانظ 
الأول . والإذ كار والإبناث ليس له سبب طبيبى » وإنمنا هو بأمر الرب 
تبارك وتعالى الاك أن مخاقه كا يشاء » ولهذا جمل مع الرزق والأجل 
والتعاذة والشعازة 

قلت : فإن كان هذا الافظ محفوظا فلا تناق بينه وبين الانظ الأول : 
ويسكون سبق الماء سببا للشب وعلوه على ماء الآخر سب للاذكار والإبناث » 
والله أعلم . 

وسئل صلل الله عليه وسلم عن أهل الدار من امشركين يبيتون فيُصاب من 
ذَرَار يهم ونسائهم » فقال «ثم منهم» حديث صحيح » وءراده صلى الله عليه وس 
يكونهم منهم التبعية فى أحكام الدنيا وعدم الغمان » لا التبعية فى عقاب الآخرة؛ 
فإن الله تعان لا سذباأعدا إلا بعد قيام الحجة عليه . 








8 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسئل صلى الله عليه وس عن قوله تعالى ( ولقد رآه تزالة أخرى ) فقال : 
« إنما هو جبريل عليه السلام » لم أره على صورته التى اق علمها غير هاتين 
المرتين » 1 5 مس : 

ولا نزل قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون م إن بوم القيمة عنك 
0 د !)ندل أضل الله عليه وسلم : يا رسول الله أيكرر علينا ها كان 
بيننا فى الدنيا مع خواص الذأوب ؟ ققال : « نعم ليكررن علي نا 
0 ذى حق <ته 6 ذقال الز بير: الله إن الأمر ع 

وسثل صلى الله عليه وك شر السكافر على وحهه ؟ فقال : « 
الذى أدشاه فى الدنيا على رحليه قادرث أ عه فى الآخرة على وجهه؟ »6 . 

وسثل صل الله عليه وسل : هل تذكرون أهالي؟ نوم القيمة ؟ فقال : 
« أما فى ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحداء حيث بوضع الميزان<تى يعلم أيثقل 
ميزانه أم خف » وحيث يتطابر السكتب حتى يعلم كتابه من بمينه أو من شماله 


أو من وراء ظهره 3 وحيث يوضع المسراط على حدر جمخ »على حاذتيه كالآليب 


وسَسَك» بحبس الله به مَنْ يشاء من خلقه حتى يعل أينجوأم لا ينجو» . 

وسئل صل الله عليه وسلم : يا رسول الله الرجل بحب القوم ولسا يعمل 
بأعمالهم » فقال : « ام رة مع م لت 84 

ول صلى الله عليه وس عن البكري » فقال : : « هوامر أغطانيه رفىف 
فى الجنة» ل بياضا من اللبن » و أ<لى من العسل » فيه طيور أعناقه اكأعناق 
الجر » قيل : يا رسول الله إنها لتاعمة ؛ قال : وكيا ) أنْسم منها » . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن أ كثراما يدْحَل القائن النار » فقال 5 
,2 الوك ن الفم والفرْج ») وعن 1 ما لاخليم الجنة 2« فقال :2 تقوى الث 


وحسن اخلق 64 . 














من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم الا" 
مي يبب بسي بي | | | ا لت 


وسئل صل الله عليه وسل عن || رأة تتزوج الرجلين والثلاثة مع من تكون 
منهم بوم القيمة ؟ فقال : « نخير فتكون م مع أحسنهم غلتا 6: 

وسئل صلى الله عليه وسل : أى الذنب أعظم ؟ ققال : « أن تحمل لله ندا 
وهو خلقك » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « أن تقتل ولدك حَشيَةَ أن يطمم ملك » 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : « أن تَوْأنى بحليلة جارك » . 

وسشل صلى الله عليه وس :1ك امال أحى إل امد ) سال ساد 
على وَقَتها » وفى لفظ م اول وقتها » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد فى سبيل 
الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : م َ الوالدين » . 

وسئل صلى الله عليه وسل عر ن قوله تعالى : ( با أخت هارون ) و بين عيسى 
وموسى عليهما السلام ما بينهما » ققال : « كانوا بسمون بأنبيائهم ؛ و بالصالمين 


وسثل صلى الله عليه وس عن أول أشراط الساعة » فقال : « نار تحشر * 
الناس من المشرق إلى المغرب © . 
وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث » والمسألة الثانية كالول طعام 
يأ كله أهل الجنة ؟ والثالثة سبب شبه الولد بأبيه وأمه ؛ ذولدها 0 
و<ءلوها كتابا مستقلا سموه مسائل عبد الله بن سلام » وهى هذه الثلائة فى 
صحيح البخارى . 
ا عليه وسل عن الإسلام » فقال : « ششهادة أن لا إل إلا الله 


وأن نذا رسوك الله » وإقام الصلاة » وإيتساء الركاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت »6 . 

وسئل صلى الله عليه وسل عن الإيمان » ققال  :‏ أن تؤمن بالله وملاشكنه 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 6 . 

وسئل صلى الله عليه وسل عن الإحسان » فقسال.: « أن تعبد الله كأنك 
تراه ء فإن لم تكن تراه فإنه يراك » 





من فتاوى النى صلى الله عليه وسلل 


500 عليه وسلم عن قوله تعالى .: ( والذين يؤتون ما أتوا 
وقلوسهم وَدَلة ) فقال : « مم الدين يَعمُومُون ويصلون ويتصدقون ويخافون 
أن ل 6 

وسثل صل الله عليه وسل ل ع ل لا 
ظهوره ذريتهم ) الآية ٠‏ ذقال : « إن الله تعالى خَاقَ آدم ثم مسح على ظوره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء للحنة » و بعمل أهل المنة 
يعملون 6 ثم مسح [على] ظيره فاستتخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء لاذار » 
اه الا تار » شل 2 درل الت قفي العمل ؟ فقال : 
١‏ إن الله إذا ان اليد لله الس ل لكل اله حي مرت عل 2 دن 
أععال أهل اللنة فيدخله المنة. » و إذا اق العبد لأنار استعمله بعمل أهل النانة 
حتى بموت على عمل من أعمال أهل النار افيُدخل النار » . 

وسئل صلى الله عليه وس عن قوله تعالى ( يا أيها الذين منوا علي 
201 ) شن (١‏ إن ار رف كرا ع السك حي إذارارت عا 
لاا ركودى نا ود نا تؤررة واإكحات كلاد رأى تراه فعليك مخافة نكا 


ودع عنك ضر العوام 58 


5 ع 7 3 ك - 
وسئل صلل الله عليه وسلم عن الآدوية والثق 0 هل رد من القدر شيئا 5 


فقال : «هى من القدر » . 

وسئل على الله عليه وسلى عمن يموت من أطفال المشركين » فقال : « الله 
أعم بما كانوا عاملين » وليس هذا قولا تواتك ظنه بعضهم » ولا قولا 
بمجازاة الله لهم على ما يعامه منهم أمهم عاملوه لو كانوا عاشوا » بل هو جواب 
فصل » وأن الله يع ما هم. عاملوه وسيجازيهم على معلومه فيهم يما يظهر منهم 
يوم القيامة » لاعلى مجرد علمه »كا صرحت به سائر الأحاديث واتفق عليه 














من فتاوى الفنى صلى الله عايه وسل 7 


أهل المديث أمهم يمتحنون يوم القيامة ؟ فن أطاع دخل الجنة » ومن عصى 
دخل النار. 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن سَبَأ: هل هو أرض أم امرأة » فقال : « ليس 
أرق الأاضسأة » ولسكنه رجل ولد عشرة من العرب ؛ فتياءن منهم ستة » 
ونشاءم هنهم أربعة ؛ فأما الذين تشاءموا ذَلَحْم وَحُذَام وعَكان وعاملة » 
وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعربُونَ وحميّر وركئدة ومَذْحِج وأثمار » فقال 
رجل : يارسول الله وما أثمار ؟ ققال 9 الذين منهم حَنْهَم ويجحيلة » . 

وسئل عن قوله تعالى ( طم البشرى فى اليا الدنيا وفى الآخرة ) فقال صلى 
لله عليه وسل « هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له » . 

وسثل عن أفضل الرقاب » يعنى فى العتق » فقال : « أَنْمسَها عند أهلها 
وأغلاها نا ». 

وسثل صلى الله عليه وسل عن أفضل الجهاد» ققال : « من عقر جواده 
وأريق دمه » . 

ول صبلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة » فقال « أن تَتَصّدق وأنت 
ع شحيح تخشثى الفر وتامل الغنى 6). 

وسئل صلى الله عليه وسل : أى الكلام أفضل ؟ فقال « ماأدطق الله 
لفلانكة : سبحان الله وحمده» 1 


وسئل صلى الله عليه وسل : متى وجبت لك النبوة ؟ وفى لفظ : متى كنت 


نبي ؟ فقال « وآذم بين الروح والجسد » هذا هو الافظ الصحيح » والعوام بروونه 
« بين الماء والطين 6 قال شييخنا : وهذا باطل » وليس بين الماء والطين مرتبة » 
والافظ المعروف ماذ كرناه . 

وذكر الإمام دل سل 1 أعراييا لودو »اق 
حيرف عن الهجرة إليك أينا كنت أم لقوم خاصة أم إلى أرض 
علريئة أم إذااعة#النطكا؟ فال ثلاث مرات ثم علي اشسكك«رشول )الله 


( 16 ح أعلام الموتمين + ) 








7ع" من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 


صل الله عليه وسلم بسيراً ثم قال : أبن السائل ؟ قال : ها هو ذا حاضر يا رسو لأنلْه 
قال« اطحرة أن بحر الفوا حش" ها ظٍِ منها وما بطن 2« وتقم الصلاة » وتؤلىق 


الزكاة » ثم أنت مهاجر وإن مت فى الحضر » فقام آخر فقال : يارسول الله 
أعرى عن نيلت أهل اللنة »«| ملق علكا ٠1‏ امش شن ؟ قل ١د‏ تعدك 
الفوم » قال رسول الله صلى الله عليه وسل « تضحكون من جاهل يسأل علا؟ » 
فاستلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال : أبن السائل عن ثياب أهل 
الجنة ؟ فقال : هاهو ذا بارسول الله » قال « لاء بل تَنْشْوَءٌ عنها ثمار الجنة » 
ثلاث مرات »© . 

وسثل صلى الله عليه وسل: أنقعى إل انساتنا فى أللنة ؟ وى لفطل ل . هل 
نصل إلى نسائنا فى الجنة ؟ ققال « إى والذى نقمى بيده إن الرجل ليُفْضى فى 
الغداة الواحدة إلى مائة عَذْرَاء 6 قال الحافظ أبوعبد الله القدسى : رجال إسناده 
عندى على شرط الصحيح . 

وسئل : أنطأ فى الجنة ؟ فقال نعم « والذى نفسى بيدهءدَ نما وما » فإذا قام 
عنها رجعت مطهرة بكراً 4 ورجال إسناده على شرط صحييح ابن حبان . 

وفىمعجم الطبرانى أنه سمل :هل يتناكح أهل الجنة؟ ققال« بذكر لايميل» 
وشهوة لا تنقطع » ولها دنها ». 

قال الجوهرى : الدحم : الدفع الشديد . 

وفيه أيضناً أنه سئل صلى الثدعليهو. 1 : أيجامم أهل الجنة ؟ فقال « دما دما 
ولكن لامتى ولاامنية 6 . 

وسئل صلى الله عليه وسل : أينام أهل المنة ؟ فقال 8 النوم أخو اللوت » 
وأهل اللنة لا ينامون ٠»‏ . 

وسئل صلى الله عليه وسل : هل فى الجنة خيل ؟ فقال « إن دخلت الجنة 
أتدت بغرس. من باقوتة له جناحان :ملت عليه فطار نك فى الحنة جيث منَت» .: 
































من فتاوى الى صلى الله عليه وس 6" 
وسئل صلى الله عليه وس : هل فى النة إبل ؟ فل يقل لاسائل مثل ماقال 


للأول» بل قال « إن يلك الله الجة يكن للك فيا مااشتهث نفسك 
“وقرت عينك » . 


1 ل ل ّ 
وفى معجم الطبرانى أن أم سامة رضى الله عنها سألته فقالت : يا زسول الله 


د - ُ 1 ِ 8 . 
أخبرنى عن قول الله عز وجل ( حور عين ) قال « حُور” بيض » عين ضخام 


العيون ؛ شعر الموراء بمنزلة جناح النسر » قلت : أخبرنى عن قول الله عز وجل 
( كأمثال اللؤاؤ المكنون ) فقال ه صفاؤهن صفاء الدذر الذى فى الأْدَافْ الذى 
لمتمسه الأيدى » قلت : أخبرف عن قوله تعالى ( فبهن حَيْرَات حسان ) قال : 
« خيرات الأخلاق ‏ حسان الوجوه » قلت : أخبرنى عن قول الله عز وجل 
( كأنهن بض مكنون ) قال « رقتهن كرقة الجلد الذى رأيت فى داخل البيضة 
مايل القشرة » قلت : أخبرنى يا رسول الله عن قوله تعالى ( عرب أترابا ) قال 
« هن اللوانى قبن ف دار الدنيا عجائز رمْصا شلئطاً » خلقين الله بعد الكبر 
خعلين الله عذارى » عرب متعشقات متحبيات » أترابًا على ميلاد واحد » قات: 
با رول ال نساء اندنيا أفضل أم الور العين ؟ قال « بل نساء الدنيا أفضل من 
المور المين اكفصل اللبارة على البطانة » قلت : يارسول الله » ويم ذاك؟ قال 
« بصلائين وصيامهن وعبادتون الله تعالى » لبس الله وجوههن النور وأجسادهن 
الحر يرء بيض الألوان » خضر الثياب » صر الحلى » مجامرهن الدر » وأمشاطون 
الذهب » يقلن : تحن الخالدات فلا نموت , وحن الناعمات فلا نبأس'أبدا ع* 
ونحن المقمات فلا نظمن أبداء ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً ؛ طوبى من كْكَا 
:له وكان لنا » قلت : يا رسول الله الرأة منا ترزوج الزوجين والثلائة والأر بعة م 
تموت فتدخل الجنة ويدخاون معها م يكون زوجها ؟ قال «ياأم ساة إنها تخير 
فتختار أحسنهم خاقا» فتقول: يا رب إن هذا كان أحسنهم معى اا فى دار الدنيا 
فزوجنيه » يا أم سامة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ». 








ا من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


وسثل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( والأرض” ميم قبْضّته يوم القيامة 
والسهاوات مطويات بيمينه ) أين الناس يومئذ ؟ قال « على جسر جهنم » 

ستل عن الإمان ٠‏ قال «إذا وك انك رانك فلك 
فت 1 

وسثل عن الإثم » فقال م إذا حاك فى قلبك شىء فدغه » . 

وسئل عن البر والإ“مء فقال « البرما اظمأن إليه القلب واطءأ نت إليه النفس» 
والإنم ما حاك فى القلب وتردَّد فى الصدر » 2 

وسأله عمر : هل نعمل فى شىء نستأنفه أم فى شىء قد فرغ منه ؟ قال « بل 
فى شىء قد فرغ منه » قال: فق العمل أقال« يا عمر لا يدرك ذلك إلا بالعمل » قال: 
إذا تجتهد يا رسول الله . 

وكذلك سأله سرّاقة بن جعشم فقال : يارسول الله أخبرنا عن أعرنا كأننا 
ننظر إليه» أبما جرت به الأقلاموثبتت به المقادير أم بما يستأنف ؟ فقال « لاء بل بما 
جرت به الأقلام وثبتت به المقادير »قال : فم العمل إذا ؟ قال« الوا فكل ميسر» 
قال سراقة : فلا أكون أبدا أشد” اجتهادا فى العمل منى الآن 


ف 


تتاوى تعلق وسئل صلى لله عليه وسلم الي لسر شال و عر الل اك 
بالطهارة وال ميته » : 
وسئل صلى الله عليه وسل عن الوضوء من بثر إضاعة» وهى يثريلق فيها ايض 
والنتن ولحوم لكيه قلا اللاي لاسي ني و 
وسئل صلى اللدعليه وس عن الماء يكون بالفلاة وماديئو + به من الدواب والسباع 
فقال « إذا كان الماء كلتين م ينحسه ثىء 6 

















من فتاوى النى صلى الله علميه وسلم الا 


وسأله أو ثملبة فقال : إنا بأر ضٍٍِ قوم أه ل كتاب » وإنهم يأ كلون لهم 
الديزير ويشرون الجر» فكيف نصنع بيهم وقدوره ؟ فقال « إن ل تجدوا 
غيرها فار'حَضوها بلماء واطبخوا فيها» واشرثنوا » . 

وق الصحيحين : إنا يأر قوم أهل كتاب » أفنأ كل فى آثيتهم ؟ قال ؛ 
« لا تأ كلوا ذمها إلا أن لا تحدوا حْرهاء فاغسلوها ثم كلوا فهها ». 

وف المسند والسنن : أفتنا فى آنية الجوس إذا اضطررنا إلمباء فقال « إذا 
اضطررتم إلمها فاع وها باماء » واطبخوا فيها » . 

وفى الترمذى سل عن قد ور الحوس » فقال أ" ندُوهًا غسلاء واطبخوا فيها». 

وسئل صلى الله عليه وسل عن الرجل محل إليه أنه يحد الشىء فى الصلاة » 
فقال :« لا يتصرف <تى مم صوتا أو يجد رحا » . 

وسثل صلى الله عليه وسل عن المذى » قال « بحزىء منه الوضوء » فقال له 
السّائْلٌ : فنكيف بما أصاب ثوبى منه ؟ فقال « يكيفك أن تأخذ كفا من ماء 
فتنضح به نو بك سيت رى أله أضات افنه 6 صححه اليلق 7 

وسثل صلى الله عليه وسل عما بوجب الغسل » وعن الماء يكون بعد الماء» 
فقال 2 ذاك اذى وكل خل عذى:» فتفسل من ذلك كفر'حَك وأنثييك » 
وتؤضا ضر .ك الصلاة . 

وسألته فاطمة بنت ألى حَبَيْش فقالت : إنى امرأة أمنتحاض فلا أطير» 
أفأدع الصلاة ؟ فقال «لاء إما ذلك عر'ق وليس محيضة » فإذا أقبات 
حَنْضَئْك كد عى الصلاة » فإذا أذيكرت فاغلى عنك الدم ثم صلى » . 

وسثل عنها أيضا » ققال النى صل الله عليه وسل : « تدع الصلاة 


أيام أقزائها النى كانت محيض فيا » ثم تغتسل وتتوضاً عدسسد كل صلاة » 


وتصوم » وتصلى 6. 








0" من فتاوى الني صلى الله عليه وسلم 


وعم 


وسئل ضلى الله عليه وسل عن" الوضوء من لوم الم فقال « إن شثت 
فتوضا » وإن شت فلا تتوضا » . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من -لوم: الإبل » فقال « نعم توضاأً 
من وم الإبل © . 

وسثل صلى الله عليه وس عن الصلاة فى مرابض الم قتال « نم صَلوا 
فمها » . وسكل صل الله عليه وس عن الصلاة فى مَبَارك الإبل » فقال دلا » . 

وسأله صلى الله عليه وس رجل فال : يا رسول الله » ما تقول ف. رجل اتى 
الآ لا يعرفها » فليس يأتى الرخجل من اعرأته شىء إلا قد أتاه منها » غير أنه ل 
جامعها » فأنزل الله تعالى هذه الآبة ( وأ الصلاة طرف النهارر وزلقاً من الايل 
إن الاسنات يذ هين السيئات ) فقال له النى صلى الله عليه وسلم « توضأ ثم 
صلى » فقال معاذ : فقات يا رسول الله أله“ خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ قال « بل 
للمؤمنين عامة © . 

وسألته أم سم فقالت : يارسول الله إن الله لا يستحي من البق » فهل على 
لمرأة من عمل إذا هى احتامث ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ول « نعم إذ 
رأث الملء » فقالت أم سائة : أو تحتل للرأة ؟ فقال م رٍِ اك فم بشبهها 
وأدها ؟4 وفى لفظ أن أم سم عالت ى اشامل ا عليه سل عن الرأة ترى 
فى منامها ما يرى الرجل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 8 إذاكات ازاك 
ذلاك فلتغتسل © . 


وفى السدد أن شولة بنت حكي سألت النى صلى الله عليه وسلم عل المرأة 
ترى فى منامها ما .ترى الرجل » فقال « ليس عايها غسدل حتى تنزل »كا أن 
الزتجل ليس عليه غسل حتّى يازل © . 

وسأله أميرٌ المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجههءن المذنى » فقال « من ؟ 
المذى الوضوء :ومن المى الفسل » وف لنظ 3 إذا رأيت المذى. فتوضاً» واغسل 














من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


ذكرك ؛ وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل » ذكره أحجد . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل مجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال : 
« يغتسل » وعن الرجل 0 قد احتلم ول يحد البال ء فقال دلا سل عليه» 
0 أجذ . 

وسثل صل الله عليه وسل عن الرجل مجامع أهله ثم يكسل » وعائشة جالسة » 
قثال : « إنى أفمل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل » ذكره ل 

وسألته أم سَامة فقالت : يا رسول الله إلى امرأة شد ضفر رأمى » أفأنقضه 

اغسل الجنابة ؟ فقال : « لاء إنما يكفيك أن تجوعل راسك ثلاث" ا 
ثم تفيضين عليك الماء » ذكره مل » وعند ألى داود : م اغمزى 1 رونك 
عند كل حفنة 6 . 

وسألته صلى الله عليه وسل امرأة ققالت : يا رسول الله إن. لئنا طريقا إلى 
السجد مُنتنة ٠‏ فسكيف نفمل إذا مُطرنا ؟ فقال : « أَلَيْنَ بد طريق هى 
أطي منها:» .قلت ,:. :يا رسول الله » اقال :هذه ببذه » وفى ,لفلء: 
« أل بعدء مااع و أطيب'منه ؟عقلت ١‏ بل »-قالةه دافإن هذا يذهب بذاك » 
جنائره أحمد . 

ول ل الله عليه وسل فقيل له : إنا تريد المسجد فنطأ الطرربق التحلةاء) 
فقال : « الأرض يطهر يعضهانبعتنا:» 'ذ كره| ابن ماحه.. 


وسألته صلى الله عليه وسل امرأة'فقالت 


: إحذانا يصيب ثو و من دم 
اطلضة» ينم يسع 4 ؟ قال :م حت ثم تَقرضه بللاءء 3 تنضحه » 
كم تصلى فيه » 'متفق عليه . 
وسثل صلى الله عليه وسلم عن فآرة وقمت .فى من »!قال :م 7 
وما كا وكارا عنم » ذكره البخارى » ول يصح فيه التفصيل بين 


الجامد وا المائم . 








0 من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


ا صلى 2 عليه وسلم ميمو َ عن مان فاتك فألقو ١‏ إهاعها 2( فقال : 
«هلا أَحَدْثم سنسكبا » فقالت : نأخذ سنك شاة قد مانت ؟ فقال لها 
صل اله عليه وسل : « إنما قال تعالى : ( قل لا أجد” فيا أوحى إلى رما على 
طاعم العلقمة إذ أن لكرن 4يكة أو وما دفو | أو لحم خنزير) و انع لاتطعمونه 


إن تدبنوه تنتفموا به » فأرسلت إلنها فسلذت سشكها َدَبَدته » لذت منه قر" نة 
<تى ترقت عندها» ذ كره أحمد . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة » فقال : « ذ كاوها دباغها » 
ال 

رسكل :سل الله عليه وس عن الاستطابة » فقال : « أولا يحنه أحدم لان 
أحدار حجران لاصفحتين وحجر المسثر بة © حديث حسن » وعند مالك مرسلا 
« أولايجحد أحذك ثلاثة أحجار» وم بزد . 

كاله شوافة عن االقدوط ؟ فامرى ان سكب القبك 1 ولك بعتي ) 
ولا بستدبرهاء ولايستقيل الريح وأن سند ابثلالة أحجار ليس فيها رَجِيع » 
أو ثلاثة أعواد » أو بثلاث حَمّيّات من ثاب » ذكره الدارقطى . 

وسئل صل الله عليه وسم عن الوضوء » فقال : « أبخ الوضوء) وخال بين 
الأصابع » وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صاتا » ذكره أبو داود . 

وسأله صلى الله عليه وسل عمرو بن عَمْبسَة فقال : كيف الوضوء ؟ قال : 
« أما الوضوء فإنك إذا توضأت فشمَات كفيك فأنقيتهما حرجت غطاياك من 
“بن أظفارا ك وأآملك » فإذا تمضمضات واستنشقت وغسات وجهك ويديك 
لانن ودف رافك وغسات رجليك اغتسلت من عامة خطاياك كيوم 
ولدتك أمك » ذكره الندالى . 

وسأله صلى الله عليه وسل أعرابى عن الوضوء» فأزاه ثلاما ثلاثا ثم قال : 
« هكذا الوضوء ؛ فن زاد على هذا قد أساء وتمدّى وظل » ذكره أحمد . 




















من فتاوى النى ضلى الله عليه رسل 1" 


و وو ار الىفقال : يا رسول الله » الرجل منا يكون 
فى الصلاة فيسكون منه و 2 0 فى الماء قلة » فقال : « إذا هما 
أحدك فليتوضاً » ولا تأتوا النساء فى أَعْجَازْهن ؛ فإن الله لا يستحبى من المق » 
5 ره الترمذى . 

وسئل صلى الله عليه وس عن الَسْح على اللفين » فقال « للمسافر ثلاثة أيام 

لا ل 
.9 4 وليلة 


وسأله صلى الله عليه وسلم ا أبى عمارة فقال:يا رسول اللهأمسح على الللفين ؟ 
فقال« نعر» قال: .يوما ؟ قال «وبومين» قال : وثلاثة أيام ؟قال « نعم وما شئت» 
ذكره أبو داود » فطائفة من أهل العم لت بظاهره وجَوزوا اسح بلا 


توقيت » وطائفة قالت : هذا مُطلق وأحاديت التوقيت مُمَيّدة » والمقيد بِتَضى 
على الطلق . 

وسأله صل الله عليه وسل أعرابى فقال : أ كون فى الرمل أر بعة أشهر أو 
مر ؛ ويكون فينا النفساء والحائض والجنب » فا ترى ؟ قال « عليك 
بالتراب © ذكره أحمد . 

وسأله صلى اله عليه وسل أبو ذر: إنى أغرب عن الماء ومعى أهلى » فتصيبنى 
الجنابة » فقال « إن الصّعيد الطيب طهور” مالم تجد الماءعشرحجج » فإذا وجدت 
الى فيك شرت ؛ لت دري” 

وسأله صلى الله عليه ول أمير اللؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجهه 
تقال : انعكسرت إحدى زَندَئى فزناسيان مسح على الجبائر » ذاكره 
ابن ماجه . 

وقال ثواانان ا : استفتوا الزى صل الله عليه وسل عن الفسل من الجنابة 
خقال : « أما الرجل فايَنكرء رأسه فليغفله حتى يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة 








ند من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


قلح علا أن لاتقضهء لتغرف كل رأسها ثلاث عرقت مك ,| ره 
بو داود . ا : 
بالك صلى الله عليه وس رجل فقال : إنى اغتسلت من اكلتابة ع 
الصبح »ثم أصبحت فرأيت قَلاْرَ موضع الظفرلم بصبهماء فقال «ل و كنت مسحت 
عليه بيدك أ ورأك « ك5 ابن ماجه . 

سألته صلى الله عليه وسل | ل عن الحيض » فقال « تلخد ]جنا ك1 ماء مها 


0 فتطهر فتحسن الطهور » ْم تصب على رأسها فتذلكه لك شديدا 


حتى تبلغ شئون رأمها » ثم تصبةٌ عليها الماء» ثم تأخذ فر'صّة ممسكة 
قتطهر مها » : 

وسألته صلى الله عليه وسسل عن غسل الجنابة فقال « تأَحَذ ماء فتطور 
فتحسن الظهور » ثم تضب | المناء صل رأمها قل ك1 حتى يبا شئون رأممها » 


م تفيض” الماء علمها © . 
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: ماحل لى من امرأتى وهى خائم :ف 
« تشد عليها إزارها ثم شأنك باغلآها » ذكره مالك . ١‏ 
وسثل صل الله عليه وسل عن مؤاكلة الحائض » فقال « واكلبًا ٠‏ 
ذكره الترنذى : 
وسئل صلى الله عليه وسلم :م تجاس التقَسَاء ؟فقال'9 تجلس أربعين توماة 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلاك » ذكره الدارقطنى 
0 وسأله صل الله عليه وس تيان عن أحَبٌ الأعمال إلى الله تعالى » فقال : 
بالصلاة م اياده يده السجود لله عز وجل ؛ فإنك لاتسحد لله سحدة إلا رفمك المسبة 
07 ع نل بعك سل 1 
وسأله عبد الله بن منعد ين فى بيت أو الصلاة رياة 
فقال : « ألا ترى إلى بيتى ما أقر به" من المسجد ؟ فلآن أصل فى يبت أب إليخ 











من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم م 


من أملى فى المسجد ء إلا أن تسكون صلاة مكتو بة » ذكره انن ماجه . 

وسئل صلى ام عليه وص عن صلاة الرجل فى بته» فقال : «نوروا #وتك»” 
د ره ابن ماحه 3 

وسئل صبلى الله عليه وسل: مَتى يصلى الصبى ؟ فقال : «إذا عرف بيه من. 
شماله شروه بالضلاة 6. 


رسئل صل الله عليه وسيل عن كل رجل نك مقي لسار قال وه 


7 


6 عن قتل المصلين » اه أو داود . 
وسئل صل الله عليه وسلم عن وقت الصلاة » فقال لاسائل « صل معنا هذين 
اليومين » فاما زالت الشمس أمر بلالا قأذن » ثم أمره فأفام الهر» »الم أعره فأقام 


در والشمس" مرتفعة بيضاه نقية » ثم أمره م الغرب حين غابت الشمس » 
0 ه فأقام المشاء حين غاب الشفق » 2 عرة فأقام الفجر حين طلع الفجرء 
فلن كان البوء بالثالى أبرء .فار م » وضلل العصر والشمس مرتفعة أخرها 
فوق: الذى كان » وضل المغرب قبل أن يغيب 3 »صل العشاء بعد ماذهب 
ثلث الايل » وصلى الفجر فَأسْف بهاء ثم قال : أبين السائل عن وقت الصلاة ؟ 
فقال الرجل : أنا يا رسول الله صلى الله عليه ومسل ء فقال : وقتا صلانم: 
ما رآ 62 كه كر مسلم . 

0 صل الله عليه وسلم :هل من ساغة أقرب إلى الله من الأخرى ؟ قال 
دنسي قريب ما يكون الرب عز وجل من العبد جواف” الليل الآخر » فإن 
استطءت أن تسكون من يذكر الله فى تاك الساعة فكن » 

وسئل زسول ا صلى الله عليه وسلم ء بن الصملاة الوسعلى » فقال : 2 هى 
صلاة العصر © . 

وسثل صل الله عليه عليه وسلم : هل فى ساعات اليل والنهار ساعة كه 


الصلاة فنها ؟ فقال « نعم إذا صليت الصبح فدع الضلاة حت تطلم الشمسى 5 








0 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


فإنها تطلع بين قرنى' شيطان » ثم صل » فإن الصلاة محضورة متقبلة » حت 
تستوى الشمس على رأسك كارمح» فدع الصلاة فإن تلك الساعة تس ” جم 


الدمس 


وتفتح فيها أنوام) ؛ حتى رتفم الشمس عن حاجبك الأعن » فإذا زالت 
فالصلاة >ضورة متقبلة حتى تصلى العمر ثم دع الصلاة <تى تغيب الشمس » 
َ 


ذ كره ابن ماجه ءوفيه دليل على تعلق النعى بفعل صلاة الصبح لا بوقنها . 


وسأله صل الله عليه وسلم رجل فقال : لا أستطيع أن آذ شين من القرآن 
فعانى ما يجزينى » فقال « قل سبحان الله » والججد الله ولا إله إلا الله » والله 
1 :ول حول ولا قر: إلا الله » فقال : يا رسول الله هذا للّءفالى!فقال «قل 


اللهم ارنى وعاففى واهدنى وارزققى » فقال بيده هكذا وفبَضّها» ققال رسول 


0 د . 0 
الله صلى الله عليه وسلم «أما هذا فقد ملا يديه من الخير » 00 1 داود. 


وسأله صل الله عليه وسل رعمران بن حُصّين ‏ وكان به منواسير ‏ عن 
“الصلاة » فقال : «صّل قائما » فإن لم تستطع فتاعدا » فإن لم نستطم فعلى جَنْبك» 
ذكره البغارى . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: أقرأ خلف الإمام أو أنْصيت” ؟ قال ؛ « بل 
باك فإنه يكفيك» ذكره الدارقطنى . 

نك 4 ]إن عليه وسلم حطان » ققال : يا رسول الله إنا لا يرال سَذْراً 
-520 نصنع بالصلاة ؟ فقال : « ثلاث تسبيحات ركوعاً » وثلاث تسبيحات 
سجوداً » ذكره الشافعى مرسلا . 

وسأله صل الله عليه وسلم مان بن أبى العاص فقال : يا رسول الله » إن 
“الشيطان قد حال بين صلاتى و بين قراءتى كبْدما كَل" » فقال : « ذاك شيطان 
يقال له خترب » فإذا أحسسته فتموذ فالله واتفثّل" على بسارك ملام » قال : 
-فثملت ذلك فَأذْمَيَه لله» ذكره مسلم . 





من فتاوى النى صل الله عليه وسل مم 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فال : أصل فى و بى الذى آلى فيه أهلى ؟ 
قال دعم إلا ن ترى فيه يك ل 

وسأله صلى الله عليه وسل معاوية بن حيدة يارسول الله عوراتنا ما تأنى. 
منها وما نذر ؟ قال « ,احذغل' عَرَتنك إلا من زوجتك أو ماملكّت عينك » 
قال: قلت : يا رسول الله الرجليكون معالرجل » قال « إن استطمت أن لابراها 
لض فافتّل6 قال : قلت : فالرجل يكون خاليا » قال : « الله أحق أن :ني 
منه »6 ك0 أجد . 

وسئل كل الله عليه وسلم عن الصلاة فى الثوب الوا<د » قال «أوكتم جد 
ثو بين؟ © متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسل سلّة بن الأ كوّع ارول نهنا 1 كران ف 
الصيد فأصبل وليس على إلا قيص واحد » ققال : فَرْررْهُ » وإن 1 أذ 
الااشروكة ادكه أحان »عند اللنشاى ١‏ إلى أ كرن ا ى- المي 06 
على" إلا قيص 

وسأله صق ا : ا رسول الله أصبىفى الفر 'ءكقال «فأينالدباغ 6. 

5 ل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى القوس والقرن » فقال «اطر بح القرّن 
وص فى القوس » ذ كره الدارقطنى . والقرن ‏ بالتحر يك المعبة . 

وسألته أم سامة : هل تصلى المرأة فى درْع وخمار وليسعليها إزار ؟ فقال «إذا 
كان الدرّع سابلا يغطى ظهن قدامعها » ذكره أبوداوة : 

وسأله صلى الله 0 انوا دوعن أو مسجد وضع فى الأرض » قال : 
«السجد الحرام » فقال :ثمأى ؟ قال والمسجدالأقصى» فقال 5 بينهما؟ قال أربعون 
عاما » شم الأو لك مط ليف درا مَك الصلاة فصل»متفق عليه . 

وذكر الاك فى مستدركه أن جعفر بن أبى طالب سأله عن الصلاة فىالسفيئة 
فقال « صل فيها قائما إلا أن تخاف الَرّق » . 





كك" من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


وسثل صلى الله عليه وسل عن مسح الحمى فى الصلاة فقال « واحدة أ ودع » 
وسأله صلى الله عليه وسلم جابر عن ذلا فقال « واحدة » ولأن تمسك عنها 

خير لاك من مائة ناقة كلها سواد امدق » فقات : المسحدكان مفروشا باتخصيّاء 
“فكان 3 بمسحه بيد به موضع سحوده » فرخص النبى فى مساْحَة واحدة وندبهم 
إلى ترم أ والحديث فى المسند . 

وسئل صل الله عليه وس عن الالتفات فى الصلاة » فقال « هو اختلاس 
مختلسه الشيطان من صلاة العبد » . 

وسأله صل الله عليه وسلم رجل فقال : بصلى أحَدنانى منزله الصلاة ثم يأتى 
ا م الصلاة » أفاصل معهم ؟ ققال « لك سي جمع 4 ذ كره أبو داووا: 

وسأله صل الله عليه وسل أبو ذرعن الكلب الأسود يقطع الصلاة دون الأحمر 
زُوالأصفر ؛ فقال « السكاب الأسود شيطان » . 


وسأله صلى الله عليه وس رجل فقال : يارسولالله إفى صليت فل أدر أشعت 
أو أوترت » فقال رسول كس الله عليه و سل « إيا > تام ب الشيطان 
فى صلات؟ » من صل فر يد رأشفع أمأوتر فليسجد سجدتين فإنهما تمامصلاته » 


ذ كر أحد. 


وسثل صل الله عليه وسلم : لأى شىء فضلت يوم اللجعة ؟ فقال « لأن فبها 


طبعت طينة أبيك آدم » وفيها الصْقة والبمْئة » وفيها البَطلشة » وفى آخر ثلاث 
ساعات منها ساعة من دعا الله فبها أستجيب له»» وسئل أيضاً عن ساعة الإجابة » 
+فقال « حين تقّام الصلاة إلى الإنصراف منها » ولا تنانى بين المديثين ؛ لأن 
ساعة الإجابة وإن كانت اخ ساعة بعد العصر فالاعة الي تى تقام فيها الصلاة 
أوالى أن : تسكون ساعة الإجابة كما أن المسجد الذى سن عَلَ التقوى هو مسجد 
:قباء سيد رطول الله صلى الله عليه وَسلم أَزل بذلك منه» وهو وَل من جمع 
بينهما بتنقلها » فتأمل . 

















من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم ا 


وسثل صلى الله عليه وسلم :يا رسول الله أخْرْ نا عن[يوم] الجعة » نافيها من 
الخير ؟ فقال : « فيه حمس خلال : فيه خلق آدم © وفيه أهيط آدم 1 
الأرامن ٠‏ وفيه توق الله آم ؛.وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا أعطاه 
إياه مالم يسأل ا أو قطبعة رحم » وفيه تقوم الساعة » فا من 


مَلاك مرب 


ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو مشفق من وم الجعة » ذكره 
د والثافى ' 

وَسئل صل الله عليه وَسلم عن صلاةالايل » فقال «مَدْى مَدَْ » فإذاخشيت 
الصبح فأوكثر بواحدة » متفق عليه . 

وسأهأبو أمامة : يم أوتر؟ قال : « بواحدة » قال : إنى أطيق أ أثر من 
ذلك ؛ قال « « ثلاث » ثم قال « مخمس س » ثم قال « سب بع » وق الترمذى أنه 
سُئل عن الشفع والوثر » فقال « هى الصلاة يَعْضْها 00 و بعضها وثر» . 
وفى سكن الدارقطنى أن رجلا سأله عن الوتر » فقال «أفصل بين الواحدة 
والثنتين بالسلام » . 

وسثل صلى الله عليه وسلم :أى الصلاة أفضل ؟ قال « طول” القنوتٍ , 
ذكره أحد 

وسئل : أى القيام أفضل ؟ قال « نصف اليل وقليل” فاعله » 

وسئل صل الله عليه وسلم : هل من ساعة أقرب إلى الله من الأخرى ؟ قال 
« نعم جوف الليل الأوسط © ذكره النسالى . 


ل 


وسئل صلى الله عليه وسام ع ان موث الفصاءة» فقال «راحة لهو 
أ للفاجر » ذكره أحمد » وهذا لم تبسكره أمد موت الفبداءة فى إحدى ! 


الأناحن د تلوط ري امد أن رسول الله صلى الله 


ومن » ول ف 








1 من فتاوى الني صلى الله عليه وسلم 


عليه وسلم مس بجدار أو حائطر مائل » فأشرّع المثى » فقيل له فى ذلك » ققال 
« إنى أ كره موت النوات » ولا تنافى بين الحديثين فتأمله 

وسثل: تمر بنا جنازة السكافر »أفنقوم ا ؟ قال « ن م إنيم لتم درون 
لحا إنما تقومون إعظاما للذى يقبض النفوس » ذكره أحمد » وقام 1 بهودية 
فسئ لعن ذلك » فقال « إن للموت فرعا ء فإذا رأيم جنازة فتوموا » 

وسئل عن ١‏ وت ٠‏ أن نتن عنها رقبة مؤمنة . قلعا الرقة ' فال 5 
1 : الله » قال « مخ أنا ؟ » قالت: :رسو الله » قال « أغتقها 
فإنها مؤمنة » 0 أ داود. 

وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه : هل نرَدُ إلينا عقولنا فى القبر 
وقت السؤال ؟ فقاله نعم كيين اليوم » ذ كره أحم 


وسثل عن عذاب القبر» مقال « أنعم' عذاب القبرحق » 


ككل 


فنادى تعلق وسئلصل الله عليه وسلم عن صدقة الإبل » فقال « مان صاحب ابل 
بالزكاة والصدقة َ 


ردي اك 3 حقها حليها يوم ورودها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة 
6 ها بقاع قراقر أوافرَ اي فصيلا واحدا اتطواه ب اانا 
رتقسه اتراع) كا عله أزلها 5 7 م اها » فى يوم كان 
مقذاره حمسين الى سلة ىق نققى بين العباد قبرى سبيك إما (! اله 
وإما إلى النار» . 








وسئل صلى الله عليه وسلم عن البقر 6 فقال «ولا صاحب بقر ول خم لايؤدى 
6 إذا كن و القيامة بطحلا بقاع قراقر لايفقدمنها شيداً ليس فنها عَقضّاء 
ولا اجا ولا عضا ؛ تنطحه بقرونها 2 وتطؤه باظلافها كل عرت عليه أولاها 











من فتاورى الى صلى ا عليه وسلم هقمى؟ 
رد عليه أخراها قن بوم كن مقدارة سين ألف سنة » حتى يقَعْى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار» . 
وسثل صلى الله عليه وسلم عن اليل فقال « اميل ثلائة» هى لرجل وزر» 
وارجل ستر ء ولرججل أجر؛ فأما الذى له أجر فرجل رَمها فى سبيل الله فأطال 


0 ع ا 
هافى مرج أو روضة فيا أصابتف طَيّلها ذلاثمن الرجأو ارين 5ض دلمعشافقة 


ولؤأنه 5 طيلها فاستّئت شرفا أو خانينا ا ل ات 
1 أن مرت بغهر فشر بت منه ول ردان أن يسقيهاكانت له حسنات » فهى ذلك 
الرجل أجر » ورجل ربطها تغنياً وتَمفقاً ثم لم يذسّحق لف رقاء سا ولا فىظهورها 
فعى لذلك الرجل ستر » ورجل رَبْطها را ورياء ونواء لأهل الإسلام فى مَل 
ذلاك وزر » . 

وسئل صلى الله عليه وسم عن الجر ؛ ققال « ما أنزل على فيما إلا هذه الآية 
الجامعة الْقَادكة ( فن يعمل مثقال ذره خيراً بره »ومن يعمل مثال ذرةشراً بره )» 
ذكرسل. 

وسألته صل الله الله عليه وسلم أم سَأمةفقالت : إنى ألبسأو'ضاحامن ذهب » 
أ كيز هو ؟ قال « مابا اغ أن تؤدى زكاته فرك فليس بكئز » ذكره مالك . 

وسكا ل صلى الله عليه وسلم نأف امال دق اسوى االزكلة .؟ قال « نمع ثم قرغ 
( وآ امال كل حبه) » ذ2 ا 

وسألته صلى الله عليه 0 الأ افقالت : إن لى جلي » وبإن زوج انين 
ذات اليد » وإن لى ابن أ أخخ » أفيحرئ' ع أن أجل ركاذ الح فههم ؟قالنم» 

وذ اكات قاجة إن انا 2 آله فقال : إن لى نخلا » فقال « أد العشر 
فقلت : يارسول الله انما لى » اها لى . 

وسأله صل الله عليه وسلم العباس عن تعجيل ز كاته قبل أن حول الخول » 
فأذن له فى ذلك » ذكره أسمد . 

5 ح أعلام الموقمين 4 ) 








م من فتاوى النى صلى الله عليه وَسَلم 


وسثئل صلى الله عليه وس عن زكاة الفطر » ذقال « هوعلى ص 1 صَدراً 


كي 2( ع 3 عبد 2( ناعأ من عر 0 اع من شعير 0 أقط 6. 
وسأله صل الله عليه وسلم أصحاب الأقوال؛ قالرا .: إن اأصحاب المرقة 


ييشتكون اعلزياء ».فرك من آمو النا عدن ها ريده دون ليا" قال د لام 


غم من 
ذكره أو داود . 

وسأله صلى الله عليهوسلم رجل ققال:إنى ذومال كثير وذو أهل وولد وحاضرة » 
فأخبرنى كيف أنفق ؟ وكيف أمنع ؟ فقال « تخرج الركاة من مالاث » فإنها طهئرّة 
تطهرك » وتصل بها رحمك وأقار بك » وتعرف حق السائل والجار والسكين » 
فقال : يارسول الله أقلل فى » قال : ( فت ذا القر بي حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيراً ) فقال : حسبى ؛ وقال : يا رسول الله إذا أديتالركاة إلى رسولك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال رسول الله « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد 
برئت منهاء» ولك أجرها» وإثمها على من يدها » ذكره أحمد . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على ألى راف مَوئلاه» فقال « إناآل” 
تمد لاتحل لنا الصدقة » و إن مولى القوم من أنفسهم » ذكره أ-مد . 

وسأله صل الله عليه وسلم مرعن أرضه بخيبر» واستفتاة مايصنع فهاوقد راد 
أن يتقرب بم إلى الله » فقال « إن شت حبست أضلها وتصدّقت بها 6 ففمل . 
وتصدق عبد الله بن زيد بحائط لهء فأتاه أَبَوَاه فقالا : يا رسول الله ها كانت قب 
وجوهناءولم يكن انا مال غيره » فدعا عبد اللهفقال «إن اللهقد قبل منك صدقتك» 
ورَدها عل أَبَوَيك © فتوارئاها بعد ذلك ؛ ذكره النساتى . 

وسثل صلى الله عليه وسلم : أى الصدقة أفضل ؟ فقال : « المنيحة» أن يمتح 
أحد كم .الدره أؤظين الدابة أو لين الثناة أو لبن البقرة 6 د كر جد . 

وسثل صل الله عليه وسلم مرة عن هذه المسألة + قال ه جيك القل» وابْدَأ 


عن 2 أوداود . 











من فتاوى النى صلى الله عليه وس أ" 


وسثل صل الله عليه وسلم مرة أأخرى عنهاء فقال : « أن تيصق وأنت 
صحيح شحيح نحشى الفقر تمل الغنى 64 
وسثل مرة أخرى عنها فقال : « سق اما ». 


وسكل درة أخرى عي 00 


وشألة 0 له عليه وس سراقة بن مالاك عن الإبل تغثى حياضه” : هل له 


من أحراق سَقيًا ؟ فال ادك + فى كل كبر 6 ر» ذكره أجد. 


وسأله صل اله عليه وس انان عن العدقة عل روا سا٠‏ شال وكا 
اراك لخر الشراية وأدر الصدقة » متفق عليه » وعند ابن ماجه : أنمزىءعنى 
من النفقة الصدقة على زوجى وأيتا فى حجْرى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس « ا أجران : أجر الصدقة » وأجر القرابة » . 

وسألته صل الله عليه وسل أسماء فقالت : مالى مال إلا ما أدخل على الز بير » 
أفأتصدق ؟ فقال« تصدق ولا 7 عى فيوعى عليك » متفق عليه . 


واه صلى الله عليه وسلم مماوك : أتصدق من مال مولاى بشىء ؟ فقال :نعم 


ع 
والاحث بينكا نصفان »6 كك مس : 


ونتاله صلى اله عليه وس م#رزضى لله عنه عن شراء فرسن تصدق به, 
فقال « لا تشتره » ولا تمد فى صدقتك و إن أعطاكه بدرهم ؟ فإن العائد فى هبته 
كالعائد فى قَيْمْه » متفق عليه . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن المعروف » فال : « لا تحقرن" ن من المعرو 


شما ول أن تعطى ىلة الخول » ولو أن تعطى شاع النمل 0 تفرغ من 
دلوك فى إناء المستسقق » ولو أن تنحى الثىء من طر يق الناس يؤذيهم » ولوأن 


. هنا بياض فى الأصليين تدير‎ )١( 








انار من فتاوى النزى صلى الله عليه وسلم 


حلي حك رويك زليه للق » ولو أن تلقى أخاك فنسلم عليه » ولو أن تتؤاس 
اوحقان ف الأرش 4 10 1 

قلله ما أجل هذه الفتاوى » وما أحلاها » وما أنفمها » وما أججمها لكل 
خيرء فوالله أوأن الناس صرفوا هممهم إليها لأغنتهم عن قتاوى فلان وفلان » 
واللهالمستعان . 

وسأله صل الله عليه وس ر دل فقال: إى تعتدقت عل أ سبد وان ا قات 
ققال «وحِبَت صدقتك , وهولك يرانك » ذ كره الشافعى 

وسألته صلى الله عليه وسلم ار فك إن عدت عر 1 رما 
ماتت» فقال « وجب أجرك؛ ورّدّها عليك الميراث »6 ذكره مسلم. 

وسألاصلى الله عليه وسلم بحل قال : إن أعى توفيت , أفسيها إل تسدقت 
عنها ؟ قال «نعم» ذ كره البخارى . 

وسأله آخر فقال : إن أمى | فَعَلعَت' نفسهاء وأظلنها لو تكلمت تصدقت © 
فهل ا أجر إن تصدقت عنها ؟ قال «نعم» متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال : إن أبى مات ولم بوص » أفينفعه أن 
أتصدق عنه ؟ قال «نعم» ذكرهمسام 

وسأله صلى الله عليه وسلم 5 بن حزام فقال : بارسول الله موف الست 
تحت بها فى الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة» هل لى فيها أجرئ قال « أسثلت على 
ل للك شع سي لم 


وسألته صلى الطهعليه وسلم عائشة رضىاللّهعنها عن ابن جُدْعَان » وأنه كان 
فى الجاهلية يصيل الرحم ويطعم المسكين ٠»‏ فهل ذلك نافعه ؟ ققال « لاينقعه؟إنه لم 
يقل بومأ رب اغفرلى خطيئق بوم الدين» ذكره مسلم 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن الانى الذى بحرم المسألة » فقال : « خهسون 











من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


رع ارا قت نالهك )ذكره ألو 

ولا ينافى هذا جوابه للآخر « ما يغديه أو يعشيه » فإن هذا غناء اليوم » 
وذاك غناء العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل» والله أعم . 

وسأله صل اله عليه وس جمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد أرسل إليه 
بعطاء » فقال : أليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيا » فقال 
«إما ذلك من المسألة » فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزقرزقكه اللّه» فقال 


عمر: والذى نفسى بهذه لا أسأل أحدا شيئا » ولا يأتينى شىء من غير مسألة إلاأخذته 


ذكره مالك . 
فصل 


وسثل صلى الله عليهوسلم : أى الصوم أفضل ؟ فقال «شعوانلتعظي رمضان» و 
قيل: فأى الصدقة ال كك الترمذى والذى ف الصبيح 
أنه سئل :أى الصيام أفضل بعدشبر رمضان ؟ فقال :«شهر اللهالذى تَدْعونه الحرم » 
قيل : فأى الصلاة أفضل بعد المكتو بة؟ قال : « الصلاة و فى تجواف الليل » . 

قالشيخنا : وتحتمل أن ,يد بشهر ال الحرم أول العام» وأن بريد ار 


الحرام ' الله أعم . 


وسألته صلى اللهعليه وسلم عائشة رضّى اللهعنها فقالت : يا رسول الله دخات 


على" وأنتة صانم ؛ تمألكك كسنا قال 2 نه م » إنا منزلة 0 صام فى غير 

رمضان لوقن رمضان فى التطوع عمزلة دجل أخرج صدقة من ماله فَحَاد منها 

بماشاء فأمضاه » وببخل بما شاء فأمسكه هذ كره النسائى» ودخل صل الشعليه و سلم 

على أ م هالى فشربء ثم ناوطها فشر بتءفقالت: إنى كنت صائمة » فقال «الصائم 

المتط أ نقسه » إن شاء صام » إن شاءاً افعطرو» و وا 5 ر الدارقطنى 
وع كا 3 








0 من قتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


؟ ع 2 1 ٍ 
أن ابا سعيك صنع طماما » فدعا النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ( فقال حل 


من القوم : إإى صانم » فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم « 8 كا خوك 
0 لك أخوك! أفطر' وص بوماً آخر مكانه» وذكر أحد أن حَفْصَة 
أهرِيت اشاة؛ فأكات منها هى وعائشة » وكانتا صاعتين » فسألتا رسول ال 
ص الله عليه وسلع ن ذلك » فقال « أبدلا وما مكانه 6 . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل » ققال : قد اشتسكيت عينى » 5 
0 ص انم ؟ قال « نعم »6 ذو ه الترمذى » 1 الدارقطنى أنه عل أفر, 
الوضوء من ٠‏ ال قََ: ؟ فقال 2 لا »أو كان فر لضة لوحدته ف الم ران 2 وف إسناد 
الحديثين مَعَال : 

وسأله صلى الله عليه وسلم عر بن أى سامة » أيقيّلُ الصائم ؟ فقال له زسول 
الله صلى الله عليه وسل « سل هذه » لأم ساءة » فأخبرته أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفعل ذلك » قال : يارسول الله ء قد غتر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر » ققال له رسول الله صل الله عليه وسلم « إفى لأتقا » لله وأخشام »6 
ذكره مسلم » وعند الإمام أحمد أن رجلا قبل امرأته وهو صام فى رمضان » 
فوجد من ذلك وَجِداً شديدا » فأرسل اءرأته فسأات أم سامة عن ذلك » فأخبرتها 
أن رسول الله صلى عليه 0 « كآن يفعله » فأخارك زو<هاء فزاده ذلك 3 
قال * السنا مأل رسول ال له صلى اله عليه وسام » إن الله بحل ارسوله مأشاء» ْم 
رحءعت أمرا أته إلى 0 سافة » فوحجدت عندها ا الله صلى لَه عليه وسلم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماهذه للراًة؟ «ى فاحارية أم سالةء فقال : 
( ألا أخير تمها أنى أفعل ذلاك » قالث : قد أخبرتهاء فذهبت إلى زوجها فزاده ذلك 
شراً وقال : لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحل ارسوله ماشاة » 
ففضب رسول الله صلى الله عايه وسلم » وقال ( والله إنى لأتنا ؟ لله وأعسم 


تحدودة » ذ كره مالك وأنقد أوالشافعى رضىئ: الله عنهم ود ؟ أسمد أن 











من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم و 


شاا سأله فقال : أقبل وأنا صانم ؟ فال : «لا » وسأله شيخ : أقبل وأنا صاتم ؟ 
قال :2 نعم » نم قال 2 إن الشيخ علاك نفسه » . 

1 صلى الله عليه وسم رجل فقال : يا رسول الله أ كات وشر بت ناي 
وأنا صالم » فقال : 9 أطعمك الله وسقاك © ذكره أبو داود » وعند الدارةطنى 
فيه بإسناد صحيح « أتم' صومك » فإن الله أطعمك وسقاك » ولا قضاء عليك » 
وكان أول بوم من رمضان . 

وسألته صل الله عايه وسلم عن ذلك اءرأة | كلت معه فأمسكت » فقال : 
مالك 5 © فقالت ١‏ كنت صامة فلسيت © فال ذو اليدين ؟ الآن بعل 
ما شبعت ؟ فقال صل الله عليه وسل : « أيمّى صوءّك ؛ فإما هو رزق ساقه 
الله إليك » ذ كر أحمد . 

وسئل صل الله عليه وسلم عن امليظ الأبيض والليْط الأسود» فقال ؛ « هو 
يض النهار وسواد الايل 4 ذكره النسالى . 

ونام عن الوصال ووَاصّلء فسألوه عن ذلك » فقال «إفى أشنت كبيكك » 
إلى يطعمنى رلى و يسقينى» متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقسال : يا رسول الله تدركنى الصلاة وأنا 
جُنب فأصوم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « وأنا تذركنى الصلاة وأنا 
جنب فأصوم » فقال : لَندْتَ مثلنا با رسول الله » قد غفر الله اك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر » ففال : « ولله إنى لأرجو أن أكون خشاك 1 وأعاسكم 
م أنق 3 اك سام . 

وسثل صلى الله عليه و م عن الصوم فى السفر » فقال : « إن شت صمت 
وإن شت أنطرت » وسأله صلى الله عليه وسلم <زة بن عمرو فقال : إنى أجد 


فى" قوة على الصيام فى السفر » فهل على جُتاح ؟ فقال : « هى رخصة الله » فن 


0 مها لفن ؛ ومن أ أن يدوم فلا جناح عليه «( ذكرها ميل 0 








كد" من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسثل صلى الله عليه وسلم عن يع قضاء رمضان » فقال : « ذلك إليك » 
ارات دكن لاك أحدم دَبنْ قضى 0 والدرهمين » ألم يكن ذلك قضاء ؟ 
ذالله أحق أن يعفو ويغفر 6 ذكره الدارقطنى » و إسناده حسن . 

وسألته صلى الله عليه امرأة فقالت : إن أبى ماتت وعليها صوم نذر » 
أفأصوم عنها ؟ فقال : « أرأيت لو كان على أمك دين فتضيته “كال ذرى 
ذلك عنبا 29> إقالت 1 نعم ؛ قال : « فصّوبى عن أمكٍ 6 متفق عليه ؛ 


وعن اك داود ل لاك كم البدر 2 فندرت إن الله عر وجل نحاها أن تصوم 


ا » فنحاها 0 فلم 00 حي ماتثت )0 كاءت ابنتها 5 ا إلى رسول الله 


صل الل عليه وسل فأمرها أن تصوم عنها . 

وسألته صلى الله عليه وسلم حفصة ققالت : إنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين 
متعاوءتين » فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« أَقَضيا مكانه يوما » ذ ثره أحمد» ولا يناف هذا قوله : « الصائم اللتطوع أمير 
نفسه » فإن التضاء أفضل . 

وسأله صلى الله عليه وس رجل فقال : هلسكت” » وقءنت على أعرأتى 
وأناصائم » ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : «هل تحد رقبة تعتقها 1 » 
قال : لا ء قال : « هل تستطيع 31 تصوم شمر ين متتابعين ؟ © قال : لا » 
قال : « هل نجد إطعام سيق كنا ؟ » قال : لا ء قال : « احلس » فبينا 
نحن على ذلك إذ أتى النى صلى اله عليه وسل بفراق فيه تمر - والفرق: لمكتل 
الضخم - فقال : « أبن السائل ؟ » قال : أناء قال : «حّذْ هذا فتصدق به » 
فال الرجل! + عل أن منى :نا رسبول الله ؟- ذوالله ,ماابين لاجتت) ل- بريد 
المرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى » فضحك النى صلى الله عليه وسلم 
تنا 3 قال : « أطعمه أهلاك » متفق عليه . 

















من فتاوى النى صلى الله عليه وس ا 


وسأله صلى الله عليه وس ل عكر بأمرلى أن ن أصوم ان" 
فقال : « إن كنت صائها بسدرمضانفه 5 ؟ فإنه شعهر فيه تاب الله على 
ويتوب فيه على قوم آخر بن » ذكره أحج 

وسكل صل الله عليه وسلم : يا رسول الله لم ترلكة تصوم فى شهر من 


قوم » 


الشبور ما تصوم فى فعيان ؟ فقال : « ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
0 » وهو 1 7 8 فيه الأعمال إلى رب العالمين » فأحبة أن يرفع على 
ا وأنا صاتم 6د ذكره أم 

وسئل صلى الله عليه 8 عن صوم يوم الاثنين » فقال : « ذاك” بوم ولدت 
فيه » وفيه أتزل[ كَل" ] القرآن © ذ كره مسلم . 

وسأله صلى الله عليه وسلم أسامة فقال : با رسول الله إنك تصوم لا تتكاد 
تفطر ٠‏ وتفطر حتى لا تسكاد تصوم » إلا يومين إر1 دخلا فى صيامك 
وإلا صمتهما » قال : « أى يومين ؟ » قال : يوم الاثنين ويوم اليس » قال : 
2 0 يونا تعرض فمهما الأعمال على رب العلمين » فأحب أن يعرض عملى 

وأنا صالم » د 00 

ع 0 3 عليه وسلم فقيل : يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والميس 
قال : « إن يوم الاثنين والييس يغفر الله فبهما لكل مسم إلا مهتجر ين » 
يقول حتى يصطلحا » ذكره ابن ماجه . 

ستل عقومل ملم : يا رسول الله كيف يمن يصوم الاهس ؟ قال : 
« لاصام ولا أفطر » 0 قال : «لم يه م و يفطر » قال : كيف عن يصوم 
يومين ويفطر يوما ؟ قال : « ويطيق 0 اجلن؟» قال : كيف يمن ن يصوم 
يوما ويفطر يوما ؟ قال : « ذاك صوم داود عليه د » "قال + كيت يمن 
يصوم يوما ويفطر يوسين ؟ قال : « وددت أنى طوقت ذلك »6 3 قال 
رسول الله صلى الله عليه ا « ثلاث من كل شبر ورمئذان إلى رمضان 








م" من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


َ - 0 1 
هذا صيام الده كله , صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الى قبله 
ب 0 , ا 6 ب 
والسنة التى بعده » وصيام يوم عاشوراءا | حتسلك غلر :الله أن يكف العنه الي 

تمده 6 ذكره مسلم 9 


ِِ . 3 4 6 
وسأله صلى الله عليه وسلم رحل : أصوم نوم الججعة ولا أ كل أحدا ؟ فقال: 


ٍّ 0 ع 0 5-0-8 
دلا هم" بوم الجعة إلا فى أيام هو أحدها أو فى شهر » وأما أن لاتكم أحداً 


فلمورى أن تكلم ععروف ول عن متك ر خرن أن للكت دك را 
وسأله صل الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه فقال : إنى نذرت ف الجاهاية أن 
أعمكف بوما فى اأسجد الحرام » فتكيف ترى ؟ فقال « اذهب فاعتتكف بوما ». 
وسثل صلى الله عليه وسلم عن ليلة القَدْر» أفى رمضان أو فى غيره ؟ قال : 
« بل فى رمضان » فقيل : تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قيضوا رفست أم هى 
إلى بوم القيامة ؟ قال : « بل هى إلى نوم القيامة © فقيل : فى أى رمضان هى ؟ 
قال « الْمَممُوها فى المَشْر الأول » أوف العشر الآخر » فقيل: فى أى العشر بن ؟ 
قال قبا جدوها فى الطثر الأواخر» ل الول يض عن رإسدها» فقال :أقدمت 
عليك مق عليك للا أخبرتى فى أى المشر هى » فنضب غضيًا شديداً وقال : 
« القسوها فى السبع الأواخر » لا تسأان عن شىء بعدها » ذكره أحد » 
والسائل أبو ذر » وعند أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر 
“قال واف كل رممتان »رسكل عن أبضا فقال : هك اليلة ؟» فقال السائل : 
ثنتان وعشرون »؛ فقال : « هى الايلة »6 ثم رجع فقال: « 0 القابلة » بريد ثلاثا 
وعشر بن » 2 اود 3 
عله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ل : متى نلتمس هذه الليلة 
المباركة ؟ فقال : « المّسوها هذه الليلة » وذلك مساء ليلة ثلاث وعشر بن . 
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها: إن وافقتها في أددر لقال 


« قولى اللبم إنك عذو تحب العفو فاعف عنى » حديث صميح . 














من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


فصل 


وسألته صل الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها ققالت : نرى المجهاد أفضل فتاوى اماق 


الأعمال » أفلا تجاهد ؟ قال : « لسكن أفضل الجهاد وأججله حَبِيدٌ مبرور » ذكره 
البخارى ؛ وزاد 1 2 سكن هو حهاد 0 

وسألته صل الله عليه وسلم, اعرأة 5 ما يعدل ححة مك » ققال :3 ععراة 
فى رمضان » ذ كره أحمد , وأصله فى الصحيح . 

وسألته صلى الله عليه وسلم أم معقل فقالت : يا رسول الله إن كَل ححة 
و إن لأبى معقل بكرا » فقال أبو معقل : صَددَتْ قد جملئه فى سبيل الله ؛ فقال: 

3 11 21 ع . ١‏ 
« أغطها فلتحج عايه فإنه فى سبيل الله » فأعطاها البَسكر فقالت : با رسول الله 
أن امرأة اكد كيرت ىا ؤستدت انهل كن 2ل عو ' عن امن حادق ؟ ققال: 
«عرة فى رمضان زى” عن ححة »6 7 ا داود. 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ققال :. إى أ كرى فى اهذا الوجه.» 
وكان النا 5 
0 بجبه حتى رلك هدة الآبة : د س عليكم ج جناح ل تبتغوا فضلا عن ر , ( 
فأرسل إليه واشول الله صلى الله عليه وسلم وقرا قر أها عليه » وقال : « لك حج »6 
كذ أبوداود . 


وسئل صلى الله 0 : أى المج أفضل ؟ قال 


س يقولون : ليس لك حج ء فسكت رسول الله صل الله عليه وسا 


« المج والتّج 6 فقيل 
ما الحاج ؟ قال : « الشّوث التَقل » قال : ما السبيل ؟ قال : « الزاد والراحلة » 


ذ كره الشافعى 

وسثل صلى الله عليه وم عن الكمرة» أواجبة هى ؟ فقال :لا وأن تددم 
فو أنضل » قال الترمذى : صميح » وعند أسمد أن أعرابيا قال 2 5 
رع ان العمرة أواجبة هى ؟ فقال : « لا ء وأن تعتمروا خير ل 


وسأله صلىالله عليه وس رجل فقال : إن ألى أدركه الإوسلام 0 كبير 


بالحج 








6 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


لا يستطيع ركوب الكل والحج مكتوب علينا» أفأحج عنه؟ قال « أنت أ كبر 
وَده؟» قال: نعم قال «أرأيت لوكان على أبيك دَين فتضيته عنه كان ذلك يحزى 
عنه؟ 4 قال :نعم » قال « لج عنه » 2 أحد . 

وسأله صل الله عليه وس أنو ذر فقال : أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج؟ 
ولا العمرة ولا الظمن » فقال له « خج' عن أبيك واعتمر » قال الدارقطنى : 
رجال إسناد كلهم عات 1 

وسأله رجل ققال : إن أبى مات ولم بحج » أفأحج عنة ؟ فقال « أرأيت إن 
كان على أبيك و واأدكت قاضيه ؟ » قال : نعم « فدين اله أحق » 
5 1 

وسألته صل الله عليه وسلم اعرأة فقالت : إن أعى ماتت ول تحج ؛ أفأحج 
عتها ؟ قال « نعم » حُتحى عنها ‏ حديث صحيح » وعند الدارقطنى أن رجلا 
سأله قال : هلك أبى ولم يحج » قال « أرأيت لوكان على أبيسك دبن فقضيته 
أيقبل منك » ؟ قال : نعمء قال « ذاححُج عنه » وهو بدل على أن السؤال 
والموات زعا كانااءن القبول والصحةء لاعن الوجوب » والله أعلم : 

وأفتى صلى الله عليه وآله وس رطلااسنة ينول :اليك عن شبزفة فيلك 
له؛ فقال « أَحَحَحْت عن نفسك ؟» قال : لاء قال « حج عن نفسك ثم حج 
عن جارفة 0 ذاكره الشافى وأحمل رسع ان تقال ' 


وسألته امرأة عن صبى رفمته إليه فقالت : ألهذا حج ؟ قال « نعم » ولك 
0 56 ا 0 ٠.‏ 


وسأله رجل فقال : إن أختى نَدَرَت' أن نحج وإنها ماتت ٠‏ فقال النى 


صل الله عليه وسلم « لوكان عليها دبن أ كنت قاضيِه » قال : نعم » قال 


«افاقض الله فهو أعق بالقضاء 6 متفق عليه . 














من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 0 
ا 1 الل 


وسئل : ما يلبس المرم فى إحرامه ؟ فقال «لا يلبس القَمِيص » ولا العيامة» 
واس ؛ ولا السراويل ؛ ولا وبا سه وَرْس ولا زعْكّران » ولا اللفين 
إلا أن له جد نعلين فليقطمهما حتى يكونا أسْفل من الكعبين » متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عليه جُبّة وهو متضمخ باكأاوق » ققال : 
6 بعمرة وأناكا ترى » فقال « انزع عنك المبة » واغسل عنك الصفرة » 


متفق عليه » وفى بعض طرقه « وأصنم فى عرتك ما تصنم فى ححتك © . 


0 صلى الله عليه وس أو قتادة عن الصيد الذى صاده وهو 0 0 عط 
أصحابه منه وهو حرمون » ققال « هل 2 منه شىء ؟ 6 فناوله المَضيل فوسكلا 


وهو حرم » متفق عليه . 

وسئل صل الله عليه وس-ل عما يقتل الحرم » فقال « المية » والعقرب » 
والفويسقه » والكاب العقور» والسبع العادى » زاد أحمد « ويرى الاب 
ولايقتل » . 

وسألته صل اله عليه وس أضباعه بنت الز بير فقالت : إنى أريد الحج وأنا 
كه ؛ فقال الى صلى الله عليه وسل «احُّى واشترطى أن حل حيث حبستتى» 
ذكره سل » واستفتته أم سامة فى المج وقالت : إلى أشتكى » فقال « ماو من 
وراء الناس واشت رااكية ) . 

وسألته صلى لله عليه وس عائشة فقالت : يارسول الل ألا أدغل اليك 
قال « ادخلى الححر فإنه من البيت » . 

واستفتاه صلى الله عليه وسلم 5 بن مُضسرّس فقال: يارسول الله جئت من 
جَمَل على » أذ لات مطيتى .» وأتعبت نفسى » والله ما تركت من جيل إلا وقفت 
عليه ؛ هل لى من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « من أدرك معنا 

-. 2 5 0. . 

هذه الصلاة ‏ يءنى صلاة الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك ايلا أو نهاراً تم" حجه- 


وقضى تفكه » حديث م 8 





م من فتاوى الني صلى الله عليه وسلم 


واستفتاه صلى الله عليه وسلم ناس” من أهل ند فقالوا : يا رسول الله كيف 


المج ؟ فقال « الحج عرفة » فن جاء قبل صلاة الفجر تم" حَجُه » ومن تأخر 


فلا إثم عليه نم أروت رط مظان نادي اتن ه"دكره ا د 


وسأله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال : لم أشعر خلقت قبل أن أذع ا 
فقال « اذبح ولا حرج » وسأله صلى الله عليه وسل آتخر فقال : لم أشر فنحرت 
دل أن أرى » فقال « أر'م ولا حرج » فاسئل الني صلى الله عليه وسلم عن 
شىء قلام ولا أخر إلاقال م فل" ا حرج » متفق عليه » وعند أحمد « فا 
سكل نومئذ عن أمر مما ينسىء المرء أو ييل من تقديم بعضن "!ل قو رراعل فض 
وأشباهها إلا قال « أ فمّل' ولا حرج » وفى لفظ : لقت قبل أن أنحرء قال 


« اذع ولا حرج » وسأله صلى الله عليه وسلم آخر قال : حلقت ول أرْع » قال 
« ارام ولاحرج » وى لفظ أنه سل عن بح قل أن اق أو كلق قبل أن 
يذ قال « لاحرج » وقال :كان الناس يأتونه فن قائل :يا رسول اللاسعيت قبل 
أن أطوف. » وأخرت شيا وقدمت .شيك » فكان يقول « الا حرج إلا على 
رجل اقترض يعر'ض” مسلم وهو ظلم» فذلك الذى حرج وهلك ») ذكره 


أبوداود: 


وأفتى صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة ا يحلق أ وهو محرم لأذى 
القمل : أن ينسك بشاة » أو يطهم ستة مساكين » أويصوم ثلاثة أيام ٠‏ 

وأذتى صلى الله عليه وسلم من أهدى بدنة أن يركبها » متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم ناجية اللمزاعى : ما يصنع بما عطب من الهدى ؟ 
فقال «احرهاء واغمسن أَنمْلها فى دمها » واضربْ به صمحاتها » وخل بينها و بين 
الناس فيا كلوها ء ولا.يأ كل منه هو ولا أحد من أهل رفقته » .. 


وسأله عمر فقال : إنى أهديت نحيبا» فأعطيت بها ثلمائة ديفارء فأبيعها 














من فتاوى الذى صلى الله عليه وسلم 7 


فأشترى مها بداناً ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل < لا ء اتحرها إياها » 


وسأله صلى الله عليه وسلٍ زيد بن أرقم : ما هذه الأضاحى ؟ ققال2 سك 
أ إبراهي صلاة الله وسلامهعليه» قال: فا لنا هنا ؟ قال «بكل شعرة حسنة » 
قالوا ا ل الله فالصوف ؛ قال « بكل شكرة. من الصوف حسنة » 


1 5 


وسأله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجهه : 
عن يوم اليج الك » فقال 9 يوم النحر » ذ كره الترمذى » وعند أنى 3 
بإسناد صحيح أنَ 1 الله صلى اللدعايه وسلم «وقف بوم النحر بين احجَمر 
فى الحجة التى حَيجّ فمها » فقال : أى بوم هذا ؟ قالوا : يوم النحر» فقال : 
بيوم الحج الأ كبر » وقد قال تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الفاس بوم َ 
الأ كير أن الله ترىء من المشركين 0 لتكت لباه 
يوم النحر » وثبت فى الصحيح عن أبى هريرة أنه قال : يوم الحج الأ كير 
يوم 0 : 


فى صلى الله عليه وسلم أصحابه يجواز فلننهم المج إلى العمرة » 2 أنام 
باستحيابه » 6 أفتاام بفعله حما » و يسحه شىء بعده » وهو الذى تين الله 
به أن القول بوجو به أقوى وأصح من القول بالمنم منه » وقد صح عنه صحة 
لاشك فيها أنه قال « من لم يكن أهدى فلبهل' بعمرة » وم ن كان أهدى فلمهل 
بحج مع عرة »6 وأما مافعله هو فإنه صح عنه أنه فرّن_ بين الخج والعمرة من 
بضعة وعشر بن وحها رواه عنسه ستة عنشر نف من 0 ؛ ففعل الم ران 
أعر بفعله مَنْ ساق الحمدى , وأمز بفسخه إلى المت من لم , سق الهدى ؛ وهذا 


من فعله وقوله كأنه رأى عين 2 ونالله التوفيق . 


وساله صلى الله عليه وسلم رجل : أرأيت إن لم أجِد إلا منيحة أنتى » 








من فتاوى النى صن الله عليه وسلم 


أنأضنى ا ؟ نال 0ل ولكن حد من شدرك وأطفارك . ررق 1 لقا 
وتحلق عانتك , وذلك تمام أضحيتك عند الله » ذ كره أبو داود . والمنيحة : الشاة 
التى أعطاه إياها غيره لينتفع العا فسعت دن التشحة ان ات 1ك 
و إنكان قد منحها هو غيرَه وقنا معلوما ازم الوفاء له بذلاك فلا يضحى بها أيضا . 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلر سبعةً من أصحابهكانوا معه فأخرج كله 
واحد منهم درها فاشتروا أضحية » فقالوا : يا رسول الللقد أَغَْينا مهاء قال البى 
صل اله عليه وس « إن أفضل الضحايا أغلاها وأثم* » فأمى رسول اللّصلى الله 
عليه وسلم تأخذ رَجّل برل » ورَجّل برل »ورجل بيد » ورجل بيد ؛ ورجل 
بقرن »ورجل بقرن » وذحها السابع » وكيروا عليها جميما ذكره أحمد »نز هؤلاء 
النفر مْزلة أهل البيت الواحد فى إجزاء الشاة عنهم ؛ لأنهم كانوا رافقة واحدة . 
وسأه صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن على بدّنة وأنا مؤثر بها ولا أأجِدها 
فأشتريهاء فأفتاه النى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع هم شياه فيذحين » 

10 : 
وسأله صلى الله عليه وسل ز بد بن خالد عن جَذّع من معز فقال «صَمٌ به» 

00 0 
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو رندّة بن .نيار عن شاة ذيحها بوم العيد فقال 
« أقَبْلَ الصلاة ؟ » قال : نعم؛ قال « تلاك شاة لهم » قال: عندى عَدّاق "جذعة 
هى أحبهٌ إلى من مُسنة » قال « تحزىء عنك » وان تحزىء عن أحد بعدك » 
ذكره أحمد » وهو صحيح صريح فى أن الذبح قبل الصلاة لا يجزىء » سواء 

دخل وقتها أوم يدخل » وهذا الذى ندرين الله به قطعاء ولا يجوز غيره . 
وفى الصحيحين من حديث جندب بن سفيان البح عنه صل الله عليه 


وسلم « من كان ذبح قبل أن “نصلى فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يكن ذبح 


0 فليذيح بانئم الم » . 




















من فتاوى النى صلى الله عليه وس ووم 


وف الصحيحين من حديث أن عنه صلى ا عليه و أنه قال «مئ كان 


ذبح قبل الصلاة فلهْمد » ولا قول لأحد مع رسول الله صل الله عليه و سم : 


وسأله صلى الله عليه وسلم أدو سعيد فقال : اشقري تكبا أضّحى به فمدا 
ال فأخذ أليّته» فقال م ص به » ذ كره أجد. 

وأفق صل الله عليه وسلم هن أراد اخروج” إلى بدت المفدسلاصلاة أن بصلى 
فى مكة» ذكره أحمد 

وسأله صل اله عليه وسلم آخر يوم فتح مكةءفقال : لف نذرات إن فتح الله 
غلك مَكة أن أصل فى ببت المقدس » شال « 01 ههنا )» 3 سأله فقال «شأركَ 
ذا ) ذاكره ىا داود. 

وسأله صلى الله عليه وسلم اد ذران ف سيد ضع فلالا تأر تفال 
« المسجد المرام » قال : ثم أى ؟ قال « المسحد الأقصى 4 قال :م بينهما ؟ قال 
2 أر بعون عام »© متفق عليه . 

وسُئل على الله عايه وسلم :أعم السجدين أسس_ كَل النذو ى ؟ قال «مسجدم 
هذا © بريد مسجد الدينة » ذكره مسل » وزاد الإمام أحمد « وى ذلك غير 


كثير 6 يعنى مسحل قيامء , 


فصل 
وسثل : أى آبية فى القرآن أعظم ؟ فقال « الله لا إله إلاهو الى القيوم » 
كه ا : 
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ضر بت خدالى على قير وأنالا حب 
أنه قبر » فإذا إنسان يقرأ سورة اللاك حتى ختمها » فقال النى صلى الله 
عليه سل« هى المائعة هى اأنجية تنجيه من عذاب القبر» ذ ىه الترمذى , ,قا 
اوس 7 اا تيون َ 5 ىو 


ابن عبد البر : هو صحيح . 
(م- أعلام الموقعين 4غ ) 


فتاوى فى بان 
سل كن 
سور القرآن 








فتاو 053 فى بان 
فضل بعض 
الأعمال 


م من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أقر"ثنى سورة جامعة » فأقرأه ( إذا 
زلزات الأرض ) حتى فرغ منها . فقال الرجل : والذى بعك بالحق لا أز يد علهها 
أبدا ء ثم أدبر الرجل فقال النى صلى الله عليه وس « أفكم ا رن 
دكن أب ذارة ‏ 

وسأله صلى الله عليه وسلم فقال : إنى أحب سورة ( قل هو الله أحد ) فقال 
« حك إياها أدَلك الجنة » . 

وقال لها 'عقبة. بن عامر: :, أقزأ سورة :هود اوسورة بيوسك ؟ ,قال ل ان 
تقرأ شيا أبْيَم عند الله من (قل أعوذ برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس )» 
ذ ثره التسابى. 

وفى الترمذى عنه أفه سئل صلى الله عليه ول : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ 
قال « الخالة المرتحل » وفهم بعضهم من هذا أنه إذا فرغ من ضََ القرآن قرأ قاتحة 
السكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة ؛ لأنه حل بالفراغ وارتحل بالشروع » 


وهذا لم يفءله أحد من الصحابة ولا التابعين ؛ ولا استحبه أحد من الأثمة » والمراد 
باللدينفا النئ كل( حل هل غا ازخل فى أعرى ؛اأواكا حل من عل ارل؟ 
إل غير تتككيلا له 5 كل الأول ٠‏ وأما هذا الذى قعل عسل القراء فلل راد 


الحديث قطماء وبالله التوفق. 

وقد خاء تفسير الحديك متضاد نه.آن يضرت من أول بالقران إل لخر > كلا 
خَن اركل روا راهنا لهاممنيانء امهل :أنه بي كل من ساورة أو جر إرضل فى 
غيره ».والثانى : أنه كا حل من ختمة ارتحلرى أخرى ٠‏ 

وسئل عن أهل الله : من هم ؟ فقال « م أهل القرآن أهل الله وخاصته » 
كر وأجد 

وسأله صلى الله عليه وسل عبد الله بن عمرو بن العاص » فىم أقرأ القرآن ؟ 


فقال « فى شهر » فقال : أطيق أفضل ذلك » فقال « فى عشرين » فقال : أطيق 











من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم اس 


أفضل من ذلك » فقال « فى حمس عشرة » فقال : أطيق أفضل من ذلك » قال 
« فى عشرة » فقال : أطيق أفضل من ذلك» قال « فى مس» قال : أطي ق أفضل من 
ذاث » قال لا يفقه القران من قرأه فى أقل من ثلاث » ذ كره لقن 

اسلف رجلان فى آي كل منهما أحَذَّها عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
نذألاء عنها » فقال ١‏ كل منهما « هكذا أنزلت » ثم قال« أنزل الم ان على سيعة 
2 حرف » متفق عليه : 

وسئل صا لى الله عليه وسل: 0 جراً ؟ قال« | كثرم كا 
ل » قيل : فأى الصاتمين أعظم أ مرا ؟ قال« أ كثرم لله ذ و «ى مذكر الصلاة 
والركاة والحج والصدق ةكل ذلك يقول « أ كثرم لله ذكرا » فقال أبو بكر اعمر 
رضى الله عنبيا : ذهث ا رسول الصل له عليه وسلم 
2 ا ا ع 


وسثل صل الله عليه وسل عن المفردين اينم أهل السبْق » فقال «الذا كرون 


الله كثيراً » وفى لفظ « الشتورون بذ كر الله » يِضَم” ال و دنهم أثقالهم فيأتون 


يوم القيامة خفافا » ذ كره الترمذى . 
وسثل عن رياض الجنة » فقال « حلق الذ كر» . 
وسئل صلى الله عليه وسلم ء ا كر الذين يقال لهم يوم القيامة ؛ سيعلم 
أهل اللجع من أهل الككرم أ فقال « م أهل الذ كر 0 عر 
1 عن غنيمة مالس الذ كر » فقال « غنيسة يحالس الذ كر الجنة » 


0 الله 00 عن قوم 0 :ما رين أفضَّل غنيمةً ولا 
أسرع وَجْة منهم » »قال « ذا كَل قوم نضا ل غنيمَة من م » وأسرع رجعة » 
قوم هدو اصلاة الصبح ثم جاسوا بذ كرون الله حتىق نيم الشمس » فأولئك 


أدرم رحعة و أفضل غنيمة » ذ كره الترمذى . 








م١٠‏ من فتاوى الفى صلى الله عليه وسلم 


وسثل صل الله عليه وسل عن خيار الناس » فقال « الذين إذا رأوا ذ الله 
د كرواياذ؟) أجد. 

وسثل صلى اللهعليه وسيم عن خير الأعمال وأ زكاهاعند الله وأرفمها فىالدرجات» 
فقال «ذكر الله » ذكرء أهد . 

وسئل صل الله عليه وسل : أى الدعاء أسمع ؟ فقال ه جوف الليل الآخر » 
ودبر الصلوات المسكتو بات » ذكره أحمد » وقال « الدعاء بين الأذان والإقامة 
لابرد » قالوا : فاذا تقول با رسولالله ؟ قال « سَلوا الثهالعافية فى الدنيا والآخرة» 
حترى اركذ . 

وسثل صسلى الله عليه وسل : لأى شىء م الدعاء ؟ فقال : « بآمين » 
ذكره أنوداود. 

وسئل صل الله عليه وسلم عن تمام النعمة » فقال : « القن بالجنة والنجاة من 
الفار» ذكره الترمذى» فنسأل الله تمام نعمته بالفوز بالينة والنجاة من النار. 

وسئل صل الله عليه وسم عن الاستعجال المانع من إجابة الدعاء » فقال : 
« يقول: قد دعوت» قد دعوت فر إستحبلى» فيستحسرعند ذلك و يدع الدعاء» 
ذكره مسلم » وفى لفظ « يقول قد سألت » قد سأات فلم أغط شيا الى 

وسئل صلىاللّْه عليه وسلم عن الباقياتالصامات » فقال « التسكبير والتْليل 
و التبييح والتحميد » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ذكره أحمد . 

ؤسأله:صل الله عليه وسلم الصديق رضى اللهعنه أن تيده دعاء يدعو به فى 
صلاته » فقال « قل : الاهم إنى ظاءت نفسى ظلا كثيراً » وإنه لا يغفر الذنوب 
الات » فاغفر لى مغفرة من عندك وارحنى » إنك أنت الغذور الحم « 
ل 

وسأله دلى اللهعليه وسلم الأعرابى الذى عَلمَهِ أن يقول لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له . الله أ كب ركبيرا » والجد لله كثيراً» وسبحان الله رب العالين » 














من فتاوى الذى صلى الله عليه وم ان 


ولاحول ولاقوة إلا بالله ال عزيز الحكيم » فقال : هذا اربى فالى ؟ فقال «قل: 
الهم اغغ رلى وار<ئوا هدبى 00 تجمعلاك دنياك وآ“ خرتك» 
ذ ره مسلم . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن رياض الجنة » فقال « المساجد» » فسثل صلى 
الله عليه وسلم عن الرتعر فيهاء فقال « سبحان الله والجد شه , ولا إله إلا الله 
200 5 الترمذى . 

واستفتاه صلى الله عليه وسلم رجل فقال : لا أستطي طيع أن أخذ .من القران 
شين فار نى ها بجزينى» قال « قل سبحان الله 0 إله إلا الل والله أ كبر 
ولاحول ولا قوة إلا بالله » قال : يارسول الله هذا شه فالى ؟ قال « قل اللهم 
ارحنى وعافنى واهدنى وارزقنى » ققال مكذا بيده وقبضها » فقال رسول الوص 
الله عليه وسلم « أما هذا فقد ملا بيده من اتخير » ذكره أوداود: 

ومس صلى الله عليه وسلم بأنى هرئرة وهو يغرس غَر'سا » ققال « ألا أدللك 
على فراس خير لك من هذا » سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله | كبر 
يغرس للك 31 واحدة شجرة فى الجنة » ذكره ابن ماحه . 

وسئل صلى الله عليه وسلم : كيف يكسب أحد ّنا كل" يوم ألف حسنة ؟ 
قال سبح ماثة تسبيحة يكز ب لهأ لتحيئنة أو م عنه ألفخطيئة»ذ كر ومسلم. 

وأفقى صلى اله عليه وسام سس م قال له ادغ نى عقرب بأنه أوقال حين دل 
« أعوذ بكيات الله التائّات من شر ما خلق » لم تضره » ذكره مسا 


م: 
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أنيعلنه تعوذاً يتعوذ به فقال « قل :اللهم 


إلى أعوذ بك 5 ى وشر بَمتَرى وشر لسالى وشر قلى وشر هنى 4 إنعنى 
الفرج » ذكره النساتى . 

وسئل صلى الله عليه وسم عن كيفية الصلاة عليه » فقال « قولوا : اللينم صل 
على تمد ؛وعلى آل مد كاصليت على إزاهيم وعلى آل | إإراهي ؟إنك ميد ميد 








0 من قتاوى النى صل الله عليه وسلم 


وبارك على تمد وعلى آل عمد » كا باركت على إبراهم وعلى ل إراهم ؟إنك هيد 
محيد >« متفق عليه . 
وقال له صلى الله عليه وسلم معاد : يأ رول الله أخبرق يعمل يللو الطنة 


ويبأعدنى من النار» قال « لقد سَأَلْت عن عظم ؛واإنه لسر على ان ره 


اله عليه » تعبد الله ولا نشرك به شيثا» وتقم الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم 
رمضان» وتحج البيت » ثم قال« ألا أدلات را ات :اعليرة» قلت :ايان بإر سوك 
الله » قال « الصوم جْنَة » والصدةة #طنىء الخطيئة كا يطنىء الماء النار» وصلاة 
الرجل فى جوف الليل » ثم قال ( ألا أخبرك برأس العلل 0 وذروة سذائة ) 
رأسشن الأ الإسلام ؛ وكموذه الصلاة » وَذْرْوَة تمه اللهاد فى سدبيل الله 4 ثم 
قال ألا أخيرك علآك ذل ككله 6 فلك تجن يار رسرول ,الت »قال ال ل 
عليك هذا » وأشار إلى اسانه »قلت : يا نى اله و إنا لموْ اخذون با نتكلم به ؟ 
قال« كلتك أمك يا معاذ» وهل سكب الناسفى النار على وجوههم إلاحصّائد 
انمه ) حديث صحيح . 

وسأله صلى الله عليه ومسلم أعرابى فقال : د كنى على عمل إذا عملته دغلت 
الجنة , قال « تعبد الله لاتشرك به شيئا» و تق الصلاة المكتو بة » وتؤدىالزكاة 
المفروضة؛ وتصوم رمضان » فقال: والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا ولاأنتقص 
منه » فلما ولى قال النبى صلى اللدعليه وسل ١‏ سه أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا » متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آآخر ققال : أخيرنى بعمل يدخللى الجنة 
ويبعدلى من الذارء فقال « تعيد الله ولا ث رك به شيثاء وتفيم الصلاة » وتؤدى 
الركاة ؛ وتصل الرحم » متفق عليه . 

وسأله أعرابى فقال : عَلَى عملا يدخلنى الإنة » فقال « لئن كنت أقصر'ات 
الخطبة لقد أعرضت السألة.أغتق النْسّمة » وفك الرقبة » قال : أو ليسا واحد؟ ؟ 














من فتاوى النبى صل الله عليه وسل ألع 


قال « لاء عتق لعن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تمِينَ فى عتقها » والمنحة 
الاكرق ارا ل ىا م الظالم » فإن لم تطق ذلك فأطء م الجائع ؛ وأسذق 
الفلمان » الوأعرابا شر وفنا واه عن التكر» فإن لم طق ذلك فكف؟ لسانك 
إلامن خير » 01 أجد . 

وناك صلى الله عليه وسلم رجل : ما الإسلام ؟ فقال : « أن يل قل 
ون سلم المسدون من لسانك ويدك » قال : فأى 0 00 5 
قال : « الإيمان » قال : وما الإيمان ؟ قال : < تؤمن الله وملا؛_كته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت » قال : فأى الإعمان أفضل ؟ قال : « المجرة » قال : 
وما الحجرة ؟ قال : 9 أن تهجر السوء» قال : فأى الحجرة أَقَْ ؟ قال «الجهاد» 
قال : وما الجهاد ؟ قال :« أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم» قال:فأى اللهاد أفضل ؟ 
قأل : « من عقر حواده ور دمه» ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من 
عل عثلهما » حدة مبرورة 2 حمرة 6 ذكره أحمد 

وسثل صل الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ ققال : « الإعان لله 
وحده » ثم الجهاد » ثم حجة مبرورة تتفضل سائْر العمل كا بين مطلع الشمس 
ومغر مها 6 2 ا 

وشثل ل صلى الله عليه وسلم أيض : أى الأعمال أفضل ؟ ققال : 
عب النه مماوتسد فين اث ؛ وتعمل لسانك فى ذكر الله » قال السائل : 0 


يارسول الله 5 قال 2 وأن 00 ب للفاس ها م بلح للا 0 تقول خيرا 


أو تصمت 6 . 
واختلاف نفر من الصحابة ف أفضل الأعمال ؛ فقال بععهم : سقاية اا 


وقال ل يعضوم 5 عارة المسحد ا 8 2 وقال بعوموم : الحمج 2 وقال بعهوم 


الها أكاق سبهيل الله 2 فاستفقى عم 3 فى ذلك ردول الله صلى اله عليه وسلم 2 
ادك إن درلل :َعَم سقاية الحاج” وجمارة المسجد المرام كن آمن بالله 








م من فتاوى النى صلى الله عليه وسلر 


واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ لا بستوون عند الله » والله لا يهدى القوم 
الظالمين ) إلى قوله تعالى : ( وأوائك هم الفائزون ) . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجلء فقال : يا رسول الله » شهدت أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله » وصليت الخس » وأديت زكاة مالى » وصمت شور 
رمضان » فقال : « مَنْ مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم 
القيامة هكذا » ونصب أصابعه « مالم يق والدبه » ذكره أحمد . 

وسأله صل الله عليه وسلم آخرءفقال : أرأيت إذا صليت المكنو بد وصت 
رمعانا وَاعَاك الحلال وحرمت الحرام ول أزد عل ذلك شيئاء أدخل المنة ؟ 
قال : « نعم » قال : وله لا أزيد عَلّ ذلا شيئاء ذكره مسلم . 

وسئل صلى الله عليه وس : أى الأعمال خير ؟ قال : « أن تطعم الطعام » 
وتفراأ السلام على مَنْ عرفت وكلّ من لم تعرف » متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وس ار هريرة , فقال : إلى إذا رأبتك طابت نفسى 


وقركت عيى» فأنبثى ع نكل شىء عفقال: 0 خلق من ماء» قال:أنبئى 


عن أعر إذا أخذت به دخلت النة » قال : « للقن السلام » وأطعم الطعام » 
وصل الأرحام » وقم بإلايل والفاس نيام » ثم اذْخُل الجنة بسلام » ذكره أحد . 


وسأله صل الله عليه وسل آخر فشكا إليه مُْوّة قلبه » فقال : « إذا أردت 


أن يلِينَ قليك فأطعم المسكين وأَمْسَْ رأس اليم » . 

وسئل صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « طول القيام » 
قيل : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : « جَبْدُ لأقل » قيل : فأى المؤرة أفضل ؟ 
قال : « سَنْ هَجَّر ما حرم الله عليه » قيل : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : « من 
جامد الشركين عاله ونفسه » قيل : فأى القتل 5-5 ف ؟ قال : « من أهر 1 


ّ 1 
دمّه وعقر جوادة » 1 أبو داود 3 














من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم ام 


سل عل الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « إعمان لا شك 
فيه مال ديع بده 26 
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقال : من أبن أتصكق” ولس لى مال ؟ 
قل انه ن أبواب الصدقة التكبير » وسيحان الله والجد للهوولا إله إلا الله 
واستغقر الله » وتأء عر بالعروف » وتنهى عن المفكر » وتزل الشوكة رق 
الناس والعظم واللحجر » وتهدى الأعمى و الأممم وال أبيم حت ينته » 
ذل اتدل ص اح ل و 1 6 نها ؛ ونسعى بشدة ساقيك إلى تان 
الستغيث » وترم بشدة ذراعيك مع الضعيف » كل ذلك من أبواب الصدقة 
سكعل مك ؛ ولك من جماعك ازوجتك أجر » ققال أبوذر : فُكيف 
0 3 0 شهونى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أرأت أوكان 
لك را و رجرك الرل افات1١‏ 14 ت متسب به ؟4 قلت :كم قال + 0 
خلقته » قلت : بل الله حَكقه » قال : « فأنت هديته » قلت : بل الله هَدَاء » 
قال : « فأنت كنت ررقي ») قات : بل الله كان يرزقه » قال : « فكذلاكت 
ا فى حلاله وَجَمْبه حرامه » فإن شاء الله أحياه وإن شاء الله أماته » فلك 
1 ا أحد. 


وسأل صلل لله عليه وس أصحابه بوما : م سَنْ أصبح منج اليوم صائما ؟ » 
قال أبو بكر : أنا » قال : « من ات متك اليو جازة ؟» قل أبوبكرء 0 
قال : « من أطعم مد اليوم مسكينا ؟ » قال أبو بك ر : أناء قال : « فن عاد 


1-00 ' 2 
م اليوم عريضا ؟» وال أبو بكر : أناء قال رسول الله صلى الله علليه وسلم : 
« ما اجتمءن فى رَجّل إلا دَخَل الجنة » ذكره مسا 


م. 
وسثل صلى الله عليه وسلم :يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسقره فإذا الم 

عليه أَعْحَبه » فقال 4 أ 0 أ 0 0 حر العلانية » ذ كره الترمذى . 
وسأله صلى الله عليه وسلم أبوذر :ا رسول الهأ ل 0 


نير" تحمده الناس” عليه » قال « تلاك عاحل 1 و امؤمن 0 زه مسلم ١‏ 





فتاوى فى 
الكسب 
و الأمو ال 


15* من فتاورى النى صلى الله عليه وسلم 


وسأله صل الله عليه وسل رجل : أى العمل أفضل ؟ فقال « الإيمان الله » 
وتصديق به» وحهاد فى سبيله » قال : 1 أَهْوَنَ من ذللك با رسول الله 2 قال 
.السماحة والعدّبر » قال : أرريد أهون من ذلك » قال « لا تتهم الله تالى فى 


قو قفى الك باد كز امد , 


وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة عن فَواضل الأعمال » فقال « يا عقبة صل 
دن اقطلمك » وأغط م رمك » وأغرض' عن للك » ذكره أحمد . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل : كيف لى أن أعلم إذا أحسنت ألى قد 
أحسنت رإذا أنات إى مد آسات ؟ شال ف إذ نال شرايك . الك ات 
فقد أحسنت » وإذا قالوا قد أسأت فقد أسأت » ذكره ابن ماجه . وعند الإمام 
أحمد « إذا سمعتهم يقولون قد أحسنت فقد أحسنت » وإذا سمعتهم يقولون قد 


عات نقد أسأت 3 
مدل 


وسئل صلى الله عليه وس : أى التكسب أفضل ؟ قال « عمل الرجل بيده » 
وكل بع ميرور 6 ذ كرة ا 

وسأله صل الله عليه وسلم رجلا ققال: إنلى مالا وولداً ؛و إن ألى بريد أن 
يجتاح مالى » قال « أنت ومالك لأبيك »إن أطيب ما أ كلتم من كسيم » وإن 
أولآة > من كسيم » فكلوه هنيئاً » ذكره أبو داود وأحجد . 

وسألته صل الله عليه وسلم اءرأة » فقالت : إنا كل على ابائنا وأبنائنا 
وأزواجناء فا حل لنا من أمواهم ؟ قال « الرطب تأ كلينه وتهدينه » ذكره 


أنو داود ؛ وقال عقبة : الرطب يمنى به ما يفسد إذا بق . 


وسثل صلى اله عليه وسلم : إنا نأخذ على كتاب الله أجراً » فقال « إن 

















من فتاوى النى صلى اله عليه وسلم 000 
ا ا ا ا 1 2 


أحَق" ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » ذكره الببخارى فى قصة الاقية . 
وسئل صلى الله عليه وسم عن أمول السلطان » فقال « ما أتاك الله ممم 
غير مسألة ولا إشراف ففَكُل” . اك واأعد: 


امن 


وسئل صلى ال عليه وسلمء نأ حرة ة الطَجَام » فقال هم عا سه ا ضحَك 
وأَطْمئْه رقيقك » ذكره مالك . 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجلعن سب الفتحلء فنهاه » ققال : إنا نطرق 
الفحل فتكرم » فرخص له فى التكراءة ؛ حديث حسن » ذكره الترمذى . 
ونهى عن القسّامة بضم القاف » فسثل عنها ققال « الرجل يكون على النئا, إرشادات 


5 1 : لبعض الأعمالك. 
من الناس فياخذ من حظط هذا وحظ هذا » كر أو داود . معدن 


لادان عليه وسل : أى الصدقة أفضل ؟ قال « قم للاء » . 

وسألته صلى الله عليه وسلم اءرأة فقالت : بارسول الله إنى أحب الصلاة 
مَك ء قال « قد علدت أنك تحبين الصلاة ممى » وصلا”نك فى بيتك خير من 
صلاتك فى حجر تك » وصلاتك فى. ححرتك ير من صلاتك فى دارك » 
وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قو'.مك ٠‏ وصلابك فى مسحد 
قومك خير من صلاتك فى مسحدى » ات قبنى ها مسحد فى أة 


من ا وأ فكانت'7 فيه حجّ ا حل . 
َ ى رو 


فهى شىء 


وسكل أشلااث عليه ومسل : أى البقاع شر؟ قال « لا أدرى حتى أسأل 
قال جاد لافقالا لا أدرى حى أسآل ميكائيل» لخاء ,فقال :ليق 
البقاع المساجد » وشرها الأسواق . 

وقال : فى الإنسان متون وثلائماثة مفُصل » عليه أن يتصدق عن كل 
0 صدقة ) فسألوه دن يطيق ذلك ؟ قال « النخاعة بر اع فى المسحد فتدفما » 


أو الثىء فتنحيه عن الطريق » فإن ل نحدذ فر كمتا الضحى ' 2 زيانلك 8 





تن من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسثئل صل الله عليه سل عن الصلاة قاعدا » فقال : « من صل قاما فهو 
ا لك 
رمك 

قلت : وهذاله مملان » أحدها : أن يكون فى النافلة عند من يوزها 
مضطجما » والثانى : على العذور ؛ فيكون له بالقعل النضف والتكيل بالنية:: 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجلء فال :عا عندى بأل أتمر القرآن إلا خشية 
أن لا أقو م بدء ققال « تمل الأران وانلأء ورد فإن ب ادال )1 ملك 
فنأ وقال ماكزيل لاني اشر بنع يتوق ري نعل كل ا 0 رون 
ل ل 0 


وقال عن رجل توف من أصحابه « ليته مات فى غير مولده » فسئل : لم 
ذلك ؟ فقال « إن الرجل إذا مات فى غير مواده قدس له من مولده إلى منقطع 
أثره فى الجنة » ذكر هذه الأحاديث أبو حاتم[و] ابن حبان فى صحي-ه . 

كل صى الله عليه وسلم : أيغنى الدواء شيئًاً ؟ فقال « سبحان الله ! وهل 
أرل اذك رسال ذاكال نارح إل حمر افتاه 

وسثل صلى ته عليه وس عن ادق والأدوية:هل تردمن كدر الله شد 0 قال 
« هى من قدر الله » . 

وسثل صلى الله عليه وس عن نكن السلين عدن لجاز من للك كين 
فى ارئب فقال : خذها وأنا الغلام الفارسى» ققال< لا بأس فى ذلك ؛ بحمد 


و.ؤجر » ذكرهها 1 


0 ْ 0 - 
وسأله صلى الله عليه وسلم زخل أن يعلمه ماإينفعة» فقال < لا > رَنّ من 
5 2 ا 5 5 0 ُ 
المعروف شيدًا » ولوان تفرغ من دلوك فى إناء لأستسقى » ولوأن تك أخاك 
-ووجهك «نبسط إليه » و إياك وإسبال الإزار فإنها من الول » ولا يحبها الله » 




















من فتاوى الننى صلى الله عليه وس ام 


ب 2 0 


وإن امو شَمَمَكَ يما يعلم فيك فلا تشتمه مما تعلم منه ؛ فإن أجرء للك » 


ووباله على مَئْ قاله » . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن لوم الجر الأهلية » فقال : « لا تحمل لمن شهد 
أن رسول الله » امد 

وسئل صلى الله عليه وس عن الأصسراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها : 
ل يصنع معهم ؟ فقال : « صر الصلاة لوقتها» ثم صل معهم » فإنم-ا لك 


نافلة ) حديث صحييح 


وسألته صل ال عليه وسل اعرأة صَفوَان بن الْمكال الى » فقالت : إنه 
نهر ف إذا صليت ٠‏ ويفطرنى إذا سمت , ولا ييصبلى صلاة الجر حتى تطلع 
الشمس ؛ فسأله عما قالت امرأته » فقال : أما قوها يضر بنى إذا صليت فإنها تقرأ 
بسورتين وقد نهيتها عنهماء ققال تمل الله عليه وسلم  :‏ لوكانت سورة واحدة 
لكنت الناس” » وأما قوط يفطرنى إذا معت فإنها تنطلق قتصوم وأنا جل 
شاب ولا أصيرء فقال صلى الله عليه وس يومئذ « لاتصوم” امرأة إلا بإذن 
زوجها » قال :وأما قوها لا أصلى حتى تطلع الشمس فإنا أهل” بيت لا كاد أن 
نستيقظ حتى تطلع الشمس » فقال « صَّل” إذا استيقغات 6ذ كره ابن حبان . 

قلت : وهذا صادف أم لأؤمنين فى قصة الإفك؛لأنه كان فى آآخر النناس » 
ولا ينانى هذا الحديث قوله فى حديث الإفك « والله نا ككفت زوين أزى تسل 
فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كنف أثى قطء ثم تزوج بعد ذلك . 

وسئل صلى اللدعليه وسلم عن قتل الوترّغ » فأمر بقتله »ذ كه ابن حبّان , 

وسثل صلى الله عليه ,وس عن رجل: نذر أن يشى إلى السكعبة » مل 
يهادى بين رجلين » فقال : « إن الله لغنى” عن تعذيب هذا نفسه » ل 
أن كب 





16" من فتاوى الننى صل الله عليه وسلم 


1 0 
واستفتاه صلى الله عليه وس رحل فى جار له يؤذيه » فامره بالصبر » ثلاث 


رات افقال "اله ق' الرابعة + الأو تالت الفا ارقي لمر 1ق 
الناش: يرون به ويقولون : ماله ؟ ويقول: آذّاه جاره » فجعلوا يقولون : 
نمه اقل معاد ارم قال :57 نامك" > ودش الانارة لت الا 7 جكوة 


أحهد وان مان : 


وسأله صلى الله عليه وسم رجل فقال : إنى أذنبت ذ:,؟ كييراً » فهل لى من 
توابة ؟ فقال له « ألك والدان ؟» فقال : لاء قال« فلك خالة؟ »قال : نعم » قال 
«فبرها» 6 ابن حبان ٠‏ 

وسكل صلى الله علية وسلم عن رجل قد أوجب » فقال< أُعتَدُوا عنه رقيقاً 
يعتق الله بككل عضو منها عضواً منه من النار » ذكره ابن حبان أيضا . 

د ل د له الفار بذنب عظيم أرتكية ؟ 

وسأله رجل» قفال : إن أبوى" قد هلكا » فهل بقى من بعد موتهما شىء ؟ 
فقال2 نعم الصلاةٌ عاموماء والاستغفاز لها » و إنفاذ عقودهما من بعدها » و[ كرام 
صديقهما » وصلة رنتهما التى لا رحم لك إلا منقبلهما » قال الرجل : ما ألذ هذا 
وأطيبه! قال « قاعمل به 6. 

وسكل صلى الله عليه وسلم عن رجل شد على رجل من امشركين ليقتلهء فقال 
« إفى سل » فنئله » فقال فيه قولا شديداً » فقال : إِنما قاله نذا من السيف » 
-فقال « إن الله كرتم على أن أقتل مؤمناً » حديث صحيح . 

وسأله صل الله عايه وسلم رجل فقال : با رسول الله أخْبرَْا بخيرنا من شمرنا 
فقال «خيرك مرا ل جوز ولوم ان شرت وعدة لمن الانر ليق خبزه ولا ون 
شزه »6 ذكره ابن حبان ٠‏ 


وسأله صل الله عايهو م رجل : ما الذى بعنك الله به ؟ فقال «الإسلام»فقال: 











ن فتاوى النى صلى الله عليه وسلم بقلام 


وما الإسلام ؟ قال : « أن تن قابك ٠‏ وأن توجه وجهك لله » وأن تصلى 
الصلاة ام 8 به » وتؤدى الزكاة المفروضة » أَحَوَّان نصيران » لا يقبل الله من 
عبد تو اح كّ ك بعد إسلامه » ذ كره ابن حبان أيضًا . 

وسأله صلى الله عليه وسلم امنود اق سر يع » فقال : أرأيت إن لقيت” رجلا 
من للعوكين؟ فقانلى : 0 إِحْدى بدى بالسيف ء فقطعها » ثم لآدمنى 
بشحرة ؛ فقال : أسامت لله » أفأقتله بسد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : 0 تفتله © فقلت : يا رسول الله إنه قم إحدى يدى" م قال ذلك بعد 
أن قطمها أفأقتله ؟ قال : دلا تقتله ؛ فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتقك قبل أن تقتله 
وأنت عنزلته قبل أن يقول كلته ال تى قال »© حديك ميج : 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل» ققال: يا رسول الله مَرَررْتٌ برجل فلم يضف 
و يقن » أفأحتم ؟ قال :ابن أقره 4 أذ ركرها .ابن حبان | وقوله, أحد 6 
أى أعامله إذاءر بى يمثل ما عامانى به . 


وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر» ققال : الرجل بحب القومولا يستطيع أن 
يعمل بعملهم » قال : « يا أبا ذر » أنت مع من أَحَْيت » قال : فإنى أحب الله 


ورسوله » قال : « أنت يا أبا ذر مع من ا 24 


وسأله صلى الله عليه وسلم. ناس من الأعراب »فقالوا : أفييا فى كذا » 
أفتنا فى كذاء أفتنا فى كذا ء أفتنانى كذاء فقال : « ا الناس » إن 
ان قد وضع عب ا إلا من اقترض م من عراضٍٍ أحيلة فذلك الذى 

حرج ومَلكَ » قالوا : أفنتداوى يا رسول الله ؟قال : « نعم إن الله ل ينزل داء 
إل الله كوه خرن واحد » قالوا : يا رسدول الله وما هو ؟ قال : « الطرم » 
قالوا : فأى الناس أحبة إلى الله با رسول الله ؟ قال : « أَحبِة الناس إلى الله 


06 خلقاً » ل أجد وان حبان . 








0 من فتاوى النى صبلى الله عليه وسلم 


وسأله صلى ل عليه وسلم ا بن حاتم » فقال : إن لف كان يصل الرحم 

ع 01 
وكان يفعل و يفءل » فقال « إن أباك أراد أمراً فأدركه » يعنى الذكر ء قال : 
قلت : يا رسول الله » إنى أسألك عن طمام لا أدَعُه إلا تحرجا » فال « لاتدع 


شيئاً ضارع النصرائية فيه» قال : قات: إفىأرسل كب المعلم ذاعن سد نلك حل 


ما أذبح به إلا الروة والعصى » « أَهْرق الدّمَ مما شئت » وأذ كر اسم 4 
ان" 

ك5 صلى اث عليه وس عائشة عن ان عنعن وما كان بيعل فى الجاهلية 
من صلة الرحم وحسن الجوار وقرى الضيف » هل ينفعه؟ فقال د لا؛ لأنه لم يقل 
بوم رب اغفرلى خطيئتى بوم الدين 6 . 

ء ل ل ع 

وسأله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقنى أن يقول له قولالا يسأل 

عنه أحداً بعده » فقال « قل آمنت بالله شم استقم » . 
. ص 5 ا 

وسئل صلى الله عليه وسلم :من أ كم الناس ؟ فقال «أتفام شه قالوا : لسنا 
عن هذا نسألك » قال 8 فمن معادن العرب'تسالوق ؛خيارك ف الجاهلية خياركق 
الإسلام إذا نقهوا 0-8 / 

وسأللته صلى الله عليه وس أمرأةفقالت: إنى ندر تإن ردك اللهسالما أنأضرب 
عل رأسك بالدف » فقال «إن كنت نذرت فافعلى » و إلا فلا» قالت : إنى كنت 
زذرت ) عد ركول اق صل الله عليه و ؛ فضر بت بالدف » حديث صحيح 

وله وجهان » أحدها: أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح ا 
وتأليقا خا ١ل‏ زايادة لمان وك ونه ؤدرلتها الكلامة: رسول الله اص اللااعلية 
وسام » والشانى : أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور 
والتوك رقد ءار سول الله صرق 7 اللا عليه ودلا نالك ذا امتقلزن 16 

١ -‏ ُ 01 ُ 31 4 طٍُ 

أعدائه قد أظيره الله وأظير دينه » وهصذا من أفضل القرب » فامرت 
بالوفاء به . 

امل الل عليه وسلم رعل قال: بلإوسزلء اله ركز رلا سيدق 

















من فتاو ىالنى صللى الله عليه وسلم ام 


سبيل الله 9 بمتغى “#ن عرض الدياء فقال 2 ذا له "( فلم ذلك الناس 
ذثالوا لا زعل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاملاك 1 م تفهمه 4 فقال الرجل: 

يارسول الله ؛رجل ريد الجهاد در الله وهو يبتئى «ن عرض الدنيا» 
فال دلا 3 حرله» فأعظم ذلك الباس » .فقالوا : أعن أرسول الله صلى الله عليه 
وسار تأعاد» فقال «لاأحرَ له » 


وسأه صل الل عليه 5 0 فقال : أقاتلأو الك م؟ قال «أسلم ْم مقاتل » 
فأشلم 2 قال فر ل.فقال (١‏ نى صلى الله عليه وسام « هذاعمل قليلا وأ ح زكثيراً». 
وسأله صلى الله عليه وس رجل : ما أكثر ما تخاف على ؟ ذأخن بلسانه ثم 
قل « هذا» , 
3 صلى الله عليه وس رجل فقال : قل لى قولا يفعت الله به و أقال اعلى 
9 0 « لاتخضب » فردد مرارا كل ذلك يقول له« لان 5 
6 انه صلى الله عليه وس | رلا شالك : إن لى غسرة» فهل 0 إن 


م يعطونى ؟ فقال : « المقشيع الم مط كلابس موث لى 
زود » وكل هذه الأحاديث فى الصحيح . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن شرائم لانم كت 
عل تأواصنى لالش 4 شال : 29 رآك الك رط 0100 


ر 
الله » 5 ا 


وله صل الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله أرسل ناقتى وأتوكل 
3 الله ؟ فقال : :« بل اعقلم) وتوكل » ذكر ه ابن حبان والترمذى . 

00 صلى الله عليه ول رجل : ليس عندى يارسول الله ما اتج به 
قال : « أو ا معك قل هو الله أحد قال بق ؛ فال اقلت القران) 
قال م ان مك قل يا أمنا المكافرون 41 قال : بلى » قال: « ريم القر أن ٠»‏ 
قال « ألبس مءلك إذا زلزلت الأرض ؟ » قال : بلى » قال: « ريع القرآن » 
)١(‏ فى نسخة د اعءلى أفمله » 

50 سأعلام للوقمين ع ) 








من فتاوى الننى صل الله عليه وس 


قال ف أليس معك إذا جاء نصر الله ؟ » قال.: بلى » قال : «ر بع القرآن » أليس 
مُعِك آلة الك ننه قال * تل قال لاز بمالقران #قال: «اتزوع زوع 
3 و د 00 لج ؛ ددم 


تزوج » ثلاث مراث » ذكره أمد. 

وسأله صلى الله عليه وسلم معاذ فقال : يارسول الله أرأيت إن كان علينا 
أمراء لا يسْدَدُون بسنتك ولا يأخذون بأمرك , فا تأمرنا ىأمره ؟ قال « لاطاعة 
من ل بعلم الله » . 0 

وسأله صلى الله عليه وسللم نس أن يشفع لهء فقال « إلى فاعل » قال : 
فأين أطلبك يوم القيامة ؟ قال ه اطابنى أول ما تطلبنى على المثراط » قلت 
فإذا ل ألْقَكَ على الممراط ؟ قال « فأنا على الميزان » قلت : فإن لم لمك عند 


الميزان » قال « فأنا عند الموض ءلا أخطى' هذه الثلاث مواطن نوم القيامة » 
0 ما أجد. 
وسأله صلى الله عليه وآ" 0 بن علاطءفقال :إن لى لىبعكة مالاء وإن 

لى بها أهلا . و إفى أريد أن انهم » فأنافى حل إن أنا 0 منلك أو قلت شيقًا؟ 
فَأذنَ له رسول الله صلى الله علية وسلم أن تقول ها شاء :اذ كره انقن” 

وفيه دايل على أن الكلام إذال برد به قائله معناه إما لعدم قصده له» أو 
لعدم علمه به أو أنه أراد به غير معناه ؛ لم يازمه مالم برده بكلامه » وهذا هو دين 
الله اذى أرسل به رسوله» وهذا ل يازم الكرام على السكلم بالكفر اللكفر 
و يازم زائل العقل يجنون أو نوم 1 سكر ما تسكلم به » ول يلزم الحجاج بن 
علاط 9 ماتسكلم به ؟ لأنه أراد به غير معناه » ولم يعقد قلبه عليه » وقد 
قال تسالى ( لا يواخذ ع الله الو فى أيما نكم » ولسكن يؤاخذ > بما عقدتم 
الأعتان ,)روق, الايد الأخرى إلى ولسكن يواعد 3 بها كببيت تلرابيم) 
فالأحكام فى الدنيا والآخرة مُرتبة على ما كسبه القاب وعتدبعليه.؛! وأراذاة 
دل معنى كلامه . 

















من فتاوى النى صل الله عليه ول م 


وشاائه صل الله عليوسل انوامناشااتر؛ نآ زسلول الله إنانساء أسْمَد فى ف 
الجاهلية » يعنى فى التواح ء أفأساعدهن فى فى الإسلام ؟ ققال « لا إسعادف الإسلام» 
ولاشتارنى الإسلام « 6 الإسلام » ولا جاب فى الإسلام » ومن اتتبب 
فليس منا » ذ ذكءأج 

والإسعاد : إسعاد ا فى مصبيتها بالنوح . والشّمَار : أن يتوج الرجل 
ابنته على أن يزوجه الآخر بنته ٠‏ والعقر : الذيم على قبور الموتى : والجاب 
الواح على الفرس ف السباق . والجنب : أن يجحنب فرسا فإذا أَعْمَتْ فرسه انتقل 
إلى تللك فى المسايقة . 

أله صلى الله عليه وس بعض الأأنضارءققالوا : قذكان لنا ججل نير عليه » 
وإنه قد استصعب علينا متا ظهره » وقد عطش الزرع والنخل ؛ فقال لأصحابة 
« قوموا » قناءواء فدخل المائط والججل” فى ناحيته » فشى الن صق الهعليه وسلم 
نحوه ء فقالت الأنصار : يانى الله إنه قد صار مثل الكلب الكل > 
وإنا تخاف عليك صو'لته » فقال « ليس علتمنه بأس» فلم نظ الل | نار سول 
الله صللى الله عليه وسل أقبل حوه حتى خر ساجدا بين يديه » ذأخذ رسول الله 
صل الله عليه ول بناصيته أذل" ما كان قط حتى أدخلدف العمل » فقال لهالصحابة 
إن الله هذا ببريمة لاتعقل » تَْجُد لك » ونحن قل » فنسن أحوء أن 
نسحذ لآ ؛ قال «١‏ لا يساح لبه 0 يسحد لبشرء ولو صلح لبشين أن إسحد 
للش موت( الراد أن نيد ع روجا من عظم حقهعليها » والذى نفسى بيده لو كان 
منقدمه إلى مفرق رأسهيتئجسن ( '“بالقيح والصديدثم استقبلتهتَلْحسهما أَدْتْ حقه» 
ذ كره أحمد وأخذ امش ركون مع مر يديهم بسجود الججل لرسول الله صلى الله عليه 
وس در قوله « لا يصلح لبش رأن يسجد لبشر »6 وهؤلاءشر من الذين يتبعون 
المنشابه ويدءون الح؟. 


)0( ورعا ثرت « قجس 0 








تاوى فى 
أنواع البيبوع 


كم من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


رعل عر الله عليه وسلم »فقيل له : إن أهل السكتاب يحتفون ولاينتعلونفى 
الصلاة » قال «فاحتفوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب»قالوا : فإن أهل السكتاب 
ل ا ّ 1 : 
يقصون عثانشهم ' ويوفرون سباهم » فقال « قِدُوا سباكم ووفروا عثانينكم 
وغالفوا أهل الكتاب.6 ذكرم أحمد . 


وسأله صل الله درسم رجل فقال : با نى اللهمررت بغار فيه شىء من 


ماء» غدت فى 0 أقه فيه فيقوتنى مافيه من ماء 0 ماحوله من البقل 


وأتخلى عن الدنياء فقال النى صلي الله عليه وسسلم « إفى ١‏ أَبْسَثْ بالمودية 
ولا بالنصرانية » و إككى بحت اطنينية الكاليقة » والذى نفس محمد بيده 00 
أو رَوْحّة فى سبول الله خيرمن الدنيا وما فيها » وامتَام أ 9 فى الماك ردن 


صلاته ستين سنة) . 
0 


عر م ااانا تتاف روطان ض علبهم بيع الجر واليتة واعمنزير 

و [عبادة ] الأصنام لزه وقالؤا.: أرأيت شحوم التسسدة افإنه يلق ب 

السفن” ويدهن بها الجاود و يْتصيح بها الناس » فقال « هو حرام » ثم 

قال « قاتل الله البهود نإن الله لما حرم عليهم شحوتها تملوه ثم باعوه 
وأكلوا كنه 6 . 

وفى قوله « هو حرام » قولان ؛ أحدها : أن هذه الأفمال حرام » والثالى : 

أن البيع حرام و إن كان الكت رىبشتريه لذلك » والقولان مبنيان علي أن السؤان 

منهم هَل وقم عن البيع هذا الانتفاع مذ كور أ ووقع عن الاستفاع لذ كور ؟ 

الأول اعسان ردنا ارلا الأظهر ؛ لأنه ١‏ مخبرم أولا ع ريم هذا الانتقاع 


. العثانين : جمع عننذون  بوذن عصفور _وأراد به االحية‎ )١( 











من فتاوى النى صل الله عليه وسل م 
طخت حا ا 21 


حتى يذ كروا له حاجتهم إليه » وإها أخبرم عن تحريم البيع » فأخيروه أنهم 


يبتاعونه لهذا الانتفاع , قل يرخص لهم فى الب بيع » ول ينههم عن الانتفاع المذ كوره 

ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة » والله أعل . 

وسأله صل الله عليه وس ل طلحة عن أيقام ورثو! حرا » فقال «أم رنها 
قإل : أفاد أحعليار خلد) ؟ قال و لذ حديث مسي .وف لفان 5 له 
فلن ا رسول الله د ل حرا را لأيتام فى <خُرى » فقال « أهرق اغلمى 
وأكسر الدنآن » . 

وسأله صلى الله عليه وس حكم بن 0 فقال : الرجل يأتينى وريد منى 
البيع وليس عندى ما يطلبء أفأبيع منه ثم أبتاع من السوق ؟ قال « لا ث, تب 
ماليس عندك » ذ كره أحهد. 

وسأله صلى الله عليه وس أيضا فقال : إى أبتاع هذه الببوع » فها بح للىمنها 
وما بحرم على »مها ؟ قال « يا ابن ع شيا حتى تقيْضه 6 ذ ذكره أحمدم 
وعدا السات 0 من طعام الصدقة فر حت فيه قبل أن أقبضه » فأنيت, 
رسول الله صل الثّدعليه و-ل فذ كرت له ذلك » فقال « لاتبعه حتى تقبضه» . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاح الذى إذا و د جاز بيع الغارء قال 
« نحار وتصفار و يؤكل منها © متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسورجل فقال : ما الشىءالذى لاحل منعه ؟ قال «الماء» 
قال : مااك* ىء الذى لا بحل منعه ؟ قال « « اللم» قال : ثم ماذا أقال « النار» م 
سأله صل الشعليه وسل : ماالء ثىء الذى لا يحل منعه ؟ قال«أن تفمل امبر خير 
1ك د اكره ,بو واوها. 

لان #جر على رجل يغبن ف الببيع لضعءف فى عقدته » فنهاه عن 
البيع» فقال ات فقال « إذا بابعت فقل لا خلابة» وأنت فى كل سا 
بتعمها بالخيار ”لا 





0 من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


وسئل صلى الله عليه وس عن رجل ابتاع غلام فأقام عنده ماشاء الله أن 
يق ثم وجد به عيبا فرده عليه » فقال البائع : يا رسول الله قد استذل" غلاتى » 
فقال « اللراج” بالغمان 6 0 أنو داود ٠‏ 


وسألته صل الله عليه وس الراك تالت ارلا أبيع وأشترىة فإذا أردت 
0 ن أبتاع الثىء منت 0 أريد ثم زدت حتى أبلغ انلف أر لكا راذا 
أودت أن أبيع ١‏ 0 وي أريد * ثم وضعت حتى أبلغ اذى 
أريد» فقال «لاتفعلى » إذا أردتٍ أن تبتاعى شيا فاب تائى به الذى تريدين 
أعطيت أو منعت » و إذا أردت أن تبيعى شيثًا فاستانى به الذى تر يدين أغطليت 
لتك 0 اك ان ماجه . 

وسأله صلى الله عليه وس بلال عن تمر ردىء باع منه صاعين بصاع جيد » 
فقال « أوه ء عين الرباء لا تفعل » ولسكن إذا أردت أن تشترى فبع ل عر 
ثم اشقر بالمّن » متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسل البراء.ن عازب فقال : اشتريت' أنا وشر يوشا 
يدا بيد ونسيكة » فسألنا النى صل الله عليه وسلم :.قثال ق أعا ماعن ينا درف 
وها كان الليشةافد رز 4 110 البخارى » وهو صر يح ف تفر يد اأعنقة ؛ رحد 
النسالى عن ,البراء قال :كنت أنا.ون يدبن أرة م تاجر بن على عمد رسول الله صلى 
الله عليه وم » فسألناه عن الصسراف » فال « إن كان 4 س2 فلا بآ ان و إن 
كان نسيئة فلا إيصلح 2-6 

وسأله صلى اشّعليه وسل فضالة بن عبيد عن قلادة 'شتراها بوم خيبر باثنى عشر 
ديناراً فبها ذهب وخرز » ففصلها فود فهها أ كثرمن اثنى عشر دينارا » فقال 
«لا تباع حتى تفصل »6 ذكره مسلم اوهو يلال عزننةان مسال مداق هوة 
امور إذا كان أحد الموضين فيه قااق اللخرا زياد ؛ اننم لكل الاباك 














من فتاوى لد صلى الله عليه وسلم ام 


الم وانت/ا أن النع مختص بهذه الصورة التى جاء فيها الحديث وما شابهها 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل » فقال 
ولاس إذا كان يدا بيد » ذكره أحمد 

وسأله صلى الله عليه ول ابن عمر فقال : أشترى الذهب بالفضة» فقال : 
ا مهما فلا يفارقك صاحبك و بينك و ببنه لبس » وفى لفظل: 
ودع أبيع الإبل » وكنت آذ الذهب من الفضة والفضّة من الذهبء والدنانير 

من الدرام » م من الدنانير» فت النى صل الله عليهول » فقال : « إذا 
أخذت أده وأعطليك اله ر فلا يفارقك صا حبك و بينك و بينه لبس » دك 
ابن ماحه . 

وتفسير هذا مافى اللفظ الذى عند أبىداود عنه . قلت : يارسول الله إفأبيع 
الإيل بالنقيم ؛ فأبيم الدداع واتيل الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير » آذ 
هذه من هذه وأعطى هذه من هذه » ققال « لا بأس أن تأخذها بسعر بومهامالم 
تفترقا و يبتكا ثىء » ذكره أحمد . 

وسيل صل الله عليه وسل عن اشتراء لمر بالرطب فقال « أيتقص الرطب 
إذا بيس ؟ » قالوا.: نعم » قنهى عن ذلك » ذكره أمد والشافعى ومالك رضى 


ا عم 5 


وسئل صلل الله عليه 2 ضر رج أسلف فى ,مذ ل فر مرج تلاك السنة » 
قال « ارادذ عليه ماله 6 3 قال هم «لاتملفوافى النخل حتى لكلاو ماحل هت 
وفى لفظ أن رجلا أمر فى حديقة نخل قبل أن يللم النخل ؛ فل يطلم النخل شيئاً 
ذلك العام » فقال المشترى : هو لى حتى يطلع » وقال البائع : إنما بمتلك الخل 
هذه السنة » فاختصما إلى النى صلى الله عليه وسل» فقال للبائع « أخذ من ملك 








فتاوى فىفضل 
عض الأعمال 


4 من قتاوى النى صلى الله عليه وم 
شيا ؟كقال : لاء قال «في تستحل ماله ؟ اردد عليه ماله» ثم قال بالاتناذوا فى 
الفخل حتّى يبدو صلاحه © . 

وهو حجة لمنلم وز السل إلافىموجودالجنس حال المقد »كا يةوله الأوزاعى 
والثورئ وأصحاب الرأى . 


وسأله صلى الله عليه وسل رجل فقال : إن بنى فلان قد أَسلدُوا » لقوم من 


5 2 01 0 
البهود » و إنهم قد جاعوا » فأخاف أن يرتدوا فقال النى صلى اللّهدعايه وسل « ن 


عنده؟» قال رجل من الممود : عندى كذا وكذاء لثى عسمادأراه قال : ثلاماثة ديثار 
بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان ؛ قفال رسول الله صلى الله عليه وسل : 0 بسعر 
كاك ل ا ال فا ود 0 
كل 

وسأله صلى الله عليه وسل حمرزة بن عبد اللطلب فقال : اجعلنى على شى «أعيش 
به ؛ فقال رسول الهصلى الله عليه وسلم « يا حمزة نفس ميمه أحمبه إليك أم نفس 
تميتها ؟ © فقال : نفس أحيهاء قال « عليك نفسك » ذكره أحمد . 

وسئل صلى الله عليه وس.لم : ما عمل الجنة ؟ قال « الصدق » فإذا صدقالعبد 
بء وإذا برآمن » وإذا امن دخل الجنة» . 

وسثل صلى اللهعليه - : ماعمل أهل انار ؟ قال « الكذب » إذا كذب 
اسن فحن رو إذا لكر اكة رك وازذل كار دغل النا؟! 

وسثل صلى الل عليه وسلم عن أفضل الأعمال . فقال «الصلاة» قيل : ثم 
مه ؟ قال «الصلاة» ثلاث مرات » ذاما غلب عليه قال «الههاد سبيل الله قال 
الرجل : فإن لى والدين ».قال« آمك بالوالدين خيراً » قال:: والذى بمثئك بالق 
تا مين ولذتر كهما » فقَال « أنت أعلم 6 5 اعرد 


« فى نسخة م لاجاهدت ولا مكنا‎ )١[ 














من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم لم 


وسئل صلى الله عليه وسلء عن الغرّف ٠‏ التى فى الجنة يرى ظاهسها من باطنها 
وباطا: نها من ظاهرها , لمن هى؟ قال « لمن الآ السكلام وأطم العاءا 
ده قام) والناس نيا نيام » 


عام وبا 


رعال صلى لله عليه وسلم رحل : أرأ رأف إن امرة بنفسى ومالى فقتات 
صاراً ا مقيلا غير مدير أدخل الجنة ؟ قال نم » فال ذلك رتين و ثلام 
قال « ل !نم 0 ولك دبن وليس عيَدَك وفاؤه 6 وأخبيم بتشديد أزل 2 
فسأن عنه فقَالم الو بن»ء والذى تفسى يده ران رحلا قل فى سبيل لهنم عاش 


3 قلفى سبيل الزنم عاش 3 قتل فى سبيل الله ] ما دخل الجناحتى بقَعْى دينه» 
0 مم أ 


وبال صلى الله عليه وسلم رجل عن لعي نات وعليه دين » فال «هوبوس 
د نهع فاقض عنه »© فقّال 0 اله قد أديت” عنه إلا دينار بن 0 عَمَعا ا 
وليس ها ببنة قال م «أغطيا فإنها عق «( 007 مده 

وفيه دليل على أن الومى إذا علم بثبوت الدين على اميت جاز له وفاؤه وإن 

تقم به بدئة . 

وسالوه صلى الله عليه ول أن ؛ يمر لهم ء فقال « إن الله هو الخااق القابض 
الباسط الرازق » و إفى لأرجو أن ألق الله ولا يطلبنى أحد عظلمة ظلتها إياه ىدم 
أرنال 3 ذ كم اعد 


م اكد 


وسأله صل الهعليه وس دجل 0 يبيل لعل فنا شركة ولأ قدي إل 
الجارء فقال2 امار أحق* بصقبه » ذكر, أحمد ؛ والصوابٌ العمل بهذه الفتوى إذا 
اشتركا فى طر يق أوحق من حقوق اللاك 








فتاوى فى 
الرهئن واادين 


عم من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


وسثل صل الله عليه وسل :أى لز أعظم ؟ قال «ذراع من الأرض ينتقصمه 
هن جق أخيه » ولنست حَصّاة من الأرض أخذها إلا طوفها. بوم القيامة إلى قعر 
الأرض »ء ولا يع قعرها إلا الذى خلقها » ذكره أحمد . 

وأفتى ص لله عليه وسلم فى شاة ذحت بغير إذن صا<-حها وقدمت إليه 5 
تطعم الأسارى 2 ذكره ل داود . 

فصل 

وأفتى صل الله عليه وس بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مسهونا 
ولبن الدر يشرب بنفقته إذاكان مرهونا ء وعلى الذى يركب و يشرب النفقة 
ذكره البخارى . ا أحمد وغيره من أمة الحديث هذه الفتوى 
وهو الصواب : 

وأفتى صل الله عليه وسلم بأنأ الزهنا لا ريما من تصاحيه الدئازهدمه 
له غثمه وعليه ل ؛ حديث حسن ٠‏ 

وأفتى صلى الله عليه وس فى رجل أصيب فى ثمار ابتاعها فتكثر دينه » فأمر 

2 2 

أن يتصدق عليه » فلم 'بوف ذلك دينه » فقال للغرماء : « خذوا ما وجدتم أ 
وليس لك إلا ذلك » ذكره مسلم . 

وأفتى صل ال عليه وس سس أدرك ماله بعيئه عند رول قل أفلس املاطو 


به من غيره » متفق عليه . 
فصل 


وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن :حلى لها تصدقت به » فقال لها :: 
«لا يجوز لامرأة عطية فى مالها إلا بإذن زوجها » وفى لفظ « لا يحوز للدرأة أمرْ 
فى ماها إذا ملك زوجُها عصءتها » ذكره أهل السئن » وعد ان ماجه أن خيرة 








من قتاوى النى صل الله عليه وسم اعم 


حرا كب بن مالك أتته بحلى فقالت : تصدقت عدا » فقال «هل استأذنت 
م |؟6 فقالت : نعم » فبعث إلى كمب » ففال : «ه ل أذنت خهيرة أن تتصدق 
يحلمبا هذا ؟» فقال : : نعم » ققبله رسول الله صلى الله عليه وس . 


وسأله صلل رما رجل» تقال : : ليس لى مال »؛ ولى ل : 
0 2 ن مال شيك غير مُسْرفٍ ولا ميد ولا متأئل يلك » ومن غير أن 
تَى مالك 6 أو قال « تفدى مالك اله » . 
ولمائزات (ولا تقر بوا مال اليتب إلا بالتىهى أحسن ) عزلوا أموال اليتائى » <تى 
جل الطعام يفسد والاحم ينتن »فسالوا عن ذلك رسول اللهصل الشهعليه وسل » فيزات 
(وإن تمخالطوم فإخواتم »وله يعلم القسد من المصلح ) ذ كره أحمد وأهل النين . 
وسئل صل الله عليه وسلم ع ن لقطة الذهب والرّرق » فقَال : « اعر ف 
وكاءها ودقاصها 2 ْم عرفها سئة ؛ فإن 1 م تعرف فاستنفقها واتكن ودبعه راك 4 
فإن جاء طالمها وما من الدهر فأدها إليه » . 
فسثئل صل الله عليه وسلم عن ضالة الإبل» فقال « مالآث" وها ؟ وَغهافإن ممها 
جذاءها وسقاءها ترد الماء وتأ كل الشجر حتى يجدها ربها » . 
فسثل صلى اله عليه وشم عن الشاة » قال :8 يه 2 فإعا مه ى لك 
أو لأخيك أو الذئب » متفق عليه » وفى لفظ لمسلم « فإن جاء صاحبها فمرف” 
عقاصها وعددها ووكاءها فأخطها إياه » وإلا فهى لك » وفى لفظ المسلم « ثم 
دكلها ءلفإى بعاء ساحببا فك الل . 


وقال أن بن اكعب : وجات صركة على عهد رسول الله صلى الله عليه و 
فيها مائة دينار » فأتدت بها النى صلى الله عليه وسل » فقال : « عَرفها حَوئلا » 
فعرفتها حولا ثم أتيته يها » فقال : « عرفها حول 4 فمرقتها ثم أتيته سهاء فقال : 
« عرفها حولا » فعرفتها ثم أتيته بها الرابعة » فقال  :‏ اعرف عدّدها ووكاءها 








0 من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


ووعاءها ؛ فإن حاء صا<مها 2« وإلا اعم عا 6 فاستمتةت ها 2 متفق عليه 


والافظ لابغارى 
وياله صل الله عليه و0 امن مَراينة عن الطيالة م ن الإبل ٠‏ قال:: 
0 


« معها عذاؤها وستاؤها 5 بط الشد وترد الماء » فدعها حتى ياتمها باغها » 
قال : الضالة من الغنر » قال : « للك أو لأخيك أو لاذئب ء .مها حنى يأتهها 
باغعها » قال : الحر يسة التى تود فى مراتعها » قال « فبها “مها مرتين » وضرب 
نكال ؛ وما أخذ من عمانه فنيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك تمن ميدن" » 
قال : يا سول الله فالغار وما أخذ منها فى أكامها » قال « ما أخذ بفمه فلم يتخذ 
حيكة ‏ فلرشن أعليه 202 وكا "لحيل افقليه دنه موتين وتيت لكا ل.؟ زم لخن 
2 ففيه القطم إذا باخ عنام" ذلاء عن انه #الؤاء انا رول الث 
خَالاقَعلة حداهاء فى سبيل العاءزة»» قال أعرفها حولا » فإن وعدت باغمها افأدَمَا 
إليه » و إلا فهى للك 6 قال : ما بوحد فى الحرب العادى » قال « فيه وفى الركاز 
امس » ذكره أحمد وأهل السان . 

والإفتاء بمافيه متعين » و إن غالفه من خالفه ؛ فإنه لم يعارضه مابوجب تركه. 

وأفي ابأرتكا امن وكلة! لفظلة فلن بدادوق لعزلا ولإحتفزه قادنها 
ووكاءها , ْم لايك ولا يغيب ؛ فإن جاء رمها فهو بق بهاء وإلا فهو مال 
الل بؤتيه من يشاء. 

وسثل صلى الله عايه وسلم عن رجل جاس لاجم فأخرج اد 
دينارا » ثم أخرج آخرء ثم أخ خرج آخر ؛ حتى أخرج سبعة عشر ديفارا » ثم 
أخرج طرف خرقة حمراء » فأتى مها الشائل :رشول الله صل الله عليه وسلمم 
لفاك وقال كنا صدقتهاء قال « ارجع سما ء لا صّدَقة فيها » بارك 
.لاك فهها » ما قال :اه لدلاك أَهْوَبْت بدك فى الجحر »اقلك”: لاه والثنى 


أ كرءك بالمق » فلم يفن آآخرها حتى مات . 














من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم م 


وقوله والله أعلم « اماك أهوينت بيدك فى الجحر» إذ لو فم بلدا 
[ذلك] فى حك ار 8 ؛ وإغا ساق الله هذا الال إليه بغير فءل منهء أخرجته له 
ارم ٠‏ عيزلة ما مج من الباعات . وهذا ‏ والله أعلم - ل بحمله لقعلة ؛ 
إذ عله علم أنه من وَنْنَ الكبار . 


مكحل 


وأهدئله صلى الله عليه وم عياضين ماد إبلا قبلأن دا 5 فأبى إن انا 2 


وقال « إءا لا تقول ز يد اميه تكن » قال : قات رد كل ؟ وال : رندع 
وهديتم ا ؛ ولا ينانى هذا 0 هركا ددر وغيره :2 ن أهل 
المكتاب ؛ الي أه ل كتاب فقبلن هديتهم ولم بقبل هدبة المشركين 
وسأله صلى الله عليه وسل عبادة بن الصامت » ققال : رجل أهدى إلى واس 
ان الكتاب والقرآن ؛ وليست ال » وأرى علمها فى سبيل المْه» 
قال «.إن كنت محب؛ أن 0 قَّ 2 6 ن نار الب 
ولا ينانى هذا قوله « إن أ وآ أخذتم . عليه أ حرا كتاب الله « فى قصة 
اك قية؛ لون تلك جمالة على الطب ؛ قطهّه بالمّ 01 6 الأ رة على الط 
لاعلى علي القران ؛ وههنا منعه من أَخَذْ الأجرة على تعلي ال انك فنك س 
قال لنبيه : ( قل لا أسألم عليه أ جرا ) وقال تعالى :(قناما ألم 1 
ذهو لم ) وقال تعالى : ( اتبعوا من لا ب ألم أ ) فلا يجوز أخذ الأجرة 
على تبليغ الإسلام والقرآن . 
ودع اوعد وسرأ بو النمان بن بشير أن يشهدعلغلام حل لابنهء 
فر يشهد » وقال دلا : تشهدنى على جوار» وفى لفظ « إن هزا لا بلع دف لفظل: 
تاكاه ولك حلته مثل هذا ؟ » قال :لا ء قال « فاتقوا الله ء واعلرلوا بين 
أولات» » وفى لفظ « فارجعه» وف لنغا م« «أشيذ 00 غيرى 4 متفق عليه » وهذا 
كر تهديد قطما لا أمر إباحة ؛ لأنه حماه جوارا وخلاف العدل » وأخير أنه لايصلح 





تاق من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


. 0 5 
وكا برده» وال ممع عزاءآن يبأذن الله له فى الإشواد على ها هل انا شارف 


ادولوم 


واه صلى اللّدعليه وسلم 0 بن ألى ون رضى الله عنه » فقال : با رسول 

قل بلغ بى من الوجع قا ار 6 وان ركز ذو مال 0 بإدثنى إلاااهة 80 

ل اك ؟قال هلا» قلت : «الشطر يا رسو ل الله ؟ قال « لا » 

عات" :'فالتلتف ؟ قال «الثايف » والثلكَ كثير » إنك أن تدر ورك أغنياء خير 

ان رم عل يتكئ ون اناس ار إنك أن تعذى نشعة تدنى عا رجه آقة 
إلا أت بماء حتى ما مل فى فى امرأتك © متفق عليه . 

رساك صل الله عليه وس اك ا ا 

أن يعتق عنه ماثة رقبة ة فأعتق ابنه هشام خحسين و بقيت عليه مسون رقبة. أفأعتق 

عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل «إنه وكان م تأعتتم عنه أو تصدقم 


عنه 1 حججم عنه بلغه ذلك » 0 أو داود : 
فشكل 


وسأله صلى العليه وسلم رحدل » فقال : إن ابن ابنى مات » فالى من ميرائه ؟ 
فقال « لك السدس » ففا أدبر دعاه فقال « للك سدس آخر » فلما ولى دعاه 
وقال « إن السدس الآخر طعمة » ذكره أحمد . 

وسأله صل الله عليه وسلم عر بن اناطاب رضى الله عنه عن السكلالة » فقال 
« يكفيك من ذلك الآبة التى أنزات فى الصيف فى آخر سورة النساء » 
لفك 

وسأله صلى الله عليه ول انر"+ كان أقضئ فى"مالى ولا نز !إلا كلالة :؟ 
فنزات ( يستفتونك » قل : الله ل فى الستكلالة ) ذكره البخارى . 
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0 أله صل اله عليه وس غيم اللدارى : يا رسول الله » ها السنة فى الرجل م من 


ك0 ينم على يد رجل م ات « هو أولى الناس مداه وتماته » 


د 1 «أنودارد. 
سأاد نه صلى الله عليه وسل نا 5 فذالك كنك تصن "نت على أ بوليدة,» 

وإنما مانت وتركت الوليدة ٠‏ قال« قد وجب أجرك ؛ ورجعت إليكف الميراث» 
ذ كره أبوداد » وهو ظاهر حدا فى الول باد , فتأل. 

وسئل صلى الله عليه وسلاء عن السكلالة قال « ماخلا الولد والوالد » ذ 6 
أبوا عبد الله اللقدسى فى أحكامه . 

وسألته صل الله عليه وسلم الله سعدءفقالت : يا رسول الله » هاتان ابنتا 
سعد 6 قل مك بوم أحداء وا ا عد جميم ما ترك 2 » وإن المرأة 
لا تنكح إلا على مالماء فسكت اوور ا ات لت اله المبرانك 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسل أ سفن بن الر ب 0 «أعط زر بنتى سعدر 
ثلثى ميراثه » وأعط امرأنه اعن »ورا نت ما بقى » ذ كره أحم 

كل ار موسى بالأشعرى عن ابنة وابئة ابن وأَحْت » فال :قبن ت الصف 
ولا" خت النصف » وأت ابن مسعود فسيتابمنى » فل ابن مسعود وخر بقول 
أبى موسى » فقال : لقد ضلات إذا وما أنا من المهتدين » أُقَضى فيها بما قضى 
النى صل الله عليه وسل » لابنت النصف » ولابئة الابن السدس 1 الثاثين » 
وما بقى فللأخت ذكرى البغازى : 

وسألدص الله عليه وسم رجل ؛ فقال: عندى ميراث رجل من الأزد :ول 
أ أَرْديا أدنمه | إليه » فقال « اذهب فلم أس أزديا حولا > فأتاء بعد ١‏ را 2 
فقال : يا رسول الله لم أجد أزديا 1 إليه » قال « فانطاق فانظر أول خزاعى 


عه دنه ليه 6 فك وى فال نظ بار دلا 90لا دالا ا رده 
فادنمه إليه 6 5 00 
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وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ءات ولم دع وارثا إلا غلاما له كان 
أعتقه » فقال رسول الله صلى ال عليه وسم «دهل لف أحد ؟ » قالوا : لا. إلا غلاما 
لدكان أعتقه » ف<مل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرائه ل د كره قل وأغل 


السكئن ؛ وهو حسن » واسيذه النتوى أن . 


وأفتى صل الله عليه وسلم بأن المرَأة تحوز ثلاثة موار يك ١‏ عتيقها» ولقيطها © 
وولدها الذى لاعَمَتْ عليه » ذكره أحمد وأهل السئن » وهو حديث حسن » 
وبه ا 

وأذتى صلى الله عليه وسلٍ بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله » وهو يرث 
من ديتها ومالهاء مال يقتل أحدها صاحبه عمدا » فإذا قتل أحدهما صاحبه عداً 
لم يرث من ديته وماله شيا » وإن قدر أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ول 


برث من ديته » ذ كره ابن ماجهء و به نأحذ . 


0 صلى الله عليه وسلم بأنه أما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا» 


لابرث ولا بورث »ء ذ كره الترمذى . 

وقعى صل الله عليه وسلم فى ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه » ومن 
فذقا لل عا ين . ومن دظاه ولد رنا جل كاين 6د 5 جد رأير داو ون 
أى داود و وجل ميراث ولا الملاعنة لامه ولورثتها من حدقا : 

وسأله صلى الله عليه وسلم الشى يدرين مو بد» قال : إن أى أرضت أن 
تعتق عنها رقبةمؤمنة » وعندىجار ية سوداء نو بية » أفأعتقها عنها ؟ فقال « نت 
بهاء فقال : مَْ ر بك ؟ قالت : اللهء قال : مَنْ أنا ؟ قالت : رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال : أعتقها فإنها مؤمنة © ذ كره أهل السخن . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ققال : على عتق رقبة مؤمنة » وأتاهُ جار ية 
سوداء أيحمية » فقارلها« أبن الله ؟ » فأغارت إلى السماء بأصبعها السّبابة » فقال 
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ها دمن أنا» فأشار رت بأضبعها إلى رسنول الله وإإلى النهاء.متأئ رأنتازستول الله 


0 ع 
قال « أعتتها 6 ذااثرهأ 
ع 0 فعا ٠670نت‏ ل جار به رعى غنما لى قبل 
محد والكواب “ا 1 5 ىم واد ذا الك 0 ود ذههذ بشأة من غذءها ع( وأنا 


ل ا اسح 1ك نظم ذلك قل 


الله صلى الله عليه وسلم » ذقلت : أفلا أعتقها ؟ فقال م ا نتنى مها 4 


ف السماءء قال « م أنا 4 قالت :[1 نت] رسول الله » 
فإلم مؤينة 6 . 
قال الشافعى : فاما وصفت الإعان وأن اها تبارك وتعالى فى السماء . قال 


« أعتتها فإنها 0 4 فد سأل رسول الله صلى الله عليه وس 0 الله 6. 


. ل ره 1 5 : 
وسال صلى الله عليه وس أن أللّه ؟ فاحاب مر ماله بإن الله فى اللماء + 


ع د 6 وعم 2 حفيثة الإعان ار 3 2 حاب هو صلى اله عليه و 

0 
مَنْ «سأله أبن انا السؤال عليه ؛ وعند الجهمى أن الدؤال بن 
الله كالؤال عا لونه وما طممه وما جنسه وما أصله ونمو ذللك من الأ _ثلة 
الحالة الباطلة . 


وسألته صلى الله عليه وسلم ميمونة أ المؤمنين قالت:: أشعرت 5 أعتقت 
ونه » قال م لو أعطيتها أ خوااك كان أعظم ل 1 6 متفق عليه . 


وسألة الله عليه وس نفر من بنى تل عن صاح بطم قد ارسي »عق 


النار بالقتل » فقال « أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار» ذكره 
نا داود ٠.‏ 
)١(‏ هكذا فى النسيختين ؛ وفى معجم البهدان الحموانية بفتحتين والثانية مشددة . 


( 5 ب أعلام الموقنين 4 ) 
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ّ . 5 - 3 
وساله صلى الله عليه ول رحجل 5 أعفو عن االحادم ؟افهيت عنم ثم قال : 
يارسول لهك أعفو عن الخادم ؟ قال « اف عنه كل يوم سبعين مرة 6 ذكره 


أبوا داود؛ 


وسثل صلى الله عليه وسلم عنو لد الزناء فال «لاخير فيه » نعلان أجاهد فمهما 


ف سل الله 2ب إلى من أن أعتق ولد الزنا »اد اكه هر 


وسأله صلى الله عليه وشلم سعد بن عُبَادة فقال : إن أعى ماتت وعلما نذر » 


أفيجزى عنها أن أعتق عنها ؟ قال « أعتق عن أمك» ذ كره أحمد , وعندمالاك : 
إن ا هلكت فهل يتفعن أن أعدّق عنها ؟ فقال « نعم » . 

واستَفمَْهُ صلى الله عليه وسلم عائثة رضى الله عنها » ققالت : إنى أردت أن 
ا حار بة 0 فقال عا : تنيمكها 1 أن وَلآَوها لناء فقال م لاعنعك 
ذلك . إما الولاء لمن أعتق © . 

والحديث فى الصحيح » فقالت طائفة : يصح الشرط والعقد» و نحب الوقاء 
به 0 وقالت طائفة : يبطل العقد والشرط » وإا صح عقدٌ عائثة 
لأن الشرط لم يكن فى صلب المقّد » وإعا كان متقدماً عليه » فهو بميزة 
الوعد لا يازم الوقاء به » وهذا و إن كان أقرب” من الذى قبله فالنى صلى الله 
عليه وآله وسلم ل يتلل به ء ولا أشار فى الحديث إليه بوجه ما » والشرط 
التقدم كارن » وقالت طائفة : فى اكلام إضمار تقديره : امسترطى 
هم الولاء أولا تشترطيه » فإن اشتراطه لا يفيد شيعا ؛ لأن الولاء لمن أعتق » 
وهذا أقرب من الذى قبله مع مخالفته لظاهر الافظ ء وقالت طائفة : اللام 
ممنى عَلَ » أى اشترطى عليهم الولاء ؛ فإنك أنت التى 'تفتقين » والولاء لمن 
أعتق » وهذا وإن كان أقل تسكلفا مما تقدم ففيه إلغاء الاشتراط ؟ فإنها 
وم تثترله لكان المي كذلك » وقالت طائفة : هذه الزيادة ليست من 
كلام النى صلى الله عليه وآله وسلم » بل هى من قول هشام بن عروة » 
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سل-م 


وهذا جواب الشافعى نفسه » وقال شيخنا : بل الحديث قل ظاهره وم 
أعاها النى صلى الله عليه وآآله وس باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط » 


ولا إباحة له » ولسكن عقو بة لمشترطه ؛ إذأى أن ينيع جار ية للمعتق إلا باشتراط 
مامخالف الله تعالى وشرعه ء فأميها أن تدخل نحت شرطهم الباطل ليغا 

حم الله ورموله ؛ لأن الشروط الباطلة لاتغير شرعه ؛ وإن من 0 
ما خااف أن رق له بشرطه » عله »م ولا يبال البيم به » وَإِن من عرف 
فساد الشرط وشرطه ألهى اشتراطه ولم يستبر» فتأرا ل هذه الطر بقة وما قبلها من 


الطرق»؛ والله تءالى أعلم : 
فستافرا 


وسئل صلى الله عليه وسل :أى النساء خير ؟فقال «التى تسره إذا نظرء وتطيعه 
إذا أس ولا حالفه فيا يكره فى نتسا ويالم ) أن ك0 

وسثل صلى الله عليه وسلم : أى الملل يتخذ ؟ ققال « ليتْخَذَ أ- د ة قليا 
ا ولسا ذا كرأءوزوية نؤة تفيها أحدم عل أمر الآخرة » ذكره 


أحد والترمذى ونه . 


سأله صلى الله عليه وسلم رجل؛ فقال : إف أصبث امرأ مه كسيد َال 
اك «لا» ثم أتاه الثانية فنهام» ثم أتاه الثالثة فقال 
, ا فى 26 ري الأنم »6 . 
و سأله صا لى الله عليه وسلم الز هل راطيا الله عنه » فقال : إنى وجل شان 
وراك عاك اعاء ولا أجدما أو به أفد أشتييى ؟ قال : فسكت عنى » 


فلت وسكت عن ع قال د ياأباء هر برة ؛ حن؟ الد 05 ات الاق فادها 
3 ف 3 ر .0 سَِ 


كل ذلك أو زد » ذكره الببخارى . 
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وسأله صلى اله عليه وسلم لخر هالا :اوسول' الله الذن لل أن اماه 
قال م« خضاء أنتى الصيام 6 2 جه ! 

وسأله صلى الله عليه وسل ناس من أصحابه » ققالوا : ذهب أهل الدثور 
بال جور ربص لون تصلى » و يصومون ”ا نصوم» ويتصدقون بفضول أموالم 5 
قال « أو ايس قد جعل الله كك ما تصدقون به » إن كل تسبيحة صدقة » وكل 
تكبيرة مدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل ميليلة_صدقة 6 .واد عغروف صداقة ؛ 


ا 0 
ونبى عن منكر صدقة » وى بضمر حد 5 صدقة »© قالوا : يارمول الله يألى 


أخلانا شنهوتة ويكون له فنها | در ,؟ قال 0 أكن 
عليه 2 ر ؟ فتكذلك إذا [كان]وضعها فى الخلال كان له أجر » ذكره مسلم. 
وأفتي صلى الله عليه وسلم م ن أرزاد أن ن يتزوج امرأة بان ينظر إليها,. 

وسأله صل اله عليه وسل امغيرة بنشعبة عن اعرأة خَطبها » قال « اذهب 
فانظر إلمها فإنه أَجِدَر أن يُوئدم”'" ببنكا » فأتى أبويها فأخبرها بقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فكأتهماكرها ذلك؛ فسمءت ذلك المرأة وهي فى خدّرها 
ففالت : إن كان رسول الله صل الله عايه وسلم أسرك أن تنظر فانظر » و إلا 
فإنى أنشدك , كأنها عَظَمت ذلك عليه » قال : ففظرت إلمها فتوجتها » فذكرمن 
مو نشبا له ؛ د ذا عد رامل الاين 

وسأله صلى الله عليه وسل حر ير عن نظرة الفجاءة »فقال2 اضر ف' يسرك » 
د ملم 

رساك عل الله عليه وسل رجل و فال :رن ل نا ري ل ل 
«احفظ غورتك إلا من زوجتك وما ملكت عينك» قال : قلت : يارسول الله 
إذا كان القوم بعضهم فى بعض » فقال<2إن استطم تأ لاسر يا اعد فلار لاه 
كال درتال بأ سول الله إذا كان لخد اغالياء قال «'الله أدى أن ينيديا 


ع 
لم اهل اين 


زح فى الصريتين « أن يدوم بيكا» . 














من فتاوى النى صل الله عليه وسل 84 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أن يذوجة برأم وأمرناان يعدتها شيئا 

ولوغاتها .ن حديد: فم يده » فقال : ما معمك من القرآن ؟ قال : معى سورة 
“كنا سور كذا » قال : تفرؤهن عن ظير قلبك ؟ قال : نمم » قال « اذْمَب 
فقد ملكتكيا ما معك م ن القران 8 مشئق علييا 

واستأذنته صبىالله عليه وسلم أم سلنة فى الحجامة » فأمر أبا طلية ١‏ تمحمهاء 
قال : حسبت أنه كان أخاها مر ن الرضاعة » أو غلاما لم يحتلم » ذكره م 

ومن صلىا 5 عليه وسل أم أم سامةوميمونة 0 ى 0 » فقالتا * 
ألس هوأ حمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ قال « أفعمياوان أن ؟ ألما تعر انها ب» 
ذكزء أهل النن وصسحهاالتزمذى ,وعدت طائفة بهذه الفتوى » وحرمت على 
المرأة نظرها إلى الرجل » وعارضت طائفة أ رى هذا الحديث محديث عائشة 
فى الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحيشة وثم يلعبون فى السحد . وفى هذه 
المعارضة نظر ؛ إذ لعل قضة الحبشة كانت قبا ل ازول الحخات # وخصت كلائئة 
أخرى ذلك بأزواج النى صلى الله عليه وسلم . 

وسألته صل اله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها عن الجاربة يتكسها أعلياء 
أنستأمر أم لا ؟ ققال «نعم نستأء ر » قالت عائشة رضى الله عنها : فإنها نستحى » 
فقال صلى الله عليه وسلم « فذاك إذنها إذا هى سكنت » متفق عليه . 

ومهذه الفتوى تخ ؛ وأنه لابدمن استمار البك رءوقد صح عنه صلى اللهعليه 
وسلم «الأء” 1 سن ولمها » والبكر تستأمر فى نفسسها» و إذنها صماتها» 
وفى لنظ م والبكرد, بدتاذنها أنوها و 90 سعاتها »4 وفى الصحيحين 
عنه صبل الله عليه وسلم « لا تفكح البكر حتى تدتأؤن ©“ قالوا : وكيت إذنها ؟ 
قال « أن سكت » الور ته صلى الله عليه وسلم جارية بكر » فقالت : إن أباها 


زوجها وهى كا هة. خيرها النى صلى الله عليه وسلم ؛ وقد عر باستكذان البيكر 2 
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ونهى عن إتكاحها بدون إذنها”'":وخير صل الله عليه وسلم من تكحت ولم تستأذن » 
فبكين بالمدول عن ذلك كله وخالفته بمحرد مفهوم قوله « الأيم أحق بنفسها 
مخ ؤلبها"»؟ كيك ومنطوقه صمر يح فى أن هذا المفهوم الذى فهمه من قال تنكح 
بغير اختيارها غير مراد ؟ فإنه قال عقيبه « والبكر تستأذن فى نفسها » بل هذا 
احتراز منه صلى الله عليه وسلم من حمل كلامه على ذلاك المفهوم كا هو المعتساد 
فى خطابه كقوله « لا يقتل مم بكافر » ولا ذو عهد فى عهده » فإنه لما نفى 
قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم السكافر » وأنه لا حرمة له » فرقم 
هذا الوم بقوله « ولا ذوء د فى عهده » ولما كان الاقتصار على قوله : 
( ولا ذوعهد » نوم أنه لا يقتل إذا ثبت له العهد من حيث اجخلة رع هذا الوم 
يقوله « ى عهده © وحعل ذلك قيداً لعصمة العَيْد فيه » وهذا كثير فى كلامه 
صل الله عليه وسلم من تأمله » كقولةد لا تيجلسوا على القبور» ولا تصاوا إليها» 
فإن بيه عن الجلوس عليها لما كان رما يوم التعظيم ادوزة ريه كود 
«:ولا تصلوا إلها © والمقصود أن أمره باستئذان البكر ونهبيه عن نكاحها 
بدون إذنها وتخييرها حيث لم تستأذن لا مُعارض له ؛ فيتعين القول به » 
وبالله التوفيق . 

وسثل صلى الله عليه وسلم عن صَدَاق النساء » فقال « هو ما اصطلح 
عليه أهاوهم 4 ذ كره الدارقطى . وعنده مرفوعا «أنكدوا اليتاى » كيل : 
يا رسول الله » ما العلائق بينهم ؟ قال : « ما تراذى عليه الأهلون وأو قضيبا 
فو أراك » : 

ود ألنة رصان الله عليه ول ازأةاء فقالت»: إن أب زوج ثن )اين أخيه 
ليرفم بى خسيسته , فجمل الأمر إليها » فقالت : قد أَجَرْتَ ماصنم أبى » 
ولكن أردت أن يعلم النساء أن" لَيْسَ إلى الآباء من الأمر شىء » ذاكره 
عد روالتسان)/: 


(1) فى سخة « بدون استكذ'نها > 

















من فتاوى النى على الله عليه وس م 


ولا هلك عهان بن مظعون ترك ابنة له + فزوجها ع ا قلّامة من عبد الله 
أبن مر ء وم ستأذنها #الفكره ةا نكا عه مها أن يمزوحها الغيرة بن 
شعبة ؛ فنزعها من ابن عمر وزوحها المغيرة » وقال اإمينيا تدمةو دولا تكح 
إلا بإذنها ء ذ كره أجد 

وسأله صل الله عليه وسلم و ى ققال :يا رسول الله أتكح عناقاء 
وكانت بغيا بمكة ؛ فسكت عنه » فنزات الآبة ( الزنى لا .تكح إلا زانية 


و مشرؤكةا 6 والؤانية 0 إلا وام و مشرك ) قدعاه اه فقرأها ها عليه , 
ؤقال « لا 0 6ن 


أله صلى الله عليه وسلم رجل آخخر عن نكاح امرأة يقال لها أم مهيزول 


6 ني افح فر ا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية 2 ذكر ذأعدا! 


وأفى صلى الله عليه وسلم بأن الزالى الحاود لا يتكح إلا مثله » فأخذ 
مهذه ١‏ لفتاوى الى لا معارض ها ا د ون ورافقف + ع2 وهن من حاسن 
ملذهيه رحمة الله عليه ؛ فإنه لم يجوز أن لكون الرجل زوج د ؛ ويعضل مذهية 


بضعة وعشرون دليلا قد ذ كرناها فى موضم آخر 
ًّ 5 لبي 


000 710 2 
وأسلم انين الخارث ونحتء عان نسوة كيال الى صبلى الله عليه د 


عن ذلك :فقال « اختر منهن أربما © . وأسل غَيْلآن ته عشر نسوة » فأمره صل 
الله عليه وسلم أن يأخذ مهن أريعا » ذكرها أجدء وها كام 
اعذيرة إليه بين الاوائل والاواخر 


مريح فى أن 


01 
وساله صلى الله عليه وى لم ز الديفى ذقال : سلكت وق أختان 2 
فقال « طلق أيتهما شئت ا ظُِ 


ٍ ا + 
اك صلى الله عليه يه وسلم إصرة ان أ 0 فقال تكست امرأة بكرا 


فى سار هاء دخات عليهاء فإذا هى حل » تقال التى صلى الله عليه وسلم : 








33 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


« ها الصداق بما استحلات من فرجبا » والولد عبد للك » فإذا ولدت ذاجلدوها » 
وفرق بينها » ذ كره أنو داود 5 

ولا بشكل من هذه الفتوى إلا مثل عمُودية الولد» والله أعلم . 

ولت امرأة على عهده صلى ان عليه وسلم » فنزوجت ء قجاء زوجها 
قال يا زوك اها وى ركد اسل اعلنت. بسلا 0 :8 زعا 7 الله 
صلى الله عليه وسلم مق زوجها الاخرباة:؛ وزدها إن الأول لطر 
وابن حيان 
ا 


وسثل صلى الله علليه وسلم عن رجل تزوج امرأة » ولم يفرض لا صدائاً 


حتى مات ء فَقَعى طا على صداق نسائها » وعليها المدةء ولا الميراث » ذاكره 
ى ى 2 و و 2 


2 


أحد واهل السئن » وصححه الترمذى وغيره » وهذه فتوى لا معارض طا » 
فلا سيول إلى العدول ء 

وسكا ل صلى الله عليه وسلم ع ا ة تزوجت ومرضت ؛ فتمكّط شعرها» 
فأرادوا أن 2 ه » فقال « لمن الله الواصلة والمستوصلة » متفق عليه . 

وسمل صلى الله عليه وسلم عن المزل» قال « أو إن لتنملون ؟ » قالها 
ثلاثا « ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة إلا وهى كاثنة » متفق عليه » ولنظ 
مسلم 0 ألا عليم أ 43لا تدافا + 0 الله عر ودل خلق نمة هى كاثنة 
إلى يوم القيامة إلا كتكون 6 

وسئل صلى الله عليه وسلمم أيضا عن العزل فقال « ما م نكل الماء يكون 
الولد » وإذا أراد الله خلق شىء لم ينعه شىء 6 . وسأله صلى الله عليه وسلم آخر 
فقال : إن لى حارية و ا عزل عنها » ا زم ندل ».وأنا أريد ما بريد 
الرخال ء وإن الموود نحدث أنالعزل موءودة صُدْرَى ؛ فقال « كذبت البهود > 


لوأراد الله ا يمخلقه ما استطمت أن تصرفه ») ذ كرما أحهر وبر داود 

















من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسأله صلى الله عليه وسلم 3 ر فقال : عندى جارية وأنا أعزل عنهاء فقال 
رول الله صل الله عليه وسلم ‏ إن ذلك لا ينم شيئًا ‏ إذا أراد الله» لخاء الرجل 
ققال ارسول الله صل الله عليه وسل : إن الجارية التى كنت ذكرتها لك عملت » 
قال «دأنا عيد الل ورسوله» ك2 سل ؛ وعئذه عا إن ناذا به هى خادمتنا 
وساقيتنا وأنا أطوف عليهاء وأنا أ كه أن تحتل أفقال اعون عنها فلا 
فإنه سيأتها مااقدر فاا» لبت ارح 2 أتأه “قال إن الال زة كز شورفم 
قال «اقد أخبرتك أنه سيأتمها ما قدر لها » . 

وسأله صلى الله عليه وسلٍ آخر عن ذللك فقا( 0 الماء الذى يكون منه 
الواد أحرقته على صخرة لأخرجه الله منها » وايخلقن الله عز وجل نفسا هو 


١ 
. خالتها ه ذ كره أجد‎ 


اك صلى الله عليه وس د فقال ا أعزل عن امس أتَى » فقال 


« ل تنمل ذلك ؟» فقال : إنى أشفق على ولدها ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « لوكان ذلك ضارا ضر فارس والروم » وفى لفظ « إن كان كذلك فلاء 


ها ذلك فارس والروم » ذ كره مس . 


ثمطبلى 


وسألته صل الله عليه وسل اعرأة من الأنصار عن التجبية » وهى وطء الرأة 
فى قباها من ناحية ديرها » فتلا عليها قوله تعالى : ( نساوم حَراث لم فأتوا 
حرم أنى فى شئتم ) صمعاما واحدا» ذكره أحجد . 

وسأله صلى الله عليه وسيم تمن رضئ الله عنه فقال : يا رستول الله كلظ 
قال : وما أطاذيكك ؟ قال را رو زحة ء اقل 5 عليه شيا ؛ فاوح 
الله إلى رسوله 0 ناوع 0-5 ات الا ذاترا حر أ ا أقبل وأدير 








ع من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 


واتقوا الخرضة والدبر » 0 مذاعدا والترمذى » وه-ذا هو الذى أبابعه الله 
ويشوَله43 أودوا الإلاء من لنيز لا:ف)الديئ وقد ,كال جاملمون لبن لك اعراته 
فى دبرها » وقال « من أن شائفا و أ فى درها و كاهنا فصَدَّقه فقد 
كفرعا : أزل على ع بيه وقالء و إن اعلا متيس مث 7 اتنا 
النساء فى أدبارهن » وقال « لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدر » 
وقال فى الذى ا امرأته فى دبرها : « م0 
هيمها ذكرها 0 ف الم 

وسكئل صل الله عليه وس لم : ما حق ا مرأة على الزوج قال ان لل ذا 
طعم 3 ويكسوها إذا م » ولا يضرت الوجه ولا يشبح ولا 206 
إلا فى البيت » ذكره أحمد وأهل السئن . 

فصل 

وسألته صلى الله عليه وسلم 0 ومن فقالك 
القعيس استأذن 12> م ار 
متقق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وس أع الى ققال : إلى كانت لى امرا أة 1 وِجْتْ عامها 
اعرىك دوعلل 71 ا لع را اتا ]راسو 
قال « لا تحرم الإملاجة ولا 0 6ك د 

وسألته سَْلةَ بنت سهيل فقالت : إن سالما قد بلغ ما بياغ الرجال ٠‏ وعقل 
ما عقاوا » وإنه يدخل علينا » وإلى أظن أن قى نفس ألى حذيفة منذلك ع 3 
قال 7« أرضعنه تحر عليه والذهنيا الى فى نقين أى ديفةه (رجمتافقالت 
إلى قد أرضعته فذهب الذى فى نفس ألى حذيفة » ذكره مسل . 


فأخذت طائقة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة» ول يأخذ بها أ كثر 


























فتاوى الزن ي صلى ات عليه وسل اعم 


0 - 3 
أهل العلم » وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع الحرم_بما قبل الفطام و بالصغر 


واطولين وم ا دها كنا وان راد حديث سال » الثانى : أنجميع أزواج 
0 رد عاك عبن قت م لنع » القالبتك :أأنة 
أخوّطء الرابع : أن رضاع السكبير لا ينبت لا ولا ينشرعظا » فلا تحصل به 
البعضية التى هى سيب التحر يم . الخامس : أنه حتمل أن هذا كان مختصا سال 
و<ده » ولهذا ١‏ بحىء ذلك إلا فى قصته . السادس “أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم دخل على عائشة وعنذها رجحل قاعد » فاشتد ذلك عليه وغضب » 
فقالت : إنه أحى من الرضاعة » فقال « انظرن من إخوا نكن من الرضاعة : فإئها 
الرضاعة من المجاعة » متفق عليه والافظ لمسلم » وفى قصة مالم مَدْلاك لخر » 
وعراان هذا كان موضم حاجة ؛ فإن سالما كان قد تَيَنَّاه أبو خذيفة ورباه » 
ول يكن له منه ومن الاخول على أهله بد » فإذا دَحَت الماجة إلى مثل ذلك 
فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد » وامل هذا المسلك أقوى امالك » وإليه كان 
شيدنا مجن 3 والله 2 . : 

وسثل صلى الله عليه وسلم أن يشكح ابنة حمزة » فقال « لا تحل لى ؛ إنها 


ابنة أخى من الرضاعة » و ب 


رم من الرضاعة ما يحرم من النسب » ذكره مسلم . 
سأله ضلى الله علية وسل عقبة بن الحارث ققفال : تزوجت اعرأة » لخاءت 

أمة. دوداء .ققالت : أرضتكاب؛ وهن اكاذية 4 فأعرض عتهء قال : إنها كاذية» 
كال كت نر زعا روعت اقول رد مكيدل نك اهارا كي 
غيره » ذكره سم » وللدارقطنى « دعها عنك فلا خير لاك 

وشأله صلى 0 عليه وس رجل فقال : ما يذهب عنى ليه لل رضاع ؟ فقال 
« غرة عيد أله 4 ذ ثره الترمذى وصحه » والمذمة - يك سر الذال ب من 
الل مام ؛ لا من الذم الذى هو نقيض المدح .؛ والممتى أن للعرضة على المرضه 0 
وذمَام فيذهيه عبد أ أمة ة فيعطبها إياه . 








من فتاوى النى صل الله عليه وسام 


وسثل'صلى الله عليه و-لم : ما الذى يوز هن الشمهود فى اارضاع ال 
اا نادنة ذكره أمد . 


فصل 


من فتأو به صا الله غليه ول فى الطلاف 
3 35 أ 


ا فتاوى ”نت عن عمر بن الخطاب رضى أبلّه اه ساله عن طلاق أبن الرائه 
:فى الطلاق 0 6 : يفال 1 
وهى حانض » فامر بان براحمها 2 5 سكا حي تاهر 3 7 حيرض 7 تطهر 2( 


3 ل 5 يطلق بعد فليطاق : 


وسأله صلى الله عليه ولم رخل ؛ فقال : إن انراق » ود كرامن كذانا » 


فقال « طلتها » ققال : إن طا صحبة وولداء قال « مُرْهَا وقل ها ؛ فإن يكن فيها 
جر د عمل )ولا ته يلت م ولك أمتك كرد اك [-مدر 
٠.‏ 1 أ 1 اه قابكت 1 

وسأله صلى الله عايه وسلم آخر فقال : إن أمرأنى لا ترد يد لامس » قال : 
« غيرها إن ثئت » وى لفظ « طلتها » قال : إنى أخاف أن تتبعهسا نفسى » 
قال » فاستمقع مها »6 . 

فمورض بهذا الحديث المنشابه الأحاديث اللسكة الصريحة فى النم من 
تزويج البايا » واختلفت سَسَالاك الحرمين ذلك فيه ؟ فقالت طائقة : المراد باللامس 
ملتمس الصدقة » لا ملقمس الفاحشة » وقالت طائفة : بل هذا فى الدوام غير مؤتر» 
وإعا لانع ورود العقد على زانية ؛ فهذا هو الهرام » وقالت طائفة : بل هذا من 
المْزام أحف المفسدتين لدفم أعلاها ؛ فإنه لما أمر عفارقتها خاف أن لايصبر عنها 
فيواقنها حرام ؛ فأدره حينئن بإمساكها ؛ إذ مُوَاقمتها بعد عقد التكاح أقلف-ادا 
0 


اقمتها بالسفاح ؛ وقالت طائفة : بل الإدرث ضعيف لا يثيت » وقالت 


طائفة : لد ف الحديث مَايْلل على أنها زانية 2( وإعا فيه أنها ليا متنع من لمدسها 




















من فتاوى النى صلى ال عليه وسلم 3 


و وضع يذه عامها 3 حو ذلك ٠‏ فهى تععلى الليان الات + ولا درم كن تعطيه 
الفاحشة الكبزى اولتكو هذا لأتوون امه لايديا هال )بالتالحة لاسرم 
بفراتها ثركا لما بريبه إلى مالا يرييه.» قلما ‏ أخبره بأوء ‏ نقسه تتبءها وأنة 
لإاشيق له امتبباارا لاحت ينا كنا أن جم مقازقتها لنا إنتكزه .م 
عدم انقباضها عمن بلمسها ء فأصه بإمسااكها » وهذا اعله أرجم المسالك > 
والله أعر ٍ 

ا لته صلى ال عليه و اغرأء فهالت : إن زوجى طلقنى » يدنى ثلاثا » 
ولإى رعق زلييا غيره » وقد دخل بى » فلر يكن معه إلا مثل هُدنة الثوب » 
فلم يقر ببى إلا بهنة واحدة » ولم يصل منى إلى شىء » أفأحل لزوجى الأول ؟نقال 
رسول الله صلى اه عليهوسلم دلا عدن وتان حت يذوقالاخر عبلتك 


وتذوق عسيلته » متفق عليه . 


وسثل صلى الله عليه وسلم أيضاً عن الرجل يطاق امرأته ثلاثافيتزوجها الرجل 
فيغلق الباب و يرْحى الستر ثم يطلتها قبل أن يدخل بهاء قال «لاتحل للأولحتى 
مامتها الآخر » ذكره النسانى . 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن التيس المستعار فقال « هو الحلل»ثم قال «لمن 
لله محلل واغلل له ذكره ابن ماجه . 

وسألته صلى الله عليه وسب لم اعرأة عن كفر النعمين » فقال « اءل 
نا ريل لوم تنس فيرزقها الله زوجا و برزقها 
منة مالا وولداً ٠‏ فتغضب الغضية » فتقول ماشه يوما خيرا قا »© 
دار لد 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق اعرأته ثلاث تطليقات ميم » فا 

غضبان 0 « أيلعب بكتاب الله وأنا ين أظهرم؟ » حتى قام رجل فقال: 
يارسول شه أله ألا أقتله 2 1 الاو 


م 








وم من فتاوى النى صلى الله عليه رس 


وَطلق 5 أكانة بن غبدا بزيد العق بنى المطاب الام لاما فى محاس واحد» 
لكزن علمها حز اك دينع الله ارفعول اشا صل الله عليه وس : : كيف طلتتها ؟ 
فقال : طنقتبا ثلاثا »نقال « فى مجلس واحد ؟» فقال: نعم» قال« إا تلك واحدة 
فارحمها إن يت » قال : فراحءها » فكان ابن عباس يروى إثما الطلاق عندكل 
طهر » ذ كره أسهد ؛ قال ]أ تحدثنا ليكيدابن إناهم قال حدث ىا لعن تمد ن 
إسحاق قال : حدثنى داود بن الحصين عن ع رمة مولى ان عباس » فذاكره 2 
وأهد تصحح” هذا الإسناد » و يحتج به » وكذلك الترمذى» وقد قال عبدالرزاق: 
أنبأنا ابن 00 قان»: 'أخيرق َس بى رافع مولى وسول الله صلى الله عليه وس 
عن غكرمة عن ابن عباس ء قال : طلق عبد يزيد أبوركانةو إخوته أم' ركانة» 
ونسكحم اعرأة من مزاينة» لخاءت النى" صلى الله عليه وسلءفقالت : ما 0 1 
إلا م تننى ٠‏ ا رأسسها » فقرق ىو بينه » فأ 
لني صلى اللّهعليه وس 


فلانا يبه منه كذاوكذا من عبد بزيدء وفلانا منة كذا وكذا؟قالوا : نعم قال النبى 


0 » فدعا بركانة و إخوته» ثم قال لحاسائه:: أترون أن 


ص الله عليه وم لعبد بزيد: طكقَهاء ففعلءفقال: ذرائجع امرأتكأ كا إخوجة 
فتّال : إنى طامنها ثلاثا يا رسوا ل النّهءقال «قد ليق »راحمها فوتلا 5 يها بالنى 


إذا لقت النساء فظلقونهن لعدتون ) ٠‏ 

قال أبو داود : حدثنا أحهد بن صالح قالحدثنا عبد الرزاق » فذ كره » فهذه 
طريقة أخرى متابعة لابن إمحاق » والذى مخاف من ابنإسحاق التدليس » وقد 
قال د حدثنى » وهذا مذهبه » وبه انق ابن عباس فى إحدى الروايتين عنه » 
صح عنه ذلك » وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر رضى الله عند » وقد صح 
عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاث كانت بيه فاخا وعد أفجكر وادنا 
من خلافة عمر رضى الله عنهما » وغاية ما يقدر رمع هده أن 00007 سىَ 
ذلك ول يبلغه » وهذا وإنكانكالمستحيل فإنه بدله عل أنهم كانوا ينتون 

















من فتاوى النى صلى الله عليه وس اوم 


فى حياته ودياة الصديق بذلك ؛ وقد أفتى هو صلى اله عليه وسلم به » فهذه قتواه 
وعان أضحاءماكابه أغن باليدء ولا معارض لذلك » ورأى عمر رضى الله عنه أن 
يحمل النامن على إنفاذ اثلاث عقو به وزجرا لهم لثلا يرسلوهاججلة . وهذا اجتهاذ 
منه رذى الله عنه » غابته أن يكون سائنا 0 ترك ما أفتى 

به رسول ال صلى الله عليه وس لن» ران عليه أحابه دع هلما وعهد خليفته ؛ فإذا 


ظبرت المحقائق فليقل أعرق ماشاء» وبالله التوفيق 5 


ا صلى الله عليه وسلم رجل» قال : إن تزوجت فلانة فعىطالق ثلاثاء 
قال « بزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلا بعد التسكاح » . 


و ل صلى اله عليه وسل عن رجل قال: : يوم أنزوجفلانة فى طالق » فال 
طلق مالا علك » ذكرها الدارقطنى 


وسأله صل الله عليه وسل عبد فقال : إن مولا زوجةنى » وتريد أن تفرق 


ببنى وين أ 3 6 0 الله وأئنى عليه وقا :83 اال زلا بزرحون عبيدم 
إماء 5 م يريدون أن 4 فرقوا ينهم 2 ألا إعا علك الطلاق ن أن بالساق 1 
د ره الدار قطنى 


وسأله صلى اله عليه وسل رايت بن فيس جل يصلح أن بأد عط امال 
انلك ويفارتها ؟ قال «نمم» قال : فإنى قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها » فقال 
الننى صل الله عليه وسلم « خذهما وفارقها © ذ كره أبو داود » وكانت قد شَكْه 
إلى الد ى صلى الله عليه وسل وتمية نراقكك ذ كره البخارى أنها قالت ارسول 
الله ثابت” بن قيس ماأءيب” عللفق لق ولا دين الولكتى لكو 
الإسلام » فقال « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : نعم » فقال رسول الله 0 


عليه _- 2 ا قبل الخديقة وطلقها تطليقة » وعند ابن ماده: ا ا كر ٠ل‏ افر ف 


الإسلام ؛ ولا أط طيقه بغضاء» تأمر | لنى صلى الله عليه دل أن يَاخن منها حديقته 








الظهار والاعان 


67م من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 


ولا بزداد » وعند النسالى أن 9 صلى اله عليه وتسم أفثاها أن تترارص؟ 


ينعن ملكد ةع رعتليو ارقا ن#النق صلى الله عليه ول 1 لأعرهاءآن تفنة 
حيضة واحدة 

وأفتى النى صلى الله عليه وسل أن الرأة إذا ادعَتْ طلاق زوجها » لخاءت 
على ذلك بشاهد عدل امعخافت زونيها ,فز سلئك سالك كراد اناعد مدق إن 
تكل فنكوله بمنرلة شاهد آخر » وجاز طلاقه » ذكره ابن ماجه ءن رواية عمرو 


ان أ سَاة » وقد روى 4 مسل فى صحيحه . 
7 | 
اشن 


وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ظَاهرَ من اءرأته » ثم وقع عليها 
قبل أن يكَفْر » قال « وما ملك على ذلك يرحمك الله ؟» قال : ر 
خا تلم فى مواء القدل تقال دالا عزنا حت بل را أ ك الله عد وغل » 
حديث صحيح . 

وسأله صلى الله عليه وس رجل فقال : لوأن رجلا وَحِدَّ ممع امرأته رجلا 
فتسكلم جلدموه ؛ أو قَتَلَ قتلتموه » أو سكت سكت على غيظ ؛ فقال 
« الله م افتخ » وحءل يدعو » فنزلت آية اللعان » فابتلى به ذلك الرجل 
من بين الناس © لخهاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا » 
ذكره سلم . 

وسأله صلى الله عليه وس رجل [آخر]فقال : إنّ امرأنى ولدت على فراشى غلاما 
أسود » وإنا أل بيت لم يكن فينا أسود قط » قال « هل للك من إبل؟ © قال : 
م2 قال : فا ألوا: نها ؟ قال :: تمر 7 من أوارّف]؟ » قال : نعم 
قال «فأن كان ذلك؟» قال : عسى أن يكون تَرَعَه عرق » قال «ذلءل ابنكهذا 


نزاغه عرق !4 متفق عليه . 














من فتاوى النى صل الله عليه وسل م 


وح بالفرقة بين 0 2 أن لا محتمعا أبد . د الرأة دفي 
وانقطاع نسب الولد من أ زد ؛ وإلطاقه بأمه ؛ ووجوب الحد على من قذفه أو 


كذ أمد. وستوطا الحد عن ن الزوج 00 أنه لا يازمه نفقة ولا , سؤة وله ا 
بعد الفرقة . 


رسأله صلى الله عليه وسلم سدة بن دخر البَيضى فقال : ظاهرت م 0 


حتى ينساخ * شهر رمضان ؟ فييما هى تَمذنَىأذات ايلة إذ اتكدما لى طنبا شق 
فل ألبث أن يروت عليهاء فقال «أنت بذاك ياسامة » فقلت : أنا بذاك فأنا 
صار لأمر الله عن دحل قحم فى عا راك اانه .فال (احرر رقيفا» قلت : 
والذى بمثك بالق ما أمللك رقبة غيرها » وضر ده صفحة رقبق » قال « فَم* 
شهر ين متتابعين 6 فقلت : وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام ؟ قال 
, قاطي 9 من ؟ر نين استين مسكين 4 قلت : والذى بعك بالمق نبا لند 
تم وحشيين ما انا من طعام » قال «,فانطلق إلى ضاحتت صدقة ببى ازريق 
فليدفمها إليك , فأماء م ستين مسكيذا وَمقاً من مر وكل' أنت وغيالاك بقيتها » 
فزخيت إك قوى » ففات : وجدت عند الضيق وسوء 7 شر 
عند د الله صلى الله عليه وسلم السّعَة وحسن الرأى , وأمر لى بصدقتم , 


ا 


وسألته صلى الله عليه وسلم رك بنت مالك» فقالت : إن زوجها أوس" بن 
الصامت ظاهر منها » وشكته إلى دسولالله صل الله عليه وسم ورسول” الله صلى 
له عليه وسلم ا بقوله « اتقى لله فإنه ابن عك » فا برحت حتى أزل 
القرآن ( قد سعم الله قول التى تجادلك فى زوجها ونشتى إلى الله ) الآيات » فقال 
« يعتق رقبة » قالت : لايحد »قال « فيصوم ث شهرين متتابءين 6 قاات 


شيخ كبير ما به من صيام ؛قال « فليطعم ستين مسكيناً» قالت: ما عندء” ل 


0 أعلام للوقمين » ) 





فتاوى فى 
سال اند 


3 من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


يتصق 1 له بق شي ع قلت + ب رسول لله إن أعينة عراف 
آآخر؛ قال 5 اذهتى فأطءمى مها عنه سين كي وارحعى إلى ابن عمك ) 
ذكره أحمد وأبو داودء ولفظ ارك فالأ او وامنوق 3ف اشامك أل 
الداسطان اكز الازلة "اهارا ,كرك طلز وكا مرخ كيرا ل اللا 
ا وضحر » قالت: فدخل على وما »فراحعته بشىء » فغضب فثَال: :نت على 
0 0 2 م خرج كلس فى نادى قومه ساعة ثم دخل على 0 فإذا هو بريدلى 
عن نفسى » قالت : قلت :كلا ء والذى نفس اعذو يلة بيده لاتخلص إلى وقدقات 
ماقات حتى بحم الله ورسوله فينا 5 ؛ قالت : فوائينى » فامتنعت منه » فغابته 
با تعاب المرأة الشيخ” الضعيف » فألقيته عنى » ثم خرجت إلى بعض جاراى » 
فاستعرت منها ثيابها » ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


/ 
فحلست بين يديه ا ل و ل ال ين 


0ك ِ . ١‏ م 
سوء خلقه » فدمل رسول الله صلى الله عليه وم يقول : يا خويلة ابن مَك 


5 كبر » فانقق الله فيْه ‏ قالت : 'فوالله ما برحت حتى نزل القران »«تفشى 
رسول اله صلى الله عليه وسل ما كان يتغشاه ثم سسُرتَى” عنه ؛ فقال : يا خويلة قد 
أنزل الله فيك وفى صاحبك » © قرأ مَل ( قد سم الله قول التى تحادلك فى 
زوجها وتشتى إلى الله ) إلى قوله ( ولال-كافر ين عذاب ألم ) قالت : فقالرسول 
الله صلى الله عليه وس 2 يه فليعتق رقبة » وذكر نحو ما تقدم» وعند ابنماحه 
يا قالت : يارسول الله أكل شبابى ونثرت له بطنى» حتى إذا كبرسى وانقطع 
ولدى ظاهر منى » اللهم إنى أشكو إليك » فا بحُت حتى نزل جبرائيل عليه 
السلام ممؤلاء الآيات . 


فسان 


فى فتاويه صَلَى الله عليه وسلم فى العدد 


“بت أن سبيعة الأسامية ألته وقد مات زوجها ووضعت حملها بعد موته 

















من فتاو ىالنى صلى الله عليه وسلم ووم 


قالت : فأفتانى رسول الله صلى اللة علية وسلم أنى قد خلات حين وضءت تذلى) 
وأعلى بالتزوريح إن بدا لى . 

وعند البخارى أنها 'سئات»كيف أفتاها رسوا الاهصلى اللهعلية وسلم؟ قالت: 
أفتانى إذا وضءت أن أنسكح » وكانت أمكلثوم بنت عقبة عند الز بير بن العوام» 
فقالت له وهى حامل : طيب نفسى بتطليقة» فطلقها تطليقة » ثم خرج إلى الصلاة 
فرجع وقد وضءت » فقال لها : خَدَعْتِبى حدَعَك_ الله ء ثم أنى النى صلى الله 
عليه وسلم» فسأله عن .ذلك » فقال : سبق الكتاب” أجله.» أخطبها إلى تفسهاء 
8 ره ان ماحه : 


وسألته صلى الله عليه وسلم فر يعة بنت مالك» فقالت : إن زوْجى خرج 
فرظب اعد له و0 حتى إذا كان بطرف القدوم لقهم فقتلوه » فسألته أن 
ترجع إلى أهلها» وقالت: إن زوجى ل يترك لى مسلكناً علسكه » ولا نفقة » فقال 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم» ظلت]: قالع رفت د إدل تير فى 
الحجرة _- وف المسحد - نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 1 مر 2 
فنوديت له ؛ فقال « كيف قلت » فرددت علية القضّة التى ذكرت له » ققال 
ع 1 0 
2 امكنى فى بيتك حتى بلغ الكتاب أخله » قالت : فاعتددت فيه أر بعة 0 
عدر فاما كان عمان أرسل إلى" © فسألى عن ذلك » فأخبرته؛ فاتبعه وقضى به 
صذرك مركي د ثره اهل لسن ؟ 
و أفتى صلى الله عليه وسلم امر 5 ثابت بن قيس بن ماس وحميلة بنت عبد الله 
ابن أبى لما اختلء تمن زوجها فأمرها النؤصل الله عليه وسإأن تع "2يضة 


واحدة وتاحق اهلها » ذكره التسالى » وعند أ داود والترمذى عن ابن عباس ؛ 


أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها » فأمرها النى صلى الله عليه وسم أن 


3 


)00( أبق العيد 28 هن باب ضرب أو عم أو نصر - هرب . 
6 "تربص : انتنظر . 








م من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


تعتد" حيضة » وعند الترمذى عن الر بيع نت عر أن اعليت عل عد سول 
لله صل الله عليه وسل فأمرها النى صل الله عليه وسلم ار آرت ان ا 
بحيضة » قال الترمذى : حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد محيضة » 
وعند النساثى وابن ماجه ‏ والافظ له _عن الر بيع قالت : اختاعت من زوجى 

م جئت عان » فسألت : ماذا على من المدّة ؟ فقال « لاعدة عليك إلا 
أن كول لات عهد بك فتمكثين عنددحتى نحيضى تضة قالت" واإعا تبع 
فى ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يم المغالية » وكانت نحت ثابت 


ابن قيس فاختلعت منه 
فصل 


إليه صلى الله عليه ا بن أبى وقاض وعبد .ن م 


6 
أنه أبئه » اثقار 


الغلام 4 فقال سعد : هو ابن 0 عتبة بن َك اميا عَهِدَ ك1 
إلى شمهه نح الل رد عل ورا الوق وليدنه » فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شمهه » فرأى شيا بين بعتبة » فقال « هو لك 
يا عبد » الوند لاقراش ولإعاهر المحر » واحتحى هنه يا سوادة » 0 ثره سودة قط » 
و عليه » وقى لظ البخارى « هو أخوك ياعيد 4 وعند النسانى « واحتجي 
منه يا سوادة فليس لك بأخخ » وعند الإمام أحمد « أما الميراث فله » وأما أت 
فاحتجى منه فإنه ليس لك بأخ » ل وأذتى بالولد لصاحب الفراش عملا 


٠. 1 .‏ 5 7 2 
وجب الفراش » وأعر سكادة أن تحتحب هنه عملا بشبه بعتبة؛وقال « ليس لك 


بأخ » للعبة » وحعله أ فالميراث» فتضمنت فتواه صلى الله عليه وس أنالأمة 
فراش » وأن الأحكام تتبعض فى العين الواحدة عملا بالاشتباه كا تتبعض فى 


الرضاعة » وثبوتها ينبت مها الحرمة والمحرمية دون لميراث والنفقةءوكا فى ولد الزنا» 

















من فتاوى الننى صلى اله عليه وس /وس 


هو ولد فى التحر يم وليس واداً فى البراث» ونظائر ذلك أ كثر من أن تذكر» فبتعين 
الأخذ بهذا ال1 سك والفتوى » وبالله التوفيق . 

ومألته صلى الله عليه ول امراة فقالت : يارسول الله » إن ابنتى توف عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل لا» 


تين أو ثلاث ) متف غليةف"؟ 

ومة غم صبل أت عليه ول الرأة أن 1 مد على ميت فوق ثلاث » إلا على ذوج 
كإنها تمل أر بعة ة أشهر وعشراً» ولا تكتتحلء ولا نء زا ل و ار 
ورخص ا فى طهرها إذا اغنسات فى نبذة من قط أو أظفار» متفق علليه» وعند 
0 « ولا تختضب »© وعند النساتى < ولا تمتنشط »6 وعند أعمد 
7 الماك من الثياب » ولا الشقة الممثقة » ولا اليل » ولا خضب » 
ولا تكتحل 6 وجعات أم سامة رضى الله عنها على عينيها صبرا لما توفى أبو سلمةه 
فقال « ماهذا يا أم سلمة؟ » قالت : إعا هوصبر ليس فيه طيب » قال « إنميشب 
0 فلا تحمليه إلا باللول » ولا تمتشطى بالطيب » ولا بالمناء فإنه خضاب » 

ا 0 شىء أمتشط يا رسول الله ؟ قال 8 بالسّدر تغلفين به رأسك 6ذ كر 

النسائى » وعند أبى داود « فلا تحمليه إلا بالليل وتنزعيه بالغهار » . 

لك صلى الله عليه وسلم خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت : هل رج 
تح مخلها ؟ فقال : « لخدى نخيك ؛ فإنك عسى أن تتصدق أو تفعل 0 : 
5 ذه 0 1 

0 
ف سس دلى الله عليه وسلم فى نفقة المعتدة كوا 
ثبت أن فاظامة بنت قيس طلقها زوجها البتة» لخاصعته فى السكنى والنفقة إلى 


رسول الله صلى ال عليه و ملم قالت: : فلم يجعل لى سكى ول نفقة » وفىالسكن أن 
نى صلى الله عليه وسلم قال« أبنت آل قيس؛ إنما السك والنفقة على مه كان تله 








م من قتاوى الننى صلى الله عليه وس 


دي 6 دك روأ عد لماوعل أيه 5 إها السكئ والقكلة نالا عا روعها 
ما كانت له عليها رجعة » فإذا لم يكن له علمها رجعة فلا نفقة ولا سكنى » وى 
صحيح مل عنها : طلقنى زوجى ثلانا » فلم يل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سكنى ولا نفقة » وفى رواية لمسلم أيضاً أن أبا هرو بن حفص خرج مع على كرم 
لله وجهه إلى الون » فأرسل إلى امرأته يتطليقة بقيت من «ألاقها :وأمر عياش بن 
سورك ن عقا أن عقد لعا ٠‏ فنالا : والله مها نفقةء إلا أن 
تكون حاملا » فأنت النى صل الله عليه وسلم » فذكر تله قوط »فقال «لانفقة 
لك » فاستأذنته فى الانتقال » فأذن لطهاء فقالت له: أن يا رسول الله ؟فقال « عند 
ابن أم مكتوم » وكان أعبى » تضع ثيابها عنده ولا يراها » فلا مضت عدتها 
أنكحهارالتى صل الله عليه وسل أسامة بن ز يد » فأرسل إلبها مروان قبيصة بن 
ذؤيب يسأطها عن الحديث » لخدثته » فقال : لم نسمعهذا الحدث الاردن شاه 4 
ستأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس علمهاء ققالت فاطمة حين بلنها قول عروان : 
بينى و بيد القرآن » قال تعالى ( لا تر جوهن من بيوتهن ولا مخرجن ) الآبة » 


قالت : هذا لمنكانت له مُرَاجمة » فأى أمر بحدث بعد الثلاث ؟ . 


وأفتى النق صلى الله عليه وسلم إأنالاشاء أغرا ارك ارين وكاوعل 
بالمعروف » ذ كره مسلم ٠‏ 


وسئل صلى الله عليه وسام ل و نا مان ل نت 


0 2 فا لكدرفِن مما تلسورتف » ولا تضر وهن » ولا تقبحوهن » 
دكرة مس : 

وسألته صلى الله عليه وس هند اءرأة ألى سفيان فقالت : إن أبا سفيان رجل 
شحيح » وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى إلا "حلت مندوهو لايع < 
قال « خذى ما يكفيك وولدك بالعروف »© متفق عليه . 




















من فتاوى اللنى صلى الله عليه وسلم لمق 


فتضمنت] هذو| الفتوئ. أموراً ؛ أحدها : أن نفقة الزوجة غير مُقدّرة » بل 
العروف ينف تقديرها » ولم يكن تقديرها معروفا فى زمن رسول الله صل الله عليه 
وس ولا ألصحابة ولا التابمين ولا تابعيهم . الثانى : أن نفقة الزوجة من ص 
نفقة الولد كلاها بالمعروف . الثالث : انراد الأن بنفقة أولاده ٠‏ الرابع 1 
الزوج أو أر الات إذا ل يبذل النفقة الواجية عليه فلازوحة والأولاد أن | قدر 
كقايتهم بالمعروف . الخامس : أن المرأة إذا قَدَرَتَْ على أخذ كفايتها من مال 
رركا ل يكن ها إلى الفسيخ سبيل . السساوس : أن مال يقدَرم الله ورسوله من 
الإقوق الوا اجبة فالمرجم فيه إلى العرف . السابع أن تف الشااى تلضمه عا هو 
فيه جال الشكابة لا يكون غيبسسنة» فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه 


دن لمعه الاواعة 


: أ من مفع الواحب عليه وكان سيب كبونه ظاه 
يدم إذا قد عليه ا تى به الفى صل الله عليه وسلٍ هندا , وأفتى به صلى الله 
عليه وسل كان اذا : ره ره من ]رك عليهمك شين أبى داودعنه صق اشعليه 
وسل أنه قال « ليلة الضيف -ق على كل مسلم » فإن أصبح بفنائه محروما كان 
دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء ركه 6 وى 0 مزل بقوم فعلههم أن 
روه » فإن 1 يقروه فله أن يعقبهم عثل قرآه » وإنكان ميجر بطق بغي ١‏ 
يز له ذلك.» كا أفتى النى صلى الله عليه وسلم فى قوله « أدّ الأمائة إلى من 
اتمنك , ولا ين من خانك » . 
5 3 ك8 3 

وساله صلى الله عليه وسلم رجل : من أ<ق الناس بحسن صحابتى ؟ قال 
«أمك » قال م من ؟ قال « أمك » قال : ثم من ؟ [ قال «أميك » قال 
ثم من ؟ ] قال « أبوك » «تفق عليه » زاد مسلم « ثم أَذْنَاك فأدناكَ » . 
قال الإمام أحمد : للأم ثلاثة أر باع البرء وقال أيضاً : الطاعة للب عوللأم 


ثلاثة أر باع البرء وعند الإمام أحمد قال « ثم الأقرب فالأقرب » وعند أبى داود 


. انظر ص عيرم و هيرس الآنيتين‎ )١( 





فتاوى فى 
الحضانة وفى 


و من فتاوى النى صلى اله عليه وسلم 


ل رحلا 3 النى صلى اله عليه وسل :من أبر ؟قال «أمك وأباك 2 وأختك.» 


وأخاك + زتولاك' الذئ بذاك اخق والح ورا موصولة 770 
فصل 
فى الحضانة 


قَضى رسول الله صلى الله عليه وسل فيها خمس قضايا . 
نيدأ 

إحداها : قفى بابنة تمزة لهالتها » وكانت>ت جعفر بن أبى طالب » وقال 
« الخلة بممزلة الأم © فتضمن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم فى الاستحقاق » وأن 
وها لا حتفل لص ) بعر داك نت يجار يوك 

القضية الثانية : أن رجلا جاء بابن له صغيرلم يبلغ » فاختصم فيه هو وأمه » 
ولم نسل الأم » فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب ههنا و[ أَجْلسَ ]الأم 
ههذا » ثم خير الصبى » وقال « الهم أَهْده » فذهب إلى كذ ره أجد 4 

القضية الثالثة : أن رافع بن سنان أسلٍ » وأبت امرأته أن تسل » فأنت النى 
صلى الله عليه وسلم وقالت: ابنتق فم أو شه ؛وقال رافع : ابتى » فقال رول 
لله صلى الله عليه وسلم « أقمد ناحية » وقال لها « اقمدى ناحية » فأقمد الصبية 
بينهماء ثم قال « ادْعوَاها » فالت إلى أمها» فقال النى صل اله عليه وسلم 
« الهم اهدها » قالت إلى أبيهاء فأخذهاء ذكره أحمد . 

القَصَية الائمة' : نجاءته |اعرأة:افقالت ؛' إن زوعى' تلايداآن يذهب بابى أ 
وقد سقانى من بكر أنى عتبة ؛ وقد فمنى » فقال رسو الله صلي الله عليه وسلم 

2 ع اه ْ 
« استهمًا عليه 4 فقال زوجها : مَنْ حافنى فى ولدى ؟ فقال النى صلى الله عليه 
وسلم « هذا أبوك وهل امك نكاد بيد أ منت » فأحذ بيدأمه » فانطلقت 


ب4 ٠‏ ذه 3 داود 8 




















من فتاوى النى صلى لله عليه وسلم م 
و سيا ا 


القضية الخامسة : جاءنه صبل لَه عليه وس آم 3 فقالت:يا رسول ا إنابنى 
هذاكان اط له وعاء 3 وثدلى له سقاء ؛ وححرى له حواء 6« ا طلقنى . 
0 :2و نا سكلل ود 
أنوداود 3 

[ وعلى هذه القضايا الحس تدور الحضانة ‏ وبالله التوفيق ] . 


0 


ومن فتاو.به صلى الله عليه وسل فى باب الدماء والجنايات 
سئل صلى الله عا عليه وس عن الام ر والقاتل ؛ قال 8 لشت انار يميق 
حأ : فللاعر اك وستون ؛ وللقائل حر ع« 0 أغوكنا 
وجاءة رجل فقال : إن هذا قتل أخى » قال اذْهَبْ فاقتلمكا قتل أخاك» 
قال لهالرجل: اتق ادو ايوة” ع فإنه َعم لأجرك ركوخير لك بوم القيامة» نخل 


عنه » فَأَخَيِرَ النى » فسأله وأخيره عا قال له » ققال له « أما إنه خير بماهو صانع 


بك يوم القيامة » تقول : يارب سل هذا 2 قتل أخ 

وجاءه صلى الله علية و رجحل 0 قد ضرب ساعده بالسيف 0 من 
غير مفصل » فأمر له بالدية » فقال : أريد القتصاص » فقال « خُذ الدية بارك 
الله لك فيها 4 ولم يققض له بالقصاص » ذكره ابن ماحه . 

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل 
الذى قل و بمب س الذى أمنك ؛ ذكره الدارقطنى . 

ورفع | إلهه صلى الله عليه وسلم يبودى قد رض زأس جار به بين ححربن » 
ا ل بين حجر بن » متفق عليه . 

وقضى صلى الله ا أن ا العمد مغلظ مثل العمد » ولا يقتل صاحبه 


د زه أ وذازة. 





0 من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


وقعى ل لله عليه وسل فى انين سقط من ءالشراية, بره عبد أوامةه 
ذكره أو داود أيضا . 

وقضى صلى اله عليه وسلم فى قتل الشطأ شبه العمد بمائة من الإبل : أر بون 
مراف بطوما أولاد ها ء 5ك وااو درفاب 

وقضى صلى الله عليه وس 3 لا يقتل مسلم بكافر » متفق عليه . 

وقضى صل الله عليه وسل أن لا يقتل الوالد بالولد ؛ ذ كره الترمذى . 

وقضى صل الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عَصَبتها مَنْ كانوا ولا يرئون عنها » 
إلا ما فصل عن ورثتها » وإن قتلت فعقلها بين ورثئنها » فهم يقتلون قتلها » 
صر أ داود . 

وقضى صلى الله عليه وس أن المامل إذا قتلت عدا لم تقتل حتى تضع مانى 
بطنهاء و<تى تسكفل ولدها ٠‏ وإن رَنَتْ حتى تضع ما فى يطنها وحتى تسكفل 
ولدها » كد ابن ماحه ., 


وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل له قندل فهو مخير النظرين : إما أن 


يُقدى وبإما أن يقثل » متفق عليه 
١ 5‏ ءَ 1 
وقضى صلى الله عليه وسلم أن مَنْ أصيب بدم أو خبل ب واممبل : الجراح - 

8 3 1 0 1 1 
فهو بالخيار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل » أو 
ا ا 2 
يعفوء أو ياخذ الدية » ثفن فعل شيئًا من ذلك فماد فإن له ثار حينم خالدا ءارا 

أبدا فهاء يعنى قتل بعد عَقوه وأخذ الددة » أو قتل غير الجااى . 

وقفى صلى الله عليه 5 أن له إدقتص من ترج حتىق 0 صاحبّه 2 
. ع( 
0 اد ٠١‏ 


وقضى صلى الله عليه وسل ف الأنف إذا أوعت عدا #الشة (إذا د عك. 
انض ينض [الديقة 


5 : 2 ا 
وقغى صلى الله عليه وس فى العين بنصف الدية سين من الإبلءأو عد بها 

















من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 5 سوم 


هيا أو وَركارء أو مال بقرة م أوألت هاه ب#دوق الكل تملك لتقل وق 


اليد نصف العقل ؛ والأمومة ثلث العقل » والنقلة خس عشرة من الإبل » 
7 وا م ع 

والأوضحة حمس من الإبل » والأسنان خمس؛ خس » 3 كره أحجد . 

5 0 ع 7 ا 2 0 

وقضى صلى الله عليه وسل أن الأسنان سواء : اليذيّة والضرسسواء»ذكره 
9 

وقذى صلى الله عليه وسلم فى دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر » 
كفده الترمذى : 

وقضى صلى الله عليه وس فى العين المورَاء السادّة لمسكانها إذاطمست بثلث 

رو 

الدية » وَنى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها » ذكره أب داود . 

وقضى صل الله عليه وسلم فى الاسان بالدية » وفى الشفتين بالدية » وفى 
البيضتين بالدية » وفى الذ كر بالدية » وفى الصلب بالدية » وفى العينين بالدية » وفى 
الرجل الواحدة نصف الدية » وأن الج يقتل بالمرأة » ذاكره النسالى . 

وقضى صل الله عليه وسلٍ أن مَنْ قتل خطأ فديته مائة من الابل : ثلائون 


بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون » وثلاثون حقة » وعشرة ابن لبون » ذكره 


مآ 


النسانى »وعند أبى داود : عشرون حقة » وعشره ن جَذعة » وعشرون بنت مخاض » 
وعشرون بنت لبون ؛ وعشرون ابن مخاض ذ كر . 
وقذى صلى الله عليه ول أن من قتل متعمدا درفم إلى أولياء لقتول» فإن 
ِ ع : 5 5 5 
شاءوا قتلوا » وإن شاءوا أخذوا الدية » وهى ثلاثون حقة » وثلاثون <ذعة » 
0 بعون خلفة » وما صوطوا عليه فهو هم » ذكره الترمذى وحَنّنه . 
وقضى صلى الله عليه وسل تل أهل الإإيلبمائةمن الإبل» وعلى أهل البقر عائتى 
بقرة »وعلى أهلى الشاة ألنى شاة » وعلى أهل الحلل مائتى حلة » ذكره أبو داود.. 
وقضى صلى الله عليه وسل أن عَقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث 


من ديتها 2 2 ل َ 








ع من فتاوى التى صلى 5 عليه وسلم 


وتضى صلى الله عليه وسام أن عَقَل أهل الذمة نصف عقل السادين » ذكرة 
النسالى » وعند الترمذى : عقل الكافر نصف عقّل المؤمن » حديث [ حسن] 
يصحح مثله أ كثر أهل الحديثءوعند ألى داود :كانت قيمة الدية على #درسول 
لله صلى الله عليه وسلم تمامائة ديفار» وثمائية لاف درهم » ودية أهل الكتاب 
يؤْمئْذ النصف من دية المسلم » فلما كان عمر رفمدة المساءين وتركدية أهل الذمة 
ل يرفءها فيا لها رفع من ن الدية . 


وقمى صلى ا عليه وسام فى حنين اه ضر بها أخرئ 06 عيد و ا" 


م إن الرأة التى قضى علما بالغرة توفيت » فقضى صلى الله عليه وسلم أن ميرائها 


لبنمها وزوجها » وأن العقل على عصبتها » متفق عليه . 

وقغى صلى الله عليه وسلم فى أمرأتين قتلت إحداهها الأخرىق ولكل 
منهما زوج بالدية على عاقلة القاتلة » وميراثما لزوحها وولدها » فقال عاقلة 
المقتولة : ميرائم لنا يارسول اللّهءفقال صلى الله عليه وسلم #لاءميرائهالزوجهاوولدها» 
ل 

وجاءه صلى الله عليه وسلم عبد صارخ قال « مَالِكَ ؟) قال : سيدى رى 
أقبل جارية له » خب" مذا كيرى ؛ فقال« عل بالرجل» فطلب فلم يِقْدَر' عليه 
غتال :2 دعي فأنت حر » قال ؛ عل من تصرق يا رسول أله ؟ قال ماعل كل 
مؤمن ؛ أو مسلم » ذكره ابن ماجه . 

وقضى رسول اللّصل الله عايهوسلم بإبطالدية العاض ا ابرع امعضوض 
0 من فيه مل ميته »متفق عليه. 

وقذى صلى الله عليه وسلم كن سن اطلم فى بدت قوم بغير إذنهم 
خُذفوه ففقوًا عينه بأنه لاجُتاح عامهم » متفق عليه » وعند مسلم « قد حل 
م أن يفقوًا عينه » وعند الإمام أحمد فىهذا الحديث «فلا دية [ له] 
ولا قصاص 6. 











من فتاوى الننى صلى الله عليه وسم م 


قضى صل الله عليه وس أنه لاديةا فى المأمومة”"© ولا الائفة ولا المنقلة ؛ 
ومدى 3 ديه فى المامو 8 و 
0 اءن ماحه . 
وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل يقود آخر بِنسْمَةَ» ققال : هذا قتثل أخى » 
تال «كين قتلته ؟ 6 قال : كنت أنا وهو تختبط” “من شرة» فسبى فأغضيق 
فضر بته بالقأس عل قرانه » قتلته » فقال « هل لك من ثى+ تؤديه عن 
نفسك ؟ » قال: مالى إلا كانى وفأمى © قال « فترى قومك يشترونك ؟ > 
قال : أنا 0 على قوى من ذلاك » فقال « دونك صاحبك » فانطلق به » 
ا 0 4 ياي 
ذه ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن قتله فهو مثله » فرجع ذقال : 


يارسول الله بلغنى أنك قلت إن قتله فهو مثله وأَحَذْيْه بأمرك , فقال د أما 


لان تا وإ صاحبك ؟ © قال : يالى الله بلى » قر باسمتة 6 


وخلى سببله 2 د كره مسلم 3 

وقد أشكل هذا الحديث” على من لم نط ععناه » ولا إشكال فيه ؛ 
فإن قوله صلى الله عليه وسلم « إن قتله فهو مثله » لم يرد به أنه مثله فى الإنم 2 
وإما عنى به أنه إن قتله ليبق عليه م القتل؟ لأنه قد استوفى منه فى الدنيا » 
فيستوى هو والولى فى عدم الإثم » أما الولى فإنه قتله حق » وأما هو فلكونه 
قد اققص منه » وأما قوله « تبوء بإنمك وام صاحبك » فإثم الولى مظلمته بقل 
أخيه ٠‏ وإثم القتول إراقة دمه » وليس امراد أنه حمل خطاياك وخطايا أخيك 


ولله أعلم . 


(1) الأمومة التىهى تصل أم الدماغ وهىالغشاء الذى فيه الدماغ » والخائفة : 
عن الى سلكت لمالا والتقلة : الجراحة الى نقلت العظم بعد الكسر ء 
57 اع فوا بالقصاص لانعدام المائلة » وها حسكومة عدل » ووقع فى نسخة . 
« قضى بالدرة فى الأمو مة والجائفة واللنقلة » وليس بثىء. 
(؟)فى نسحة «متطب من شحرة »6 . 








«ت_اوى فى 


القسامة 


كم من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وهذه غير قضة الى دقع إليه وقد قتل » فتال : والله ما أردت قتله » 
قال : « أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار » فخلاه الردل » صححه 
الترئذى © وإن كانت هن القصة ذتكون هذه علة كونه إن قتله فهو مثله 


ع 


فى الأنم ' والله أعلم : 
فصل 


وأقر صل الله عليه وسلم القسّامة على ما كانت عليه قبل الإسلام » وقضى 


ها بين' ذاسس من الأنصارناف قتيل ادعواه على البيود ذاكره طسلم ٠‏ 


وقضى صل الله عليه وسلم اسان شدضة أن 0 دون ان أولياء 


القتيل على رجل من المنهمين به » فيدفم برمته إليه» فأبوا» فقال م تبرت ود 
بأعان سين » فأبوا » فَوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسل عاثة من عنده » 
متفق عليه » وعند مسلم « عائة من إبل الصدقة ») وعند الزياق 2 فقس 
رفول أت صَلى الله عليه وسلم دبته عليهم 2 م ينصقها 6 . 

وقضى صلى الله عليه وسل أنه دلا تنى نفس على 6 » ولا ينى والد 
على ولده » ولا ولد على والده » وامراد أنه لا يؤخذْ يمنايته فلا زر وازرة 
ورد أخر ئ: 

وقضى صل الله عليه وسلم أن دس فل فى ميا أن 7 ميا لكونه ينهم 
ا شت ع حل ري كل اشر لف ال 4 ررك 


فعليه امنة الله والملامكة والناس أجمعين » ذكره أبو داود . 


(1) العمياء بكدير العئن وتشديد اليم مكسورة ‏ مقصور : أى من نل فى حال 


يعمى أمره فلا يتبين قاتله » وقوله ( فود يديه » بإضاذة القود إلى بد.ه عبر عن 


كم 


النفس باليدين محاز . 











من فتاوى الننى صل الله عليه وسلم ب 


وقضى صلى الله عليه وسلم أن « العدن جبكر” "© والمجاء جبارء والبثر بره 
متفق عليه » وفى قوله « المعدن جبار » قولان ؛ أحرها : أنه إذا استأجر سس 
يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو حبار » ويؤيد هذا القول افترانه بقوله 
« البثر حبار والمساء باز » وَالتَاق 4 أنيا لازكاة فيه » و يؤيد هذا القول 
اقترائه بقوله « وف الركاز الس 4 ففرق بين العدن والركاز » فأوجب الس 
فى الركار ؛ لأنه مال جموع يِؤْخذ بغي ركانة ولا تعب » وأسقطها عن المعدن ؛ لأنه 
يحتاج إلىكلفة وتعب فى استتخراجه » والله أعلم 


فصل 


1ك عليه وسلم رجل فقال : إن اببنى كان عسيفا على هذا وزنى 
كه ؛ فافتديت منه بمائة شاة وخادم » وإنى سألت رجالا من أهل العلم 
ررق أن على ابنى ع مالم وتغر بسب عام ؛ وإن على لزلا ة هذا الرجم 

فقال « والذى نفسى بيده لأقضين بينكا يكتاب الله ؛ الماثة والخادم رَدٌّعليك, 

وعلى ابنك جلد ماثة وتغر يب عام » واغد يا أنيس على امرأة هذا » فإن اعترفت 
فار مها » فاعترفت فركقها » متفق عليه . 

وقضى صلى الله عليه وسلم فيمن زفى ول من بنفى عام و إقامة الحد عليه » 
ذ كره البخارى . 


وقضى صل الله عليه وسلم أن ن الثيب بالثيب جلر مائة ثم الرجم » والبسكر 
بالبكر جلد ماثة ثم ننى سنة » ذكره مسلم. 


وحاءه الموود فقلوا : إن رحلا متهم وامرا 3 زَتَياء فقال هم : « ما نجدون 
فى التوراة و فان الرجم أ ) فقالوا : تقددهم بعلن » فقال عيد ل نْ 
سلام : كذيم إن فيها الرجم » هأتوا بالتوراة فنشروها ؛ فوضم” أحدم 5 
متعرطة الس لكش الى 


)0( جبار ‏ بزئة غرات 0 هدر لاثىء فيه. 








م من فتاوى النى صل الله عليه وسلم 


على آبة اارجم ٠‏ فقرأ ما بعدها وما قبلها » فقال له عيد الله بن سلام : ارقم" 


يدك » فرفع يده ,فإذا آي الرجم » فقالوا : صدّق يا محمد فيها آي الرجم » فأمر 


اف عام س7 

ولأن داود أن رجلا منهم وارأة زنياء ققالوا : اذهبوا به إلى هذا النبى ؛ 
فإنه “بعث بالتخفيف » فإن أفتانا عتما دون الرجم قبلناها منه » واحتججنا به 
عند الله » وقلنا : إنها فتيا نى من أنبيالك ؛ فأتوه وهو جالس فى اسجد 
ف السحا .تلن أن القامم م ىاف ل ودرا متهم زنيا ؟ قر يكلءهم 
بكلمة حتى أنى بيت مدْرّاسهم فقام على الباب فقال : أنشد؟ بلله الذى أنزل 
التوراة عل موسي ب ما تحظرن فى اللوااة سل ل ل ذا ا ظراكء 
حسم ويحبه وبحلد » والتحبيه : أن يحمل الزانيان على حمار » وتقابل أقفيتهما » 
ويطاف بهما » فسكت شاب منهم » فلمارآه النى صلى الله عليه وسل سكت 
نظر إليه وأنشده فقال : الاهم إذ أنشدتنا فإنا جد فى التوراة الرجم » فقال النى 
صل الله عليه وسلم دافا اول نار تخصتم أمر الله » قال : زنى ذو قرابة ملاك من 
ملوكنا فأخر عنه الرجم ؛ ثم زنى رجل فى أمشْرَّة من الناس فأراد رمه لغال 
قومُه دونه ؛ وقالوا : لا بر'حَم” صاحبنا حتى تحىء بصاحبك فترجمه . فاصطلحوا 
علىهذه العقوبة بينهم؛ فقال البى صلى الله عليه وس « فإنى حم بما فى التوراة» 
الس ا را 

وعند ألى داود أيضا أنه دعا بالشهود » لخاءهأر بعة » فشهدوا أنهمرأوا ذكره 
ف فرعا مث لليل ل ككس 

وسأله صلى الله عليه وسلم ماعن بن مالك أن #طوره» وقال : إلى قد زنيت» 
0 إلى قومه : هل تعدون سد انا كرون منه شرا 5 والوا :0 لك 
إلا أو العقل من صالحينافيا نرى»فأقرأر بعتمراتءفقالله فى الخامسة: أنَكت)؟ 
قال : نعم » قال : حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها ؟ قال : : 

















من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم وم 


كا ضيبا لج رزود يفا ركلوا 0 فى البثر؟ قال : نعم » قال : فهل تدرى 
ما الى قال الل اتلك مبزا حورن الى لكر امن رانواتة ساذلا وقاراا 
11 مير : أواند أن 5 ٠‏ فأص رجلا فاستتكيه » ثم أمر 
فرجم » ولم تحفر له » فلما وجد مس المجارة فر يشتدٌ حتى هر ترجل معه الى 
جمل فتمر به وضر به الناسحتى مات » فقال الني صلى الله عليه وس «هلا ركتموه 
وحئتمولى به» . 

وفى بعض طرق هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال له : شهدت عَلَ 
نفسك أر بم مرات » اذهبوا به فارجهوه . 

وف عضا )فلن شد كل رلك أرأ بع مرات دعاه النى صلى الله عليه 
وظلم فك . انك رن ال لاز ناك : لأخل دصرت ا ان 
قال : اذهبوا به فارجوه . 

وف بعض طر قيا أنه صلل لله عليه و م ممع رحلين من أصحابهيقوأ ل أحدها 
لقاعته : لمر إلى دزا الذى سَثرَ الله عليه فل تَدَعْهِ نفسه حتى رجم رجي 
الكلب » فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر مجيفة مار شائل برجليه » فقال : 
أبن فلان وفلان ؟ فقالا :نحن ذان يا رسول اللهء فقال : انزلا وكلا من جيفة هذا 
الجار ».فالا : يا.نى الله من يأ كل هذا ؟ قال : فا بنلما من عرض أخي]] لا 
دأ كلا منه» والذى نفسى بيده إنه الآن افى أمهار الجنة ينغمس فيا . 

وف بعض طرقها أنه صر اله عليه وسلم قال له : لءلك رأيت فى منامك » 
ليك مدر هنا وكل هن الالياط صحيكة . 

رف شصبانداء درت له حفيرة » ذ كره مسلم » وهى غلط من رواية بشير 
ابن الهاجر » و إن كانملرقد روىله فى الصحيح فالثقةقديغاطعل ىأ نأ مد وأباحاتم 
الرازى قد تكلا فيه ؛ و إنما حصل الوم من حفرة الغامدية» فسَرَى إلى ماعز »و لأعلم 


ا ) فى نسخة « انظر إلىهذا ‏ ! إاغ 5 
(4؟ - أعلام الوقمين غ ) 








من فتاوى الني صلى الله عليه وسلم 


وجاءته صل الله عليه وسلم الغامدية» فقالت : إلى قد زئيت قطهر'نى » وإنه 
رددها » فقاات : تردد ىق كا رددت ماعزا فوالله ل خبلى » فقَال : اذهي حتى 
تلدى » اما ولدت أتته بالصبى فى خرقة » فقالت : هذا قد ولدته » فقال : 1 
فأرضعيه حتى تفطبيه » فلنا. فطمته أتته به وفى بده_كسرّة من خبز؛ ففالت : هذا 
قد فطءمته وأ ك0 الطعام » فدقم الصى ! إلى رحل من المسامين » ار مها خفر 


ا إلى صدره ا الناس 5 6 فأقبل خالد بن الوليد حر فرى ا 


فنضح الدم عل وجهه » فسبها » قسمع نى الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها » 


فقال 2 مهلا يا لخالد» فوالذى انفسى وله لفل تابنت توابة أو تاجر) صاشية فكين 
لغقرله » ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت » ذكره مسلم . 

وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل » فقال : يا رسول الله إنى أصبت دا فأقه 
على" » و سأله عنه ؛ وحضرت الصلاة » فصلى مع النى صلى الله عليه وسلم » 
فقام إليه الرجل ققال : بارسول الله إنى أصبت دا فأقم فى" كتابة الله » قال : 
أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم » قال : فإن الله قد عَمّر لك ذنبك » أو قال 
حلاكه مقت علي 

وقد اختلف فى وجه هذا الحديث ؛ فقالت طائفة : أقر بحد لم يُسَمُهفلم تب 
على الإمام اسنفساره”'؟ » ولو سماه لخدمك حد ماعزاءوقالت طائفة: بل غقر الله له 
تو بعة»روائناات دن الذنك كن لاذ نت له وعل لهذا فن كاف فن الد نك قبل 
القذرة عله سقظت عنه حنوق اماك 6 سقط عن عار ,وعذامر الصوافة 

وسألاصل لثعليهو سلورجل فقال : أصبت من اعرأة قبلة » فمزات (أرقم الصلاة 

طرق لحرا روز لك درن ل » إن ال1سناتيذهين السيئات » ذلكذ كرى اذا كر بن ) 
فقال الرجل : أل هذه اال « بل أن عمل مها مر د ) متفق عليه . 

وقد استدل به من برى أن التعز بر ليس بواجب » وأن للامام إسقاطه » 
ولا دليل فيه ؛ فتأمله . 


. » فى نسخة و استفصاله‎ )١( 











من ففاوى النى صلى الله عليه وسلم امم 


وخرجت امرأة تريد الصلاة»؛ فتبلاها رنجل فقَضَّى حاجته منهاء فصاحت » 
وفر » وعر عليها غيره فأخذوه ؛ فظنت أنه هو وقالت : هذا الذى فَمَلّ لى ؛ فأتوا 
به النى صل الله عليه وسلم » فأمر برسجمه ؟:فقام صاحيها الذى وقع عليها» فقال : 
أنا صاحبها » فقال ذا النى صلى الله عليه وسلم : اذهبى فقد غفر الله لك » وقال 
لارجل فقولا حسناء ققالوا : ألا ترجم صاحبها ؟ قال ف لا » لقد تاب 'توبة لو 
تلبها أهل" المذبنة لقبل منهم » ذ كره أحمد وأدر النان » ولا ذنوى ولا حكم 
أحسن من هذا 

فإن قيل : 
قيل : و أنكر ل يرجه ؛ ولتكن لما أخذوقلت : «هوهذا , ول ينكر 


م 
م 


ف أمر برجم البرىء ؟ 


ول يحتج عن نفسه » فاتفق جىء القوم به فى صورة المريب » وقول امرأة هذا 
هو » وسكوته كوت امريب ». وهذه القرائن أقوى من قرائن حد المرأة بلمان 
الرَجُل وسكوتها, فتأمل ؛ وللوث تأثير فى الدماء والمدود والأموال : أما الدماء 
ففى القسّامة ؛ وأما الحدود ذفى الاعان » وأما الأموال قفى قصة الوصية فى السقر ؛ 
فإن الله تعالى َ بأنه إن اطبلح عل أن الشاهدين والوصيين ظلماً وغدّرا أن يحلف 
اثنان من الورثة على استحقاقهما » ويقغى هم » وهذا هو الحكم الذى لاحم 
غيره ؛ فإنٍ الاوث إذا أثر فى إراقة الدماء وإزهاق النفوس وفى المدود فلأن 
يعمل به فى المال بطريق الأو'لى والأحرَى » وقد ْ به نى الله سلمان بن 
داود فى النسب مع اعتراف المرأة أنه ليس بؤلدها » بل هو ولد الأخرى ؛ فقال 
لها « هو ابنك » ومن ترأجم النسانى علىقصته « التوسعة لاحا ّ أن بقول للشىه 
الذى لايفعله أ قد" ' كذا ليستبين به المق 6 ثم ترجم عليه ترججة أخرى فقال 
« الحم مخلاف ما يعترف به الحتكوم غليه إذا تبينلاحاكم أن اللؤيرما ارقف 


به» وهذا هو الملل استنباطاً ودليلاء ثم ترجم عليه ترحة ثالثة فقال «نقض الما 0 
ماحم به 07 هو مثله و 22 متها 6 1 





لق من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


قلت.: وفيه رد .لقول من قال.: يكون: ببنحنا:م إخراء لانياب عرى اليال » 
وفيه أن 2 الحم لا يزيل الثىء عن صفته فى الباطن » وفيه نوع اطيف 
112 اع العم النافم » وهو الاستدلال بقدر الله على شرعه ؛ فإن 
سليان عليه الملا انتالٌ اذ شيعه كفيك عدر امن اكه 
والشفقة محيث أبَت أن شق الول » على أنه ابا ؛ وقوى هذا الاستدلال 
رضى الأخرى أن 0 الولد ؛ وقالت : نعم ُ » وهذا قول لايصّدر من أم » 
وإننا يضدرمن خاسد بريد أن يتأمئ بصاخل النعمة 'فى زوالا عنه كا زالت 
عنه اهو ولا أحدن امن هذا الحم وهذا النهم » وإذا لم يكن مثل هذا 
0 الحم أضاع حقوق الناس » وهذه الشريعة الكاملة طالخة بذلك . 


وجرت اف ,دللك متاظرة بين إلى الفط ان عقيل و بين بعضن القياء ) 
فقال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو المزم » ولا مخلو منه إمام » وقال الآخر : 
لا سياسة إلا ماوافق الشرع ؛ فقال ابن عقيل : السياسة ماكان من الأفعال 
حيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وإن لم بشرعه 
الروك ال لله عليه وسلم ولا نزل به وحى ؛ فإن أردت بقولك « لا سيامة 
إلاما وافق الشرع 3 أى لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح » وإن رت 
ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة ؛ فقد جرى من الخلفاء الراشدين من 
القتل والثل مالا يجحده عالم بالسير » ولو لم يكن إلا تحر يق الَصّاحف كان رأي 
اعتمدوا فيه على مصلحة » وكذلك تحريق على كرم الله وجوه الزنادقة 
فى الأخاديد » وتق عمر تين حجاج . 

قلت : هذا موضم مزلة أقدام » ومضلة أفهام » وهو مقام صَمْك فى ممقرك 
صعب » فركطاً فيه طائفة فطلوا المدود » وضيغوا الوق » وروا أهل الفجور 
على الفساد » وجعلوا الشر بعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد » وسَذُوا على أنفسمهم 























من فتاوى النى صلى الله عليه وسلر ا 


طرقا صحيحة من الطرق التى »غرف بها الحق م من المبطل » وعطلوها مع عانهم 
وعم الناس بها أنها أدلة حق » ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع » والذى 


أرفول هم ذلك نوع تقصير فى معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقم 


وسنها » فاما زأى 57 الأمر ذلك أن الناس لا لم42 أمرمم | إلا نشىء زائد 


على ما فهمه هؤلاء من الشريعة ة فأحدثوا اه م قو قوانين ماق ينتظم بها مصال 
3 ؟' فتؤلد من تقصير أولفك فى الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من 

أوضاع سياستهم 0 ذل 6 لفساوغريضْن) وتفاة, الأنرءاوتمدر استذراكه] 
و فرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ينان حَ الله ورسوله ؛ وكلا الطائفتين 


+4 


اتوت من قبل تقصيرها فى معرفة ما بسث الله به رسوله ؛ فإن الله لعل 0 


وأتزل كتبه ليقوم الناس بالقسْط » وهو المدل الذى قامت به الفووات 
والأرض ٠‏ فإذا ظورت أمارات الحق ؛ وقامت أدلة العقل » وأسْفن صبحه 
بأى ظريق كان ؛ 2 شرع اله وديغه ورضاه وأمره » والله تعالى لم يحصر طرق 
العدل وأداته و أمارا انه فى نوع واحد وأبطل غيره من الطرق اي هى أقوى مئة 
وأدل وأفال” » بل بين بما شرعه من الظرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل 
وقيام الناس بالقسط » فأى طريق استتخرج بها 9 ومعرّفة القدل وف 
الحم بموجبها ومقتضاها » والطرق أسباب ووسائل لا ثرا لذواتها » وإنما 
المر اد غاياته! التى هى القاصد » ولسكن نبه بمسا شرعه من الطرق على أسبانها 
وأمثالهخا.» ون تخد طوايقاً من الظرق المثبتة لاحق إلا وهى شر'عة وسبيل للدلالة 
عليها ؛ وهل يظن بالشر يعة السكاملة خلاف” ذلك ؟ 
ولا نقول: إن السياسةالعادلةمخالفة اشر بع ةالكاملة بلهى جزمن أجزاثهاو باب 
أ مها وتسميتها سياسة أمر” اصطلاحى» و إلافإذا كانت عَلْلا قم فى من الشرع؛ 
فقد حبس رسولاللهصل الله عليهو-ل فى 3 ؛ وغاقب فى تهمة لما ظورت أمارات 


الريبة عل الع ؛ ئ أنأريك” متهم 0 سييله أو عله ممع عامه باشتهاره 








م من فتاوى النى صل الله عليه وس 


بالفساد فى الأزضن وف الدور وتوائر السرقات ب ولاسما ع دج المسروق 
معه ب وقال : لا آذه إلا بشاهدئ عدل أو إقرار اختيار وطوع فو لدخالف 
للسياسة الشمرعية » وكذلك منع النى صل الله عليه وس الغال" من الغنيمة ممه » 


1 5 1 8 كط 0 
ونحر يق الخلفاء الراشدين متاعه » ومنع المسىء على أمين سلب قتيله » واخذه 


شط مال مانم الزكاة ». وإضعافه الغرم على سارق مالا قطع فيه » وعقو بته 


بالمإر ».و إضعافه الغرم على كانم الضالة » وتحريق يمر بن انطاب حانوت الجار» 
وتحريقه قرية بباع فيها الجر » وتحريقه قَضرَ سعد بن أبى وقاص ١‏ احتجب 
فيه عن رعيته » وحَقَه رأس” نصر بن حجاج ونفيه » وذربه صبيغا بالدرة ما تتبع 
لمكا به 17 عنه » إلى غير ذلك من السياسة التى ساس بها الأمة فسارت سمدم 
إلى دوم القيامة » و إن خالفها مَنْ خالفها . ولقد حد أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلم فى الزنى' بمجرد المبل ؛ وفى اتمر بالرائحة والقىء ؛ وهذا هو الصواب » فإن 
دايل ا .والرائحة. والجبل على الشيرب والزنى' أولى من.البينة قطما ؛ فتكي 
يظن بالشر بعة إلغاء أقوى الدليلين » وفن ذلك محريق الصد بق اللوطى"ءو إلقاء 
00 على كرم الله وجبه له :من شاهق على رأسه » ومن ذلك تحر 
عمّان المصاحف الخالفة للنصحف الذى جم الناس غليه » وهو الذى باسان 
رش" ود ذلك عزانيق الملانى'الفبخاءة البقلى »زوين أذلك عكار عن 
رضى الله عنه لاناس إفراد المج وأن يعتمروا فى غير أشهر المج ؛ فلا بزال البيت 
اكرام معمورا بالمجاج والمعتمر بن » ومن ذلك مع عمر رضى الله عته الناس:من بيع 
أمهات الأولاد » وقد باعوهن فى ياة رسو لاله صل الله عليه وسلم وجا ان لكل 
رضى الله عنه وأرضاه » ومن ذلك إزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقمه بفم واحد 
عقو 3 لمكي صرح هو بذلك » وإلا فقدكان على عبد قلات صلى الله عليه وسل 
وأن كر وصور من إمارته هر مدل راحدة» إلى أحهانن ذلك دن السايات 


العادلة ,التى بياسوا برًا_الأمة؛ وه "مشتقة من تأصول الشربعة وقواعدها.. 




















من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم م 


وتقموأ بعضمم طرق لم إل شر بعة وسياسة و م غيرم الدين إل 
شريعة وحقيقة » وكتقسم حل بن الدين” إلى عقل ونقل» و 7 ذلك تقس جم باطل :4 
لل السياسة واللقيقة والطر بع ة والمقل كل ذلك م إلى فبيين1؛ صحيح ) 
وفاسد ؟؛ ؛ فالصحيح قم من أقدام ١‏ لشر يعة ة لاقسم ها 6 وال اطل ضدها ومثافها » 
وهذا الأصل 0 أ الأضول و أنندنا ؛ وهو مبنى على حرف واحد » وهو عموم 
رسالته صل اه عليه وس بالأسبة إلى كل ما #ت يحتاج إليه امياد ف فى معارفهم وعلوم مم 
وأعمالهم 2 وأثة َس م خوج أمته إل أحَرٍ بعذه » و] إعا حاجتهم إلى من ' يباغهم عه 
ك0 جاء 4 « فلرسالته عمومان فوظان لا.يتطرق إلمهما خصيص 5 0 بالنسية 
إلى الرسّل إلعهم » وعموم بالنسبة إلى كل ها بحتاج إليه مَنْ “بعث إليه فى أصول 
الدين وفروعه ؛ فرسالتهكافية شافية عامة؛ لاوج إلى سواها» ولا ْ الإعان نه 
إلا ا يات عهوم 0 » فلا كرب ج أحد من ام ع عن رسالته» 
ولا رج نوع من أنوا اع المق الذى محتاج / الآأمة فى علومها وأعماللها عا 
حاء به . 


و1 ف رسول الله صل الله عليه وسل وما طائر يقلب جناحية فى السماء 
إلا ذ كر للا للأمة منة علما ؛ وعلبهم كل ثىء <تى أدابالتغلى آداب الجاع والنوم 
والقيام والقعود » والأكل والشرب » والركوب والنزول » ل ؛ صمت 
والسكلام» والءزلةوالياطة؛ والفى والفقر » والصحة والرض » وجميع أحكام اللياة 


والوت؛ ووصف ل العرش والسكرسى واللاكةو والمن والنار والجنة و بوم القيامة 


وما فيه حتى كأنه را عين » وعر رفهم معبودم و1 4 لهم أئم تعر يف حتى كانهم 


رونه و يشاهدونه ١‏ وصاف كاله ونعوت حلاله » وغر رفهم الأنبياء وأمهم وماحر” رى 
م 0 حرى 07 م نعهم <تى 5 نهم كانوا وا ينهم »؛وعر فهم سل ط رق الخير والشر 
دقيقماً أوجليلها ما يعرفه نى لفن قله ٠‏ وعرفهم صلل الله عليه وسل من كدو ال 


بي الرسول 
8 أحكام 
الحناة و الو ات 








لق من فتاوى النى صلى الله عليه وس 


الموؤت:وما يكون بعده فى البرزخ وما يحصل فيه من النع والعذاب لاروح والبدن 
مالم يعرف به نى غيره » وكذلك عرفهم صل الله عليه وس موا أدلة التوحية 
وااعيرة للد والرد على جميع فرق أهل السكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة 
من بعده ء اللهم إلا إلى مَنْ يبلغه إياه ويبينه وبوضيح منه ماخفى عليه » وكذلك 
عرفهم صل الله عليه وس من مكايد الحروب ولقَاء العذو وطرق النصرا والظفر 
ها لوعهوه وعَقَلوهِ ورعواه <ق رعايته ليقم لهم عدو أبداً » وكذلك عرتهم 
صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التى يأتعهم منها وما يتحرزون نه 
ون كيده ومكره وما يدفعون به شره مالا مز بد عليه » وكذلك عرفهم صلى لله 
عليه وسلِ من أحوال نفوسهم وأوصانها ودسائسها وكائنها مالا حاجة طم معه 
إلى سواه » وكذلك عرقهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم مالو علبوه 
وعملوه لاستقامت لم دنياهم أَعْظَم استقامة . 


و بالجلة خام را اانا والمخرة برمته »وم حوجهم الله 0 
لكف عل أن حير لعبس ال امل الى فاط ى الا عله أ 0117 
هليف يظن أن شر يعته الكاملة الى رف العالغ شر يعة ل منها ناقصة 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكلها» أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
عا سن طن ذلك ارر 1 كان أن اناس ساحة الذر رول أ اطراة 
وسيب هذا كله خفاء ماحاء به على من ظن ذللك وقلة نصييه دن الفهم الذى 
فق لله له أصحاب نبيه الذين ا كتفوا بما جاء به » واستغتوا به عما ماسواه » 


وفتحوا به القاوب واليلاد » وقالوا : هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا 5 » وقدكان 


عر رضى اله عنه ينم من د 0 رسول ألله صلى الله عليه وم حشية 5 


سْتَمْل الناس ,نه عن القران 2 فلكيفث ل رأى اشتعال آلا س بآرائهم 5 


أفكار مم ا أذهانهم عن القرآن والحديث ؟ لله المستعان . 


وقد قال الله تعالى أوليكنم أنا أنزانا عليك اسَكتاب يتلى عللهم » 














من فتاوى النى صلى الله عليه وشم ذخا 


إن فى ذلك لرحة وذ كرى لقوم يؤمنون )» وقال تعالى : ( وأنزلنا عليك 
الكتاب. تبيان كل شىء وهدى ورحة و بشرى للسادين )» وقال تعالى: 
(بيا يها الناس ,قل جاتيم موعظة م : ن د بك » وشفاء إلا وا الطيد روم هياغ 
ورحمة لاؤمنين )» وكين 5 ما فى الصدور كتاب” لا يغى هو وماتبينه 
الجن اث رشسةاقا ار الشريمة ؟ أم كيف يشقى مافى الصدوركتاب” لا يستقاد 
طئة!/اليقيق لق امسا واحدة من مسائل معرفة الله وأسعائه وصفاته وأنماله ؟ 


هعلو اهر لفظية دلالتي) موقوفة على انتفاء عشرة أكون لو يع انتفاؤها » 
سبداءلك هذا مبتان 2 ا 

ويالله المحب ! كي فكان الصحابة والتابوون قبل وضع هذه القوانين التى 
أنى الله بنيانها من القواعد وقبل استخرا ج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع 'أعل 
كانوا مبتدين مكتفين بال لنصوص 1 م كانوا على خلاف ذلك ؟ حى حاء المتأخرو 


فكانوا أعلر منهم وأهدى وأذبطا للشريعة منهم وأعر الله وأسماته وصقاته 
وماتب له و(ما)عتنع عليه منهم ؟ فوالله لأنيلقى الله[ عبدثه] بكل ذنب ماغنا 
الإشراك حير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل . 


فصل 
وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد رحمه الله ف السياسة الشرعية : 
قال فى رواية المروزى وابن منصور : .والختث ينفى ؛ لأنه لايقم مئة 


إلا الفساد والتعرض له وللامام نفيه إلى بلدر يأمن فساد 0 و إن غناك 
بعليهم حاسة . 


ين مرطادةر] فلار واأق شيئا نحو 


أقر جمد عليه » وغاظ عليه مدل الذى يقتل فى ار م دية وثلث 





لا من فتاوى النى صبلى ا عليه سام 


وقانا. فى نرؤائة حلي :ا إذا أنت الوزأة لمر أة«تفاقبان' وتؤادبانة”. 

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحر يق الاوطى بالنار فله ذلك ؟ لأن خالد بن 
الوليد كتب :إلى أبى بكر رذئ الله ”عنه أنه وَجَدَ فى تعض «نواعى .الغرب .راجلا 
يكم كا تنكح المرأة . فاتشار أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم وفمهمأأمير 
المؤمنين على ترم كرم الله وجهه » وكان أشدام قولاء فقال : إن هذا الذنب لم تمص 
هبه أمة من الأمم إلا واحدة؛ فصنع الله مهم ها قد عاسم » أرى أن يحرقوه 
بالنا» فأنهم رألى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل على أن بحرقوه بالنار » 
كيب أن بكر الضديق زطق الله عله إلى خالن ان [الولإناوضق. الله معتل نان 
يحرقواء لخرقهم » ثم حرقهم ابن الز بيرء ثم حرقهم هشام بن عبد الاك . 

ونص الإمام أحد رضى الله عنه فيمن طٍَ على الصحابة أنه قد وحب على 

السلطان عقو بته» وليس لاسلطان أن يعفو عنه » بل يعاقبه و إستتيبه » فإن تاب 
وإلا أعاد العقو بة . 

وصرح تابه أن “اتاد دشن عر 1 لساحقة حرم خلوة بعضين 


300 


. 11 ا 
وصرحوا بأن من أسل وتحته أختان فإنه يبر على اختيار إحداها ؛ فإن 


أبى ضٍِ 0 حتّى يختار 1 

قالوا :وهكذا كل 0 حقفامتنع من أداثه» فإنةيضرب<تى بؤدنه . 

وأما كلام مالك ا صحالة فى ذلك افكتبون. 

وأبمد النأس ان" الأخذ بذلك الشافنى رحه الله تعالى ‏ مع أنه اعتبر قرائن 
0 مأئةموضع » وقد ذكرنامنها كثيراً فى غير هذا الكتاب. 
منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف » وإن لم برها ولم يشهد عدلان أنها 


امرأتة » ابناء عل 'القرائن. ٠‏ ومنه]'قبول:المدية التن يلها إليه دص أو عبسدا نو 














من فتاوى النى صلى الله عليه وسل قاسم 


كافزا» وخيواز أمكليا والتمرف فبها » وإن لم يشهد عدلان أن فلانا أعدى 
لك كذا » بناء على القرائن » ولا يشترط تلفظل+ ولا تافظ الرسول يلفظ الهبة 
والهدية . ومنها جوازتصرفه فى بابه بقرْع حلقته ودَقه عليه » وإن لم يستأذنه فى 
ذلك . وءنها استدعاء المستأجر لادار والبستان لمن شساء من أصحابه وضيوفه 
و إنزالهم عنده مدة » وإن ل يستأذنه نطقاء وإن تضمن ذلك تصرفهم فى منفعة 
الدار وإشغاهم الكنيف وإضعافهم للم ونحوه . ومنها جواز الإقدام على 
الطعام إذا وضعه بين يدنه وإن يصرح له بالإذن لفظا . ومنها جواز شر به 
من الإناء وإن لم يقدمه إليه ولا يستأذنه . ومنها جواز قضاء ‏ حاجته فى كنيقه 
وإن لم يستأذنه . ومنها. جواز الاستناد إلى وسادته . ومنها أخذ ما ينبسذه رغية 
عنه. من الطعام وغيره ؛ و إن لم يصرح. بتمليكه له . ومنها انتفاعه بفراش زوحته 


1 


. 9 00 00 00 7 1 9 
ولحافها ووسادتها وا نيتها 2( وإن 1 ستاذنها نطقا ؛ إلى أصماف 1 دلك. 


وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب ؛ وهى الاعماد على القرائن التى 
تفيسد القطع تارة والظن الذى هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة ؟ وهذا 


باب واسع » وقد تقدم التنبيه عليه عراراً ولا يستغنى عنه المقتى والخا م . 


فصل 


فلنرجع إلى فتاوى رسول الله صل الله عليه وسلم 0 طرف من قتاو به 
ال 


وسئل صلى الله عليه وسل عن الثوم : أحَرام هو ؟ قال «لاء ولكنى 
أ كرهه من أجل رانحته 6 0 مسل 1 

وسأله صلى الله عليه وآوسلم أ روب :هل يحل لنا البصل ؟ فقال «دبلء 
ولكى بنشات ماله يغشاكم » ذكره أجد . 








6 من فتاوى النى صلى أله عليه وسل 


وسثل صلى الله عليه وسلم عن الضب » أحرام هو ؟ فقال « لا » ولسكن 
ل يكن فتن قوئى فأحدنى أعافه » متفق عليه . 


وكن فل ان عليه وسل عن السمن والجين والقرا » فقال « الملال ما أخله 


الله فى كتانه 2 والخرام ما حرمه ا فى كتابه » وما انك عنه فرو مما عفا عنه 6 
ذكره ان ماحه . 

[وسثل صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال عاونا كل الضبم” أحد؟ 6 .] 

وسثل صلى الله عليه وسم عن الذئب » فقال ط أو يأ كل الذئب أحد فيه 
غير ؟0 .3 كر االترتذئئ ٠.‏ وعدداةانن ماله قال ؟أقارس !د لول اله ما تقول لفن 
العطبع لاما اعوط كرأ مكل + لقنب 5ه ز) نضا حزبية يا نوق إزأقلة الك فإن 
, 6 نَ : 6 ١ 0 ١‏ 0 6 
فى القلب منه شيعا ك3 هذا الحديث يدل على رك أكله تقذرا أو تيزها » 
والله أعلم 5 

وسألته صل الله عليه وسلم عائّشة رضى الله عنها فقاات : إن قوما يأتوننا 
باللحم اندر اك اهل الله عليه أم لاء فقال ه سموا نم وكلوا » 
د : الخارى . 

و-أله صلى الله عليه وس رجل فقال : أنأ كلما قتلنا ولا نأ كل مما قتل 
الله ؟ فأزل الله ( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه ) إلى آآخر الآية » ممكذا 
ذكره أبو داود » وأن الذى سأل هذا السؤال م المهود ؛ والمشهور فى هذه 
القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال » وهو الصحيح » ويدل عليه 
كون السورة مكية » وكون المهود بحرمون اليتة كا بحرمها السلمون» فكيف 
يوردون هذا السؤال وهم يوافقون على هذا الم ويل اعلينلهنا نهنا اوه 
:( وإن الشياطين ليُودون إلى أوليائهم يجادلو؟ ) فهذا سؤال مجادل فى ذلك » 
والمهود لم تسكن تحادل فى هذا » وقد رواه الترمذى بافظ ظاهره أن بعض 


للددين: حأ هنذا اللموال » ولفظاه انأ كنات إل النوا يكام عليه وس 














من فتاوى النى صل الله عليه وس م 


فقالوا : يا رسول الله » أنأ كل ما نقتل ولا نأ كل مما قتل الله ؟ ؟ فأنزل الله تعالى 
000 م“ الله عليه ) إلى قوله ( و و إن أطعتمومم إن رن 
وهذا لابناق ض كو 4 أشركين مم الذين أوردوا هذا السؤال ؛ فسأل عنه المسدون 


رول الله لى الله عليه وسلم ‏ ولا أحسب قوله « إن الممود سألوا عن ذلك » 


إلا وَكَاً من جد الرواة » واللّه أعر . 


وسأله صل الله عليه وسلمرجل ٠‏ فقال : يا رسول الله إنى إذا أصبت اللحم 
انتشيرت للنياء » وأخذتى شهونى » خرمت 1 اللحم » فأتزل الله تعالى (يا أها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله كك » ولا تعتدوا ء إن الله لا حب 
المتدين » وكلوا مما دزقك الله حلالا طيبا ) ذكره الترمذى . 

وسأله صلى الله عليه وسل أ بو ثعلبة الى رضى الله عنه » ققال : إن أرضنا 
1 أعل كتان ل 1 كر لحم الميزير.ويشربون اجر »ء فكين 
تصتع بنيتهم وقدورهم ؟ فقال صلى الله عليه وسل : « إن لم تحدوا غيره 
فارْحَضُوها واطبخوا فيها واشر بوا » قال : قلت يا رسول لله مايحل لنا وما حر 
علينا ؟ قال : « لا تأكلوا لحم الج ار الإنسية » ولا يحل كل ذى ناب من 
السباع 3 ذكره أجد » وقد ثبت عنه فى صحيح مسلم من حدرث أبى مررة 
أنه قال : دوأ 20 من السباع حرام 6 وهذان الافظان يبطلان 
0 نإتأول نيه 0 ن أ كل كل ذى ناب من السباع 2 “ كراهة؛ فإنه 
ا فاسد قطعا ‏ وبالله التوفيق . 

0 عليه وسلم : أما تسكون الذكاة إلا فى الملق وال 
فقال : « لو طعنت فى فخذها لأجرأ عنك كات كرك بواداوذ ىوها :1م 


رم 


ذكاة التردى » وقال ,يزيد بن هارون : هذا للضرورة » وقيل : هو فى غير 
المقدور عليه . 


وسئل صل الله عليه وس عن الزنين بك ن فى بطن الناقة أو البقرة أو الشاة 








ارم من فتاوى النى صلى الله عليه و-لم 


أتلقيه أم نأ كله ؟ فقال كلوه إن شت » فإن ذكاته ذكاة أمه » ذكره أحد 
وهذا يبطز 0 3 من تأول المديث أنه وى كا تذكى أمه ثم يؤ كل ؛ فإنه 
أمره بأكله ٠‏ وأخبر أن :ذكاة'أمه 'ذاكاة” له ا 'وهذا لأنه خزء ,من أخزانهااء 
فلم حتج إن أن لفرد فرد بذيح كنار أ حرا ا" 

وله صلى الله عليه وسلم راقع بن خديحج فقال : إنا لافو المدو غدا » 
وليسث معنا ددَى » أفتذى بالأيطة ؟- فقال النبى صل الله عليه وس ا 
الام وذ كر ادم الله عليه فتكل » إلا ماكان من سن أو ظفر » فإن السن عظم» 
والظفر مُدَى الميشة 4 متفق عليه » والليظة : الفاقة من:القَصّبٍ . 


وَساله صلى الله عليه سل عدى بن حاتم زكخى ال عنه» فقال : إن اشنا 


ليصيب” الصيد وَلنس'معه'شكين » أيذبح بالارئوة وَشْقَة العصى ؟ فقّال رسول الله 
صل الله عليه وسل « أمِرٍ الام واذ كر اس الله » ذكره أجد . 

وَسئل صلى الله عليه وسل عن شاة حل + بها الوت » فأخذت جارية حَجَرا 
فذيحتها به فأمر النبى صبى الله عليه وسل بأ كلها » ذ كره البخارى 

سل صل الله عليه وسل عن شاة يب فيها الذئب » فذيحوها بعراوة » 
فرنخص" لهم فى أكلها.ء ذاكره الاق . 

وَسثل صلى الله عليه وس عن أكل الحوت الذى جَرّر البحر عنة » فقال : 
«كلوا رزقا أخرجه الله لك « ولعو إن كان مع؟ © متفق عايه 

وسأله صلى اله عليه وسل أبو ثعلبة ادنىء فقال : إنا بأرض صيد » أصيد 
بقؤمق: وَابكلى الم وَبكا بى الذى ليس عماً [ » فا يصلح لى ؟ فقال « ما صدت 
بقوسك فذكر أن 4 0 عليه 9 كل نْ وما صدات ا المحم فذكرت 6 
لله عليه فكل »وما صدت بكابك غي رامعم َ ا ذ كته فكل ») متفق 
عليه » وهو صمريح فى اشتراط التسمية ل الصيد » ودلالته علوذلك أصرح من ' 
دلالتة على م صيد غير المعلر . 




















من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم عورم 


وسأله صلى الله عليه و0 عدى بن حاتم » فال : إلى ا كلابى ااملة 
فياسكء ن 1 وأذكر ١‏ راسم الله » فقال « إذ!ا د كابك الهم 2 ذاكات اعم 
الله فكل ما أمسك عليك» قلت : وا كن ؟ قال « وإن قتان » مالم يشركها 
دم لين منها » قلت : فإلى 1 بي بالمدثرًا ض الصيد” فأصيب » فقال : « إذا 


وكنك بالممراً ض فخرق فكاه » وإن إن أصابه بعر ضه فلا :أ كله » متقق عليه . 

وف: يعض الفافل بهذا الخديث د إلا آنا نكل السكات ل فإ كل 
لزنا ]كل نرف اعانبا إن كرون يا أندك على نفسة ء وإن خالطها كلا 
من غيرها فلا رأ كل ؛ فإنك إنما سميت َل كليك وم ندم على غيره » . 


وف بعض ألفاظه « إذا أرساتكلبك ام سكلاب فاذ كر ام » الله فإن أمسك 
عليك ذا أدركته حيا فاذحه , وإن )أ دركتة قد فتل و يَُ 7 مه فسكله ؟ فإن 
6 التكلب ذكاته”» وفى بعض ألفاظه « إذا رميت بسمهمك فاذكر اسم الله » 
وفيه « فإن غاب عنك اليو من أو الثلاية و ١‏ تمد فيه إلا أثر سهمك ٠‏ فشكل إن 


شئت » فإن وجدته غريقا فى الماء فلا رأ كل ؛ فإنك لا تدرى الماه قتله 
2 ال 0 ١‏ 


وسأله صلى الله عليه وس أبو ثعلبة اش فقال : با رسول الله إن لى كلابا 
0 فأفتنى ف صيدهاء فقال « إن كانت لاك كلاب مكلبة فكل بما أمسكت 
عليك » نقال :ا ارشول التداذ ا أوغيرذ ى "قال «ذ ى وغيرذ ى » قال: 
وإن أ كل منه ؟ قال « وإن. أ كل منه» قال ؛ يا رسول الله أفتنى فى قوسى » 
قال ١‏ كلام أ سكت عليك قوسك » قال : ذاى وغير ذى ؟ قال «ذى 
وغير ذى » قال : وإن تغيب عنى ؟ قال «نوإن تغيب عنك مالم يصلٌ © _يعنى 


بتغير م و نحد فيه أ ك0 كياب دارو" 


ولا يناقض هذا قوله, اعدى بن حاتم « وإن أ كل [منه] فلا تأ كل» فإن 








م من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


خديث عدى فما أكل منه حال صيده ؛ إذ الكو سك على نفسه » وحديث 
أبى ثعلبة فيا أكل منه بعد ذلك » فإنه يكون قد أمسك على صاحبه شم 1 
منه بعد ذلك » وهذا لا بحرمكا لو أأكل مما ذكاه صاحبه . 


وسئل صلل الله عليه وسم عن لكا سرك طلا ترلتحك” فاك دكن" 


مالم ينتن © ذ كر سل . 

وسأله صلى الله عليه وسم أهل” بيت كانوا فى الهرة محتاجين ماتت عندهم 
ثأقة لهم أو لغيرم » فرخص لهم أ كلا انع بقية عقائب اذك تمد 

وعند ألىداود أن رجلا نزل بالهرة ومعه أهله وولده ؛ فقال له رجل : إن لى 
ناقة قد ضلت ؛ فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم 4 ضاحما رضت إويفقالت 
امرأنه : اتحرها + تأبى » فنفقت » فقالت : املخها حتى نقدد شحمها وَلْمها 
تكله .قال :لاح سال سول الله ضل) الله عليه وسلم ؛. فأتاة فسأله » 
فقال له : « هل عندك ما يغنيك ؟ » قال : لا » قال « فكلوه » قال : فحاء 
صاحبها فأخبره الخبر» فقال : هلا كنت تحرتها » قال : استحييت منك » وفيه 
دل كل رار رساك الينة عط ” 

وسأله صلى الله عليه وسل رجل فقال : من الطعام طعام تتحركج مفه » 
فقال : « لا يحختلادن فى نفسك:شىء؛ ضارغت' فيه النصزائية © ذ كر أجد :6 
ومعناه الله أعلم النهى” عما شابَه طمام النصارى » يقول : لا تشكن فيه » بل 
دَعْه ء فأجابه يجواب عام » وخص النصارى دون اليهود لأن النصارى لا بحرمون 
شيا من الأطعطة ,1 [ بل )ايسان عاذي" ودرّج من الفيل إلى البعىوض 

وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر فقال : إنك تبعثنا فنزل بقوم 
ويا ٠‏ فاترى ؟ فقال « إن نزتم قوم “فأمروا 1 عا ينبغى لاضيف 
فاقبلواء فإن لم يفعلوا غُذوا منهم حق الضيف الذى ينبثى 1لم» ذكره البخارى» 


























من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 


وعند الترمذى : إنا 7 ر يشوم فلا يصيفوننا » ولا بؤدون مالنا علمهم دن الحق 3 
وَلا نحن لخن منهم » فقال « إن أبوا ا عدر ترى خذوو) . وعنل 


أنى دارد « ليلة الضيف حق على كل مُسلم ٠‏ فإن أصبح بفنائه محروما كان دين 


عليه ؛ إن شاء اقتضاه » وإن شاء تركه » وعنده أيضا « من نزل بقوم فعليهم 


أل يقروه » فإن لم يقروه لم 1 يعقمهم عثل قراه » 
وهو دليل على وحوب الضيافة » وعلى أغنا الإنسان نظير حقه يمن هو عليه 
إذا أ ادس ٠:‏ وقنا اعد اميق دأ الظفر :ولا دليل فيه ؛ اظيور سبب 
الأق هبنا ء فلا ينم الأخذنكا تقدم فى قصة هند مع 5 000 
وسأله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فقال : الرجل أمرة به فلا يقر 
ولا يضيفنى »ثم يمربى أفأج بيه ؟ قال « لا لاء بل أفره 4 قال ارات قن 
ى صلى اللدعليه 0 الثياب » فقال « هل لاك من مال ؟ 6 قال :قات 
من كل المال قد أعطانى الله من الاب| ل والغنر» قال «فليِر عليك)ذ كره الترمذى. 
وسثئل صلى ا عليه وسلم عن جار الضيف » فقال « ومه وليلته » 
والضيافة ثلاثة أيام » فا كان وّراء ذلك فهو صدقةء ولا بحل له أن يثوى” 


عنده حتّى عر حه 6 م: فى أغليّة:. 
فصل. 


وسثل صلى الله 0 ن الشقيقة وكا 2 1 5 
ولد له مولود ا ن ينك عنه فليقمل » 0 د ؛ وعنذه أ أنه 
سئل صبلى الله عليه وسلم عن العقيقة » فقال < لا بحب الله الوق » كأنه كر, 
الاسم ء قالوا : يا رول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد” له وَلد» قال « من ولد له ولد 
0 ينسك عنه فلينسك » عن الغلام شاتين متكافئتين ان الجار بة شاة ». 


1 انظر ” ص يروم السشابقة : (؟)كذا وواعلة د وكأنه » ما فما‎ )١( 
(0 0 ه؟ - اعلا‎ ( 








من فتاوى النى صلى ل عليه وس 


فصل 
وسأله صلى الله عليهدوسم حل اللا أذوى توّانفن وادة:؛ قال بدفاين 
القدح عن فيك » ثم تنفس » قال : فإنى أرى القَذَّاة فيه » قال 0 دراه 
مالك » وعند الترمذدى أنه صلى ا عليه وسلم . مدن الَفْخْفى شراب » فقال 
رجل : القَذَاة أراها فى الإناء »قال «أهرقها» قال:إنى لا 0 فى واجلة : 
قال م فأن القدّح إذن عن ٠‏ فيك )6 حديث صحيح . 
وسئل صلى الله عليه 0 نَ البتع » فقال « كل 2 كاب 2 حرام» 
متفق عليه . 


3 كا 


وسأله صل اللّهعليه وس أو مواكراء .فال + 
لد رما * العم وهو من العسل ينبذٌ<تى يشتد » وللزر وهو من الذرةوالشعير 
ينبذ <تى يشتد» فال« كل مسكر خرا ام » متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم طارق بن سعيد عن الخخر : فنهاه أن يصنعها » فقال 
نما أصنعها للدواء » قتال « إنه ليس بدواء» ولسكته داء» . 

وسأله صلى الله عليه وسم رجل من ١‏ ين عن شراب بأرضهم يقال له امزر 
قال م أمسكر هو ؟6 قال : نعم » فقال الله صلى الله عليه وس «كل مسكر 
حرام » وإن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن بسقيه من طينة الخبال » قالوا : 
ا له وما طيئة الخبال ؟ قال « عَرَق أهل النار » أو قال « عصارة 


أهل النار » . 


وسأله صل اله عليه وس رجل من عبد قيس » ذقال: يا رسول الله ما ترى فى 


كرك 4 .8 3 1 ِِ 3 5 َّ 3 
شرا تصنعه فى أرضنا من مارنا ؟ فاعرض عنه » حتّى ساله لاث هرات » حتى 


قام يصل » فلما قضى صلاته قال « لانشر به » ولا تَدْقه أخاك السلم » فوالذى 














من فتاوى النبى صلى الله عليه وسلم ا 


نفسى بيده - أو والذى يلك به-لا بشر به رجل ابتغاء لذةسكر فيستقيه الله الجر 
يوم القيامة » ذكره أحمد . 
وسثل صلى الله عليه وسلم عن اجر تتخذ حَلاً : قال « لا » ذكره سلء 
لاله صللى الله له عليه وسا أبوا طلخ ةم ن أيتاورثوا 2 زأوافقال 3 رقهاً» 
قال : أفلا مله َ ؟ قال« لا » 0 أحودل : وفى لفظ: أنائتينا كن فى <جر 
أ لل افافترعا له حم مر ؛ قاما ‏ سكا اع ر سأل اله 
أبتخذ ها خَلا ؟ لله 4 + 


ذئ صل الله عليه وسلم : 


وسأله صلى الله عليه وسلم قوم ققالوا : إنا نتتين بيذ نش به على غداثنا 


عَشائنا ؛ وفى رواية : ع طعامنا » فقال « اشم 2 | واجتنبوا 5 فيك 
عرّبوا واجتنبوا كل" 


06 عليه فقال « إن الله نجام غرزاياقلإل ناما 3 078 6 
ذ ثره الدارقطنى . 

الى اضر الله عليه وس عبد الله بن فيروز الد'يلى رذى الله عنهما » ققال: 
إنا أصحاب أعدابٍ وكرم » وقد تزل تحر ماخر ء فا نطلنم مها ؟ قال «تتذذونه 
فع بالز بيب ماذا ؟ قال « تنقعونه على غدًا؛ 0 غلى 
0 اننم وتشريوته عل عاك قا ؛ ت بارسول 


ان ممن قد عامت » ون ن بين ظهرا لى' من قد علمت , ف. ن وَلينا ! فال «اللّه 


رق »6 قال 


0 


ورسولة »© قال : حَسْبى يارسول الله 


فصل 

فى طرف من فتاونه سَُ الله عليه وسل فى الأعان والنذور . 

سند ىأ وَقَاصٍ فقال : يارسول الله إنى حلفت باللآت والعرتى 
و إن العهد كان قر يبأء فقال « قل لاله إلا الله وحده لاشريك له, ثلاثاء 3 
انق 0 يسارك تلاقاع 3 0 2 ولا 6 د أحن : 











من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


ولا قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق؟ اعرىء مسلم بيمينه حَركم الله 
عليه الجنة وأوجب له النار » سألوه صلى الله عليه وسلم .و إن كآن شنا سير » 
قال 2 وإنكان قضيبا من أراك 6 ذاكرة مم . 

و غم رجل عند الننى صلى الله عليه وسلم »ثم ثم رجع إلى أهله ذوجد الصبِيّة 
قد ناموا » فأتاه أهلهبطعام » للف لايأ كل .من أجل الصبية » ثم بدا له فأ كل 
فأى رول الله صلى الله يبيام © فل », ر ذلك له ؛ فقال «مئْ حلف علّعين 
وأ مجاهم فليا - ا وليككن” عن عينه » ذ كره مسلم . 

وسأله صلى الله عليه 33 مالكين فضالة فقال : يا رسول الله أرأيت انعم 
لى آنتيه أسأله فلا يمطينى ولا يصلنى» ثم يحتاج إلى" فيأتيى فيسألنى وقد حلت 
3 لاأعطيه ولا أصله 6 قال : فأمزق أن أ الذى هو امم 
عن يينى . 

وخرج سويد بن حنظلة ووائل بن حجر بريدان رسول لله صلى الله عليه 
وسلم مع قوءهما » فأخذ وائلا عدرله » فتحرج القوم أن يحلنوا أنه أخوم » 
ولف موك نعر سيرم لخلوا تلت 4 مول (ف صن 7 وسلم عن 
ذلك » فقال « أنت يم و أصدتهم ؛السلم أخو المسلم » ذكره 

وسئل صلى الله ليه وسلم عن رجل نذر أن يقوم فى الشمس 0 يعد » 
ويدوم ولا يفطر نهاره » ولا يستظل 2 ولا يسكلم » فقال م عروة فلستظل" 
وليتكام وليقعد م صومه » ذ كره البخارى . 

وفيه دليل على تفريق الصفقة فى النذرء وأن من نذر قربة صحّ النذر فى 
ال رابة ابعال فى غير قر بة» وهكذا الك فى فى الوقف سواء . 

1 صلى الله عليه وام عم رررضى الله عنة ؛ فقال.: إن , نذرات فى 
الجاهلية أن أعتكف ايلة فى السجد المرام » فقال « أوافر بنذرك » 


متفق عليه . 
































من فتاوى النى صل الله عليه وس 1 


وقد احتج به مَنْ برى جواز الاءتكاف من غير يو » ولا ححة 
فيه ؛ لأن"ى/ بنطل» ألناعا المديث « أن أعتكف يومااً و ليلة» و( متام 
بالصوم إذ الاءتسكاف المشمروع إما هو اعتسكاف الصائم » فيحمل اللفظ 
الطاق مَل الشروع .. 

وسثل صلى الله عليه سر عن امرأة نذرث أن عق إل ببث 
الله الم رام حافية غير محتمرة » فأمرها أن 21 وتختمر وتصوم ثلاثة أيام ع 
و لعن 

3 فى الصبعبين عن عقبة بن عامر قال : نذرَت أختى أن تمثى إلى ينث الله 
1 رام حافية » فأء رتئنى أن أن أستفق طارشول الله صلى الله عليه وسلم »فاستفتيته » 
فقال م اتش ولتركلب 6 

وعند الإمام أحد أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية الوأعها لك تليق 
ذلك ؛ فقال الننى صلى الله عليه وسلم « إن الله لغنى عن مَمَى أختك » فلتركب 


واه سء 


ولنهد بدنة 6. 


ونظر وهو مخطب إلى أعرابى قأنم فى الشمس » ققال « ما شأنلك؟» فال : 


نذرت أن لازال فى الشمس حت يفرغ رسول اللصل الله عليه وسَلم من اللطبة» 
فقال رسول الله ص الله عليه وس « ليس هذا نذراءإنما النذر فيا فى نه وجه” 


00 «( 1 اجن 

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسل شيا يهادى بين أبنيهء فقال «مابال 
هذا؟ » فقالوا : نذر أن يمثى » فقال « إن الله لغنىعن تعذيب هذا نفسّه» وأمره 
ألا برك الى لي 

وشإل رعبواهتزين يمشيان إلى الببت » فقال « ما بال القران؟»قالوا: 


يارسول الله نذرنا أن + شى إلى البيت مقترنين » فقال « لبس هذا نذرا ؛ إغنا 
النذر فيا ابتنق به وحه ا «( 0 5 





٠‏ دن فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وسألته صلى الله عليه وسلم اعرأة »فقالت : إن أى توفيت وعليها نذر صيام 
فتوفيت قبل أن تقضيه » ققال « ليهرِ' عنها الولية »ذ كره ابن ماجه . 

وصح عنه صلى الله عليه وسل أنهقال «مَنْ مات وعليه صيام صام عنه وليه» . 

فطائفة حملت هذا على تومه وإطلاقه » وقالت : يصام عنه النذر والفرض 

وأبت طائفة ذلك » وقالت : لا يصام عنه -00 ل 

وتنكاك طائفة فقالك : يِضَام عنه النذر دون الغقرض الأصلى » وهذا قول 
ابن عباس 0 والإمام أحد وأصحابه » وهو الصحيح لآن فرض الصيام 
جار حرى الدللاةء فكم لا نصلى أحدعن أ ولا ملم أحدعن أحد فكذلك 
الصيام » وأما النذر فهو المْام فى الذّمة ممنزلة الد بن» فيقبل قضاء الول له كايقغى 
دينه » وهذا محض الفقهٍ » 0 هذا أنه لاحج عنه وا لاق عنه إلا إذا كان 
دوراب التأبخير ,» اركاريطعم الولى عمن: أفطرى رمطان لمذن بام القرمل من عير 
حازم صلا .فافع أدا غير نه لفر انض لله تعلالك الى قراط قنها »كان بع 
ال أمور بها ابتلاء وامتحانادون الولى » فلا تنفع تو بة أحد عن أحد ء ولا إسلامه 
عنه » ولا أداء الصلاة عنهء ولا غيرها من فرائض الله تعالى التى فرط فهها حتى 
مات » والله أعلم . 

وسالتةصل الله عليه وسلم لك 
بالدف »ققال « أوافى بنذرك» قالت :إفى نذرتأن أذ بمكان كذا وكذامكان 
ديح فيه أمل المالية » قال « صم ؟ » قالت :لاء قال «لون؟ » قالت : 

لاء قال « أرف بنذرك 6 كك ا 

وسأله صلى الله عليه وسلم دل قال: إى نذرت أن أتحر إبلاييوانة » فقال 
اننى صل الله عليه وس كان فيها وثن من أوثان الماهلية يعبد ؟ » قالوا : لا» 
قال « فول كان فبها عيد من أعيادمم ؟ » قلوا : لاء قال « أواف بنذرك فإنه 
لاوفاء بالنذر فى معصية الله » ولا فيا لاملك ابن آدم » ذكره أبو داود . 














من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


فصل 
اراي من فتاوبه صلى الله عليه وسلم فى الجهاد . 
سل عن قتال الأعراء القّلامة » فقال « لاء ما أقاموا الصلاة» وقال « خيار 
ادر الذين ننم 0 » ويصلون عليكم وتصلون عليهم » وشرار 
أ لان نطو نهم ويبنضوتم ؛ وتلعنونهم و يلعنوتكم © قالوا:أفلا ننايذم ؟ 
قال « لاء ما أقاموا فيك الصلاة » لا ء ما أقاموا 9 الصلاة » ثم قال صلى الله 


عليه وسلم « ألا دَنْ ولى عليه وال فرآه يأنى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأثى 


من معصية ة اله ا ينزءن ب من طاعته » ذكره مسلم : 


وقال « مل عليكم را فتعرفون وتنكرون 2 0 فقدرىءء 
افك فقد سلم ؛ واسكن مَنْ رضى وتابع » قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال دلاء 
ما صلوا » ذكره مسلم ا « ماصلوا امس 6 . 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل» ققال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنموننا 
عفنا والس ألو ننا حقهم » قال « اسمموا 0 » فإنما عليهم ما نموا وعليم 
ما عع » ذ ثره الترمزى . ) 

وقال « إنها ستكون بعدى أترة وأمور تد ونها » قالوا : فها تأمرنا من 
أدرك ذلاك ؟ قال « تؤدوف اق الذى علي » وتسألون الله الذى ك2 


متفق عليه * 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : ذانىعلى عمل يدل الجباد » قال 
»2 لالزلا » ثم قال «دهل تستطيع إذا خرج الجاهد أ ن تدخل مسحدك فتقوم 


ولا تفتر ؛ وتصوم ولا تفطر؟» 0 90 من إستطيع ذلك ؟ فقَال م« سل * الجاهد فى 








ل من فتاوى الذى صلى الله عليه وسلم 


سبيل الله كل الصائم القائم القانت بيات الله لا يفقر من صيام ولا صلاة <تى 
يرجع الحاهد فى سبيل له » 5 ه مسلم 

وسثل صل الله عايه وسلم: أى الناس أفضل ؟ فقال «مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله فى سبيل الله » قال : ثم مَنْ ؟ قال « رجل فى شعب من الشعاب يتقى الله 
ويلع الناس من شره 6 متفق عليه . 

وسأله صلى الله عليه وسلم رعل »فقال:يا سول الله »"أرأيت إن فتلت فى 
سبيل الله وأنا صابر حتسب مُبل غير مُدْ بر يكفر الله عنى خطاياى ؟ قال «نعم » 
ثم قال « كيف قلت ؟ » فرد عليه كا قال؛ فقال « نعمء فكيف قلت؟ © فرد 
عليه القول أيضاء فقال : أرأيت يارسولالله إن قتلت فى سبيل الله صاراً محتسباً 
مشيلا غير دس يكنز الله غول الخطاياى ؟'قالالاانث ذا إلا الدرن أ فإن جيل 


سَاكق بذلك » ذ كره أجد. 


وسئل صلى الله عليه وسلم : ها بال المؤمنين يفعدونَ فى قبورم إلا الشبيد ؟ 
قال « كفى يأرقةأ التدوق عر“رانلهافحنة 5ك النتان : 


وسكئل صلى الله عليه وسلم :أى الشهداء الحا الا عند ال تعالى ؟ قال : 
2 الذين ياقون ف الصف لاا يلفئتون وحوههيم حَى يقتلوا » أوائك ك ينطلقون ف 
اشرق ل ان ٠‏ المنة )و يضحك الهم رد بك تعالى 2« واد ذا ضحدك ربك إن 
عبد فى الدنيا فلا ساب غليه » ذ كره أخعذا . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شحاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
رياء» أئ ذلك فى سبيل الله ؟ قال « من قاتل لتكون كلة الله هى العايا فهو فى 
سبيل الله» متفق عليه : 

وعند أن داود أن أعرابيا ألى رسول اله ص الله عليه وسل» فقال : الرجل 


يقاتل للذكر» ويقاتل ليحمد » ويقاتل ليم ويقاتل ايرّى مكانه » فن ىن 














من فتاوى النى صلى ا عليه وسام يوم 


سبيل الله ؟ قال « مَنْ قاتل لتسكونكلة الله هى المليا فهو فى سبيل الله» . 
وسأله صلى الله عليه وسل رجل » فقال لاس اللّهء الرجل بريد الجهاد فى 
سددا ل اللدوهو ستغى عرضامن أء راض الدنيا »فال دلا أ جر له» ذأعظل ذللك الناس 
وقالوا لارجل: عد ارسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فإنك 1 تفهمه» فقال:يا رسول الله 
رجل بريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرضاً من عرض الدنيا » فقال «لا أجر 
له » ققالوا للرجل : عل" لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له الثالثة » فقال 
لا أجر له.4 ذ كره أنو داود . 
وعند النسالى أنه سكل صل الله عليه م : أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر والك أكرة مالة ؟لافقال ,سول اضيا له عليه وسل لا دا 
فأعادها ثلاث رار يقول رسول الله صلى الله عليه 07 2 2 ىء له «( م قال 
إن ن الله تعالى لا 1 من العمل إلا 00 الك له وابتغى له وحهه » . 
وسألته صلى الله عليه وسل أم سامة» فقالت : يا رسول الله يغزو الرجال 
ولا تغزو النساء » وإما لنا نصف الميراث ٠‏ فأنزل الله تعالى ( ولا تَعَسَيوا مافطدّل 
الله به عض عل بعص ) االاية ؛ذكره أجد 
وسثل صب الله عليه وسلل عن الشهداء » فقال « مَنْ قتل فى سبيل الله فهو 
شهيد ؛ ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد 6[ ومنمات ف الطاعون فهو شهيد .] 


ومن مات فى البطن فهو ميد » ذاكره مسلم. 


فضن كا 


ل 


فى ذ كر طرف من فتاو به صل اله عليه وسلم فى الطب . فتاوىفى الطب 


سأله صلى الله عليه وس أعزاى/؛ققال #يااوسول الله أ يمدَاويق؟ قال دتمم ؛ 


فإن الله ل ينل داء إلا أتزل له شفاء » علمه من علت اهب وجهله من حهله ) 
ف ثزء لحك : 





اس من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 


وف اسن أن الأعراب قالت : يا رسول الله ألا نْتَدَاوى ؟ قال ه نعم » 
عبا 1 ور الوافإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءء أو دواء عإلاداء واحدا» 
قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال « الرم © . 


بل صل الله عليه 3 فقيل [ل4 ]: أرأيت رُق تَسْترْقبها ودواء نتداوى به 


1 0 » هل من قدر الله شدي ؟ قال « هى من قدر الله 1 
الترمذى . 

وسئن صلىاللّه عليه وس : هل يغنى الدواء شيعا ؟ فقال «سبحان الله ! وهل 
نل الله؛تتارك وتغالك,من داء فا الأرضن لحكل 4 شفاء » ذكرهأ 

وسثل صل الله عليه وس عن اسبعين ألقاً الذين يدخاون الجنة بغير حساب 
من أمته » فقال « هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون » ولا يكتوون» وعلى ربجم 
يتوكلون »6 متفق عليه . 

وسأله صلى اله علي 4 وسل آل عرو بحام » ذقالوا : إنه كانت عند نارقية 
رف 00 شرك الك بيت عن الزق 0 
قال : فمرضوا عليه » فقال « ما أرى بأسا )) من استطاع أن ينفع أ خاه فليفعل » 
ذكره مس . 

وا استفتاه |أعمان 0 أبى العاص رضى الله عنه » وشكا إليه وَجَما يحده فى 
حجسذه منذ أسل » فقال « ضع ل على الذى يأل من حسدك وقل : باءم الله 03 
ثلاثا » وقل سب ا بعزة الله وقدرنه من شرما أجد اذ دككر 03 - 

وسثل صلى الله عليه وسلم : أى الناس أشد بلاء ؟قال ه الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل » الزجل ببتلى على حسب دينه » فإن كان رقيق" الدين ابتلى على حسب 
ذلك » ا عاك الدين ابتلى على حسبذلك » ها يال البلاء بالرجل حتى 

لى وجه الأرض وما عليه خطيئة »ذكره أحمد» وصححه الترمذى . 











من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم م 


وذ كر ابن ماجه أنه سئل : أى الناس أشد بلاء ؟ قال « الأنبياء » قات 
يا رشتول الله ثم من ؟ قال دم الصالحون ؛ إن كان أحدم ليبتلى الفقر حتى 
ما يحد إلا العباءة نحو به » و إن كان أحدم ليفرح بالبلاء كا يفرح أحد؟ بالعافية 

وسأله صلى اللهعليهوسل رجل : أرأيت هذه الأعراض التى تصيبنا ما لنا بها ؟ 
قال « كفارات » قال أبو سعيد الخمدرى رضى الله عنه : وإن فلك ؛ :قال 
« وإن' شوكة فا فوقها» فدعا أبو سعيد على نفسه أن لا يقارقه الوعك حتى 
عرك 1 رأ لا يشغله عن حج ولا عن عمرة ولا جهاد فى سبيل الله ولا صلاة 


مكتو بة فى جاعة , ما ممنه إساق إل ودد 0 مات » 1 د 


وقالأسامة رضى اللهعنه : شهدت الأعراب يسألون النى صلى الله عليه وسلم 


أعلينا حرج فى كذا ؟ أعلينا حرج فى كذا ؟ فقال ه عباد الله » و ص اله احرج 
إلا من اقترض من عرض أخيهشيءً؛ ؛ فذلاك هو الحرج » فقالوا : بارسول الله هل 
علينا من جاح اران نتداوى ؟ قال « تَدَاوَا عياد الله ؛ فإن الله 0 يضع داء 
إلا وضع معه شقاء إلا الهرم » قالوا : يا رسول الله ما خير ما أعطى العبد ؟ قال 
« عش كلق اذ 5ه ابن ماحه . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرق»فقال« اعرضوا كَكك[من] ر' 15 » ثم 
قال دلا بأس'عا ليس فيه شرك » ذكره مسلم : 

وسأله صل الله عليه وسل طبيب عن ضفدع يجملها فى دواء » فنهى النى 
صلى الله عليه وسم عن قتلهاء ذ كره أهل السئن . 

وشكا إليه صلى الله عليه وسل الز بير ين المَوّام وعد الرحمن بن عَوُف 
5 ا فأفتاهم لذن قيس لكر راد تر التدارى ف فة 7 

وأفتى صلى الله عليه وسلم ,أن من تطبب و يعرف منه طب فهو ضامن 


وهو يدل عقهومه على أ نه إذا 1 طبتدااو عملا فوط فافلا متا عليه 








فتاوى فى الطيرة 
وفى الفأل 
وف الاستصلاح 


كقع من فتاوى النى صل الله عايه وسلم 


وشكا إليه صلى اله عليه وم اللثاة فى طريق المج تعبهم وضعفهم عن 


الى وها 0 لم 2 ابروا اللجال فإنه يقطم ع الأأرض وتخنون له« قالوا : 
ل اعدو مع د قي ذكر اق لبود[ ادمشقيخ 
[أن]اهذاالاديث امس لء وليس افيه ».و إنما هو زيادة فل حذيث ناز الط 

2 و00 'ورهة 2 2 و 


الذى روه مل فى صفة حيج النى صلى الله عليه وس » و إسناده حسن . 


وسألته صلى الله عليه وسلم ا بنت تميس رضى الله عنها» فقالت 
ل ا ا 0 ع إلمهم المين » أفأسترق لهم ؟ قال « نعم فإنه 


لو كان دىء طابق القذر لسليتته الغين » ذ اذاه أنهذا . 


وعند مالك عَنَ ميد بن. قيس أ 3 قال : دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بابنى حعفر أى طالبك ‏ فقال لخاضام ما :كال أراها ضارعين «( 
فقالت : إنه لتسرع إلمهمنا العين » و عتمتا أن تارفط ال أنا لا ندرى 
مانوا افقك من ذلك » فقال « اسْترْهوا للها » فإنه لو سيق شىء القدر لسبقته المين» 

وسئل صلى الله عليه ومسل عن النشرة » فقال ‏ هى من عمل الشيطان » 
ذ كر أحد وأو داؤد » والنشرة : حل السسدر عن دور ٠»‏ وه توعان ١‏ لحل 
لسححر مثله » وهو الذى من عل الشيطان ؟؛ فإن السحر من عله فيتقرب 


سجر 


إليه الناشر والمنتشر بما يحب » فييطل عله غن المسحور » والثانى : النشرة بالرقية 


02 
والتعوذات والدعوات والأذوة ابا حة؛ فهذا حا 3 0 مسحب 26 وعى النوع 


اللذموم حمل قول المسن « لا له السحر إلا ساحر » 
فصل 


سكل صلا الله عليه وسل عن الطاعون » ذقال « عذابا كان يبمثه الله على 


أ 


من كان انا َ انفمله الله رلحة ِللْمؤْمين 47 اها من عبد؛ يكؤن فى تادر 














من فتاوى الننى صبى الله عليه وس /اية؟ 


مسي ا ا كا ات ا 
وكون فيه فيمكث لا حرج صابراً ع يعلم أنه لا يصيبه إلا ماك الله له- 


إلا كان له م: الاجر تيد در فلار 1 

عاك صلى الله عليه ول فروة بن مسيك رذى الله عنه » فقال : يارسول الله 
إنا ارشل تال ها اينوم ى ز يفنا وميرتنا » وهى و إبية » أواقال:وَ اها غشديد» 

فقال رسول الله هلى اله عليه وسيم « دَعْهَا عنك ؛ فإن من القرف القاف » 

وفيه دلي ل على نوع شريف من أنواع الطب ؛ وهو استصلاح القربة 
والموامكا ينبتى استصلاح الاء » والغذاء » فإن بصلاح هذه الأر بعسة يكون 
صلاح البدن واعتداله . 

وقال صلى الله عليه وسللم « لاطيرة » وخيرها الفأل © قبل :يا رسول الله 
وما الفأل ؟ قال « الكامة الصالحة يسمعها أحدم ا 


لط هيا 2 0 وىولا طر » ويععدينى الفأل «( قالوا : وما | الفأل ؟ 
0 وكة طيبة » . 


ولا قال «لا عدوى ولا طيرةولا هامة » 3 رجل :أ نات ايكون به 
المرب شجزت الابك ؛ قال « ذاك القدّرء فمن جرب الأول؟» ؛ ذكره أحد. 

ولا حجة فى هذا لمن أنكر الأسباب » بل فيه إثبات القدرء ورد الأسباب 
كلها إلى الفاعل الأول ؛ إذ لو كان كل ست مدا إلى سس قبل لز إل 
غابة لزم التسلسل فى الأسباب » وهو ممتنع ؟ فق ع النى صل الله عايه وس 
التسلسل بقوله « فن أعدى الأول» إذ 1 الآ 2 بالعدوى والذى 
قبله كذلك لا إلى غابة لزم التسلسل المتنع . 

وسالته صلى الله عليه وسلم اعرأة , فقالت : يارسول الله » دار سكناخا 
ادك كيز والال وافر » فقل” العدد وَذهب امال؛ ققال « دَمُوها ذمينة » 
ذكزه نالك مرسلا؛ 

وهذا عوافق لقوله صلى الله عليه وشم «إن كان الشؤ فى شىء فبوف ثلاثه : 
فى الفرس » وف الدار» والرأة ؟ وهو إثبات انوع خفىمن الأسباب ؛ ولا.يطلع عليه 





ا من فتاوى النى صلى ا عليه وسلم 


أأكثر الناس » ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه ؟ إن من الأسباب ما يعلم سببيته 
قبل وقوع مسببه وهى الأسباب الظاهرة » ومنها مالا يعلم سببيته إلا بعد وقوع 
مسببه وعى الأسباب اعلفية » ومنه قول الفاس « فلان مشئوم الطلعة » ومدور 
التكمب » وتحوه ؛ فالنى صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا التو ول يبطله » 
وقوله « إن كان الوم و1 تا بل" ملؤئة'© تحفيق اللصول الثنؤم 


غيرها » كةوله < إن كان فى شىء تتداوون 


8 ٠. 
فما 2 وليس نقيأ لخصوله من‎ 


نه شفاء ففى شرطه محجم » أوشر بة ا ا ل 
ذ كرْه الإبخارى 

ركان دمن ررذنة الطي يق 1 قا ك وتان ادل لله 
وما كفارة ذلك ؟ قال « أن يقول : اللهم لا طبإلا طيرك ء ولا خير إلا خيرك» 


ذكره أحهد. 


3 فصول >#ن فتاوبه صلى الله عليه وَسلم ف أيوابمتةرقة 


وسأله صلى اللّه عليه وسلم رحلءفقال : إنى أَصَبْتْ ذنيا عظيا » فهل لى من 
توبة ؟ فقال د هل للك من أم ؟ » قال : لاء قال « فهل لك من خالة ؟ » قال: 
تعم » قال « فييهًا » ذ كره الترمذى وصححه . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما رك ل الأ مان اما ره رتت 
ولق بالمشركين » ثم ندم فأرسل إلى قومه : سَلُوا لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هللى من تو بة ؟ لخاء قومه إلى النىصل الله عليه وسلم فقالوا :هل له هن 
بنرك ( كف مدى الل قوم كفروا ,سد إعاعي ٠)‏ اللالتولك : 
( إلا الذين تابوا من بعد ذلاك وأصاحوا فإن الله غفور رم فأرسل إليه تأسلم 2 


ددكزة لتساك . 











منفتاوى النى صلى الله عليه وسل قوم 


وسئل صلى الله عليه وس عن رجل ا فقال «أعتقوا عنه» ذكر,أجد 
وقوله « رح » أى س0 ما يستوحجب الثان . 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( وتأتون فى نادي الفنكر ) قال 
7 ا مخذنون أهل الطريق » ويسخرون منهم » وذلك المنسكر الذى كانوا 
باتو كا امن 


ل صبلى الله عليه وسلم :أ يكون المؤمن جبان؟ قال«نعم» قالوا : أيكون 
خيلا ؟ قل « نعم » قالوا انكو نا كناب ؟ قال دلا» كه نالل 
وسألقه صلى الله عليه وسلم امرأة ؛فقالت : إن لى ضرة » فهل على جناح إن 
تشبعت من زوجى غير الذى يعطينى ؟ فقال « التشيع بما لم يما كلا بس ثوبى 
زور » متفق عليه . 
وفى لفظ : أقول إن زوجى أعطانى مالم يعطنى 
وسأله صلى الله عليه وسم رجل فقال : هل أ كذ بعل امرأنى ؟ قال «لاخير 
فى التكذب » فقال : يا رسول الله أعدها وأقول ها » فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « لاجْنَاح » ذكره مالك . 
ل صل اله عليه وسل « اتقوا هذا الشرك فإنه أخنى من 5 بيب 
0 4 فقيل له 0 نثقيه وهو الي من دسب عزون الله ؟ فقال 
« قولوا : الاهم إنا نموذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه » ونستغفرك لما لانعلم » 
35 اكره أحد 3 
وقال صلى الله عليه وسم « إن أخوف ما أخاف عل أمتى الشرك الأصفر » 
قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال « الرياء » يقول الله تعالىيوم القيامة 
إذا جَرَى الناس بأعمالم م : اذهبوا إلى الذين كن ترتاءون فى الدنيا » فانظرواهل 


تجدون عندم جزاء 0 ا 


وسثل صلى الله علياوسل عن الأحْسر ب نأممالايوم القيامة ؛ فقال رهالاً 0-0 








6 من فتاوى الى صلى الله عليه وسلم 


أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلى من بين يديه ومن خلفه وعن ينه 
وعن ثعاله 2 وقليل مأ مم » : 


ولمنا نزلت ( الذين آمنوا ول يابسوا إمانهم بظلم ) شق ذلك عمهمءوقالوا : 


يا رشولوالله عأولينا م يم نسي قال رصول راشا صل الله عليه ول « ليس 


ذلك » إنما هو الشرك » ألم تسمعوا قول لقيان لابنه (يا بنى لا تشرك بلله إن 
الشمرك لظام عظلم ) » متفق عليه ٠‏ 

وخرج علمهم وم ينذا كرو المسيح” الدجال ؛ ققال « ألا أخبر ماهو 
أخوك ليك عندى من المسيح الدجال؟ » قالوا : يلل » قال « الششرك انانى » 
قالوا : وما الشرك ؟ قال « أن يقوم الزجل فيضلى فيزين صلاته لما برى من 
نظر ا «( 0 ابن ماحه . 

وسئّل رسول لل صلى الله عليه وم عن طاعة الأميرا الذى لظ أصحابه 
خمموا حطبا فأضرَموه نار » وأمرع بالدخول فبها » فقال صل الله عليه ول : 
« لو دخلوها ما خرجوا منها ء إنما الطاعة فى المعروف» وف افظ « لاطاعة لخاوق 
فى معصية الخالق » وفى لفظ ه مَن مرك منهم عمصية الله فلا تطيعوه » . 

فبذه.فتوى أعامةلككل امن أمرَّد أمدهر ععصية الله كاثنا.من كان > 
ولا تخصيص فنها اابتة . 

ولا قال صل الله عليه وسلٍ «إن من أ كبر السكبائر ش الرجل والديه » 
لك كف بشم الرجل والديه ؟ قال ٠‏ يَسَبءٌ أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه» 


منسدالذرائع 


متفق عليه . 
وللامام أحمد « إن أ كبر الكبائر عقوق الوالدين » قيل : وما عقوق 
الوالدين ؟ قال صلى الله عليه وس « ينك أيا الرخل وأندافتاب أباة وأمدا ء 
وهو صر يح فى اعتيار الذرائم ؛ وطلب الشرع لسدهاء وقد تقدمت شواهد 
هذه القاعدة عا فيه تكنالة 3 











من فتاوى النى صل الله عليه وسلم ١غ‏ 


وقال صلى الله عليه وسل : « ما تقولون فى الزنى' ؟ » قالوا : حرام » فقال : 
« لأن يان الرجل بعشر نسوة أَمْسَر عليه من أن بزثى با لياو خرف 
فى السرقة ؟ » قالوا : حرام » قال « لأن يسمرف الرجل من عشرة أبيات أي ” 

ران العرقااتكق ن بيت حجاره اذكه أحدا.. 


0 ١ 
وقال صلى الله عليه وسلم « أتدرون ما الغيية ؟ 6 قالوا:: الله ووه زعا‎ 


قال « ذ كرك أخاك با يكره:» قيل : أرأيت إن كان ف اأعى نما أكول: 014 
« إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن ١‏ يكن فيه ما تقول فقد 0 ( 
ذكرة مسلم . 

وللامام أمد ومالك أن رجلا سأل رسولالله صل الله عليه وسلم : ما الفيبة ؟ 
فقال « أن تذ كر . من المرء مايكره أن يسمم» فقال :يا رسول الله[ و] إنكان حا ؟ 
فال رسول الله صبلى اه عليه وسلم « إذاقات باطلا فذلاك المهتان » . 

وسثل على له عليه وس عن الاكبائزة» قال « الإشراك باللّه » وعقوق 
الوالدين ؛ وقول الزور » وقتل النفس التى حرم اللّه؛ والفرار نوم ارخف » ويمين 
الغموس ٠‏ وقتلالإنسان ولدّه خشية أن يطعم معه ؛ والزنا تحليلة جاره ؛ والستحرء 


وأكل مال اليم 2( وق فخ الخحصض: ف وهذا جموع من أحاديك : 
فصل 

ومن اللكباتن تزء الصلاة ؛ ومنع الزكاة » وترك المنج مم الاستطاعة » 7 

والجفطان فى رعتان بغر زد 100 سمرقة » والزنى * واللواطة واكم 

مخلاف الحقء وأ ذا( عا علا الكذب عل النبى صلى الله عليه وس 

والقول على الله بلاعر فى أسماته وصفاته وأفماله وأحكامة » وج<ود ما وصف نه 


نقسه ووصفه نه تجنوله اواع تقاد أ نكلاقه وكلام 0 م رسوله لد ستفاد منه شين أصلا 2( 


وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأً بل كفر وتشبيه وضلال » ورك 


(55 < أعلام الوقعين 4 ) 





1 من فتاوى النبى صل اله عليه وس 


ما جاء به لحرد قول'غيره » وتقديم الخميال المسمى بالءققل والشياسة الظللة والمقائد 
البللة والآراء الفاسادة والإدراكات 7 والكوفات الشيطانية على ماجاء به ل 
الله عليه وس » ووضع الميكوئل ؛وظل الزإعايا الا سلتيثار ا بالفىء ؛ والكبر ؛ 
والفخر ء والسُجْبء وأكيّلاء » والرياء:والسمعة؛ وتقديم وف املق على خوف 
إعمالقّ ووحبته عل عنبة الخالق :بوراجانه .على رجائه »بو إررادة اللو فى الأرض 
والقنناد و إن لم ينل ذلك ؛ومية الصدابة رضوان الله علنهم ».وقطم الط .يق » 
وبإقاز الريجل الناعدشة فى أهلهدوطو بعل ؛ والمشتئ:بالعيننة_إ.وترك التيز .مل اليل 


وتحرث الردجل 0 لانن سل عور الىا: وطلينا ذلاك » وطاب الول 


كبيرة» وفعله كبيرة» والوشم والاستيشام. ؛أوالوشس والأستاشارء وَالْمص والتتمييص» 


ؤالطمن ف لتيل واتراءة لللر له دن أبيمنه! و جراءة الأبكرمى اننا عن إد ال 
المرأة على زوجها ولداً من غيره » والنياخة » واطم اهدو .شق .الثياب ».. وحلق 
المزأة شكرها عند المصيبة بالموت وغيره + وتغيير مَآر الأرض وهو أعلامها » وقطيعة 
الرجم والمو؟ فى الوصيدة ا تيان الداريكا حقو اين البر ان رول كل اليه 
وَالدم وهم الخميز بر 6 والتحليل » واستجلال المطلقة بهء والتحيل على إسقاظط 
ما أوجب الله » وتحليل ما جرم الله وهو استباحة محارمه وإدقاط فرائضه بالحيل » 
١ -‏ ّ 2 1 1 

بيع الحر[ائر] » وإباق المملوك من سيده ؛ ونشوز المرأة على زوجها » وكتمان العم 
عند الماحة إى إظهاره » وتعل العلم للذنيا والباهاة والجاه والعلو على الناس » 
والفدرء والندور فى اللخصام:؛ و إتيان المرأة فيد ثرها وى.مخيضها »رامن . بالصدقة 
وغيرها من عسل امير » وبإساءة الظن باللّه » واتهامه فى أجكامه السكونية 
والدينية » والتكذيب يقضبائه وقدره. واستوائه علىعرشه وَأنه القاهر فوقعباده 
كن ردول الله صلى الله عليه سم 5 3 به إليه ونه رقم امسييح إليه 4 يمد 
إليه اكلم :الطيي وأنه كتب_كتابا فهو عنلدة عل عرشه وأن ر-مته تغلب غضبه 


20( فى نسخة « والأذوقات جع ذوق » ولها.وجه. 




















من فتاوئ الى صلى الله عليه وسم 
ولنة بقول كل: ليلة إلى سماء.الدنيا حين عضى شط -الليسل 'فيقول + من 
يمشناق ذأعقاً له.؟ وأئه: كلح 'منولمئ' تتكلي| د وأنه الى اجبلا فعسلا ونا واتمزق 
ار اهم خليلا وأنه اذى آدم وحواء واد مودى و تتاذى' نبينا بوم 'الفيامة وأنه 
خلق ادم ديه وأنه يض مماواته بإحدى يديه والأرض اليد لاحر 
نوم القيامة . 


فهل 


ومنها الاستماع إلى ححديث قوم لا.يحبون استاعه » وتخبيث المرأة على زوجها 
والميد على سهده » وتصو ير صور الميؤان سواء. كان لما ظل أو لل يكن » 
رَ ف عينيه فى المنام ما لم ترياه » وأخذ الربا؛ وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته » 
وشيرن اخمر وعَضمرها واعتصارها هلها و بيعها وأ كل كنا “ولءن مَنْ ل ستحق 
اللءن _» :و إتيان الشكيّنة والمندمين والافين والسحرة 'وتصديقهم” والدسل” 
بأنوالتم ؛'والشحوة لخي الله ؛ والالف بغيره كا قال الثني على اله علوسة وسلم 
« م -لمف بغير الله فقَلْ أ ك » وقد قصضرآما شاء أن يقصر من قال : إن ذللك 


مكرو وصاحب الشرع يجدلة شرك » فرتبته فوق رتبة الكبائر» واتخاذ الفبور 


مساحد » وحهاها أوثانا وأعيادا يسحدون ها تارة ويصلون إلمها تارة و 3 ك0 


بها تارة و يعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء فى بيوت الله التى شر ع أن 


يدعى فا ويعيك ويصلى لهو إسحل . 


وما معاداة أولياء الل ؛ وإسبال الثياب .من الإزار والسراويل والعامة 
وغيرها » والتبتر فى المشى» وا تباع اطوى وطاعة الطوى وطاعة الشح والإعداب 


بالنفس » و إضاعة من تلزمه مونته ونفقته عن انا به وزوحته ورقيقه وتماليكهء 





1 من فتاوى الننى صلى الله عليه وسلم 


والذبح اغسير الله » جر أخيه المسلم سنة كا فى صحيح الخاكم من حديث أبى 
خراش الهذلى الى عن النى صلى الله عليه وسلم « مَنْ هجر أخاه سنة فهو 
اكقتله »ب وأما هجره.فوق ثلاثة أيام فيحتمل .أنه من السكبائر» ويحتمل أنه 


دونها ء والله أعلم . 


ومنها الشفماعة فى إسقاط حذود الله وفىالحديث. عن ابن عمر برفعه اام 
حالت شفاءته دون حد من حدود الله فقد ضادً الله فى أمره © رواه أحمد وغيره 


باسناد حيد . 


ومنها تسكلم الرجل بالسكلمة من سخط الله لا ثيلقى لها بالا . 

ومنها أن يدعو إلى بدعة أوضلالة أو ترك سنة » بل هذا من أ كبر السكبائر» 
وهو مضادة ارسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ناما نايل 7 فى ضحيحهبمن حذيث المستورد بن شداد» قأل : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « منأ كل بمسلم أ كلة أطعمه اللهبها أأكلة من نار 


- يوم القيامة » ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه الله نوم القيامة مقام رياء وسممة » 


ومن ١‏ كتسى سل ثو با كساه الله ثو با من نار يوم القيامة » . 


ع 0 نك أوطال إلا ذقك واوا لله اذى أعيقه السلم من 
كذب عليه أو سخرزينة أو هزة أؤءاازة أوغيية: واللدن عليه والازذراء لله 
والشرادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه» ونحو ذلك مما يفعله كثير من 
القاس وا أوقع ل رط را ان 

وممها التبجحم والافتخارابالمف فد ية'ابين أضتحابه وأشكاله »وهو الور الى 
اانا الله صاحبه »و إن عافاه من شر نفسه . 


ومنها أن يكون له وجبان ولسانان , فيأتى القوم” بوجه ولسان ؛ و يأنى غيرم 


بوه واسان اخر. 














من فتاوى النى صلى الله عليه وسل 


وعالآن يكون فاحشا بذيا يتركه الناس و تحذرونه اتقاء شه 


وممها مخاصمة الرجل فى باطل يعلم أنه باطل ؛ ودعواه ما ليس له وهو يعلم 
أنه ليس له . 


وتعاان بدعى أنه من آل ببترسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منهم » 
أر داه ادن فلان وليس بابنه » وفى الصحيحين « من ادعى إلى غير أبيه 
فالجنة عليه حرام 6 وفيا أ لا ترغبوا عن ابا ّ فد رعت عن أيه 
فهوكافر 6 وقمما أيك] «رليس دن وجل 21 أغير أبيه وهو يعلسله إلا وقد 
2 بر » ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» ومن دعا رجلا 
بالكفر أوقال عدو الله وليس كذللك إلا حار عليه » . 

قمن التكيان كت من ل يكذ ره فهر ور وله رو إذا كان 0 صلى الله 
عليه وسلم قدأ عر يقتال الخوارج وأخبر أهم شر فقتل تحت تأديم الدماء وا م عرقون 

من الإسلام كا كر" "أ السسهمم من الكمية وديمهم تكفيرا مين 0 من 
كفرهم بالسنة وخالفة آراء الرجال لا وتحكيمها والتساً 3 إلمها ؟ 


. وى سر 
0 يحدث احدثا فى الإسلدم © أو يؤوى دنا وبنصره أو ينه » 


وفى الصحيحين « من 1 عدار ار ى محدثا فعليه اعنة الله واللائكة 
والناس أجمعين ؛ لاايقبل الله منه بوم القيامة صرفا ولاعدلا » ومن أعظم 
الحدث تمطيل كتاب الله وسنة رسوله » وإحداث ما خالفهما » ونصر من 
أحدث ذلك ذلك والذبة عنه » ومعاداة من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى 
لل عليه و م 

وكا اعلول سار انا فى الحرم والإحرام كقتل الصيد واستحلال القتال 
فى حرم الله . 

ومنها ابس المر بر والذهب لارجال » واستعيال أوانى الذهب والفضة لارجال . 





14 من.فتاوى النى صلى الله عليه وسلم 


وقد صح عن .الننى صلى اللّمبعلية 4 وسنلم أنه قال م لير شرك > .في<تمل 
أن يكون من السكبار وأند كبا و 

ا ” من الغنيمة » وممها غش الإمام والوالى لرعيته. ») ومنما أل 
يزوج ذات رَحم 3 متةع أوية يقع 0 عه 

وا اتلكر راحيه امد | ومخادعته و٠ضارته‏ , وقد قال صلى الله عليه وسلم 
« ملءون م 1-0 كسلم ب ضاركية 6 . 

ع ا بالصحف و إهذار حرمته كا يفله مَنْ لا يعتقد أن فيه كلام 


الله من" وطثئه برجله ونحو ذلك . 


ومنها أن يضل أعى غن الظرليق »اوقد لمن صلن الله عليه وسالم ميخ فال 
ذلك : فسكيفت عن أضَل" عن طر يق الله أو صراطه التق ؟ 

وجا بلي إنسانا أوادابة ق.وجهها » وقد لعن رسول الله صل الله عليه 
وسلم دن فل ذلك 

انان يحمل: السلا على أخيه الشلم ؟. قإرت- اللائكة تلعنه » 

وتمها. أن متو لترمالا يمل ام«قال ار رتمالي :.«( يكير مقع عدد الله أن دولا 
مالا تفعلون ) . 

و.ها الجدال فى كتاب الله ودينه بغير علم . 


وها 'إنشادة الملكة ترقيقه ؛ وفى 'الحديث الاتدخل :اطنة سيئ؟ اللكة © . 

ومنها أن يمن اللحتاج قصل مالا محتاج إلياما لم تعمل يلاه ٠‏ 

وممها الهار» وأما الاعب بالْرد فهو من الكيائر ؛ لتشبيه لاعيه عرق ن طَبَع 
يده فى لم اكز بن .ودمه »ولا سسما: إذا: أ ككل الما به» نئل يتم التشبيه به ؟ 
فإن الاعب بمنزلة تمس اليدء وأ كل الال بمنزلة أ كل لم اعلنزير : 

ودنها ترك الصلاة فى الجاعة + وهوز من الكبائز 6 وقد عزم رسول الله صلل 














من فتاوئ التى صلى :الله عليه و. سام 47 


اماع ليه نويلل» علل »تليق المتظلنيق عنها. >« سيكو ليسرقتبرككردا مبغيرة » 
وقد صح عن ابن مسغوة أنه الك اوالقى زتها ونا يتخلف عن الجاغة إلا ننافق 
معلوم النفاق » وهذا فوق السكبيرة . 

ومنها ترك الجعة ع وفى ريم م سن نّ أقوام عن ودعهم الجعات »> 
أو ليختمن الله عل قلوميم "م ليون من الغافلين 6 وفى السئن بإسناد حيد عن 
التنى صلالله عليه ول قال « من ثرك ثلاث جمع تبون طبع الله على قلبه» . 

ومحها أن يقطع ميراث وارئه من تركته » أو يدل على ذلك » ويعامه من 
اليل ما مرحه نه من الميراث . 

ومنها الغلوفى المخلوق حتى ,تعدَى بهمئزلته. وه ذاقد برت من السكبيرة إلى الشرلك 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلااكه قال ه« ا والغلو» وإعما 
هلاك من كان قبلكك بالغاو» _ 

وَمنها الحسد » وفى الذن أنه يأ كل المسنات كا تأ كل النان الطب . 

ممما ار رور بين يدىالمصلى ؛ ولو كان صغيرة ل يأ ر الفي ى صل الله عليه وسلم 
نقتال فاعلة » وم >ءل وقوته عن 2 ومصالة أركسسين عننا 1 له من عروره 
بين يديه كا فى مسند التزار» والله أعل . 

ففَل 

مستطرد من فتاو به صلى الله عليه وسلم » فارجع إليها . 

وشكل صن إن عليه وسلم عن الطحرة » فقال « إذا أقْت الصلاة وتيت 
ركه فانكة تفاع رار سق الإضرمة 4 رمى أرما العالة ده ال عد" 

وسأله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حوالة أن تار له بلاداً إسكنها» 
فقال .« عليك بالشام ؛ فإلها خيرة الله دن أرضة »ختنى 'إلنها خيرته من عباده » 
فإن تم فليم ييشتكم 7[ سفوا مر ل ؛ فإن الله بتوكل لى بالشام وأهله » 


ذكرة أو داود بإسناد مي : 








وساأله تعاوية ن.<يدة حد مز ن حك فقال : يارسول الله أبن 1 


قال « ههنا» ونحا بيده نحو الشام مإذاكء تمدع ولج . 


وسألته صل الله عليه وسلم المهود عن الرعذ : ماهو ؟ فقال « مَلاك من 
الأدظك مو كل بالسحاب)؛ معه حار اق من نار يوقة له حيث انال » 
قالوا : فا هذا الصوت الذى يسمع ؟ قال « رَجْرُه السحاب حتى تنتهى حيث 
أمرت » قالوا : صدقت ٠‏ ثم قالوا : فأخبرنا عما حرم إسرائيل كل نفسه » قال 
« اشتى راق النما ٠‏ ف يحد شيئا يلائمه إلالحوم الإبل وألبانها » فلذلك 
حرمها على ننسه » قالوا : صدقت » كه الترمذى وحكنه . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن القرّدة والخنازير : أهى من تَسْل المبود ؟ 
فقال : « إن الله لم يلءن قوما قط فسخهم فسكان لهم نسل حتى يهلسكيم » 
ولكن هذا خلق كان » فها كتب الله على اليهود سَسَحْهم جملهم مثايم » 
10 ادل 

وقال : م في الغر بون »© فقالت” عائشة : وما الغر.ون ؟ قال « الذين 
يشترك فيهم الجن » ذكره أبو داود » وه-ذا من مشاركة الشياطين للانس 
فى الأولاد » وتُهُوا مغربين لبعد أنسابهم وانقطاعهم عن أصوهم ٠‏ ومنه قوم 
« عنقاء مُغْرب 6. 

وسأله صل الله عليه وس رجل فقال: أبن أتزر ؟ فأشار إلى عَظلم ساقه» وقال 
« ههنا اتزر » قال : فإ نأ بيت ؟ قال « فههنا أسفلمن ذلك » فإن أبيت فههنا فوق 
السكمبين » فإن أبيت فإن الله لاحب كل مختال لور » ذكره أحمد . 

وسأله صلى الله عليه وسلم أبويكر الصديق رضى الله عنه فقال : إن" إزارى 
ستييق الإدأن بأتعاهدة ء فقال د إنلك لنت عن تبفعله خيلا » دوو اليخارى 


وقال « مَنْ جر إزاره خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقالت أم ساءة : 




















من فتاوى النى صلى اللّه عليه وسلم فوع 


ف يف تصنع النسا 4 بذيوطن ن ؟ قال «تر* خين شيرع فقالت: إذا نك لش فأقدامهن 
قال « برخين ذراعا لا يزدن عليه 6 

وسألته صل الله عليه وسلم امرأة » فقالت : إن ابنتى أصابّها اللمئبة 
فامرّق شضطهرها 2 أفأصل فيه ؟ فقال 2 لعن الله الواصاة والمستوصلة 12 
متفق عليه . 

وسثل صل الله عليه وسلم عن إتيان السكهان » فقال ه لاا 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الطيرة » قال « ذلك شىء ال صدورم 
قلا ردنهم 4 . 

وسئل صل الله عليه وسلم عن الخط » فقال «كان نبى من الأنبياء مخط » 
شن وافق خطه فذاك » , 

9 5 صلى الله علية وسلم عن السكهان يض فقال « ليسوا بشىء » فقال 
السائل : إنهم محدثوننا أحيانا بالثىء فيكون » فقال « تلك الكلمة من 
الحق اي الى فيقذفها فى أذن وليه من الإنس فيخاطون معها ماثة كذبة » 
متفق عليه . 

وسئل صلى الله عليه وس عن قوله تعا ) طم البشرى فى اللياة الدنيا 
وف الاحرة ( فقال م فى الرؤيا الصالحة براها الرجل الصالح 3 2 له » 
1 ات 

وسألته صل اله عليه وسم خديحجة رذى الله عنها عن وَرَقَة بن نوفل»ققالت: 
إنه كان صدقك ومات قبل أن تظهر » فقال « رأبته فى المنام وعليه ثياب بييض » 
ولوكان من أهلالنار لكان عليه لباس غير ذلك » . 


وسأله صلى الله عليه وسلم رجل رأى فى المنام كأن رأسه ضرب: فتدحرج 
فاشتدا فى أثرة ؛ فقال.« لا تحدث الناس. بتاغب_الشيطان' _. بك فى منامنك» 
ذكرهسل. 








8 من فتاوئ البئ صلى الله عليه وسلم 


وسألته صل الله عليه وس أم:الغلاء فقالت :١‏ رت اءثمان نن “امون عينا 
تحرى » يعنى بعد موته » فقال « ذاك عله يجخرى له 6 

وذاكرأبوا داود؛ أن؛ مُعاذا. سأله,ققال: بم أقضى ؟ :قال «. بكتاب الله » 
قال : فإن: لم أجسد:؟ قال « فبسئة رسول الله ضلى الله .عليه وم »:قال.: 
فإن لل أجد ؟ قال « استدن الديا » وعظلم ق عينتك ما عيلة إشاتء 
واحتبد. رأنك: تسيدولئه اشن ياوا رواب وقولفم ايلعدن الدفياة»؛أى 
استصغرها واحتقرها . 

وسأله صلى الله له عليه وسل دِحْيّة الكلى » فقال : : ألا أجل يك ارا على 
فرس. فتنتج لك. بغلا فتركها ؟ فقال:-« إنما يفعل: ذلاك الذين: لا:يعلدون » 


د زه أأعد, 


1 وس 0 
ولما نزل التشديد فى .أ كل مال اليتم عن لوا. طعامهم عن طعام. ,الايقام 


وشرنايج مك شزامتم فذ كرواذلاك لزسول الله صلنالله عليةوشم فأ نزل الله تعالى 
( ويسألونك عن اليتاى ء قل : إصلاح لمم خير.» وإن تخالطوم فإخوانكم ) 
خاطوا طعامهم بطعامهم وشرامهم بشرامهم 8 

وسألته صل الله عليه وسلم عائشة رضى اال عنها عن قوله تعالى (:هو الذى 
أتزل عليك اللكتاب,منه آيات كات عن أم البكتاب» وأَحَن متشاعات؛» 
فأما الذين فى قلومهم يغ فيتبعون ماتشاءه منه ابتغاء الفتنة وابتغاءيتأويلة ) 
فقال « إذا 31 م الذين لمبمون متشا بف مه فأوانك الذين سم ى الله فاحذر ردثم » 
متفق عليه . 

وسثل صل الله عليه وسل غن قوله تعالى (.يا أت هارون ) فقال « كانو 
يسَمُونَ بأسماء أنيائهم والضاهين من نهم » 

وف الترمذى أنه سسئن صلى. الله عليه وسدلم عن قوله 'تمالى ( وأرسلناة إن مائة 
ألف أو يزيدون )5 كانت الزيادة ؟ قال « عشرة آلاف » . 














من قتاوى النى صلى الله عليه وسلم 4 


وسأله صلى الله عليه وسنلم.أبو ثعلبة عن قوله تءسالى .( با أيها الذين 3 


علي نفس ( لايق فقال « انتم روا بالمعروف « واتمهوا 1 2« حت إذ 


رت م ممااعا » وهوى متيعا » ودنيا مؤئرة » و إتجاب كل ذى رأى رأ 8 5 
فعايك بتفسك ودع عنك العوام ؟ فإن من ورائك أياما الصيرٌ فمهن .* 
الس عل أبجر ء للعامل فون مثال أخر خسين يلون مقال عل 6 
ذهو دار" 


وسئل صلى الله عليه وس : متى وجبت لات النبوة ؟ فقال ‏ وآذم بين الروح 


والجسد ) صحعده الى : 


وسئل صلى الله عليه وس «كيف كان َك أمرك؟ فقال «.دعوة أبى : عازه 
وبشرى عيسى » ورؤيا أ 2« رات أنه خرج منها نور أخادرعا له قصوز الشام « 


وسأله صلى الله عليه وسل أبو هر برة : يارسول الله » ماأول مارأيت من 
النبوة. قال «إى لفى الصخراء ابن عش ريسنة وأشهر» و إذا يكلام قوق رأسى» 
وإذا برجل يقول لرجل : أهو هو ؟ فاستقبلانى وجوه ل أزها لأحد قط » 
وأرواح لم أجدها للحاق قطء.وئيات ل أرها على خاق قط ء فأقبلا شيان:حتى أخذ 
كل متها ' بسَطُدئ لا أجد لأخذهنا مسا ». .فتال أحدها. لصاديه ؛.أضحمه:» 
فأضحعانى بلا قارولا ضر » 'ققال أحدها. لصاحبه:؛ اقلق صدرم .وى 
أحدها صدرى ففلقه فها أرى بلا دم ولا وجع “.فقا اله!.: أخ خرج الغل 
واللسك 6 فأخرج شيئا 8كهيئة العلقة م نبت ذها فطزحها.» م قال له ا 
أفخل. الرأفة والرمة» فإذا: مثل الذى ‏ أخرج شبه .النضة ...ثم هر إسهام 
رجلع الى فقال : اغل: سلها »افرجءث مها قة كَل الصنين ورّعة غل الكبيرة 


د زه أجد: 





ا من فتاوى النبى صلى الله عليه وسلم 


وسثل صلى الله عليه وسام : أى الناس خير؟ قال « القرن الذى أنا فيه » 


عل القادء 2 الثالة 
حم الثانى » م الثالث » . 


وسثل صلى الله عليه وسلم عن أحب النساء إليه » ققال « عائّشة » فقيل : 
ومن الرجال ؟ فقال « أبوها » فقيل : ثم من" ؟ قال : « عر بن اللخطاب رضى 
الله عنه » . 

وأله صلى الله عليه وسلم على والءباس : أب أهلك أحب إليك ؟ قال : 
«فاطمة بنت تمد» قالا: ما جثناك نسألاك عن أهلك ؟ قال «أحب أهلى إلى من أ نعم 
الله عليه وأنعمتعليه أسامة بن زيد » قلا : 2 مَنْ* ؟ قال « على.ن ألىطالب» 
قال العباس : با رسول الله جعت عمك آخرهم » قال « إن علياً سبقك بالمجرة » 
ذ كر الترمذى وحانه 

وف الردى أنكا 5 صلى الله عليه وسلم سثل : أى أهل بيتك أح بإليك؟ 


قال «المسن رذى اللّهعنه والحسينرضى اللهعنه © . 


وسثل صلى الله عليه وسلم : أى الأعال أحب إلى الله ؟ ققال « ألمب ف الله 
والإنئض أفاشب د1ك رم د ؛ 

وسثل صل الله عليه وسلم عن امرأة كثيرة الصيام والصلاة والصدقة غير أنها 
تؤذى حيرانها بلسامها » فقال « هىف النار » فقيل : إن فلانة » ذذ كر قلة صلاتها 
وصياءها وصدقتها ولا تؤذى حيرانها بلسانها» فقال «هى ف النة» ذكره أحهد . 

وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة فقالت : إن لى جار بن فإلى أبهما أهدى ؟ 
قال « إل أقز مهما منك|باباء» ذكره البخازى . 


ونهاهم عن الجلوس بالطرقات إلا حقها » فسئ لعن حق الطر بق» لقال ( عض 


البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف عوالنهى عن المتكر » . 
وسأله صلى الله عليه وسلم حل ققال:: إن لى مالا ووالداً » وإن ألى اجتاح 








من فتاوى النى صلى الله عليه وسلم ا 


مالى:فقال «أنت ومالك لأبيك؛ إن أولامم من أطيب كسبكي» فسكلوا من كسب 
أولام» » ذكره أو داود 

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن الهجرةوَالجهاد معه » فقال «ألك والدان»؟ 
قال : نعم » قال « فازجع إلى والديك فأحْن صحْيتم) » ذاكره در 

وسألاصى الله عليه وسل آخر عن ذلك» فقال دو يحك ! أحية أمك؟ » قال : 
نعم »قال « ويحك ! الزم رجلوا فثم الجنة ذ كره ابن ماجه . 

وشاله صلى الله عليه وس دحل من الأنصار: هل بق دل من بر أبوى” لى م 
بعد موتهما ؟ قال « نعم » خصال أر بع : الصلؤة غايهما! والاملتغفار هرا وإنفاذ 
عهدهما . و إكرام صديقهما » وصلة الرحم التى لاحم لك إلا من قبّلهما ؛ نهو 
الذى بقى عميك من برها بعد موتهما» ذكره 1 

سكل دل إل عليه وسل : ماح الوالدين على الولد ؟ فال : «هما جنتك 
ونارك © ذكره ابن ماحه . 

وسأله حل الله عليه وسلم رجل ققال : إن لى قرابة أصلهم ويقطمونى » 
تالف إلمهم و يسيثونى وأعفو عنهم و يظدونى » أفأ كافهم ؟ قال : «لاء إذاً 
تكونوا جميعاً » ولكن خذ الفضل وصلهم > فإنة لن بزآل معلك بير من الل 
ما كنت عل ذلك »ذ كر ا وعند عسل فلن كك كفك فكاع 0 
الملل ؛ وان يزال مءعك من الله ظهير مادمت على ذلك » . 

وسئل صلى الله عليه وسم : ماحق المرأة على الزوج ؟ قال2 يطعمها إذا طعم» 
ويكدوها إذا لبس » ولا يضرب طا وجها » ولا يقبح » ولا يمحر إلا فى البيت» 
ذكرء 0 داود . 

وسأله صل اله عليه وسلم رجل فقال : أستأذن مَل أنى ؟ قال «نعم» فقال: 
إلى معها فى البيت » فقال « استأذن عليها » فقال : إنى خادمها » قال « استأذن 
علبااء سك أن "تاها لغ رتيالة ؟ » قال: لا » قال « استأذن علمها» ذ كردمالاك. 








2 هن فتاوى النى صلق الله عليه وس 


وسئل عن -الاستثناس فى قله تعالى (حتى نستأنسوا)'قال «يتكلم الرجل 
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة و يتنحنح و بودن أهل الببت 4 ذ كوه اين مَاخِه 

وعطسن جل فقال: :ما أقول يا رسول اله ؟ قال « قل : الجل الله » .فقال 
القوم : ما تقول له يا رسول الله.؟-قال «-قولوا له: ريك الله » قال : ما أقول لهم 
بارسول الله ؟ قال « قل لم : يديك الله و يصلح الم » ذكره أحجد . 


قد تم بمعونة الله تعالى وتأييده ‏ الجيزء الرابع م نكتتاب «أعلام الموقعين » 
عن رب العالين » للامام ابن قم الجوزتية » و امه ثم الكتاب » والجد لله 


أولة 1 6 وصلى الله على ذبينا عمد وآله وصحبه والعاملين من أمته 














1١6 


فورس 


الجزء الزابع من كتات « أعلام اللوقعين ؛ عَنَ رب العالمين » 


اشمس الدين ألى عبد الله محمد بن أبى بكر العروف بان قم الوزية 


الوضوع 
قسامة لدن المشترلة 
بيع الغييات فى الأرض 
المبايعة توما والقيض عند رأس كل 
شور 
توكيل "الدائن فى اتمتيقاء الدين من 
غلة الوقتف 
تعلق الإنراء بالشرط 
استدراك الأمين لما غلط فيه 
تصعرف المدين الذى استغرقت الدبون 
ماله 
خخوف الدائن من ححد مدن 
ل . -- 
خوف زوج الآمة من رق الواد 
حبلة قى الخلاس من بع جاريئه إذا 
أراده من لا علك رده على بيعها 
حيلة فى تعلق الطلاق قبل الزواج 
حيلة ق ليع الدر 
براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر 
زواج أحد داثئنى الرأة إياها ,نصيبهمن 
الدين 


ديلة في عدم لي 1 عين 


ا 
ا 
ا 
ا 
أ 


ص الوضوع 


6 حيلة فى ذمان شر يكين 
5 ميل الظاوم على مسنبة الناس لمن 
ظليه 
من لطائف حيل الإمام أف <نيفة 
تعليق الفسع واابراءة بالشروط 
صلح الشفيع من الشفعة 
مشار كه العامل امالك وأنو اعها 
حياة فى إسقاط الال فى السباق 
اشتراعل الخبار ل كثر دن ثلاثة أيام 
حيل فى الرهن 
بيع الغر وقد بدا صلاح ,«ضهدون بعض 
حياة فى بسع الوكيل اوكله 
مقابلة المكر يمكر آخر 
حيلة فى شمراء العبد نفسه من سيده 
5 اليل على ثلاثة أنواع , دم كل نوع 
77 فى الضيان والسكفالة 
8؟ تعليق البسع وغيره بالشرط 
.8 إنداع الشهادة 
"١‏ إقرار المضطهد 
الفرق بين :الضظيهد والسكره 








الوضوع 


حدس العين على تنها أو أجرتما 
إقرار الريض طبن لوارئه 

الإحالة بالدرن وخوف هلا كه 

حيلة فى لزوم تأحيل الدين الخال 
وصية المريض الذى لاوارث له جميع 
ماله فى أبواب البر 

اقتضاء الدين وتوارى الدين 

إثبات الدين على الغائب 

انتفاع اللرتهن بالمرهون 

استيثاق الدائن أو الراهن عاله 

حيلة فى إبرار زوج وزوجة حلفكل 
منهها على ما الف ماحاف عليه الآخر 
حلة فى الخالعة على نفةة الزوجة 
وكسوا قبل وجوبهما 

التحليل بعد الطلاق الثلات من غير 
توس.ط الحلل الملعون 

خيلة لإرار رجل حلف بالطلاق 
مخارج من الوقوع فى التحليل الملعون 
الأول : أن يكون الزوج زائل العقل 
اكلام على طلاق السكرء والسكران 
الخرج الثانى : أن يكون فى حال 
غضب . والكلام على طلاق الغضيان 
اللخرجالثالث : أنيكو نالزوجمكرها 
والكلام على طلاق الكره 

الخرج الرابع : أن بستثنى فى طلاقه 
وح الاستثناء فى الطلاق 





58 


الو ضوع 


شبه الذين لاوزون أن إسنثنى فى 
الطلاق 
جواب الانعين على هذه الشيه 


اا التحقيق فى موضوع الاستثناء فى 


ملا 


الطلاق 

الكلام على نية الاستثناء واشتراطها 
وزمنها 

هل يشترط فى الاستثناء النطق .ه ؟ 
هل يشترط أن يسمع الستثنى نفسه م 
الخرج الخامس : أن يفعل الحاوف 
عايه ذاهلا 

مثال الدهول ٠‏ والفرق بيه وبين 
النسيان 

النسيان ضمربان 

الكره على نوعين 

التأول 

الغلوب على عقله 

من ظن أن ام رأتهطلةت ففعل المحلوف 
عليه 

فس الحلوف عليه مكرها 

حم من فعل الحلوف عليه متأولا 
تعذر قعل الحلوف عاءه وعحز الحااف 


عنه 


الخرج السادس : أن يأخذ بقول من 
يقول إن العام الطلاق لايازم » وبيان 
مذاهب العاداء فى النزام الطلاق 











ص الوضوع 


لله الخرج السابع : أن يأخذ بقول من 
ذهب إلى أن الطلاق المعلق على فل 
الزوجة لا يقع 
الخرج الثامن : أن ,أخذ بتولمن 
يقول إن الف بالطلاق لايلزم .مع 
بان من قال بذلك 

١١‏ الخرج التاسع): أخذه يفول من 
يوك : الطلاقالمعاق بالشرط لابقع 

4 الخرج العاشر : زوال سيب العين 

٠١‏ اعتبار بساط العين » وأمثلة منه 

٠‏ التعليل جرى مجرى الشرط 

- احرج الخ دى عشر : الخلع 

6 الخرح الثالى عير : أخذه بقول 
من يقول:الخلف بالطلاقمن الأعمان 
القى تدخلهاالكفار “نيان مذذاهب 
العاناء فى ذلك 

بان أن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم أفتوا يذلك 

بحث فى بان جواز الأخذ, بفتاوى 
السلف وأقوال الصحابة 

9 الترتيب بين فتاوى الصحابة وفتأوى 
التابعين 

ارو أ الشافمى فى أقوال الصحابة 
والأخذ بها؛ و نصوص م نكلامهفىذلك 

30 الأدلة على وجوب. اتباع الصحابة 
ودفع م برد عليها من الشبه 





لابتسص سم 


ص اللوضو ع 


1*٠‏ غود إلى ذكر هذه الأدلة 

18 من ووه فضل الصحابة 

م6٠‏ أقو ال الصحابة فى تفسير الفرآن 

٠66‏ منزلة قول التابعى وتفسيره 

ك١‏ _-- وول ااصدانى إذا خالاف 
الع 

/اه6١ة‏ فضل ىق ذكرو فوائد جايلة تتعاق 
بالفتوى 

يي ااسائنين على أريفة أنو اع 

موقف الفتى أمام كل نوع منها 

د لمق العدول عن السؤال إلن ماهو 
أنقع مله للمستفق 

م6٠‏ <واب لفق 0 0 من السؤال 

ه٠١‏ من فقه لاف إذا “م دن ي#ظور 
أن يدل على من 

16٠١‏ ينيغى.للمفق. أن ينبه الشائل إلى 
.الاءتراز عن لوثم 

إشْغى للمفى أن بط 0 الح بدليله 


1 أدب الفى أن ساد الحم 


الاستغرب 

56 يجوز للمفى أن علف "على يبوت 
الحسيم » وأمثلة من حلفت الصحاءة 
والأعة 

“لا من رأديه :الى ألك ريفق ملظ 
النصوص مهما أمكنه 

؟/١‏ من أدب الفنى أن يتوجه إلى اله 
ايلهمه الصواب 

07 - أعلام الوتمين ») 





ص ا موصوع 

عبى لايشبغى الاغفى ولا الاباك "أن 
بف إلا هما ببغلى وه الحق فنه 
واحب كل من الراوي والشاهد 
والفقى والخام 

هلال من أدب الفق ألا نسب الهكم 
إلى الله تعالى إلا أن تكو ن ذلك ما نا ينص 

1/5 حال الفتى مع الستفق على ثلاثة 
أوجه.,وواجبه .فى كل حال .منها 

بلاابشيغى لامقق أن يفق عنا يعتقد أنه 
الصوات» وإن كان خلاف مذهيه 

ح الامحوز للمةى إلفاء الستفتى فى حيرة 

به/اا. الإفتاء في شبروط الواقفين 

م1 لامحوذ للمفتى أن . .يطلق القول فى 
الجوزات» إذ كان فى :السألة تفصيل 

١4‏ 3 أن علية ألا فصل إلا حيث 
بيجب التفصيل 

هوا هل محوز للمقلد أن يفتى ؟ 

دوز هل يجوز أن يقد الفتوى المتمقه 
القساص. عن معرفة الكتاب 
والسنة ؟ 

١‏ بهل للعاى إذا عرف جع نحاذثة 
نذليله أن يفتى فيها ؟ 

وه <صال يحب حمَعهَا فين بنصب 


نفسه للهتبا 





ص الموضوع 


.و١‏ 'النية ومئزلما 


. الل والعل والوقاز والسكيئة 


"٠0‏ حقيقة السكينة 

سل السكينة الخاصة 

#.؟ السكيئة عند القيام بوظائفالعيودية 

ذ يلاب الشكية 

ع.> الاضطلاع «بالعلى 

تت التكفانة 

ار ل ا 

ه.٠؟‏ كلات عن الإمام أحمد فما صف 
به لفق 

بل ” دلالة العالم للمستفق على غيره 

جرء» كذلعة المفق 

١٠؟‏ للمفق أن بفق من لا لوز 
شهادته له 
لاتحوز الفتيا بالتشهى ولا بالتخير 
أقسام الفتين أربعة : 
أولمم : الحتهد فى أحكام النوازك 
ثانههم :تهد مقيد فى مذهب من 
انم به من غير تقلندلإمامدلانى الحيكم 
ولا فى :الددليل 
تالمهم :مهد فى مذهب من انتسب 


إلله لانتعدئى أقو أله وقتاويه 











الو ضو. ع 


رابعهم : القر بالتقليد ا خض من جنيع 
الوجوه 

مئزلة كل واحد من هؤلاء الفتين 
هل للمحتهد فى مذهب إمام أن فق 
بقول الامام ؟ 

هل لاحى أن قاد اليت دن غير 
نظر إلى الدليل ؟ 

هل للمحْهد فى نوع من العلم أوباب 
مئه 0 فق فنه ! 

من تصدر للفتوى من غير أهلها 
فد أ” 

حكم الغائى الذدى لامحد من يفتيه 
من #وزله الفتناء ومن لا تور الة 
هل نحوز للقاضى أن بفق ؟ 

فيا الخا؟ ٠‏ وحكها 

هل بحيب المفقى عما 0 يع 6 
لاوز للمفق تتبع اليل 

حكم رحوع الهفىعن فتواه » وأثره 
هل يضمن المتى الال أو النفس إذا 
كان إثلافيها بفتواه ؟ 


أ<وال ليس لامفق أن يفق معها 


عَلى البق أن بدجع إلى العرف فى 
ساكل 


لاعوذ لاحفق أن .»ين على التحليل 
ولاءلى لكر والخداع 


2 





ص 


الأو ضوع 


| إن”» حكم د الفى أجلاة أو هدية 


؟"» مايصنع الممق إذا أفق فى واقعة ثم 


وقعت له درة|أخرئ 


مس0 كل الأئمة بذهيون إلىالحديث.ومق 


صح فهو مذههم 

هل يوز الفتيا لمن عنده الصحيحان 
أو أحدههما 5 

الفتى النتسب إلى تَمَليِد إنام معين 
هل له أن شق بشول غيره ؟ 

إذا ترجح عند الى مذهب غير 
مذهب إمامة؛ فيل نفى به:؟ 

إذا تساوى عند الفى:قولان » فاذا 
لطاع ؟ 

هل يف :الفى بالقوك. الذى رخغ 
إمامة عنه؟ 

اجوز للمفق أن يفق با نغااف 
النص 

لايجوذ لامفق إ<راج النصوص ءن 
ظواهرها لكى توافق مذهيه 
الأدرنان الشابقةنإنما فسدتبالتأويل 


دواعى التأويل 


عض المماسدالى نتجت عن التأويل 
مثال التأولين 





ص 


564 


الملوضوع 
لاتعئل:المستفئ الفتوا لإفى إلا أن 
طماق نفشه إلنها 


الثر حان عند المفتى 


مايصنع الى إذا كانالسؤ اليتضحن 
عدة صور 

بنبشل للمفى أن مكون يخذينا 
وينبغى له أن يشاور من يثق به 
وينبغى له أن يك ثرمن الدعاء لنفسه 
بالتوفق 

ذكر الفتوى مع دليلها أولى:والرد 
على هن عاب ذلك 

هل ياد المفتى اليت إذا علم عدالته؟ 
إذا تسكرزت الواقعة للمستفنى فبل 
يستفق قيها من جداتد ؟ 

هل بتعين استفتاء أعر الفتين ؟ 
هل بحب على العامى أن ,تمذهب 
عذهب واحدد من الأربعة و 
غير 2 0 

ما يصنع الشتفق إذا اختلف مفتان 
هل تحب العمل يفتوى المذى ؟ 
العمل مخط الفتى ومن أشهه 


56 مآ العمل إذا <د'ت حادية ليس فها 


قول لأحد من الغلناء ؟ 


أو ضوع 


فصل ؛ فى أمثلة من فتاوى رول 
اله صلى الله عليه وسلم 
من.فتاويه صلى الله عليه وسم فى 
مسائل العميدة 

من فتاويه صلى الله عليه وم/ 
فى مسائل الطهارة 

من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مجائل الصلام واركاما 

من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 


مجائل] تعلق لوت و الوين 


9 


من فتاويه صلى الله عليه وسلم ق 
مسائل من الصدقة والزكاة 


من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مكائل دنماالشتوع 'والاعتكاك 


دن فتاويه دلى الله عليه وسلم فى 
مسائل من المج 

من فتاويه صلى الله عايه وسلم فى 
فصلل بعض سور القرآن 

من فتاويه على الله عليه وسلم فى 
فضائل بعض الأعمال 

من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسائل من الكسب والأموال 

من إرشاذاته صلى الله عليه وسلم 
لبعض أعمال اير 

من قتاويه صلى الله عليه وسم فى 
مسائل من الببوع وأنواعها 











الوضوع 


من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
فضل بعض الأعمال 

فتواه صلى الله عليه وسل. فى شفعة 
الجوار 

فتواه فى حرم من غير خدود 
الأرضين 

فنواه فى شاة ذيحت, بير إذن 
صاحنها 

من قتاويه صلى الله عليه وسلم ف 
ازعن كان 

فتواه فى تصدق الرأة ذات الزوج 
فتواه فى أمو ال اليتائى 

قتواه فى الاقطة 

من قتاويه على الله عليه وسلم فى 
الحدية ومافى حكنها 

من فتاويه صلى_ الله عليه وسل فى 
مسائل اأوار بك 

من فتاوه صلى الله عليه وسلم فى 
السبائل' من لمق 

من فتاويه فى مسائل من الزواج 
من فتاويه فى مسائل من الرضاع 
من فتاوبه فى مسائل من الطلاق 
من فتاويه فى الخلع 

من فتاو .فى هسائل من الاعان و الظهار 
من فتاويه هلى الله عليه أوسلم فى 
ثبوت النسب 





اوم 
م 
وام 


الو صوع 


من فتاوية صلى الله عليه وسلم :فى 


مسائل من نفقة العتدة و كسوتما 
من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسائل الحضانة ومستحقها 
من فتاويه صلى الله عليهوسم فى جرم 
الفاتل وحزائه 

من فتاويه صلى الله عليه وسام فى 
الديات 

من فتاويه صلى الله عليه وسام فى 
مسائل القسامة 


من فتاوه صلى الله عليه وسام فى 


حد الزنى 

أثر اللوت فى التشمريع 

العفل بالسياشة 

ببن ارسول جموم. أجسكام .اطراة 
والوت 


لالام كلام الإمام أحمد فى السناسة 


ولا 


الشترعية 

من فتاويه صن الله عليه وسام فى 
مسائل|الأطعمة 

من فتاويه صلى الله عليه وسام فى 


العقيقة 

من فتاويه صلى الله عليه وسام فى 
مساكل من الأشيربة 

من فتاويه صلى الله عليه وسلم فى 
مسائل من الأععان والنذور 





ا موضوع ص ا موطتوع 


من' قتاويه صلق" الله عليه وسلم:ق | ووم“ الكذب 
مسائل من اباد وفضله ا فى الشمرك 
كار ا م واللاءة الأحراء 


مسائل من الطب ناض دباع 
1 ٍ الوا 
من فتاوه صلى. الله عليه وسام فى 0 
ٍ الغيبة 
الطيرة والغأل وفى الاستصلاح 01-7 
ذكر فصول من فتاويه صاالله عليه فصل فى تعداد الكبائر 
وسلم فى أبواب متفرقة 0 
إرق إلتوية فصل مستطرد من 


:ولام فى عق الطريق صلى الله عليه وسام 








تمت محمد الله تعالى ومءونته. وتوفيقه . فهرس اللزء الزابع. من كتاب « أغلام 


الموقعين ».عن رب الغالمين » لشمس الذين ألى عبدان تمد بن إلى بكر » الغروف بابن قهم 
الجوزية » والحجد لله رب العالمينْ » وصلاته وسلامه عل خاتم الأنبياء والرسلين » وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإجسان. إلى بوم الدين » ولا عدوان إلا على الظللين » نتسأله 
سيحانه 4 يتقبل علنا قبولا حسناء وأن يكتبه لنا ف سحل الحسنات » إنه البر الرءوف 


0 » وهو حسينا ونعم الوكيل . 
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